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كان لينين ( ١474 - ۱۸۷١‏ ) مؤسس الإزب الشبوعي ( البلشفي ). 
وواضع نظريته » وكانفي تشرين الاول( ١‏ كتوبر ) ٠٩٠۷‏ منظم الثورةالروسية. 
وقائدها » وهى حدث تار خی ذو نتائج بعسر حساءها 5 

ومنذ ذاك المين» فان ستالين في روسيا السوفياقية » وماوتسي نوغ في 
المين » وتشو في يوغسلافيا » وتوغلياني في ايطاليا 4 وموريس توريز في فرنا 6 
و كثيرين غيرهم في أ كثر بلاد العام اعتبروا أنف,م » وما يزالون » « لينينبين». 
انصار لمنين ومككملى عمله . 

فكيف نفهم إذن التاريخ المعاصر » تاريخ الامس واليوم والغد » إن. 
لم نعرف فكر لبنين » اي ما سمى ب « الماو كسية ‏ اللمنينية » . 

لقد کان نن ثورياً أساسياً » وهو » يكل تأكبد 3 أعظم ثور ي ف 
يحعل عسيراً التحدث عنه او مماع الديث عنه بهذا المزيج من الصفاء واللامبالاة. 
المتجردة بعض الشيء » الي كثيراً ما *مخلط بدنها وبين « الموضوعبة » التارضخية 
أو الفلسفية . لا سما وان أمنين يتميز من سائر عظاء الثوربين في أنه ل يمت مغلوبا 
أوج انتصاره 4 رحل دولة وصل الى الساطة ٠.‏ 


(+) كتب هذا المؤلف في تموز - الول ( يوليو - سبتمير ) ٠ ۱۹٩٩١‏ و نعط 
التعديلات للنص. الاصلي ‏ وهى تعديلات غير ذات أن - أثبتت في الحاشية . 


:إن من يؤاف كتابا عن رويس ير أ سبارتا كوس يستطيع أن بلغ 
:( بشيء من الصعوبة ) مثل هسذه « الموضوعية » . اذ لا يتعاق الأمر « يذهب 
.روبسبيري » أو « سبارتا كي » بالمعنى الدقيق لمذهب فلسفي وسباسي مايزال 
رزاها عا اتان نة ٠‏ 

واننا نود » وتأمل في هذا الكتاب » ان ناخص اللينينية على نحو يقدر 
-على فبمه القراء الراغيون في الاطلاع علا . 

سنطاب الى هذا القارىء إذن » على سبيل الاتفاق المسق والضمني » على 
سيل « اتفاق جنتامافي » أن يعلق حكمه » وأن يسم بأنه سيتعرف على واضع 
: نظربة الثورة البرواءتارية واستراتحتها وتكتكها » وعلى فلسفته , 

واذا سبق هذا القاريء أن اطلع على مار كس والمار كسية » فان مبمتنا 
تتحقق على نحو أيسر : لأنه ملك اذ ذاك العناصر الضرورية لفيم فكر لين . 
ويتوصل بصورة أفضل الى أن يتتبع منعطفات هذا الفكر ومسارء المعقد » 
.ويقبل لهحة الجدل العنيفة في أ كثر الأحيان » التي استخدمها ينين ضد خصومه . 

ان هذا الكتاب الصغير ستهدف تلخيص اللمنينية . ولس من هدفه » 
.اتال عرض الأحداث التي أسهم بها لينين » رغم ان الكتاب لا يستطيع اف 
يعفي نفسه من التنويه بها . غهو لا يحل محل كتاب في التاريخ المعاصر » ولا 
.يغني عن الرجوع الى هذه الدراسة المتخصصة أو تلك . 

والقيقة ان الأمر يتعلق بالتاريخ العالمي منذ أ كثر من حمسين عام » 
.وهو تاريخ معقد » تاريخ مفجع » بل و « جېنمي »» في كثير من جوانبه » 
“قار يخ متسارع بعورة رهبة » حسب تعبير بارع غدا متذلا . وفي نابة هذه 
الدراسة » وبعد أن يكون القاريء علق حكمه » وفقاً للمبداً الديكارتي » قد 
يستطيع القاريء أن يفم كيف ولاذا لعب لينين دوراً عظيما في هذا التاريخ . 


حب ]3 س 


إن اللبذنية تبدو » بادىء ذي بدء » كتيار أو إتجاه للفكر الثوري 
الممتوحى من مار كس ومن اطر ك الواسغة التي تحاول الطبقة العامة الديثة 
اخلانها البحث عن طريقها » يما هو الشأن » مثلا » في اللو كسميرغية » (أو نظرية 
روزا لو كسبورغ ) » و« التروتسكية » ( مذهب تروتسكي ) . ومع ذلك 
فان اللمننية غلبت سائر التبارات والاتجاهات . كيف ولاذا ؟ هذا ما متراه 
أيضاً بالتدريج » عندما نصل الى تخطي التعاريف الناقصة » والوحيدة الطرف 
للفكر الاينينني » التي لا تقدم منه الا وجبا أو تفسيراً ما حكا . 


ولنشر في الال الى ان تعبير و اللمنينية » قاما يستخدم وحده . وعندما 
يستعمل منفرداً بشكل منتظم » فعنى ذلك اننا نفصل اللينينيةعنالمار كسية. في 
العادة يقال «المار كسية ‏ اللبنينة» »وقد دخل هذا التعبير في الاستعمالالشائع» 
الساسي € بل الفاسفي ٠‏ ومع ذلك فان وحود أعمبر متماز كفي للبرهنة على 
أن اللمننية لا تطابتى المار كسية . فنبغي علينا اذن ان نين ماذا تتميز اللمنينية 
من المار كسية 4 وماذا رر اتحاد الكامتين DP:‏ المار كسة- اللدثينية ۰€ و لعن 
علينا » لبلوغ ذلك » الرجوع أحياناً الى النظريات الما ر كسية » وتناو ها منجديد 
العرض ارتباطها بنظريات لينين . 


وخلافاً لما قد يظن أحمانا » فانه لبس من الدسير أن نحد الصلة الدقيقةبين 
المار كسية واللدنينية . ولنوضم في الحال هذا الرأي . يقال » ويعتقد غالا » 
إن المسائل الفلاحية » التي تر كما مار كس جانا » لأنه كان يدرس الرأممالية 
ووضع البروليتاريا في ا جتمع البورجوازي » قد نالت لدى لينين أهمية كبيرة » 
-جديدة على الما كسية . وكان ه ذا لأن لنين إنا كان يطبت المار كسية على 
التحليل الاقتصادي والسيامي في بلد متأخر » زراعي بالدرجة الأولى : هو 
ارو افر ۰ 


و انطلاقاً من ذلك تم الانتقال بسهولة الى اعتيار اللمنينة('“ كظاهرة 
روسية نوعية » أو كإنحراف عن الما ركسية» وغالباً ما يتم هذا الانتقال (صراحة. 
أو ضناً ) في المناقشات والجادلات . 

غير أن هذا الرأي بشكل هذا » لا يتفق والْقيقة . فاركس أولاً م 
يكرك جانيا المسائل الفلاح.ة . وما كان له ان يهملبا ما دام تحليل الاقتصادي بتخذ. 
من الاقتصاد البورجوازي الكلاسركي نقطة انطلاق . 

فنظرية الريع العقاري عنصر أساسي في اعمال ريكازدو . والاشارات 
والاحالات الى نظرية الريع العقاري»أساس التحليل في المسائلالفلاحية» لاتنقطع 
في مؤلفات مار كس» من مؤّلفات فترة الشباب حتى كتاب رأس المال. غير أن 
مار كس يدرس فقط في القسم الأخير من رأس الال الجتمع الرأسمالي في جموعه 
وتوزيع « الدخول » بين مختلف الطبقات والفئات في هذا الجتمع . وفي هذا 
القسم فقط بقدم فيزيولوجيا الجتمع »بدن لم يقدم ريكاردو » سوى تشريح الجتمع 
دصورة ناقصة . فو يستأنف بحث نظرية الريع العقاري » وينتقد ريكاردو » 
ويقدم نظريته الخاصة . غير ان هذا القسم من رأس المال بقي غير منجز.وا كثر 
من ذلك فان قلة من قراء رس المال تصل اليه . بل أن أغلمم لايصلون الىنظرية 
الاسعار والدخول والمشكلات التى تطرحبا » انما مشكلات حلبا لينين احمالا 
منذ مؤلفاته الأولى . ذلك ان 56 انطلق من العمل الذي لم بتمه مار كس » 
وتناوله تماما في النقطة التي خلفها مار كس . 

ه ذه الظروف قد افسحت الجال لتصديق الحرافة التي مفادها اف 
الماركسية - صنع مار كس - تتضمن تحليلا نقدياً للانتاج الصناعي ووضع 
البرو لتاريا في الجتمع البورجوازي » مغفلة القطاع الزراعي او مفترضة انه مندمج: 
في القطاع الصناعي . 


. وبالتالي الستالينية‎ )١( 


والصحيح اث لينين وع نظرية المسألة الزراعة الموجودة لاى 
مار کس( . ان هسذه التحليلات تفسر » ما سارى » الاثو الاسم للبنينة في 
اللاد المساة « متخلفة » حيث جرت » وماتدال تحري » اصلاحات زراعية 
وات اللحوء الىمكننة الزراعة وتصنعماءن طريق التعاون( بالطريق الاشترا في) 2 
الا ان هذه السمة المامة لاتشكل تعريفاً للنشة . 
وقد يكون أقرب الى الصحة ان نصف اللمنشة بتحلمل رأسمالة 
الاحتكارات . فقد تنأ مار كس » لدى دراسته لرأممالة النافسة الكرة »> 
بتر كز رأس المال وتر كزه» والقضاءعلى المشروعاتالصغيرةوالمتوسطة ؛ عن طريق. 
المخافسة او تبعيتها للمشروعات الا كبر . إلا انه لم يقدر له ان يشهد العصر الذي 
حققت فه فعلا الاحتكارات والترستات والكونزرن والشركات القابضة '" الخ 
( وودنفامط ) السيطرة على المجتمع في مجمله » با فيه العناصر الرأسمالية وغير 
الرأسمالية ( المرفيين وصغار المزارعين ) » وبا فبه أيضاً جباز الدولة ٠.‏ كل هذا 
رغم الاحتحاجات والتشريعات ضد الاحتكارات وسواها ٤‏ : 
لم يستطع مار كس اذن ان يسهم في المناقشات الادة حول هذهالتقطة 
الحاممة » اذ | كتفى بعض المتناقشين بالشكوى او الاحتجاج بامم اللييرالية 
« الكلاسيكية »» بنا لمم آخرون في الاحتكارات بذرة نظام جديد » والعنصر 
المنظم لفوضى الرأسمالية في عبد المنافسة المرة ‏ و كشف آخرون مع لينين» في 
الاحتكارات » انها في الوقت ذاته عنصر منافسة عنيفة يمكن ان تصل الىالحربه 
وعرضاً لتفسخ داخلى في الرأسمالية » وامكإنية للانتقال الى الاشترا كية ( بشرط 
تحويل العلاقات الاجتاعية للانتاج وحرمان البورجوازية » بوصفم ا طبقة» من 
ملكبة وسائل الانتاج وادارة الشؤون العامة ) . ٠‏ 
)١(‏ وي نصوص عديدة لاتجاز » لا فستطيع ابرادها هنا . 
(؟) أثبتنا هذه التعابير جنباً الىجنب تار كينجانيا معانيها الدقيقة والفروقبيتها . 


س 4 س 


غير ان هذا التعريف للبنينية ممل هو أيضاً ممات هامة من تفكيرها 
الفاسفي والسيامي 1 

وقد يكون أيضاً أقرب ال ىالصحةان نصفها بنظربةوتطبيتق دكتاتورية 
البروليتاريا . 

ولنذ كر منذ الآن ان التعبير والفكرة انما برجعان الى مار كس . ففي 
رسالته الذائعة الصت الموجبة الى وبدمابر ۲ء رء ۵ء۷ ( ه آذار ‏ مارس - 
Ao‏ ) الي نشرها مہر نج Mehring‏ عام 15.17 في صحيفة Die New Zeit‏ « 
باخص مار كس المعنى السياسي لفشل ثورات ۱۹٤۸‏ . وهو يقول إن آخرن 
غيره قد ا كتشفوا صراع الطبقات : المؤرخين الفرنسيين لفثرة عودة المدكية ٠‏ 
وهناك آخرون غيره»الاقتصاديون الكلاسكيون » معيث وركاردو » قدعر ةوا 
تشريح الجتمع والطبقات : 

« ان الديد الذي قمت به هو في البرهنة التالية : 

- ان وحود الطبقات لابرتط الا بشروط معيئة » تاريخية »متصلة 
بنمو الانتاج . 

؟ - ان صراع الطبقاتيةضي بالضرورةالى د كتاتور بة البروليتاريا 

ب أن هذه الد كتاتو ر بة ذاتها تشكل فقط مر حلة الانتقال نحو 
الغاء كل الطبقات ونحو ممتمع لاطبقات فمه » . 

ان هذا النص الذي كتبه مار كس يوضح نص البيان الشيوعي » الذي 

)١(‏ راجع لينين » الدولة والثورة . الفصل الثاني القسم + » وكذلك : الثورة 


البروليتارية وكاوتسكي المرتد ؛ الفصل الثاني » صفحة ٠٣۹٩‏ . وسنقتبس عن لينين على 
الاغلب من المؤلفات الختارة في جزئين ءطبعة اللغات الاجنبية » موسكو .٠١٤ ۸٤‏ 


ست 1٠‏ س 


الابتناول الا استىلاء البروليتاريا علىا لدموقراطية » وانقلاب الطبقة العامة الى 
طقة مسطرة قوماً . 

لقد أخذ لينين اذن عن مار كس فكرة د كتاتورية البروليتاريا» 
.ووسعها وطبقها بعد ان صاغ ستراتجة وتكتيكاسياسيين للطبقة العاملةفي استيلائها 
على السلطة وممارسة هذه السلطة ٠‏ 

إلا ان من الخطأ الكلي ان نصف اللمنينية بالتدخل الرس للعنف » 
.والعنف وحده » الذي حطم كل | كراه ويلغي كل مشروعة خلال انقطاع 
قار خي مفاحيء ومطلق ٠‏ 

ذلك ان امكانية استخدام العنف الثوري والا كراه الفعلي للبورجوازية 
الاستتيعانبااضرورة استخدام العنف غير الحدود . وعيز نين بعناية بين التحضير 
للد كتاتورية والقيام بها ٠‏ ففي فترة التحضير ( ک) في عام ه٠4١‏ او في سباط ‏ 
خبراير - 14117 في تاريخ روسيا ) بدأت الظيقة العاملة يفرض دورها المسيطر 
والقائد » خلال الثورة الديوقرطية البور حوازية . هذه الثورة والنخام 
السياسي الذي بعةبها لبسا عحددين مقدما » ورغم ان لماحدوداً » فان هذهالحدود 
غير ثابتة . أنها رهن بيزان القوى وبالنشاط السيامي للطبقات الموجودة ٠‏ 
فالديوقراطة البورجوازية يكن تعميقها يحيث ان الدور الذي تلعبه فيا 
الطبقة العامة عكن ان محتوي على بذرة -لطتها الاممة » وفى الوقت ذاته على 
مارسة هذه السلطة بأفل مايكن من العثفء فثمة ا شكال للانتقال اذن» و متكذا 
فان تلد كتاتوربة الدعوقراطية لمال واافلاحين على الاقطاء_بن ورواسب 
الاقطاع » ضد القيصربة وانصارها ( وقد تحققت فعلا في تششرين الاول-ا كتوم 
۷ مشار الاسترا كيين الثوربين السساريين مثلى الفلاحين » الذين صاغوا 
مع لينين » مرسوم الغاء الملكية العقارية ) ٠‏ ولكن ار نامج اللينيني لم يكن 


بتضمن « الانتفاع المتساوي « بالارض ٤‏ وتطبيق » اشتراكىة الارِضٍ « 
في اطار القر بة الضق » ا کان ببشر به الاشترا كرون - الثوريون نارون 
وكان لنين» کا سنرى بشكل و واضح فها بعد» پیز بعنابة دين الجتوى کک 
والحتوى الاشترا كي لإعلاقات الاجتاعية وتحولها . فهو يري ان الديوقراط 
والاسترا كبة لاتتطابقان » دون ان تنفي احداهما الاخري » ومع احتوائهما 
على امكانيات الانتقال من الاولىالى الثانية » وعلى تفتح الاولى في داخل الثانية . 
فالعلاقات بدا معقدة دبالك تر كية » تتضمن اذن مشكلات ونزاعات أو 
امكانية نزاعات . وهو برى ان التدابير الديموقراطية الي يدعو ذا الاثتراكيون 
الثوريون الساريون عل مكنا » بل وحتمياً » اعادة تكون بورجوازية 
ورأممالية على اساس الانتاج التجاري . فالاصلاح الزراعي ( اعادة توزيعالارض. 
المؤمة ٠‏ وتصرف الفلاحين فيا بشكل دام ) كان هدم بنية الملكية والاستغلال 
في روسيا ٠‏ غير ان لينين لم يكين ينظر الى هذا الاصلاح الزراعي » ذي الحتوى 
الدموقراطي » الا كمرح انتقالية نحو المشروع الاسترا كي الكبير ( الممكنن 
والمكبرب ) ٠‏ وخلال هذا التحول الضخم فان اراضي الفلاحين الاغنياء ( الذين 
احتكروا في الاصل بدرجات متفاوته الارافي المستولى عليها من الاقطاعيين ) 
يحب بدورها ان تصادر لمصلحة الفلاحين الفقراء والمتوسطين ٠.‏ واذ لم يقل 
الاسّترا ك.ون الثوريون البساريون بهذه التدابير فانهم انسحوا من الائتلاف 
المكومي ٠‏ 

و كنب لينين بومئذ : في صيف ٠۹١۸‏ ابتدأت الثووة البروليتارية 
في الريف » 

ان روسما والشعب الروسي كانا ينتقلان آنذاك » ببادرة وعفوية 


ثوريتن توجهها الامنامة » من الد كتاتورية الدءقراطية لاال والفلاحين ( ضد 


الاقطاعرين ) الى د كتاتورية البروليتاريا(ضد الور جوازية كاماء بمافياالبورجوازية 
كلما » با فما البورجوازية الريفية » بالتحالف مع الفلاحين الفقراء وحياد الفلاحين 
المتوسطيناو مساعدتهم ٠١.‏ وخلال هذا التحول اخذت البورجوازية » متحدة مع 
الاقطاعيين » مبادرة العنف » فكانت المرب الاهلية مع التدخل الاجني٠ومن‏ 
هنا التصلب المتطرف للد كتاتورية البرولتارية : فالعنف استجاب للعنف ٠‏ 

لقد ضربنا مثلا ؛ قبل اواثه » من الوقائع والاحداث التاريخية التي 
.وقعت سنتي ۱۹۱۷ و1418 » لنبين اولا كيف ان مار كس لم يكن ليستطيع 
ان يتنأ بالاشكال العملية للد كتاتورية التي نادى بها » وايضاً » وبصورةخاصة» 
كيف ان فكر نين السيامي يتتكشف | كثر تعقيداً او مرونة بككثير بها 
يفترض فيه عادة . فبو بز » ولكنه لايفدل ولا يعتير انها متعارضة هذه 
التعابير التي كثيراً مابفصل بينها : الديموفراطية والاشترا كية » المشروعة 
والاكراه ‏ الاصلاح والثورة ‏ الاستمرار والانقطاع التارخيين والسياسيين ٠‏ 
فلئن كانت ثة ‏ حسب رأبه - ميادىء نظرية واهداف عة عددة فام تكن 
هناك ايضاالا اوضاع مشخصة : 

« أن الققة مشخصة ابداً « 

لقد تبنى لنين صراحة هذه الحكمة من همحل ٠‏ هل يعنيذاك اننقول» 
مع الفيلسوف السوفيائي ديبورين فاإهطء0 : 

5 لقد كان لينين و جل الغتيل » العمل [اسمانسي » القائد : . ان اللننيئية 
:هي الما ر كسية الور ىة" » 
)١( ٠‏ باعتبار أن هذه الفات غير قابلة بصورة عامة لتعريف اقتصادي صارم 
( راجع انختار ات ٠‏ املد الثاني » صفحة مع ومابعدها » ص ۲۷۲ - ۲۷۸ ٠ص‏ 5م؟ 
٢ ۲۸۸ ¬‏ ص جمه و ٤ه‏ .. الچ . 

Deborine, Lenin, der Kumfende Materialist, Wien - Berlin 1924 (¥) 
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ات 


لا . ان النزعة العملية التي تؤ كد على هذا النحو » بالتناقض مع« النزعة 
النظربة ۾ لدی المار كسيين الاخرن ومار كس نفسه » لاتصور الا جزءا من 
القرقة ٠‏ 

هل عرف اذن »مع تان ف کتاره ( مسائل اللينننة ) » مذهب 
لبنين بالنظربة والعمل » باستراتيجية د كتاتوربة البرولشاريا وتكتكها ؛ نعم » 
والى حدماء وفقط الى حد ما ٠‏ مع هذا التحفظ » ان نظر يةد كتاتوريةالبروايتاريا 
ينغي ان تؤخد في كل تعقيدها وفي تبعيتها للصيرورة التارخضة » للاوضاع. 
المشخصة . على ان نضيف صراحة ان ل لينين يتخطى هذا المظبر السيامي » 
الذي هو رهن بطريقته ولا كمباء 

لقد كان لمنين فيلسوفاً ايض . وفكره الفلسفي في رأينا » هو الذييقدم 
لنا واسطة العقد في اعماله و>علها مفبومة . 

ف عام 84 4 بعد موت لينين بقليل » عرف ستالين الوب الفقيد 
الكبير 1 وذلكيعبارات يمكن أن تدعو اليوم للدهغة ٠‏ لندعه شكلم : 

« ماهي السات المميزة لهذا الاسلوب ؟ ماهي خصائصه ؟ أن هذه 
الخصائص تتلخص في اثنتين : 

أ- الاندفاع الثوري الروسي 

ب - الس العملي الامريكي . فالاندفاع الثوري الروسيهوالترياق 
ضد الجود والروتين » والس العملي الامريكي هو القوة الجاعة التيلاتعرف 
الطواحز ولاتعترف علا » . 


6 ستالين ؛ حاضرات في حامعة سغير دلو فسك عاة57620107 في کتابه مبادىء 
اللينينية المذشورات الاحتاعية» بأرس5)2غ:9١‏ صفحة١٠؟ Principes du Léninisme,‏ 
Ed. Soc‏ 


١ 5‏ 0 
الظرّوالتارتة للينيّنية 


مات مار کس عام AA‏ ¢ وخلف مله ناقصا ٠‏ 

وحن ف غنى عن الالخاح على هذه الوافعة ١0‏ , فخلفاء مار كس سهدون 
انفسهم امام حقائق لم بستطع‌هذا انيبداً بتحليلما او تعميقهذا التحليل. ستكون 
4 م كوسياة عمل آثار ضخمة وان تكن ناقصة » تكوان بآن واحد »حين بقتضي 
الامر كلا » يعنى بكلية مرضوعة ( ه 2 ا 
انه لى يتمكن من انهاء (رأس الال ( . وقد نشر انجاز » بعد موت مار كس» 
القسمين الاخيرين منه » نقلا عن المسودات ( ناقصة » وتاطوي على فروق ) الي 
حلفها صديقه 1 ويثاه على سهادة اناز فان كارل مار كس كان » عند موله » 
يدرك ببصيرته قرب مبلاد عصر تارخي حديد بتصف بشکل خاص بالتقال 
مر كز الثورة العالمة « الى الشعرق » 

)١(‏ وبصورة خاصة اليوم » عام ٠۹۰٩‏ . فيعض مظاهر مأ إسمى غالبا 
« الجدانوفية » و « الستاليئية » كان يكن أن تكون مس ةع<يلة لو أن مار كس تابع عمله 
كفيلسوف ورجل نظرية سياسية ( حاشية تموز ‏ پوليو . .)١5055‏ 

(؟) تبعا لذكريات لا فارج 06عم2]47آ وبصورة خاصة تبعا إرسالة مار كس الى 
العامل الفيلسو ف الالماني ديتزجن مءوداءز2 التي نشرها هذا ( Sûmtliche Schriften‏ ( 
كذلك بناء على رسالة هار كس إلى إنجلز بتار متخ ١‏ كانون الثاني ينابر - مهم ؟ 
المشار الييافيا سبق . 


- ۷ 5 نين م-١‏ 


فأقدم على تعلم اللغة الروسة وتجمبع بيانات ومراجع واسعة عن 
المشكلات الروسية » وبصوره خاصة المسائل الزراعية . فار كس » بعد ان 
درس نو الرأمهاللة » بصورة خاصة بالاستناد الى انجلترا ) والتاريخ الانجليزي » 
كان يقدر اث المسائل المتعلقة بالزراعة ينبغي ان تدرس بالا ستناد الى الوقائع 
الروسية . وكان معلوماً ان لينين سيتناول » منذ مؤافاته الاولى » ويوسع هذا 
التحلل » الذي تخلى عنه لسوء الحظ مؤسس امار كسية بعد ان أعدخطوطةالأولى 
( القسم الاخير من رأس امال »المجلدان ٠۳‏ و ٠١‏ ترحمة موليتور ) 

وعاش انحاز بعد مار كس عقدا من النين : ما يكفي ليشهد النمو 
الفريد للا حزاب الاسّترا كمة ‏ الدعوقراطة الغردة ونحاحبا الانتخابي » ويشهد 
كذلك سيطرة النفوذ المار كسي فى هذه الاحزاب وفي الامية الثاية . ( اما في 
الامية الاولى » التي غابت بشكل غامض حوالي ١808‏ » فإنالمار كسية لم 
تستطع ان تتغلب على فوضوية با كونين » والبرودونية > وعلى انصار فردينائد 
لاسال في المانيا ) . 

غير ان انجاز عاش مدة كافة من الزمن للمح فى هذه الاحزاب 
الاعر اص الا ولىلاتفسخ: الانتهازية » عتلف انواع التوفيق » البرلمانية البرجوازية » 
قشو به النظربة المار كدمة » الانقسامات والانشقاقات » التخلي والتراجع : 

لنستعرض بسرعة هذه الفترة الي سبقت الابنينية » وبشرت ما » وأعدتها 
وجعاتها ضرورية . 

أن اتثمازات اطي“ البرؤسي والنتو المعافيء |“الآخز والسرييم ) 
الذي أعقيها» هزت بحق امانا القدعة » الي وقفت في وحه اندفاعة 4م ۰ 
إلا انها لم تدمر ( کا كان عکن أن تفعله وعلى طر يقةة الدهماء » ثورة ديموقر اطبة 
بورجوازية تأني ٠٠‏ من الاسفل + الاظر الق ووو اعبي الاقطاع . 


امأ س- 


فتسلط الاقطاعيين أصبح غير عتمل حى بالنسبة للححكومة البسمار كية . فاتخذت 
بعض التدابير » ولكنها تدابير جزئية » ضدم اوو کت سلممة » اوتقريبا » 
الاساس الاقتصاديو الاجتاعي لنفوذهم السياسي : الملكيةالعقارية . في ذاكالوقت 
انتقل صراع الطبقات بين البورجوازية والطبقة العامة الى المقام الاول في 
الماة الاجتاعبة والسياسية » وحل عل الصراع بين البورجوازيين والاقطاعيين. 
وتحولت القاعدة الاقتصادية والاجتاعبة للدولة » فالملكية التي حمت مدة طويلة 
الاريستوقراطية ضد البورجوازية تحوات الى حناية الطبقات المالكة في حموءبسا 
ضد الطقة العاملة . 


ونتسدة لذلك ظبرت و يونابرتية » قليلة التوافتى مع بعض رواسب النزعة 
الاقليمية الافطاعية ( تعدد العملات » التشريعات في الدول الصغيرة. . العقبات 
في وجه المواصلات والتجارة ) . وهكذا تابعت بروسما وألمانيا » بشكل بونابرت.ة 
بسار كمة » « ثورة من فوق » . ولو سار كل شيء على ما يرام » كنا کان يقول 
انجاز ساخرا عام ۱۸۸٠‏ » لشاهدنا بروسيا والمائيا حوالي عام ٠۹٠١٠‏ في النقطةالني 
كانت فيا فرنسا قبل عشرات السئين . 


المرتفع في هذا البلد . 


)١(‏ انشئت المنظات الاولى في ليبزنع عام ٠۸٦١‏ من قبل اءط+8 و 
W . Liebknecht‏ , والد .Karl Liebknecht‏ وفي عام VA‏ أسس لاسال « الرأبطة 
العامة للعمال الالمان.» ووجببا نحو الاصلاحية تحتستار كنابات متطرفة ( قانون‌الاجور 
الحديدي ) ما استتيع اول انشقاق وتأسيس الحز ب العمالي الاشترا كي الديموقراطي في 
المانيا » في آ[ب - إ|غسطس - ٠۸٠۹‏ في هديئة ناح Bisenach‏ . وقام صراأع شديد 
دين انصار الحزب وانصار لاسال ( رغم موت لاسال الذيقتلفي مبارزة عام ٠۸١‏ )= 


لداة[ — 


فالعمال الالمان 

« احتفظوا بالحس النظري الذي تلاشى من الانيا المماة مثقفة . ولو 
لم تكن الفلسفة الالمانية قد وجدت من قبل » وبصورة خاصة فلسفة هيحل 
هؤلاء قادر بن على عثل هذه الاشترا كية العلمية 0" 

وبتابع اتحاز فقول إن ال رك الالمانية التي ولدت متآخرة استفادت من 
الاسهام النظري والتجربة العامة للح ركاتالأحجنبية » لاسيا في فر نساو فيانجلترة . 
فتستطيع بذاك تصحيح أخطائها ونقاط ضعفها . 

وبالرغم من هذه المزابا لاحظ انحاز وأشار منذ ۱۸۸۷ الى «تترجز» 
ا مزب . وكان ما يزال يأمل في وقف هذا الاتحاه . 
أن توجد فها '» . 

ومن ثم ينتقد بشدة ¢ وبصورة خاصة فها يتعلق باز ب الفر نسى »الفصل 
بين النظربة والتطبيق » بين الأهداف النهائية والعمل السياسي المباشر » و كذلك 
الاستخفاف بالمسائل المشخصة » تلك : 


= وني عام ٠۸۷٥‏ عقد اجتاع ومؤقر للتوحيد ( غوةء أيار - مايو - ١۸۷ا‏ ). 
ورغم مار كس ( الحواشي ) وانجاز » فان انصار الحزب قدموا لانصار لاسال تنازلات 
كبيرة . وني عام ٠۸۹ ١‏ ألغي قانون سارك الاستثنائي الذي كان موجباً ضد جبع 
الاشتراكيين » وتم وضع برنامج جديد » فقح إثر ندخل انجازء وأقر في ارفورت 
( نشرين الاول - اكتوير = ۱۸۹۱ ) . 
)١(‏ انجاز» مقدمة ل « حرب الفلاحين » 404 ١؛‏ نص تناوله لبنبن و علق عليه 
في: « ما العمل » صفحة م#«ود- ۱٩۰‏ . 
beiterpartei, (۲)‏ رق Briefe von F . Eigels über die franzesische‏ 
Neue Zeit, XIX, 1 . 426.‏ 


لاا »ل لدم 


د التي تحتل جدول الأعال في كل أزمة سياسية وكل حدث ٠٠»‏ 

فالانتهازيون بدأوا « بخفون » نصوصمار كس وانجاز ( لاسا الحوامي 
التي نشرت في ۷٥۲۷۵‏ في شاط - فبراير - ۰۱۸٩۱‏ تحت عنوان : نقد 
برنامج غوتا ) 

ففي رسالة من‌انجاز بتاريخ م نیسان - ابريل 1846 ( قبيل موقه ) 
حنج على اجتزاء مقدمته .أقالات مار كس حول صراع الطبقات في فرنسا ١844(‏ 
۱۸۵۰ » احتزاء قصد منه إنقاذ الانتهازية الساسية . 

وعلى هذا النحو -مر انحاز أ كثر من عشر سنوات على اط رة العمالية 
الثورية الدولية » وبصورة خاصة الحركة الألمانبة. وكان برجو أن يعينها على تحاوز 
الصعوبات » إلا أنه لقي أنواع المعارضة . 

وتوفي انحاز . ووقت وفاته »اشر للذين في روسا القبصريةتألفه وسمله . 

وفي أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أحرز ازب 
الاشترا كي الديوقراطي الألمافي نجاحاً انتخابياً ضخما » بعد اة البونابارتية 
البسهار كية » وفي أطار المانيا الامبراطورية والامبريالة الناسئة . ( حصل 
الاشترا كيون الديوفراطون في:انتخابات ٠۹٠۴‏ » على الأغلبية المطلقة في ٠۴‏ 
دائرة انتخابية » أي أكثر من ١ه‏ من الأصوات » ا حصاوا في +؛ دائرة على 
to‏ 0026 من الأصوات) . 

آنذاك ظبرت في المانب! اتجاهات متاينة وعدبرت عن نفسها 
وتزاندت حمق » وي اتجامات 52 لاصبح تناقضات . 


. المرجع السابق‎ )١( 


۳۹ 


ولا بد من معرفة هذه الاتجاهات » لأنها ستظمر في الجر ك الثورية في 
سائر البلاد » وستقوم اللبنينة ضدها ( خد جموعما ) . غير أن لينين لم يكتب 
إلا عرضاً ضد الاتجاهات الماثلة التي ظبرت في الم ر الفر نسة ' :ذلك أن هد 
ال رة » منذ أيام كبار الاشترا كيين الطوبائين » لم تتألق أبداً في جال البحث 
النظري . فقد عانت ( حسب لبنين نفسه ) من آفتين كبريين : الل المجرذة » 
والكايات المرصوفة الثورية البسارية » وها آ فتان تتلاقمان . وما من مذهب ظبر 
لبحاول الرد بوضوح على المسائل الجديدة التي تطرح نفسماءبصورةمتزايدةالشمول 
وباستمرار . 
حين كانت أحزاب الغرب الاشترا كة تحرز مثل هذه الانتصارات » 
بدأت - في رأي لينين - مرحلة تاريخية جديدة . ولكن على نحو مختلف كايا مما 
كان يفكر فيه الاسترا كيون الغربيون باحلامهم عن تحقيق التقدم والتطور » 
والاشترا كية عن طريق البرلمانية وحدها . 
وعلى ء كس النظر بين الذين كانوا يتحمسون أمام عدر النور والتقسدم 
الذي كانوا بظنون أنفسهم قد دخلوه » فان ليذين سرح أن مرح رجعية:قد 
سادت أوربا » منذ عبد الكومونة في باريس » بصورة تكاه تكوك متصلة 
( راجع كتاب : اسلوبان ( تكتيكان ) » الحزء ١‏ صفحة .4# ) . 
وقد بدت الأعراض الأولى « للتوتر الدولي » في مطلع القرن العشرين. 
واتجه العالم الى حرب عالمة ستسبب انيار هذه الأمية الثانية التي سقول عا 
زعماؤها إنها كانت « أداة سلم » ( سلم وحسب » لا ثورة ) - أما لينين فيرىأن 
هذه التوترات » معناها » بالعتكس ,أنعبد الثوراتقد بدأ . ويهذاالمعنى سبحلل 
الاحداث » وبنجز تحليله في نظربته عن الامبريالية » مرددآ بلا كلل فكرة أن 
الماركسية لست عقيدة بتة » بل مرشداً العمل . وهذا بعني أنه حين يحلل 


الوقائع ذاتها » والاحداث ذانها » التي تناو هما النظريون الآخرون لاحركة العمالية 
والاترا كية » فان تحلله سختلف أ كثر فأ كثر عن تحلمليم . 

وفي المانيا ظبرت ثلاثة اتحاهات رئيسية » تفاهت التباينات فيا بينها 
حتى تفحرت » e‏ من الأهرة الأولىفيالتاريخ السيامي للقر نالعشرين : 

أ- تياو ميني » يسمى « تحريفي » وفبه عملت مؤثرات اللببرالية 
البورجوازية وتغلغلت فيه يحسث أفضت الى تصقمة المار كسة . 

فالتحر بفية»وبذورها موجودةمنذزمن طويل (منذ برامج غوتاوأرفورت) 
الت تعبيرها النظري » والفلسفي والسياسي سنة ۱۸۹4 » في كتاب برنشتاين 
دنعنوومعة و الفرضيات المسيقة للاشترا كية » . هاجم برنشتاين صراحة مبادىء 
امار كسية : المادية الفلسفية_الديالكتيك ‏ نظرية القيمة- نظربة تفاقمالتناقضات 
في الرأممالية - نظرية الانتقال الى الاشترا كبة عن طريق ثورة سياسية وفترة 
انتقالية للتحويل الثوري للعلاقات الاجتاعبة ‏ نظرية الاتجاه الى تر كز رأس الال 
وافتقار البروليتاريا. وقد اقترح برنشتاين تحويل ال مزب الاشترا مي الديوقراطي 
الى حزب اصلاحي » يعمل فقط وبشحكل صريح عن طريق الوسائل 
المشروعة والبرمانية . 

وكان بهاجم بشكل خاص الدبالكتيك »مرجعاً ديالكتيكية مار كس 
الى دبالكتيكية هيجل » معتبراً اباها النقطة الضعيفة في الما ركسية » بل وفنا 
أيضاً . وكان يحب » قبل مناقشة المسائل التي طرحتها الما كسية » استبعاد هذا 
الوحش المنتمي إلى القرون الوسطى ‏ والجدير بالسميائيين » هذا كسادمعسطاةة 
( كلمة مستعارة من ليلة مالبرجيس » من كتابفاوست لغوته ) 


ل الوا 


د أن ما قام به مار كس وانجاز من أمر عظٍ إنا قاما به لابواسطة 
الديالكتيك الميجلي » بل رغم أنف الديالكتيك "» . 

وم يكن برنشتاين يرى في الدبالكتيك غير سلسلة ومبة من الاعتبارات 
الجردة » تغفل « الخصائص النوعية للاشياء " »» وهو اذ بنكر موضوعءة 
الدبالكتيك في تاريخ الجتمع » يرفضها من باب اولى في الطبيعة . ولذلك كان 
هاجم انجاز ويحهد نفسه لفصل أعمال انجازعن أعمال مار كس . وكان يقترح ايضاً 
أن حل محل المادية » باعتبارها « فرضة مسيقة » أو الأساس الفاسفي لاحركة 
الامتراكية » هذهب الشك الصرف » مذهب اللاأدرية > فلسفة كانت » 
اعتبار انها الأرض الوحيدة الصلبة في الفلسفة . وكان يعم انالمادية والروحية هما 
في الأصل شكلان للمبتافيزياء » لامختلفان عن بعضها الا في التعبير : 

« إن المادية الحضة المطلقة هي روحبة مثل المثالية الحضة والمطلقه0©, 

وكان نبحث للاشترا كبة عن نظرية في المعرفة تستطيع ان تستغني عن 
« الروح الثورية للمار كسية » » ما يقول لينين : الديالكتيك . كان بريد أيضاً 
أن يقصر هذه « الروح » على الاخلاق, أخلاق تنوافق مع اللبرالية البورجوازية 
وتطلعاتها وآماله|ا المهمة . وفي حدود ما كان يسام بوجود علم اشترا کي أو 
اْترا كبة عامية ( في الاقتصاد السامي » في التاريخ ) » كان يو كد أن هذا 
العم لا سْأن له بالصراع السيامي وساوك الركة العالية . ( المقال ذاته ) . 
فا مار كسة » باعتبارها عاماً » هي « غير منحازة » » فوق الطبقات والاحزاب . 


؟١ المرجع السالف الذكر» صفحة‎ )١( 
Abstrabhieren von den Spezifischen Besonderheiten der Dinge )م(‎ 
cf. Neue Zeit 1899, 17, ll], .م‎ 9 
تحت عنوان ذي دلالة اذ كانيرنشتاين‎ NeueZeڼ,‎ 16,1. p.227, 1898 )+( 
يزعم انه دنتقل دنظر بتهمن اللحظة الابديولوجية الى الاحظة الوأقعية..‎ 


TE 


ولثن شددنا على كتاب برنشتابن فلأنه بتضمن منذ ذال اين معظم 
احج » ان لم نقل كابا » التي استخدمت حنى أيأمنا هذه ضد المار كسية . ذلك 
ان نين » في صفحات عديدة » وحتى عندما لابسحي برنشتابن » وهاحمالمواقف 
الماثلة في روسا » قد استهدف التحريفية البرنشتاينة » بمضامينها ونتائحها . 

والخلاصة إن الثورة بالمعنى الذي قص ده مار كس لم تكن في نظر 
التحريفية » سوى حل » طوباوية . فا الحدف السياسي الوحيد ؟ انه الحصول على 
ا كثر من ٠١‏ من الاصوات » والتوصل الى « الاسترا كية » » دون انقطاع» 
ودون تحول في العلاقات الاجاعبة ( علاقات الانتاج ) . 

ب - تار وسط ( « سمی ارثوذ كسياً » . ولنشدد كثيراً على هذه 
التسمية »لأنالوسطبين »كانوا يعتيرون انفسهم امار كسبين الوحيدين . والواقع 
ان لينين لم يكن مار كسياً بالمعنى الذي قصدوه.. وهانحن قد بدأنا هنا نلتقط 
مملية التسوية والوصل بين المار كسية واللينينية ) 

لقد كان الارثوذ كسيون » يعتبرون ان المار كسية بالاساس نظربة 
اقتصادية ( او نظرية تاريخية »او سوسيولوجية ). وبعبارةاخرىفقدكانوا 
يحصرونها في اطار متفاوت الضيق لعلم من العلوم . 

وم اذ يعتقدون انهم يدافعون عن المار كسية » بل ويتمسكو زعقائديا 
بتأ كيدات مار كس عن الارتباط بين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج 
( وبالتالي عن الارتباظ الوثيق بين العامل الاقتصادي والعامل السامي » بين 
النمو الصناعي وقدرة البروليتاريا على العمل ) انما كانوا يتجهونالى رفض الما ر كسية 
كفلسفة » ومفموم للعالم . 

وعلى سبل المثال فانمبر نج د۷11 (۴۲۵٣2‏ الذي يبقى سمل مورخ لار كس 
جديراً بأعظم الاهتام ) كان يتحدث بشيء من السخربة » في كتاب عن تاريخ 


-- ۲۵ ا 


الفلسفة ٠١‏ عن الفلسفة ذاتب ). و و تعقيدانها الضابية » . وفي رأي هبرنج 
و « الارثوذ كسيين » الذين يتمسكون تمسكا حر فياً ويفسزون تفسيراً ضيقاً » 
بعض تعابير مار كس وانجاز عن نبابة الفلسفة ( التأملية ) » لم تعد ثة ‏ فلسفة » 
وبالتالي لافلسفة مار كسية . ان المار كسة والبروليتاريا الصاعدة تلغيان الفلسفة 
الكلاسركية التقللدية » وفي الوقت ذاته كل فلسفة . 

ان لهذا اهمية اساسية » فمنذ ذاك الين اصبم كل ترد لامار كسية » 
وكل مسخ » وكل كبح لاندفاعها الثوري انما يتحلى باحتقار للفلسفة, واههالهسا 
وتحقيرها » وترديها » احتقار لاشعوري او متخف احماناً : فتستبدل بالفاسفة 
تاريخ الفلسفة  »‏ ك) فعل مبرنج ‏ ونعتقد أننا نحافظ على مقامها. وبهذا المعنى 
سبدو لنا لمنين #حدد للفلسفة المار كسيةولامار كسية الفلفيةضد«الارثوذ كس» 

ان هؤلاء كانوا حافظون على الديالكتيك » بل وبدافعون عهبا ضد 
« التحريفيين » . غير انهم كانوا يفبمونها كطريقة صرفة ( مغفلين او مقللين 
من أن حتوى هذه الطريقة اذ بفصلونا عن مضامنا الفاسفية : الماطق (الصوري 
والدبالكتبي ) - نظرية المعرفة - مفهوم العام » بحمث بلاحظ لمنين ان اعداء 
الماركسية برون بصورة أفضل من « الارئوذ كسيين » الاسس الفلسفية 
امار كسية . ( مؤلفات لينين » الطبعة الروسية » ٠۹۳١‏ » المجلد الثامن عشر > 
ص ۳ه » 4ه ) وهي المادية والديالكتيك . وينوه لين بالالمانيين ينو اردمان 
Benno Erdmann‏ وارنست ترالتش alzheٻT Ernest‏ . .الخ . 

لقد كان الارئوذ كسيون ؛ في الوقت الذي كانت علوم الطبيع-ة نحقق 
تقدماً خارقاً» ينصرفون عنها. كانوا يردون الديالكتيك الى فا فةللتاربخاو الجتمع . 


Zur geschichte der Philosophie, Gesammelte Schriften, VI (1) 
heraus gegeben, von A. Thalheimer. Berlin, 1933 . 
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وبدنا كان لبنين برى ان منبج العلوم مظبر بالغ الاهية , ولكنه تابسع » في 
نظربة المعرفة والديالكتيك » فان منهج العلوم اصبحفي نظر و الارئوذ كسمين » 
اساسا . وكانوا يطبقونه بالدرجة الأولىعلىالاضي »مؤلفين كنبا متازة » إلا انها 
منفصلة عن الباة » عن الواقع الراهن » عن صراعالطبقات» عن اجد لالسيامي ,, 
( مثلا كتاب مهبر نج » Lessing - Legende‏ او كتاب كاوتسكي Kautsky’‏ عن 
« توماس موروس ». 

واصبحت الديالكتك لای الارثوذ كس » بعد ان أفرغت على هذا 
النحو من مضمونا » ( ببطء على صعيد الماة الفردية » ولكن بسرعة كبيرةعلى 
الصعمد التارخي ) » نوعاً من الانتقائية أو الفسطائة . « فالتر كيب «٠»‏ اتحاد 
المتضادات » سكن بتمحان حاو لات لاتوفيق والمصاطة يطلقون علياددبالكتيك», 

وكان الوضع الفل في يتعقد ؛ برب ظهور «السجلية امد يدة»1 نذا كفي المانيا .. 
وبصورة اعم » فقد كانت الفترة 1 نذا كفي الفكر الالمافي »فترة صعوداللاعقلائية. 
وكان على المار كين ان تكافحوا ضدها بصورة بحدية ومتاسككة . فافيحل ة 
الجديدة كانت فعلا تقدم الديالكتك على انما لاعقلانية وصوفة في اساسها . 
« فالارئوذ كسون » احياناً » وهم الذين يدافعون صورياً عن الديالكتيك 
المار كسية - برفذون هبحل حل » اذ يعتبرون المحلة الدندة قد افسدته» 
واحياناً اخرى يتحالفون مع الجلية الجديدة » يححة النضال ٠عباضد‏ التحر يفية . 
مكذا فعل مبرنج اذ » بفصل الدوالكتيك عن المادية ( باعتيارها جرد ماديةعامية 
ميكانيكية ) ورده الديالكتيك الى الطبيعة» كان بستهد ف فصل انجلزعن مار كس » 
والمادية التاريخية عن المادية الديالكتيكية'٠'‏ . اي انه كان بقع في التحر يفية: 


gesammelte Schriften ,آلآ‎ pp. 247 et 237 رأاجع بصورة خاصة‎ )١( 


حين کان يظن انه حاريها . وكان.في الوقت ذاته يتراجع امام الحلية الديدة 
واللاعقلانىة . 

وسيتناول لين في اعماله الفلسفية هذه المسائل في جموعبا ويبداً 
« عملية انضاح » متعمقة فيا يتعلق بهيجل» والميجلية والديالكتيك الفيحلي 
وعلاقتها ,امار كسية .. 

على هذا النحو بتحه « الارثود كسون ۾ ٤‏ ملد البداية» منذتبلور اتجاهمم 1 
الى رد المار كسية الى مذهب تطوري . هذا بالرغم من كفاءاتهم ؛ وبالرغم من 
حسن نتم الثوربة » بالرغم من ثقافتهم الواسعة ومعارفهم . 

وعلى هذا النحو لم يتوصلوا كنظريين سياسين الى ايحاد رد مزض على 
السؤال « اصلاحات ام ثورة » ؟ وانتهوا الى الفصل دمنهاء الى معارضتهاسعضها » 
ما حول المسألة الى ثنائية»ويسهم في شق ال ركه الى يمين ويسار متطرف . بين 
كان مار كس برى .ان الاصلاءمات القبقبة الام رلا السطحية او المقصود منها 
تغطية مصالح الطبقة البورجوازية )هي .نانج » تابعة ولكنها مفيدة » لعمل 
البروايتاريا الثوري في مسيرتها نحو الاسترا كبة . 

وهكذا يتأرجح هو لاء النظريون « الوسطيون » بين السار والممين » 
مؤثرين السير في الاتجاه الاخير . 

انهم يسمحون کون اتحاهات كان یکن لضال ايديولوجي يقاد على 
شكل صحم و حزم أنيلجمها منذالبدابة( مثال ذلك اتحاه سومبارت مهك 
الذي كان يرى ان سحل ومار كس قد أسسا التطورية التارخية » وان مار كس 
قد انحرف بتآثير الامكرا كيين الطوبائين الفرئسيين ) . 

ان الصفة الواضحة الثابتة ا يالثور يةللعلم »اهو سان صفة الديالكتك والفلسفة » 
تتلاشى عندهؤلاء الوسطيين » والارثوذ كسيين ٠.‏ فالفكر »> لا حزب له > في 


دام . وقراءةالازمئة الديثة :نم2 ١٠ء١‏ ء01 » وهيالصحيفة الرممية للاسترا كبة 
الديوقراطة الالمانية » التي يوخبها « الارثوذ كسيون » » تثبت ذلك . فبححة 
المناقشة الحرة تنشر د الازمئة الحديثة » حملات عنيفة ضدامار كسية . يتساءل 
كوتراد ممست افص طء؟ هموك » مثلا » في احمدة دحيفة الازمنة الحديثة 
لاذا لايمكن لفلسفة. كانت ان تتوافق مع د العامل الاقتصادي » كا 
اكتثفه مار كس » وماهي العلاقة بين هذا و الع-امل الاقتصادي » والمادية 
الاقتصادية والتارضخة لدى مار كس 2 . ومنذ عام 5 اطلق کونراد شت 
سعار ( العودة الى كانت ) » مرتبطا في ذلك بالفلسفة الرمة » الامعة » 
البورجوازية » الخاضعة لاسلطات الامبراطورية » المنزلقة غواللاعقلانية . 
وم ذلك بدوي كير داخل الاسترا كنة الدموقراطية . فاوتوباور اس8 0 > 
الذي كان بعتبر قائدا للارثوذ كسية » كان من انصار الكانتة الجديدة » 
سان ما کس ادلر اوه ه۸ الذي كان بسعى وراء « تر كيب © بين 
الكانتية والمار كسسة . 

ان النظرية الار كسبة الكاذية عن «١‏ الغامل الاقتصادي تقودنا الى 
الخطأ الاخير ‏ الذي فذحه لينين -» الى آخر النظرة الوح.دة الطرف في الفكر 
الأرثوة كسس . 

فكثيرون منهم كانوا يفسرون الماركسية على انها نظرية اقتصادية . 
ان مار كس » في رأم » قد اكتشف قبل كل سْيء جانب الاهمية ( في التاريخ 
والجتمع ) لانشاط الاقتصادي » والباة الاقتصادية» والعامل الاقتصادي .وم 
بذلك بفصلو نالعامل الاقتصاديعن الاجتاعي » وعن السياسي .واذ انهم يضخمون 
ويعزلون الاقنصادي ( العامل الاقتصادي ) » ويعرفون ( قاعدة ) اجتمع 
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استنادا للعامل الاقتصادي وحده » انما ينتبون الى اهمال العامل الاجتّاعي »واخيرا 
الى اعتبار « البنى الفوقية » كشىء قليل الاهمرة - او على الضد من ذلك » الى 
عزها ودراستهامنفردة. أن الرابطةالحة والديالكتيكية بين هذه العناصر والمظاهر 
للنمو التارخي تتلاشى . فضلا عنان و الارثوذ كسيين» لم يكن لديم دايا فكرة 
واضحة عن الاقتصاد السباسي . وكانوا يقصرونه بوعي متفاوت على دراسة 
الانتاج والقوى الانتاجية . ويتحبون بذلك الى اهمالعلاقات الانتاج » العلاقات 
الاجتاعية » وبالتالي الصراعات الطبقية القيقية » وانعكاساتها على الاقتصاد من 
جبة » وعلى السباسة من جبة اخرى . والنتيجة الرئيسية التي تترتب على هذه 
«الحتمسة الاقتصادية » » التي سيوحه الها ليئين نقدا متعمقا : « مادامت‌القوى 
الانتاجية تحددالعلاقات الاجتاعيةوالنى الفو قمةالساسة » فلندعها تفعلذلك, 
ولنساعد على نوها ضمن أطر الرأممالية . اما الثورة فستنطلق من ذاتها » ان لم 
يكن من اجلنا » فعلى الاقل من اجل اولادنا او احفادنا . إا ستنطلق بصورة 
عفوية من القوى الانتاجية اعتبارا من مستوى معين . اما الظروف السياسية 
فستتحقق بشكل تطوريباعتبارها تعبيرا عن القوى الانتاجيةفي مستواها الرفيع» 
يرافق هذا المستوى النمو ( الكمي والنوعي ) للطبقة العامة » في الدموقراطية 
البورجوازية . 

ونتبحة رئيسية اخرى : لدس ثة » ولاعكن‌ان يكون ثة احتّال ثوري 
استراکي في بلد متآخر . وكل تحاولة في هذا الاتحاه تصبم خطأ . فجب التريث 
حتى نحدثفو القرىالانتاجية « موضوعبا » شر وط التحويل الاجتّاعي والسياسي » 
ويب بالتالي مساعدة هذا التطورونصح المضطبدين بالصبر »بل ١‏ كثر منذلك جب 
مطالمم بالمؤازرة . 

ان الارثوذ كسة المار كسية انتهت اذن الى المواقف التي يهاحمها لينين 
بشدة نحت تسميات التبار الاقتصادي والتبار المادي الاقتصادي والتيار 


— ۳ ~- 


الموضوعي . وقد عارص موقف النريث «الموضوعي » هذا بقوة وعنف 
بالموقف الثوري الذي سميز الباشفيك ( الروس ) من الم اشفيك . 

-الموقف المتطرف (اليساري ) . ان تصنيفنا للاتحاهات يسم 
ڊشيء من الصنعة والتتسيط » م هو سّأن كل تصنيف ٠‏ فمو يعنىفها بعد لابالفكر 
والانتقادات اللشنية وحسب » بل بالاحداث التارمخة الثالية الي وضعت 
الاتجاهات بعنف وجا لوجه . فحين باشر اينين فيالعمل والتفكير لم يكن الوضع 
واضحا كانت اشد انواع الفوضى مستحكمة . وكان تردي المار كسية في 
الامية الثانبة ( في جيم الاتجاهات التي برزت فما ) يتم بطء » بصورة » رغم ان 
فطنة انحاز أدر كت اسبابه وفضحتها . 

ان سُخصيات بارزة » مازالت اعمانها ذات سان جز شا » مثل مر نج 
وكاوتسسكي » كانت تقف في الناح البساري . إلا ان علينا اث تصنفها 
« كوسطيين » . اماه اليساريون » »من امثال ليتكنخت او روزا لو كسمبرغ » 
فقد وجدوا من هم ا كثر يسارية مم واد تطرفا. وليثين في کتابه 
« اليساربة » مرض الشيوعية الطقولي » يثني علا لاعترافها باهمية العمل 
البرلمافي د المتطرقين الذين كانوا شككروته . 

كانت روزا او كسبرغ وكارل ل کنخت ثور بین عظيمين »اثنين من أيطال 
الثورة . ومنذ ؛ أب - اغسطس - ١61١4‏ اقدمت روزا لو كسبرغ على اعلان 
ان الامية الاسترا كية لم تعد سوى « حثة متفسخة . » وكان لينين يكن على 
الدوام لروزا لو كسبرغ اعظم الاعداب » ويعترف بأن البسار الال ماني الثوري 
کان يقرد بلاوهن صر اعالطبقات , الصراع السياسي 1 

غير آن روزا لو كسمبرغ أ موت مدر خقيقبة » اتجاهاً مار كسياً : 
هو اللو كس مبرغية . فينبغي:معرفة تفكيرها » “أن اللينينية انما تكؤنت جزثاً 
هد اللو كسمبرغة ' 0 : 


والستراتئحمة الثوريتين . نظرية الامبريالرة ‏ المسألة القومبة والاستعمارية . . . 


اھا 


وفيجميع المسائل المطروحةلمناقشة كانت روزا لو كسمبرغ مل نوعامن 
البلانكىة الجددة » و نزعة عفوبة » رفضها البلشفيك منذ قامت البلشفة . 

كان هذا الموقف يقوم على رؤا سُوْم للتاريخ : على توقع انيار الرأسماابة 
ومكن التحدشعندها او عند كييكنذت » لا عندمار كساوليئين » عن( موءة» 
او نظرة نة eschaologie‏ »وھ تعبيران يشيران الى الاعلانعن حادثوحد 
وحاسم » عن نهاية للتاريخ مع جيء عالْجديد كلأ . 

ففي نظرينها عن ترام رأس الال » كانت ترى ان هذا القرا كم يتم 
على حساب الفثات الاجتاعية الخارجة عن الرأسهالية : كالفلاء.ين والشعوب 
المستعمرة والاقطاع . وهي تذهب الى انه لاالوق الداخلية في الجتمع 
البورجوازي » ولا استغلال البروليتاريا يتبحان ترا ما عر يضا لرأسالمال (اعادة 
انتاج » على مستوى الجتمم يكامل » لرأس مال مستثمر اكبر من رأس الال 
الاصلي ) . 

النتيجة : ما ان تستنزف السوق الخارجة عن الرأممالية » <نى يتعينعلى 
الرأممالية هذه ان تنهار في ازمة نائية ٠‏ 

وعفوية الجاهير المستغة ( البروليتارية ) تكفي اتحويل هذه الازمة 
النهائية الى ثورة . فالعامل الذاقي ( الوعيالسياسي )تضم بصورة 1 لية » عفوية» 
الى الوضع الثوري الموضوعي - ولن يكون ثة مخرج آخر غير الثورة . وبالتالي 
فانه دامن رابطة ديالكتركية بين الموضوعي والذاتي » بين العفوية والمعرفة » 
بين الماهير والمزب السياسي الثوري . وبالتالي فليس ةم سألةفلاحية »استعارية » 
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قومية تېم ال رك الثورية » مادامت الثورة ستكون عالمية وساملة في وقتها . 

لقد اطلق اينين ضدها » وضد المار كسيالروسي بليخانوف «ممقطاء!م 
كلم ته المأثورة : ستحيل فهم ا المال حقاً دون قراءة هحل وفهمه » دون 
قثل الطر بقة الديالكتكة . 

ان روزا لو كسمبورغ لم قدرك حركة الرأممالية بجموعباء ( لأنها لإ تلاا 
بطريقة دبالكتيكية )» هذه الر 5 التي هي موضوع مار كس في وأس المال . 
انبا م تفبمد ور التحر يد العلمي » الذي ستخلصمن داخل کل مظهر أ الذي يصوغ 
مفاهم ومقولات عردة » لكنها ممنة على الواقع » اعود بعد ذلك الى المشخص 
ويلتقطه في كليته البالغة التعقيد » في حر كته وقوانينه الكامنة وراء الظواهر . 

وعلى هذا النحو استخلص مار كس هفاهيم سُديدة التجريد » دقيقة جدأء 
وبعبدة جدا في الظاهر عن الظواهر الواقعية > فوم قيمة التبادل . ثم يعود 
الى الظاهرات » فيقي العلاقة ين القيمة والسعر » ويدرس تشكل الاسعار في 
جموع المجتمع ار أسمالي وتوزيع « الدخول » فيه . 

انه يعزل هذا الجتمع الرأسمالي » انه ينظر اليه بتجريد أولاً وافتراضاً 
فيقصره على البروليتاريا والبورجوازية . ( ولا يلبث أن بصحح هذا التجريد عن 
طريق تاريخ شك البروليتارا والبورجوازية داخل نظام الاقطاع والفلاحية) 

وفي نهابة دراسته ( التي لم قم ) محلل » لا عرد الاتتاج وتداول السلع 
في داخل الر أسمالية » منحيث هي كذلك » برعلاقات الانتاج بالفئات الاجتاعة 
التي لا يكن ردها الى البورجرازية او البرولتاريا : الملا كين العقاريين ( ذوي 
الغا الاقطاعي ) » الفلاحين » الحرفيين والتحار .. وسواهم . 

أهاووو! لو كسمبرغ فقد ظلت في نطاق التحر يد . لقد طرحت مشكلة 
. منطقية »: « من يستهلك فائْض الانتاج الناجم عن العمل واستغلال البروايتارياء 


سينيد لينين م - م 


وهو فائض لا تستطيع اسلا كه البروليتاريا ولا البورجوازية ؟ انهم أششخاص 
آخرون 0ع 

وهي تغفل ارك الداخلية للر أممالية وأزماتها » وبصورة خاصة تدهور 
القيمة » والتدمير وبالتالي التحديد +زء من رأس المال الثابت الموجود - وهي 
ظاهرات أزلية ولكنها تتضاءف بالازمات والمروب . وبذلكفانها تحل تناقضاً 
خارجياً عل التناقضات الداخلية : فبي ترى أن الرأسمالية تعيش فقظ 
داخل اللار أممالية وبواسطتها . من هنا جاءت نظريتها عن الامبريالية كفترة شوم 
لل رأسمالية في علاقتها بالبيئة الخارجية » اللا رأسالية . ومن هنا ايضاتقبيمها هذه 
الامبرالية» لا باعتبارها توسعاً الرأسمالية وفي الوقت ذاته تفسخاً داخلياً وازمة 
عامة» بل كقدر ومشارفة للازمة النهائة . 

بيد اث البسارية تولد الانتهازية والموقف الم . فائن لم تسقط 
الرأمهالية » فلأن السوق الخارحة ما يزال مفتوحا . فلتتتظر النهابة اذن . ولا 
بحن بصورة مشخصةوضعالشعو بالمتأخرةو الام المضطبدة والفلاحين. . وغيرهم» 

كان كارل لسسكنخت رجل عل عظيماً ١كثر‏ ما كان مفکرا نظرياً . 
ومع ذلك فقد خلف كتابات نظرية » ولم تكن « تحريفبته اليسارية »أقل إثارة 
للقاق » بالنسية لافكر الثرري »من « التحريفية المينية » لبرنشتاين . 

رى لسسكنخت ان النظرية المار كسية في القيمة مثلا » ليست نظرية 
عامية » ولا حقيقة » ولا معرفة. وكانيعتيرهافي أساسها ضرياً من الابديولوجية» 
اداة في الصراع »> « حقىقة طقة ». 


وكان برى ان مار كس قد أعطى رداً اجتاعياً على صلاسلة من الاسئهة 


(١).مة kapit, gesimmelte Werke, 192301, pp. 398et‏ و06 cf. Die Akkumo‏ 
حيث تتہم مار كس بأنه خلف هبكلا فارغا عن التر[ى المتزايد . 


الاقتصادية . فنظرية القبمة ثل « حقيقة طبقبة » مع ضرب من الغموصض او 
الاختلاط في كلمة « قيمة » . وبذلك يحول مار كس الى حققة ( طبقية ) 
مرحلة معينة من صراع الطبقات » واقعة تاريخية واججاعية » واقعة سياسية . 
وقضةالبرولتاريالم تكن تطرح نفسها اذن لدىايكنخت اقتصادياً » ووضعها ل 
نكن بسر بقوانين اقتصادية ( القوانين الرأسمالة ) »> بل مباشرة على الصعيد 
السيامي . وتفسير وضع الال م يكن برتيط بالانتاج » وبعلاقات الانتاج > 
وبنمط الانتاج ( الرأسمالي ) » بل برتبط في النهابة بتوزيع المنتحات . وبذلك. 
فان سوس ولو جا كارل ليتكاخت كانت ترد الى سوسسولوحيا سياسية . 
وتلتقي ساريته مع انتهازية ال.مين » على صعيد النظربة السياسية ''' على الاقل . 

لقد كان اسكنخت مزالناحمة الفاسفية »مثل عي ارک » يعتنق نوعامن. 
الكانتية »متزحة بذهب ارادي ثوريوباظربة مث<ونةبالكارثة و باشفية متطرفة ». 
وكان يعتير ميدأ السبسية ضربا من تحصيل الحاصل » « شكلا من تفكير #صيل. 
الحاصل » . والطبيعة نفسها لم تكن في نظره الا حدلة اشكال العقل مطبقة على, 
الاحساسات » سواء كان الامرالزمان او المكان او القوائين . 

وهو » اذ يشر مع روزا لوكسمبرغ » بايار الرأممالية كضرب من 
كارثة سّاملة ومنالانقطاع المطلق»عفانه كن يعتير ان هذهالقطيعة الكاملة بجحب ان 
تغير كل ثميء : اسشكال التفكير »الى جانب اشكال الياة الاجتاعة والسماسة . 
وفي بعض النصوص يدفع لييكنخت نظرية اللكارئة الى ابعد حدود نتاتّها . ان 
الفلسفة » والفن » بل و العم القدم ستزو لمع اشكال التفكير القدعة. فن المستحيل. 
بالنسية اليه ان بتصور المرء مسبقا ما ستتمخض عنه الثورة . وكل عاولة تستخدم 
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الاشكال اكوم علا لا تعني الا شيا واحدا:عاولة انقاذ هذه الاشكال. وهو 
يعر ف السساسة الكبرى يأنها فن المستحيل . 

« إن اقوى السياسات »وا كثرها بساطة لست سوي فن المستحيل'» 

هذه النظرية + د التنبؤية » بل والاطلعة الى نهاية العام في 
الكارثة » تقرب بين هذا الثوري واللاءقلانيين مثل نبتشه . انها تقوده الى رؤية 
الاتاريخ والفلسفة تدعو الى العحب لدى مار كسي . فافلوطين «ن.وام وجبوردانو 
وبرونو 0م80 0«ھ6¡04»› وسبشوز! دتمهام5 »> وغوته عاءءوعتمتعون في نظر 
الببكنخت بثل الاهمية التي يتمتع.ها مار كس » اما هبحل فلاس موضع يحثاصلا. 
وحجةءدم الوقوع في المادية الآلية» فانه كان يعتبر الافكار والايديولوجبات تارة 
كاسباب » وتارة اخرى كنتائئج » لاتغيرات الاقتصادية . وبذلك تنقاب النظرية 
الدبالكتيكة للتفاعل وللكلية الى تشوش . والمقيقة ان الماركسية » في نظر 
لييكنخت » بوصفما لا تعدو ارف تكون ايديولوجة ترتيط برحلة » واداة 
في الصراع » حقيقة طرقية لا حقيقةعامية » ويحب ان تزول مع سواها في الكارثة 
الثورية . 

هذه الخلافات » والمناقشات ما تزال تعبر » بالنسبة لنا » عن حماة 
ابديولوجبة نظرية زاخرة » خصوصا وانما تحتوي على معظم الجج التي أدلي بها 
منذ مسين عاما في الجادلات حول المار كسية . 

لم يكن لبنين ينعي على الاسترا كين الالمان » قادة الاعية الثانية » 
خلافاتهم » بل كان يعتبر» علىالعسكس من ذلك »ان الاتحاهات وصراع الانحاهات 
لحا مدلول » ومحتوى » واساس عمق لأا تقابل مشكلات ومصالح متباينة 
وفئات وطبقات اجقاعة مختلفة ٠‏ 
Redcn und Aufsãatze, Hambourg 1951,p358 )1(‏ 
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ان ما كان عليه ان بنقده عند المار كسين « الغربدين » هو اذن تشوش. 
المواقف بشكل مستعص » والانتةال الطائش من السسارية الى الموقف الييني . 
ففي روسيا » وبدفع منه خاصة » جر ىالفصل بين الاتحاهات بوذوح أسْد وبسرعة 
| كبر ما حدث في الغرب . 

ولكن ما كان ينبغي عليه بالطبع ان ينقده وهاجمهيشدة ١‏ كبر انما هو 
العجز العام بميع الاتجاهات عن ايحاد ود على الاسئلة الملحة والمشخصة . عحز 
كان عبد لعحز الامة امام الحرب » واتميارها عام 14١ل ٠‏ وهذاالفشل السيامي. 
الرهيب لم يكن سببه الوحمد زعاء الاممية وافكارهم واحمالهم »اذ كانوا هم ايضا 
النتئحة والتمد ٠‏ 

من ابن حاء هذا العحز ؟ لبس منالناس»او لس منالناس و حدم » بل هن 
الواقع الموضوعي. فالاتجاهات الموجودةفي الاسْترا كية«الغربية» كانت تعكس»> 
في نظر لينين » التايزات القائة في داخل المجتمع والبروليتاريا نف-ها » و كذلك 
فقدان ازمة ثورية في هذه البلاد الصناعية المتقدمة . 

ان قادة الاعبة‌الاسترا كية الديوقراطة » الذين كان معظمهم سُديدي, 
الموهبة والاطلاع والنشاط » لم تكونوا يفتكرون ولا يعملون في شروط تارية 
يكن ان تجعل من الثورة ‏ التي كان كثير منم من انصارها الصميميين ‏ ممكنة. 
وحين انفحرت الثورة في بلد آخر ‏ بلد متأخر هو روسما ‏ فان هؤلاء القادة 
انقسمم لم يفهموا اهسة هذا الحدث وعبره التاريخية ونتائحه . 

لقد كان هؤلاء الرجال يقفون في منتدف الطريق بين المرحلة الثورية 
لعام مم١‏ المرحلة التي سهدت ملاد المار كسية » ثم انتصار البورجوازية 
ونغوها » والتي كانت الركة الدموقراطة اللبرالة ماتزال تتزج فيا بالحركة 
العالية » ومرحلة الامبريالية » والخروب العالمة » والثورات وتفخ الرأممالية. 

اذن فالمناقشات التي كانت هي حياة الامة الثانة رافقما تدهور »وتفكاثه 


في الفكر المار كسي . لقد كانت المار كسة تتمزق الى اشلاء نتيحة تدهور 
عفوي » وكان المار كسون يقتسمون الفتات » يقايا منفصة فقدت الباة جرد 
“انقصاها عن المجموع . 

كثيراً ما أشار لبنين الى ذلك » بسخرية لاذءة واحبانا مينة » حيث 
انه استطاع ان يفم ويفسر خصومه » او اصدقاءه ااقدامى وقد اص.دوا خصوما 
له . پیا ل يستطيعوا هم فهمه » ولم يتوصاوا الى تفسيره » وكانوابعتيرونه ضالا . 

ولك نفهم جيدا تكون الليننة ء علنا ان ندرك جيدا كيف طغى 
:تدهور الفككر المار كسي وتفككه شءافشيمًا على ختلف قطاعات المعر فةوالعمل» 
و كيف برز فكر لنين في هذا الركام من الاطلال المتنائرة» سكا من جديد 
بالعتاصر المفككة لاعادة تكون جموع جديد » هو اللينينية . 

وللكرر إن الناس الذين كان حارم ننن كانوا يعرفون المار كسية 
معرفة متازة » ولم يكن دتردد على سُفاههم اوتحت ريشتهم الا اقتياسات متازة 
عن مار كس » وكان بعضهم حفظه عن ظبر قاب . وفي عام ۱۹۰۲ اورد اينين 
في كتاب و ماالعمل ؟ فقرة حاممة من كاوتسكي » الذي يعتبره ححة . وفي 
حراساته عن المسألة الزراعة » فيابعد » استند باستمرار الى كتاب موهامهة نط 
:( ۱۸۹۹ ) لكاوتسى نفسه » وهو احد القلائل بين الاسْترا كسن الديوقراطيين 
في الامية الثانية الذين درسوا المسآلة الفلاحة . .وفي وقت لاحت ايضا » فان لينين 
في مستهل مؤلفه العظم الاخير« المسارية » مرض الشموعية الطفولي » يشير 
يسخربة تدل على الاستحسان الى مقال قديم لكاو تس ليضع هذا في مو ضع 
للتناقض مع نفسه . 

« ان مر كز الثورة ينتقل من الغرب الى الشعرق » . 

:ان خطأ كارتسي انه لم يفهم ويطبق الطريقة الملر كسية » بصورة حية» 
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على الوضع المتغبر » الجديد » انه لم يفم ان هذا الوضع كان يقتذي » لاالتخلي 
واعادة النظر في المباديء > ولاالتمسك با ارثود كسا » بل تحليلا جديداء 
وتعميقا لمباديء » للطريقة » للمذهب في مله . 

ففي اللحظة بالذات التي أصبحت فيا امار كسية ‏ الطيقة العاملة موحبة 
با مار كسية ‏ قوة سياسية » فانما لم تعد كافية بالشكل الذي صاغبا مار كس 
وانجاز . وحين كانت امرك الثورية » في اللاد الرأسمالية الكيرة المتقدمة » 
تضمحل وتنحر فاو تتشتت (موقتا ولكن بصورة | كيدة ) »وحين كانت البلاد 
« المتأآخرة»تظهر على المسرح- »كان لابد من الرجوععددآ الى المباديء للتثبت مما 
وتوسيعها ١‏ 

في هذه الظروف م يكن مراع الاتجاات والانشقاقات مفيداً 
وحسب ء بل انه كان توما ولازما'. 

واذ بوحز لنين تفكيره حول هذه النقطسة في مقال بتار دخ اول آذار 
( مارس ) ورور'''فانه دكتب قائلا : 

« لقد كانت | لترة »حسب تعبير انجاز البلد النموذجي لبور جوازية » 
خلقت الى جانب اريستوقراطمة هتبرجزة » الفئة العلا الأشد تبرجزا من 
البروليتاريا . وهكذا فان البلد الرأسمالي المتقدم تأخر عشرات من 
السنين حسب مفهوم الصراع الثوري للبروليتاريا . وتبدو فرنسا 
وكأنها استنزفت قوى البووليتاريا فيها بتمردات بطولية فانتقلتالهيمئة 
على ال ركة العالية » في الاعمة , الى المانيا حوالي .م١‏ » حن كان هذا 

)١(‏ لبنين : المؤلفات انختارة » الجزء الاولى ص +١‏ ب الخ 
(؟) لينين : الاعية الثالثةومر كزهافي التذردخ » منشورفي العدد ١‏ من «الأعية 


الشيوعية 3 المؤلفات إختارة الخزء الثاني ص١‏ ب ء الخ :5 


النلد لا يزال متأخراً اقتضادياً عن انجلترة وفرنسا » وحن سبقت المانيا 
اقتصاديا هذين البلدين » فان الحزب العالي المار كسي في المانيا » الذي كات 
حزباً موذحياً للعالمكله » وجد نفسه تحت قبادة قبضة من الانذال » .. 

و 

« ان التاريخ العالمي يتحه بصورة لاراد لها نحو د كتاتورية 
البرولمتاريا . إلا انه لايتحه نو هدفه فيسل موحدة » بسنطة ومستقيمة . 
.. ان الماهير العالية في جميع البلاد أدر كت بغر يؤتها اهمية السوفيتات. 
كسلاح نضال لابروليتاريا و كشكل للدولة البروليتارية . إلا ان «الزعاء» 
الذين أفسدتهم الانتهازية امتمر واء وماز الواء يحاون الدمو قر اطبة الو ر جو ازية. 
إذ سمونها « الدعوقراطية » عامة . . فيل ندهش اذا كان تحقيق د كتاتورية 
البروليتاريا قد كشف قبل كل شيء التناقض بين تأخر روسيا والقفزة التي 
أنجزتها من فوق الدموقراطية البورحوازية ؟ لة_د كان ادعى الى الدهشة. 
انعنحنا التار بخ شكل ا جديداً للدعوقر اطي ةلايستتبع سلسلةمن التناقضات. . 
لقد أتب حلي ان اردد غالاً: بالمقارنة مع البلاد المتقدمة » فانه كان أبسر على 
الروس ان يبدأوا امو رة البروليتارية الكبرى , ولكنه سيكون أصعب 
عام ان تكماوها » ان نقودوها الى النصر النهاتي ... ». 

اتنا » من هذا المقطع الممتاز » نستخلص» وان يكن ذلك مابقاً للأوان 
بعض الشيء » كثرة معانيه . 

ان النمو التاريمخي» وان يكن له معنى » واتحاها وقوانين » ينطوي على 
التواءات متعددة وعلى ماهو غير متوقع . وثمة تفاوتات في النمو الاقتصادي 
والاجتاعي والسياسي . فالمستوى الاقتصادي ( درحة غو القوىالانتاجمة) لانحدد 
دصورة آلية » مبكانسكية » عفوية » القوى الاجتّاعية الفاعلة والا شكال السياسية 
( كا كان نظن ١‏ الاقتصاديون » الما ر كمون امم مار کس ) . غير انه عندما 


ا 


تتكورن اشكال سساسية جديدة على قاعدة اقتصادية متأخرة ( على 
مستؤىق ضعيف من عُو القوى الانتاجة ( 4 فان هلمع الاد سبع صعريات 0 
بدورها فاعلة » ذات قمة تارضة وعالمة 5 والمهم هو صعر فل المتناقضات والسطرة 
علها للا ... 

ففي روسا القبصرية إذن ولد لينين »> ونشط » وفكر ¢ وهو واضع 
الحديث الذي بدأ في مطلع القرن العشرين . 

ولنلح مرة أخرى ( باسم الاينينية ذاتها 1 ) على هذه المفارقة الظاهرية التي 
تكذب امار كسية المقتصصرة على مفهوم 01 اقتصادي » ¢ أو مفبوم تار مني » أو 

فروسيا لبست بلدا امبربالياً كيرا »م هي حال انجلترة مثلا . وبصورة 
أدق » فان الامبريالة القبصرية الروس.ة قديمة الجذور . وقبل نمو الرأمماللة في 
أوربا - وفيروسيا ‏ كانت القبصربةتضطمد سُعوبا واعاء وجزءا م نأسة .كان ذلك 
إمبربالة اقطاعية ‏ عسكربة » لا أميريالية با معنى الدقق الذي اعطاها ايام 
لبنين عام ۱۹۱۷ » معنى يقوم على سرطرة رأس المال المالي » على تصدير رؤوس 
الاموال .. الخ . 

ولم تکن رومما ذاك العبد دولة صناعية عظممة . فقد كانت تستورد 
رؤوس اموال ( قروض دولة » قروضا خاصة وتثميرات ( ¢ تسرب راس الال 
الاجني الما » وسيطر على فروع بكاملها في الصناعة » وسيطر بصورة خاصة على 
الصناعة الُقملة ¢ وتصرف بالحكام 8 


ا 


( الاقطاعية ‏ العسكرية ) » ومن الامبريالة الاجنسة ( المالية ) . وهو لم 
يحن » من التوسع الرأ»م_الي أقل فتات او اقل مغنم . ولس في روسيا 
كا في الغرب . 

ما يعني ان التناقضات كانت تتراكم في روسا القه-رية » تناقضات 
وفدت من الماضى » من الاقطاع وحالة التأخر (الاقتصادي والاحتاءي‌والسامى) 
لالد »وتناقضاتوفدت من الحاضر» من الرأسمالية الاجنبة أو الوطنة . 

فالشعب الرومي كان يعافي استغلالاً مزدوحاً أو مثلدأ : من الاقطاعيين 
والدولة القتصرية - من البورجوازية الروسية - من بورجوازية البلاد «المتقدمة» 
الني توظف رساميل . فشْلّل” النمو الاقتصادي » وحدت البنبة الاجاعية 

ما الذي ترتب ذلك ؟ ان البروليتاريا الروسية » التي كانت تنوه تحت 
ضغط هائل » اصبحت أكثر برولمتاريات العام ثورية » وان الشعب ف جموعه» 
وبدورة خاصة الفلاحين » كان یکم »> وكان عليهم » ان بد وها ... 

وها م كيف يصف التاريخ الرممي للثورة الروسية وللحزب البلشفي 
روسسا القصرية فى زمن حداثة لينين 0© , 

1 ٠ 5 ٠ 3 - . ٠. 
دخلت ووسما في وقت متأخر طريق الن.و الراسمالي . وحتى عام‎ « 
تاريخ الحزب الشيوعي (البلشفي) هذا كتب باشراف ستالين » وقد اعاد‎ )١( 


النظر فيه اأوٌّرخون السوفيات . وببدو إن الصفحات المقتيسة ماتزال صالجة 
( حاشية بتاريخ قوز - يوليو = 5م١١‏ ) . 


کے ب 


م1 لم يكن في ووسما الا عدد قليل من المصانع ءوكان الاقتصادالاقطاعي 
مسيطراً . وفي عبد القنانة لم يكن مكنناً للصناعة أن تعرف مضة حقيقية . 
فالعمل غير الحر » القن »كان ذا انتاجية ضعيفة . وفي عام 144١‏ اضطرت 
الحكومة القيصرية ‏ التي أضعفتها المزعة العسكرية التي لقت بها في حوب 
القرم والثورات الفلاحية ضد المالكين الءقاريين »> الى ااغاء نظام 
القنانة . 

غير أن المالكين العقاريين » حتى بعد الغاء القنانة » استمروا في 
أضطباد الفلاحين 1 وفي فترة ر التحر بر » سروم حزءاً كبيراً من الارض 
التي كانوا يتصرفون فيا من قبل . وارغم الفلاحون» م نأجل « تحريرهم »» 
على دفع فدية لامالكين العقاريين تبلغ حوالي ملياري روبل . 

وبعد الغاء القنانة » كان على الفلاحين ان ستأجروا الارض من 
المالك العقاري بأقسى الشمروط . فبالاضافة الى قيمة الاجار بالنقد » كاف 
المالك غالباً مايازم الفلاحين بالعمل عاناً » مع ادواتهم وخيوهم » في ارض 
السيد . هذا هو ماكان سمى خدمة العمل » أي « السخرة » . وكثيراً 
ما كان الفلاح مضطراً الى دفع بدل الايجار الى المالك العقاري عمناًءمايعادل 
نصف الحصول . 

وبالتالي ققد بقبت الحالة على وحه التقريب على ما كانت عليه فيظل 
القنانة » مع فارق أن الفلاح اصبح حراً فيا يتعاق بشخصه ءإذ لم يعدمكناً 


ع 
هه أو شراؤه كشىء . 


لقد كان المالكون العقاريون ستنزفون بشكل بالغ المشروعات 
الفلاحية المتأخرة بتكل وسائل النهب ( اح-ارات وغرامات ) . وكات 


6 ¢۳ 


هؤلاء من تحسين استثار اتهم . وهنهناتأخر الزراعة» الذي كان ستتبع غالاً 
محاصمل رديئة او القحط . 

لقد كانت رواسب الاقتصاد الاقطاعي » والضرائب الباهظة › 
وتعويضات الفدية المدفوعة الى المالكين العقاريين والتي كة.يراً ما كانت 
تتحاوز دحل الاستثارات الزراعية » تسب خراب جماهير الفلاحين وبر 
الفلاحين على همغادرة قريهم اسعي في مكان آخر عن مورد ر زق . كانوا 
يذهون ويؤجرون انفسهم في المعامل والمصانع > وبذلك كان ار ,ابالعامل. 
يحصاون على يد عاملة رخيصة . 

وكان بحم على صدر العبال والفلاحين جيش بكامله من ر حال الدرك 
والشرطة والحراس يتولون حماية القيصر والرأسمالمين والمالكين العقار بين 
ضد العالءضد المستغلين . وبقمت العقويات المسدية نافذة حتى عامم.و١‏ . 
ورغم ان القنانة كانت قد ألغيت » فان الفلاحين كاذوا ”يجلدون بالسي.اط 
لأتفه خطأً » ولعدم دفع الضرائب . وكانت الشرطة والتوزاق يضربون 
بالعصي العال : ولاسما اثناء الاضرابات,عندما كان هؤلاءيتو قفون عن العمل» 
اذ لم يعودوا يحتملون اضطباد ار باب المعاهدل . ولم يككن اعمال والفلاحون 
يتمتعون بأي حق سيامي في ووسيا القيصرية . 

كانت القوميات العديدة غير الروسية الحرومة من أي حق تقامي 
جيلع صنوف الاذلال والمهانة . وكانت اللكومة القيصرية تعود السكان. 
الروس على النظر الى السكان الأصليين في المناطق القومية اجناسا 
ادئى هرتبة 2 تسمبهم ومسا « الغرباء » وتساط ضدم الازدراء 


والحقد . كانت الحكومة القيصربة تذى عن عد الأحقاد القومية » تحرض 


5 ؟4 0 


الشعوب ضد بعضبا » وتنظم مذابح ضدالهود » ومذابح بيناتتار والأرمن 
في قفقاسيا الشرقية . 

وني المناطق القومية كانت مناصب الدولة كلها »أو على وجه التقريب » 
يشغلها الموظفون الروس . كانت الأعال كلها تحري بااغة الروسية . وكان 
محرماً اصدار صحف او كتب باللغا تالقومية »كما كان استخدام الغة الأم 
لتعلم حره أن المدارس . كانت التكومة القيصرية تسعى الى خنق جميع 
مظاهر الحماة القومية » وتتابع سماسة « ترودس»)تفر ضما على القوميات غير 
الروسسية . 

وبعد الغاء القنانة كان نو الرأسمالية الصناعية سريعاً في روسيا » 
رغم رواسب القنانة التي كانت ماتزال تعرقل سيرها وفي مدى حمس 
وعشعرين سئة من ه185 الى 185.٠‏ » ارتفع عدد العال » في المصانع الكبرى 
والمعامل وأاسكك الخديدية وحدها من »> ٠٠٠١‏ .الى ...رسم ٤را‏ »أي انه 
زاد ا كثر من الضعف . 

اما الصناعة الثقيلة الرأممالية فقد غت سمرعة ا كبر في التسعينيات 
وفي نهاية هذا العقد من الزمن › واذا اقتصرنا على المقاطعات الحسين في 
روسما الاوربية»فقد ازداد ع دده الععال في المصانع الكميرة والمعامل 
في الصناعة المنحميةوالسكك الحديدية »فبلغ ۲۲۰۷۰۰۰ عامل )و ۲۷۹۲۰۰۰ 
لروسيا كلها . 

هذه لبرو ليتاريا الصناعية الحديئة » تتميز كا عن عمال المصانع فى 
عد القنانة » كما تتميز عن عمال الصماعة ار فة الصغبرة او غيرها » 0 
بتر كزها في المشسروعات الرأسمالية الكبرى ام زعا النضالية الثورية . 


لقد كانت الوضة الصناعية ف التسومايات هدينة ؛ بالدر حة الاولى 5 


تد :م 4 ب 


ألى الذمو الكبير زاسكك الحديدية . . فقد كانت السكك المديدية تحتاج الى 
رة دة دن المعدن (؛ن احل اأسكاك “وااقاطرات والعربات) »وتستبلك 
كمرة «تزايدة في ححمها من الحروقات »من الفحم واانفط , وبالتالي فقدةت 
الصناعة التعدينية وصناعءةالحروقات . 

وفي روسيا قبل الثورة » كما في جميع الملا الرأسمالية » كان يعقب 
سئوات ااهضة الصناعية سنئوات ازمات وراكود 3 

وبالرغم من ان غو الرأسالية كان سريعاً في روسيا , منذ الفاء 
القنانة » فان التطو ر الاقتصادي في هذا اللد كان متأخر أبشكل عسو سعن 
تطور الملاد الر أمعالية الاخرى . فالاغلمية السا]قة من السكان كانت ماتزال 
تنصرف الى الزراعة . وقد أورد لمنين في كتابه (النموائرأسالي في روسيا) 
ارقاما مسةقاة دن احصاء يولم ا . لقد كان حوالي جسة اسداس ااسكان 
والصغيرة » والتحارة » والسكلك الخحديدية , والنقل الماثي » وووش البناء » 
واستفلال الغايبات ۴ 

ونتيحة لذلك فان ووسما كانت بلد البور<وازية الصغيرة » رغم 
ان الرأسمالية فما كانت في طور النمو » أي بلداً ماتزال تسيطر فيه الملكية 
الصغيرة » والاستغلال الزراعي الصغير الفردي ذو المردود الضعيف . 

وكانت الر أممالية لاتلمو في المدنوحدهاء بلوفي الريف ايضاً .كانت 
طبقة الفلاحين » الطبقةالاكثر عدداً في روسيا قبل الثو رة »تنفسخ وتتايز. 
فمن داخل طبقة الفلاحين الاكثر يس راًكانت تبرز فئة علا » فئة الكولاك» 
البورجوازية الريفية . ومن جبة اخرى فقد كان الراب يصبب كثيراً 
من الفلاحين . وكان بشاهد في الريف تز ايد عده الفلا ين الفقر اءالكادحين 


وشمه السكادحين » اما الفلاحون المتوسطوننقد كان عددم بتناقص كلعام. 

في عام ٠۹٠۴۳‏ كانت روسيا تعد عثمرة ملايين عائلة ريفية . وقد 
قدر اہن في نشسرته (الى طيقة الفلاحين الفقيرة) انه » من اصل هذا العدد ؛ 
يو حدعلى الاقل ثلاثةملايينونصف الملمون لاتلكون حعاناً وكا نالفلاحون 
الفقراء يقومون » عادة » بزراعة قطعة من الارض تافبة » ودؤ حر ونالباي. 
الى الكولاك » ويذهيون بأنفسهم الى السعي في عل آخر كسساً اعدش . 
كان الفلاحو ن الفقر احم وضعهم » أقرب من أي آخر الى البروليتاريا . 
وكان ليذين سمبهم البرو ليتاردين الريفمين او شبه اابروليتاريين . 

ومن <بة اخرى فان هلموناً ونصف من العائلات الفلاحية الغنية > 
الكولاك » (من اصل عشسرة ملادين عائلة ريفية) كانوا قد سعاوا على نصف 
جموع اراضي الفلا-ين القابلة لأزراعة . كانت هذه الور حوازية الريفية 
تثري » وتتحول الى وأمماليين زراعيين . 

ومنذ السيعينيات » وبصورة خاصة في الثاندشيات من القر نالماضي» 
اسقط الطقة العاملة بق روسساويدات الال هد الرأشالبى. . فقن 
كانت حالة العمال » في روسما القيصرية » شاقة حداً .وبين ۱۸۸۰ و٠۱۸۹‏ 
كان يوم العمل في المصانع والمعامل لا يقل عن اثنتي عثمر ساعة ونصف »وقد 
بلغ ف صناعة امسج ار بسع عثمرة الى حمس عشمرة ساعة . وكانت الد 
العاءلة النسائية والاطفال تستغل على نطاق واسع . فكان الاطفال يقدمون 
عددا من اأساعات ماثلا لاعدد الذي يقدمه البالغون » الا انهم » كالنساء > 


ا كثرية العمال يكسبون دن * الى ۸ روبلات في الشهر . وكان المال الافضل 
خو | في معامل التعدين والمصاهر لانكسيون اكثر من مم روبلا في الشهر. 


ولم تكن هناك أبة حمابة لاعمل : ما أدى الى وقوع عدد كبير من العاهات 
والحوادث المميتة . وليس من تأمين على العال » اما الاسعاف الطى فكان 
مأحوراً . وكانت ظروف السكن شاقة حدا . ففي البراكات بنتكدس ٠‏ 
الى ٠۴‏ عامل . وكثيراً ما كان ار باب المعامل يسعرقون العمال» بأنيضطرو م 
الى ان يشتروا من عازن ارباب العه_ل منتحات كانوا يجعاونهم يدفعون 
ثلاثة اضعاف قرمتها » وكانوا سلبومم عن طريق ارهاقهم بالغرامات. 

بداً المال بالتفام فيا بدنهم » وكانوا يقدمون مشتركين مطالبات 
الى رب العمل لتحسين حالتهم المرؤوس هنها » وكانوا دش ركون العمل > 
ودعلتون الاضراب . ان الاضمرابات الاولى في السبعيايات والثانيذيات كانت 
درافعها الغر امات الباهظة » والسسرقة والغش الق كان الال ضحمتها حين 
دقع اوم © وكذلك قيض الاجوق ١ ٠‏ 

وفي اثناء الاضرابات الاولى كان العال »مدفوعين باليأس»يحطمون 
احباناً الآلات » ويكسرون زجاح ماني المعمل » وينهبون مخازن ارباب 
العمل ومكاتبهم 

غير ان العال التقدمين بدأوا ددر كون انه لابد , لانضال بصورة 
يحدية ضد الرأموالية » من التنظم . فظهرت منظات عمالية . 

قفي عام ۱۸۷٥‏ تأسس في اودسا ر اتحاد عمال روسيا الإنوبية » . 
وقد استمر هذا التنظي الععالي الاول مان او تسع سئوات . ومن ثم قضت 
عليه الحكومة القيصرية . وفي عام ٠۸۷۸‏ تأسس في بطرسبورغ . «اتحاد 
العال الروس في الشيال » .. 

وكان الاتحاد بعد منتى عضواً » وعددا مالا من المؤيدين . وبدآ 
يشترك ف الاضر ابا تالعهالية رتوا و قت عليه ايضاً الكو مةالقيصر بة. 
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غير أن الحركة العالية استمرت في التعاظم » متدة أ كثر فأ كثرالى 
مناطق حديدة 1 و اتسمت اللمانشات بعدد کسیر من الاضرابات : ففي خلال 
خس سنوات ( ۱۸۸٦-۱۸۸۱‏ ) وقع أ كثر من ثانية وار بعين اضرابأ 
اشترك فما ۸۰۰۰۰ مضرب وانطوى الاضراب الذي انفحر عام 1886في 
معمل Morozov d' Orékhovo - Zouêvo‏ على هة خاصةفي تاریخ الحر كة 
الور ية .. 

فقد قمع الاضراب بالقوة المسلحة . واعتقل أ كثر من ٠٠١‏ عامل › 
احيل عشمرات هنهم الى القضاء . 

ووقعت اضرابات ماثلةعام AA‏ ف موامل Jvanovo—Vozuessensk‏ 

وفي الدئة التالية اضطرت الحكومة القيصرنة الى اصدار قانون 
بشأن الغرامات وقضىهذا القانون بأنتسةخدم الممالغ الذاجمة عن الغر امات 
سهلة » وان الوذع السيامي كان يبدو مبسطأ » وأن السلطة القيهربة كان مكن 
انتزاعها كالفطر . لا . فقد كانت الدولة الاقطاعية ‏ الع سككرية تتصرف ماز 
بيروقر اطي ضخم » وجدش كير » وشرطة نش.طة » تنفذ حى الى صفوف 
الثوريين . يا كانت هذه الدولة ملك مرتكزات فعالة » سواء فى داخل السلد 
( طبقة النبلاء » والككنبة الارثود كسية ) أم في خارج, .ا » لدى الاوساط 
الحا كمة في البلاد ألرأممالية ء 

غير ان الصفة البارزة تارخيا » في ذاك الوقت » ل لوضع في روسيا « 
نشأت عن ترا الماناقضات » ما يعني بالضط اث الامر. بنطوي على كدير 


من التعقيد ٠‏ 
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أقد كانت الدولة القرصرية ترتكز قبل كل فيء على المالكين العقاريين. 
غير ان هذه الدولة ما كانت تستطيع معارضة نو الرأممالية ( والبورجوازية 
بالتالي ) » والا بقعت فيمنتهى التأخر الاقتصادي » وافتقرت الى موارد لبازها» 
ووقعت كليا تحت سيطرة رأس المال الاجني ٠‏ فلم يكن في وسعها اذن ار 
تتحلل من منح البورجوازبة بعض التنازلات » وكان هدفها » الواعي الى حد ما 
والمعلن ( ملد ستوأميين pine‏ yاSi0‏ وسئوات 1466 - 141۰ ) حقىق لے 
واسعة في روسيا من مط بونابارقي وبسمارى : اللهوض ؛سوولة النمو الرأسمالي 
للبلد » القيام من هوق بثورة -دودة في كن و ببعض التنازلات السياسة » 
احفاظ على مصااح طيقة التبلاء » ودمج البو رجوازية ماز الدولة عن طريق السير 
المشروع لنوع من البرلمانية ٠‏ ولكن الامور تغيرت منذ بسمارك . والاوضاع 
التارخة لا تلكرر مرتين . وهذا يدل على شيء بالغ الاه.ة : حين تحاول طقة 
او طبقات حا كة ان « تنكف » » وان تنمي القوى الانتاحية مع احتفاظها 
رعلاقات الانما نتاج السابقة والمؤسسات او الينى الفوقءة السياسية » فان هذا 
« التتكيف » سرعان ما يصطدم محدوده ٠‏ 

ورغم التنازلات رالظاهرةءوالتي كثيرا ما استردتما الرجعية الاقطاعية» 
رجعدة المثة السود) الي منحتما الساطة القبصربة » فان البورجوازيةالروس.ة كانت 
ف موقف المعارضة ٠‏ كانت منقسمة الى اها تت : فقسم کان بطمح الى مالكة 
دستورية » وقسم آخر كان بر د دموفراطة على الطريقة الغربية ( حمهورية 
برلمانية ) ٠‏ وبعبارة اخرى كانت البورحوازية »في روسيا »نهيء ثورة بورجوازية 
على طر بقة الثورة الفر نسبة » مع تناقضات ومشاكل لا یکن إلا ان تکون 
اكثر حدة ‏ (0 


» راجع لينين:اسلوبان ( 3 تمكان ) » المؤلفات الفتارة » الجزء الاول‎ )١( 


صفحة ١؟ع.‏ 
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غير أن الطيقة العامة كانت 1 نذاك ( رغم ضعفم-ا العددي بالاسية الى 
البلاد الصناعية الكبرى ) » أقوى بكثير » أكثر تر كز وأ كثر نشاطاً مما كان 
الأهر عله في فرنسا عام ۱۷۹۸ » بل وعام مم١1‏ . مرة أخرى :ان الاوضاع 
لا تتكرر مرت بدورة متاثة . كان التاريخ قد تقدم . و ١‏ تكن البورحوازية 
تلك كانت المشكلة السماسية . 

أما فما يتعاق بالماهير الفلاحية »فقد كانت تختمر في حالة ثورة «توطة . 
كان « الشعييون »أو الاسْترا كيون - الدُوريون يمثلون تطلعات طبقة الفلاحين » 
أي مصادرة الاقطاعرين » تأمم أو اشترا كية الارض » ( نقاط هامة كانو! 
بضيفوت اليا تحقيق اشترا كية فلاحبة » في إطار القرية » بالعودة الى المجتمع 

وعلىهذا التو كانت ح._عالطيقات والفئات الاجتاعة في الشع ب الرومي 
قلك التعبير السياسي الصريم » المباشر » الواضح ما أمكن ذلك : حزما . 

إن هذا التحليل الموجز يتبحم نا أن جد هنا » يشكل حديد2» فكرة 
بالغة الأهة 

من وحبة النظر المار كسية «الارثود كسية» کان الوضع الروسي مدهلا. 
وبالتاً كيد ١‏ يتوقع مار كس ورة برولمتارية ألا ف الاد الرأممالية التقدمة 4 
مع بروليتاريا قوية جدأ جا ونوعا » مع قوى انتاجية في مستوى مرتفع وتقدة 
متفوقة ,. ااج 1 

فا عرو بلد متأخر اسع مر كز حر ثورية واسعة 2 ونحدث ذلك حين 
كانت الركة تتراخى في البلاد الأ كثر تقدما » على أبة حال دون أن بحس بذلك 


ات ١مه-‏ 


» الارثود كسيون » ألذين ستيخد مون المار كسية كعقيدة لا مرشدة» أن الثورة 
الروسية يت أن تكون ثورة بورحوازية ( دموقراطية ) ممائلة لثورة ۹۷۸4 - 
۴۳ في فرنسا - وان البرولتاريا يحب أن تكون قوة مسائدة ومساء._-.دة 
لللورجوازية » حتى يألي اليوم البعرد الذي تدق فيه ساءتها » اذ تككون روسسا 
قد اصبحت » تحت القنادة الور جوازية » دولة صناءءة عظمى . 

اما لو حورت الا مور غل غير هذا انكو »ها هال كى و اغاز كران 
على خطأ . ويب عند ذاك ايحاد صغة ثورية ختلف عن صيغتها » صبغة روسية 
نوعبا » متتكيفة نوعيا مع البلاد المتآخرة التي تسيطر فما الزراعة ر كتلك الصرغة 
الي کان يقترحبا الشه..ون والامْثرا کون الثوريون ). 


ان لمئين سيرد على هؤلاء ءا مفاده : و لا » ان مار كس وانحاز لم مخطءا. 
فلس ثة صيغة خاصة للبلاد المتآخرة . أن الثورةالي تنما في روسا ‏ وفي القارات 
الاخرى ‏ ستتخذ من المار كسسة مرشدا ها » ومن البرواءتاريا القوة القائدة . 
ان رجعة الى الوراء باتجاه تقاليد الشبوع الفلاحية ‏ البة قطعافي البلاد المتآخرة » 
ولتي تزداد حيوية بقدر ماهي متأخرة ‏ لانحل أبة مشكلة . هذه الرجعة الى 
الوراء طوباوية اولا ء ثم انها » بقدر ماتققها + تخاق الشروط ار أسمالية اقوى 
واسرع وا من تلك التي تشتى طر يقبا بصعوبة في روس القيهمرية : عبر رواسب 
الاقطاع . الها ستفضي الى تشكل متسار 4 لورجوازبة ريفية تسيطر على 
القرى على اساس وسال الانتاج الممتلكة فردياً ‏ أدوات وماشة .. الخ , 
على أساس الاستئار » لا على أساس الللكة العقارية . ان الفلاحين يكونون 
قوة ثورية حقيقية» تتايز تبعاً لافئات التي تكون طبقة الفلادين . ومع ذلك فان 
البروليتاريا وح دها » رهي الطبقة الثورية حتى النهاية » تتطيع أن ترك 
وتوجه وتقود تحولا اجتاعا حققياً » . 
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كان على لدنين ان برد اضاً على الارئثود كسرين بقوله :و لا..ان مار کس 
وانحاز لم مخطئا. الا انالثورةالدموقر اط ةوالديموقراطة ليسا كانات صرفة قائة 
بذاتها 5 الزمان والمكان » خارج التاريخ والاوضاع الواقعية . ليس بين 
الدموقراطةو الامْترا كية قطيعةمطلقة »سورصيني» الا انه لس يدها ايضا تمائل او 
اختلاط او عرد استمرار .ان الثورة الدموقراطة البورجوازيةلها.حدود » إلا ان 
هذه الحدود لست مقررة مسبقا ٠‏ ومع انها حددة فبي لست كذلك منطقيا » 
الدموقر أطة البورجرازية » بتوقفان على القوى الاجتاعة التي تحققها ٠‏ يمكن 
دفع هذه الثورة اذن تعدا الى حد ما » الى ديموقراطة فعلية الى حد ما ٠‏ وكلا 
مسرن بعيدا في طريق الديوقراطة الفعلية ‏ حتى البورجوازية ‏ اصبح ' كثر 
سوولة الانتقال نحو ويل العلاقات الاقتصادية والاجتّاعة » اي نحو الاشترا كة» 


تحريديا . فاحتوى الاقتصادي » كالشكل السياسي » اللذان ينبثقان من الثورة 


وسياسيا نحو سكل من الديموقراطية اكثر ارتقاء واتساعا . ويحب اذن ان 
تتدخل الطبقة العاملة منذ قيامااثورة الديموقراطة البو رجوازية » باهدافما الخاصة 
وعملبا المستقل » وحزما السيامي ٠‏ بل اذه جب ان تلعب في الثورة دورا 
مسيطرا » قائدا » دون ان يؤدي ذلك الى نسيان طيقة الفلاء._ين والقوى 
الاجتاعية التي تنطوي عليها والاستخفاف بها 2٠٠٠‏ 

والخلاصة » ان الثورة التي كانت تتا في روسيا كان عكن وبحب ان 
تكون البروليتاريا الروسية قوتها الرئيسية » حى في حدود الديوقراطة 
البرجوازية - وكان باستطاءتها ان تصبح كذلك » في أفضل الشسروط التاريية » 
وباطد الأدنى من العنف والأضرار - الثورة البروليتارية التي توقعها ويش بها 
مار كس . 

ومع ذلك فلنلح على نقطة حاممة : ان صراعالطبقات عند البروليتاريا 
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الروسبة» وار سةهذاالصراعءباءتارعما كذاك »كان يكن تفسير ها كاءأ وتوجهما 
استناداً الى المار كسية و الارثود كسية » » ما كان يفضي الى الفصل بين الثورة 
الدموقراطية والثورة الاسْترا كمة بفترة مءتة كان عكن الرحعمة أن تقد منها » 
أو كان يفضي ذلك الى مزجما وخلطها » ما لو كان أحدثما يغلف الآخر . وفي 
كلا الاين تصبالير وايتارهاالروس.ة قوة مساندة»غيرمستقلة »في إثرالبور جوازية» 
تلعب لعبتها » وتترك لهذه أن « تقطف ار النصر » . 

ماذا قدم لبنين ؟ لقد قدم تليلا نظوياً لمجموع المجتمع الرومي وانموه 
التارمخي - تحليلا جديداً سيقوده بالنتيجة الى تايل جديد للوضم العالمي نفسه . 

اقد وضع مار كس في المقام الأول تحليل التناقضات في الواقعالتاريخي 
والاحتاعي » و كذلك لمراحل الانتقال المعقدة والانتقال » عبر التناقضات » 
من واقع الى آ خر . وبكلمة موجزةفقد استخدم مار كس الطريقة الديالكت كية 
يتطبيقها على ال ر محموءم| وعلى الصيرورة الكاية للمحتمع . هذه الطر يقةجددها 
لبنين » وتمقهاء تطبيقها على دراسة الوقائع الد بدةمنظوراليها في جموع حر كتهاء 
في صيرورتا الكلبة . 

ويمكن على هذا النحو ادراك كمف ولاذا انفصل لمنين عن المار ك-مة 
« الارثود كسية6 » المتحمدة في ارف والعقيدة » وقد تحاوزها التاربخ » مع 
احتفاظه بجوهر المار كسة . هذا ما سيكون المار كسية - اللمنينية . 

كان الشعبيون والاشْترا كيون - الدموقراطون » في ال رة الثورية 
الروسمة» يلون المسارية . وكانوا يستخدمونطرقاً إرهابة فردية ( اغتيالات 
و تريب ) » ويعلنون عن استحالة مو الرأممالية في روسماء»وعن انيار القصرية 
والبورجوازية والدولة والخركة البروليتارية بآ ن معا . 


وكان لانتهازيةالمين ايض أمثلون معروفون :«المار كسيونالشرعبون»» 
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« الاقتصاديون»» ستروفنه ٠-١ S06‏ وغيره» كانواينادون ينمو القوىالانتاجية 
في صالحها . 

أما الوسط و الارثود كسي» ففد كان بلىخانوف 1400۷ء1 أبرز قادته . 
وعلينا أن نفرد له هنا بعض الصفحات . لعب بليخانوف دوراً تارضاً ( شأرتف 
کاوتسکي » الذي يشاببه في جوانب متعددة » رغم أنه لم يعلق نفس الاهتام على 
القضابا الفلاحية » التي تاع كاو تسکي دراستها المار كسسة الى درحة متقدمة ) . 
إن بلدخانوف يبقى ممأ عظيماً في المار كسبة » ولئن لم دصح الزعم الثوري 
ااروسي الأول( اذ وحدقباتشر تشفسكى Thehernichevsky‏ و خرون أ,ضاأ) ¢ 
فقد كان له 0 روساءو كتابةدراساتعمتازة(ما توالصاطة 

زا وتنظم أول موعة مار كسية روسة في المنفى يحنيف » منذ ۱۸۸0 . 

0 من الحركة الشعبية » وانتقل الى المار كسية » فعرف كيف بوحه 
الى أصدقائه السابقين نقداً عنفاً وعاساً بآن واحد » نة__دا صحيحاً موضوعاً 
وفعالا . وحدث هذا بالضط حين أصبحت الطقة العامة الروسةقوة اجتّاععة 
وسياسية - وحين تفنن الشعبيون في المقابلة بين أبطالهم ( الارهاببين » الذين 
كانت شحاءتهم الفردية أمراً لا يمعكن نكر انه ) » وبين استكانة اجماهير وابجموع» 
بموجب هذه النظرية الاخلاقية كانوا برفضون المار كسية . 

نازعهم بلمخانوف على اللقب الذي منحوه ا » لقب «١‏ اشقرا کین 
- ورین » . ودلل ضدهم (وهو تدلملسمتابعه لبنين ) انالرأممالة ة تلموفيروسا 
في جع مظاهرها : توسع السوق » ر الصناعي .. وسوى ذلك . 
واذن فان البو رجوازية والبروايتارياءفي نطاقالرأممالة »تتكائرانعدداً»ونفوذاً» 
وقوة مسماسة . أماالمسألةالأخلاقة قة فألةغيرجوهر بة : اذ يستحمل وقف هذا النمو. 
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أما الشبوع الفلاحي أو سيوع القرية ( مير ) »> فكيف يستطييع أرك 
يقدم ااا للاشترا كية » وهو قد كان في ابان النحلاله آ نذاك » وكان. متغيراً 
تخيرأ حميقأ بفعل التدابير الادارية القصربة » وغو الانتاج التحاري والبورحرازية 
في الريف ؟ 

ان هذا النقد السليم لاوهام الشعييين بصدد ارك الفلاحية قاد على 
أبة حال بليخانوف الى سوء تقدير المسائل الريفمة . 

وفضلا عن ذلك فقد أخطأ فهم أسمية الديالكتيك كطريقة و كنظرية 
للمعرفة الموضوعية . فقد قلل من أن ه.جل وبالغ في تقدير فرويباخ #صدر 
للمار كسسة . وكانيظن “همل ههر نيج ) إن مار كس واتحاز يمرأ وحسب و بر حلة 
فرويباخية » (وهو أمر بالغ في تأثير هذا الفيلسوف )» بل انا ظلا فيمواقعها. 
وبدنا كان مور نج سعی لا تحلاص فاسفة لاتاريخ متحررة من المذهب الطعي 
فان بليخانوف كان » على العكس » بريد ان کون وفأ للهادية . ونتج عن 
ذلك › حوالي عام ۰ دل سبير له وبين مور نج . ويتعارضها » كارك 
هذان المار كسان يقفان على دعيد واحد » إذ كنا بريدان فصل المار كسية الى 
سُقين : من جبة فلسفة لاطبعة» ومن جرةأخرىفاسفة لاتاريخ أو سوسيولوجيا . 
وبلسخانوف» برفضه الديالكتيك»أسام نفسه الى مادية وسوس ولو جا ساذحتين 
«عاميتين ». 

ومع أن بلبخانوف ظهر قبل ليئين » فن اقطأ أن نعتبر هذا الأخيربأنه 
كمل له ومربد . ذلك أن لينين يرتبط مباشرة پار کس واناز » وجل . 

وتظبر الخلافات بين بلمخانوف ولينين في وقت مبكر . مد ظمور 
ر ما العمل ؟ ٠۹۰۲۳  )‏ - ومذ البرناميج الذي کته بلخانوف عام ۱۹۰۲ - 
لاحزب الاشترا كي -. الديوقراطي الرومي . وفي عام 1400 » في الطبعة إلثانية 


= ذم مس 


من دراءته التكبيرة عن ( كو الر أسمالية فيروسيا )وجه نين ضد طر نقةبلبخانوف 
حاشة غامة واستأئف المحوم في را مادية والتحريبية النقدية ) ولكن‌الاسارة 
الا كثر وضوعاً حاءت في ر الدفاتر الفاسفية ) : 

« لقد أل بليخانوف واستخف بالمنطق الكبير وعم المنطق »مفيجل . 
لقد كتب لاف الصفحات عن الفلسفة » ولا شيء عن منطق هيحل » . 

وعلينا اخيرآ أن نضف هنا بضعة كامات عن روتمكي Es‏ 
والتروتسكية » مثاث مدة طويلة من الزمن ارآ أو اتحاهاأ في الفكر والعمل 
الثوريين . 

اقد بدأ ترونسى بتخذ موقا شخصياً في مؤمرات ازب الاشترا كي 
- الديوقراطي الروسي في وقت واحد تقريباً مع لينين » حوالي عام ٠۹۰۲۳‏ 
( المتمر الثاني » الذي سد تزايد حدة الخلافات بين اواك الذين كانوا يتبذويك 
مواقع لينين » البلشفيك أو جماعة الأغلبية - والمنشفيك» جماعة الأفلية »القريبين 
من الاشترا كية الغرب ة الوسطية او اليمينية . غير أن المقارنة تقتضي بعض 
التحفظات » لأن بلخانوف الارئود كسي كان 1 نذاك المىجان ب لينين .)..6٠‏ في 
ذاك الوقت م تكن اللىنينة بعد مذهاً متكاملا » وكانت الاختلافات تنصب 
على مسائل نظرية ( عالجها لينين في « ما العمل ؟ » ) »وايضأء وبصورة خاصة» 
على مسائل اة تتعلق بالتنظم والأنظمة . فقد كان لينين بريد حزبا اشتراكآ 
- ديوقراطاً منظمأ بقوة ومنضبطأ » تكون بننته الاجتاعية بروليتارية بشكل 
خاص » وبقوده أناس تمثلوا الاشترا كية العامة » بناضل أعضاؤه ‏ الثوريون 
العاماون -- انطلاقاً من برناحه في المنظات الارجة على اختلافها . أما المنشفيك 
فكانوا لون الى فتح باب الدخول للحزب عريضاً » عن طريق تراخي الانضاط 
وواجبات المناضلين » و كذاك بتصورهم المزب مكتفاً بذاته . 


- الام مس 


انخذ تروتسى » حول هذه النقطة » موقهاً متومطاً . فقد كان يريد ان 
کون ورا فعالاً » ان المار كسي لاتكلمة » اذنممالطقةالعاملة الثورية . ولكنه 
كان برفض » يا فعل نين » تعلق أهمية بالغة على المسائل الفلاحية . كان 
نكر على الفلاحين أية قدرة ثوربة » وبصورة خاصة في الثورة الاشتراحكة 
والبرولمتارية . 

كت همان کس عام 186٠‏ في رسالة الى رابطة الش.وعرين حملةمأثورة : 

« ان مصالحنا ومهاهمًا هي في ان نجعل الثورةدائة ‏ . 

من هذه ال » مأخوذة حرفا » استخلص تروتسكى نظرية » 
امعها الثورة الدائمة . ففي راه أربت الطقة الثررية يحب أن تعافم يلا 
توقف » في حميع بقاع الأرض » غير عايئة إلا في أضبتى الحدوه بالطبقات 
الأخرى » وبالتحالفات والتوفيقات الممكنة » وبالتالي بالاوضاع المشخصة . 
نظرية الثورة البروليتارية الدائمة هذه أدت به ( لاسا بعد موت لين ) 
الى اتخاذ موقف سبامي . وانتهى الىاعتبار الثورة الروسية ‏ التي لعب فيا دوراً 
لا تكران فيه لا كسبيل الى يناء الاشترا كية في هذا البلد » بل كوسيلة 
وقاعدة الى جدش أحمر حمل الثورة الدائة الى العالم بأسره . ومن هنا القطرعة 
مع المزب الباشفي الذي تولى سدالين قادته وحى ذاك الین (؟٠5و١)‏ 
كان تروتسى قد قبل بتصنيع اتحاد المبوريات الاشتراكية السوفياتية » بل 
وبعتيره غير ريع بشكل كاف . ان ميوله الى إضفاء الطابع العسكري على 
الاقتصاد والنقابات كان قد كبحها لينين . وكان من الحتم أن تنم القطبعة حول 
المآ الفلاحية . ففي نظر تروتسكي ان التصنيع السريع و «الترا ع 
الاشترا كي » ءفي بلد كالاتحاد السوفياتي » لا عكن ان يتحققا الا على حساب 
ماهير الفلاحين العاجز ين عن تحودل بندتهم وعلاقاتهم الانتاجية . وبالتالي فارنف 


© عد 


د كتاتور ر ااعر و أمتارها کی أن تقر ص على هدد الجاهير 4 دقصد 00 حرء هما 


بذبغي إذن أن تفم أن الادنئة قد تكونت خد اتحاهات الاسشترا كية 
الدموقراطية » في عبد الامية الثائية » ولم تكن عرد اتحاه منها . لم تكن لون 
من ألوان « الااه الوسطي » تقف ضد تطرف المسار واتتهازية اليمين . 
اننا ترى فعلا من الدفحات السابقة ( وهي تلخص بايحاز حكبيرعبدا معقداً ) . 

ان الفكر الثوري » المار كي والاشترا كي » قد فم آنذاكمروحة 
واسعة تنطلق من الممين الى بسار معن فى الرأة » من الانتهازية الى التطرف . 

وبدرك المرء بسرعة ان الءمين انفم الى تمارات وا#اهصعات الفكر 
البورحوازي المعادي للهار كسية ( المثالية » الكانتية الديدة » اللاعقلائية أو 
التحريبة البحتة .٠‏ وسوى ذلك ) . في هذا الحانب تظبر منطقة عختلطة (ويعبارة 
أقسى : مستنقع ايديولوجي ) تتبادل فيه المؤثرات وتختاط .فالفتكر البورجوازي 
بارس تأثيرا على الفككر الار كسي » وهذا ارس بدورهجاذبيةواغراء علىالفكر 
البورجوازي » الذي حاولانحتلهذا الموضوع اوذاكلمصادرته من المار كسيين » 
دون ان توقف هذا السب عن مبهاحمةالماز كسسةوالاترا كمة العام ةوالتوقعات 


الشروعرة ۰ 


وبنظرة أدق ندرك ان النزعة الماطرفة كانت - وماتؤال - تلتقي مع 
لقد كان ليتكنخت بطلا من ابطال الثورة » وقدم ننّشه للفكر الديت مزياً 


غير مستقر وخطرا من الشعر والفلسفة » من النزعة الانسائية والاستخف اف 


س 5ه 1 


المفرطة » وبين تشاؤم نيتشه المأساوي » يوحدء رغم الفروق العميقة في النسة 
والعمل والحتوى ) توافق غامض'' . وكان من-أفكار لينين الكبيرة ان فضول 
الكلام » والاخطاء »والنامات الايديولوجية القائة على تحليل سيء الوضاع 
المشخص » تلتقي في جاية المطاف » وانما تقع في نقطة الانطلاق اما في اليمين 
او في اليسار . 


وستلح » فها سبق » وما سيأفي » بقوة على الشخصية الف الة » وعلى 
الافسكار : على الفلسفة . لايعني ذاك ان :فصل الشخصيات ( الافراد العظام) 
الفعالة عن ظروفها » عن الاوضاع والملابسات » عن حر ك التاريسخ ‏ عن الماهير 
او الطبقات» لايعني ذلك ان نعتير الفاسفةو كأنهاحاممة . بيدانه ببقى صحيحاً ان 
تحلل عندة التناقضات التي يغلفها دومأ وضع مشخص محدد العمل الذييليه. 
فالتناقضات موضوعية » أي معطاة في التطبيق » كا هي الال في المشكلات . 
فالتحليل حل العقدة » ويقدم اط ااواصل الذي خرج عنه العمل التطبيقي 
الحديد ء اها الفلسفة » فتكئف - على ارفع مستوى ‏ قط التفك__ير والعمل 
لدى الناس . 


)١(‏ ان تفحصاً اكثر تفصيلا للفكر الحديث الفرنسي بو كد » في اعتقادة ؛ هذا 
التحليل الاولي » ولنأخذ سوريل 50:61 مثالا . فلآأنه كان واضع نظرية العنف » كان 
يبدو انه يقف الى اقصى اليسار في الاتجاه الثوري « انض » . الا انه في الواقع كن 
برقبط فلسفيا ببرغسون » وأهم موسولني والفاشية مبائرة ٠‏ بسيب تقديسه الحرد 
للارادة « انحضة » والعنف » و كذلك سمب تقدسه غير العقلاني للاساطير ٠»‏ باعتبارها 
كذلك. ( نظرية الاضراب العام ) . وتطورت النقابية الثورية «المتطرفة » هي ايضأنحو 
موف اصلاحي عبني . 

ان معظم المواقف والمناقشات وانحادلات التي احدثت ضحة في فرسا منذ بضع 
سنوات كررت حججاً ومواقف ظبرت في الانيا وروسيا في عبد الاءية الثانبة. ومامن 
شك في إن #حيصبا المفصل لايقدم لنأ أي جديد . 


1~ 


وم أشرنا من قبل - تبعا للينين - فان عبد الامية الثانية كان عبد سلم 
( نسي ) » وغو سامي ر( نبا ) للرأسمالية » وتحول ال رأممالية هذهالى امبربالية» 
واذن عبد تحضير بطيء ( نسبيا ) للتفجرات المقبلة وتسارع التأريخ . 

وتنوع الافكار » والمواقف » والاتجاهات » والمواقع الايديولوجية» 
يقابل الى حد ما هذا الحدوء النسبي وفي هذه الفيرة الطوية « السابقة للحرب » 
لم تكن المشا كل الادة بعد مطروحة . ورغم سُّدة الصراء ات السياسية على 
المستوى البرلافي فان الأعة الثانية كانت تغط في ود هنىء كان على الحرب ان 
تضع جابة له ٠‏ وم يكن مفكروها » المصابون بالانتقائية بل واهواية » يسعون 
الى التذؤ واستحلاء المشكلات الاساسة والقوى الاحياعية العميقة . لقد كانوا 
يشتبكون في عادلات بيزنطة . مثال ذلك » لقد انتهى نظريو ومار سو البرلمانية 
من الاشتر! كية ‏ الدموقراطية الى ان الثورة البروليتارية بالمعنى الذي اعط.اه 
هار كس مسحملة وغير مرغوب فيا بآن واحد . كانوا يقولون» بعکس تحايلات 
مار كس ( التي يفبمونما بالمقايل فہما سا » كام لم يقرأوا ابدأ القسم الثالث 
من رأس المال )» ان المتمع البورجوازي إن برتد ابد الى مواجرة ثنائية بين 
أقلية ذثيلة من كبار اار أسمالرين وجمهور ضخم من البروليتاريين» وانالبروليتاريا 
ذاتها قد لاتكون ابداً الاغلبية المطلقة في الجتمع . وهذا صحيسج » ولكنهمكانوا 
بذلك ينغلقرن على انفسهم في ثنائية كاذية . فاما اننا غلك ١ه/‏ من الاصوات » 
وعند ذاك نسطيع انجاز الثورة - ويل العلاقات الاجتاعية ‏ بالطر ب قالسيامي 
الممسروع » بالبرلمانية البورجوازية وحدها . واما اننا لاغلك ه/ منالادوات» 
فلا تستطبع البرويتاريا العمل نوريا . واذ انما اقلة فانها تنطلق مبزومة » 
خصوصاً وانها تفتقر الى الاطر والتقنية » والادارات المؤهلة . وفضلاعن ار 


إل سا 


الصراع البر لاني یکن ان عل بنجاح 3 ف حدو الممكن 4 ڪل العمل فوق 5-5 
البرمانى . 

وبرفض انين واللمنينية مراحة هذه الثنائية . ويستند هذا الرفض اول 
الى تحامل تار ځي للثورات . فالثوريون _ الدين يلون طبقة او عدة طةق_ ات 
مرتطة موقت ببعضها ‏ ينتظروا ابداً ان تكون هم اغلسة» وان مثلوها . وكان 
يكفي دائأ ان يكون الظر ف السراسي»اي موع العلاقات بينالطيقاتوالقرى 
في كتمع معين فى طرف تار خي معين » مواقا فم . كذلك عمل الدُوريون 
ذاك ؛ هل كانت وراء عناصرها الطلااعة من حورن ودموقراط. ين » 
| كثرية واعة ؟ بالتأ كيد لا » خصوداً فى بداية الثورة . إلا انه كان حلم فوق 
فر سا حباز للدولة هن اصل أقطاعي » وتجددت اقطاعيته دعمی لال القرمتف 
الثامن عشر » رغم المحاولات الاصلاحية . لقد اثارت هذه الدولة ضدها معظم 
الفلاحين واطرفين والعمال » لاسباب متنوعة ومختلفة جد الاختلافعن الاسباب 
الخامة بالبور حوازية. فضلا عن انه مامن أحد » فى ذاك الوقت » كان يعرف 
بوضوح الاسباب الا كثر مقا » وموضوعبة » للحركة الثورية » أعني العقبات التي 
كانت تضعباأ رواسب الاقطاع فى وحه النمو الاقتصادى والاحتاعي أن هده 
الاسبابالموضوعءة كانت تتحلى ابديولوحماً . غير ان البورجوازية عرفت كيف 
سك بالظر ف التارضخي و محقق ثوريا خطوة واسعة الى الامام»في +ع اتويات 
انتظر وا حتى تثل البورحوازية بصفتها هذه » عن وعي وموضوعاً » اغلبية ‏ 
بسنا هي منالذاح.ة ا موضوعنة ثل مصااح هده الاغليةلا كان هناك مدهب بعاقة» 


ولاثورة فرنسسمة»ولاد؛وقراطة» ولكانباستطاعة سلطةالدولةانتوقف ار ةوكنعما 


وشا » ولاجمدت القوى الانتاجية ( الاقتصادية ) والقوى الاجتّاءعية 

ان هذا لايعي ان اللينينية أحلت عل نظرية الاغلبية نظرية الاقاية 
الفعالة ( نظرية فوضوية او بلانكية ) . لا . ذلك ان اقلية منفصلة عن أوسع 
الجاهير تبقى» في نظر لبنين» عاحزة . انه أقام مقام الثنائية المنوه عنها 1نف نظرية 
الأزمة الثورنة المتفردة ابد , المتحددة ابدأ» في انتظامالنمو التارخي60“العام. 

ولكن » قد يعترض على هذا القول » بأن وضع البروليتاريا الحسديثة » 
يختاف عن وضع البورجوازية عام هما( ٠.‏ فبذه» وان كانث تحمل التقدم » 
وان كانت تئل موقت مصالم الجتمع بأسره ؛ مع 9 مصاطها النوعبة الطبقية » 
ما كانت تستطيع ان تصبح اغابية مطلقة في الجتمع أر أ سمالي . واذن فاما ان 
مار كس على حت » وعلينا ان ننتظر الوقت المناسب » او ان مار كس قد 
أخطأ » ولنتخل عن فككرة التدويل الثوريالعلاقاتالاجتاعية وعن سماسة مستقلة 
لعمل الطبقة العاملة تتم عن طريقها . 

يجيب لينين بالنفي . ان السلطة المغطردة - سلطة القيصرية الاقطاءية » 
ساطة الور حوازية - تثير ضد نفسها لا البروامتاريا وحدها ء بل سائر الطقات 
الاجتاعية الي تعدش الى جام » بل متزحة بها وفى خطوط غير واضحة الدود 
الى حدما ( الفلاحين » الرفين » المثقفين » الموظفين الصغار والمتوسطين» صغار 
التد ر » وسواهم ) . ان الساطة المضط.دة ترك خد نفسها الشعب يكاملهءعافيه 
البروليتاريا » الطبقة الوحدة الثورية حتى النهاية » ولكنما لست القوة الاجتّاءعية 
الثورية الوحيدة . ان الساطة المضط,.دة ذانها تثير ضد نفسها الشعوب المضطبدة 
في المستعمرات وشْبه المستعمرات » اي أا بكاملبا . فاذا هز ظرف سياسيهذه 


)10 راجع إدد الأقاللات الاخيرة الي کہا لبئين: » حول و رقنا ع2 المؤلفات 
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الساطة > فبل تدع البرولتاريا هذا الظرف ير دون ان تدخل كقوة رلدسة؟ 
هل تبقى سلبية ؟ أن من يفتكر على هذا النحو لبس عاحزاً ومنائقأ وحسب »2 كها 
يرى لبنين » انه ينتقل « موضوعباً » » ( ولم بعرف ذلك بوضوح )» الى خدمة 
مناهضة الثورة . 

ان ينين واللينينية بردان الى ضرب من الثفاق والبيزنطة السياسيين 
الثنائيات التالية : اغلبية أو اقليدة اصلاحات او تحويلات عمل برااي او 
فوق برلالي وسواها. هفي الباة العمل.ه ؛ والسياسية ؛ مثل هذه الائات 
لانوجد الا نادرأ » وقد لاتوجد ابداً . انها تنتم عن مشكلات أسيء ارحها 
فكل مشكلة واقعية موضوعاً لها حل . وليس من وضع لاعفرج له . ان الطبقة 
العاملة الثورية تستخدم جرع الوسائل » واحدة بعد اخرى » تبعاً لاظروف . 
ولاتستخدم الوسائل ذانما في ظروف متائلة. فهذه ليست سوى وسائل متنوعة في 
خدمة هدف وحيد : التحويل الثوري لعلاقات الانتاج الاحتاعية ان الثوريين 
اوائك الذين بريدون تغبير العالم بدلا من القبول به او تفسيره ‏ لا ينغلقون 
على انفسهم مسبقاً في هذه الصيغة او تلك . وليس هذا لأهم يرفضون المعرفة 
اصاحة مذهب #ربي سامي » بل على العككس » باسم المعرفة » التي هي على 
الدوام معرفة المشخص المتحرك 

صرح »من جبة اخرى» ان هناك تارا ورغم بعض الشيهء فرق عة 
بين الثورة الديموقراطية الورجوازية والثورة الاشترا كة البروليتارية ( وهنا 
نواحه مشكلة سنلتفي بها مرات عديدة » هي مسألة العلاقات الدقيقة دين 
الدموقراطة والاسترا كة والانتقال .نما . ان الثورة البورجوازية تكرس 
تحولا للعلاقات الاجتاعبة تحقتى جز نا من قبل » و كان مقا في القرن الثامن عشر 
في فر نسا وفي اوربا انعلها بصفةخاصةان تؤدي»بساعدة الجاهيرء اسل با 


(8) لبنين » المرجع السابق ٠‏ الجزء الثاني » صفحة وهم . 


علاقات انتاج اشتراكة . ان عليا ان تقوم بعمل ايحالبي » ان تنظم موأ . من 
نفسها» دصفتها كذاك »› فى الاشترا كمة .. وذلك يتنميتها لاقرى الانتاجية - في 
اللحظة ذاتها التي تصسم فما أغلبية السكان العاملين . 


ولخص انين في نهابة حياته في كتابه ( اليسارية » مرص الشبوعية 
الطفولي ) »> فكرته على هذا النحو » ما فائدة الثورة > وأشضمتها 
التارخمة العالمية : 
« ان اللشفية موجودة كتبار من الافكار السياسية و كحزب 
سياسي منذ عام ۱۹۰۳ .. على اساس متين , اذا لزم الامر » من النظربة 
الما ر كسمة أن صحة هذه النظررة الثورية ‏ وهذه النظرية وحدها - 
قد برهنت علبها لا التحر بة الشاملة إلقرن (اتاسع عشير بأسيره وحسب . بل 
وبصفة خاصة تمربة تأرحج» وتردد » واخطاء وخيبة الفكر الثوري في 
روسا . والحتق ان المار كسية » النظرية اوربة الوحيدة الصحبحة » قد 
دفعت روسيا ها نصف قرن من الالام والتضحيات الفريدة » من السة » 
ن الاختبارات » من المقارنة مع تجربة اوريا... لقد عاشت البلشفية 
riy TT‏ 
التجر بة » لا مثيل له في العام . 
ما من بلد عاش»› ولو على وجه التقريب » حماة غنية بهذا القدر فيا 
يتعلق بالتحربة الأو رية › وبالمرعة التي تعاقبت فما الاثكال العديدة 
التنوعللحر كة» الممروعة وغيرالمسروعة › الساميةاو العاصفة » حر كة نواد 
او جماهيرية » برلمانية او اوهابية . وما من بلد قد شهد » في فترة زمنية 
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قصيرة كبذه, تركزا کہذا غنياً بالاشكال › بالتاونات» بالطرق › في 
صراع جميع طبقات الجتمع المعاصر , صراع كان ينضج بسرعة خاصة . 
نتيجة تأخر البلد والنير القيصري الساحق . 

سنوات التحضير للثورة ( ۱۹۰۳ - ۱۹۰٥١‏ ) 

يحس المرء في كل مكان باقتراب العاصفة الكبرى . تخمر واعداد 
داخل جع طبقات اجتمع في الحا رس , تطح صحافة الما جر بن بصو رة نظرية 
جع المسائل الاساسية للثورة . مثاو الطبقا تالثلاث الاساسية ‏ في صراع 
شديد الاحتدام تتواحه فيهالبرامج وااتكتمكات_ستيقون وبهيئون الصراع 
الثوري المقبل . 

سنوات الثورة ( ۱۹۰٥‏ - ۱۹۰۷ ) 

جميع الطبقاتتؤ كد ذاتهاعلنا . . لولا التجر بة العامة لعام ٠۹۲۰ ٥‏ 
لكان انتصار اكتوير ‏ تشسرين الاول ‏ ۹۱۷ مستحملا . 

سنوات الرجعية ( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۰ ) 

انتصرت القيصرية سحقت الاحزاب الثوردة او المعارصة . 
خور » قوط › انشقاقات » تفقت ‏ ارتداد » ميوعة ... تصوف .. وفي 
الوقت ذاته » اقلت الهزعة الكبرى الاحز اب والطبقةالثورية درسا <قمقيا » 
ودرسا في الديالكتيك التاريخية . 

نوات ایض ( ۱۸۱۰ - ۱۹۱4 ) 

المرب الامبريالة العالمية الاولى ( ۱۹۱۷-۱۹۱۲ ) 

الثورة الروسة الثانة من شاك قراو اشر ةالاولد ١‏ کور د 
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لقد تى نا ان استخدمنا » في هذا الفصل التمهبدي » كلمة تغضب 
بلا سك بعض القراء » هي كامة « موضوعي » . 

ويساء احيانا استخدام هذه الكلمة في تقيم او تفسير الناس والافكار 
بصورة نهائة وعقائديا . وحتى خارج هذه الاساءة الممكنة» فثمة سِيء من العنت 
في يم بصدر استنادا الى نتيحة الامال الفردية او الماعية > لا استنادا الى 
لنيات والمشاعر او الاماني . في ذلك نوع من الاهانة لكرامة الانسان » لياق 
الداخلية » طريته خصوصا وائنا معتادون » مدة قرن ونصف من الفردية 
والاخلاق الكانتة » على احترام ه حسن النية » » واج على الاشخاص حسما 
«فكرون ويقولون عن انفسهم : حسب النبة . 

ومع ذلك ... 

ومع ذاك أاسنا مضطرون » سمليا » في العمل » دايا على ان نضع 
انفسنا على دعيد آخر » ان نستخدم معيارا موضوعيا ؟ ان جہنم » يا يقال » 
رر وات ال ) 

انه أن اطا ان نستنتج من استخدام كامة « موضوعي » » المررطة 
بالطريقة المار كسية ف التحليل » وبأمسها المادية » ان لمئين واللينينية هملان 
« الذاتي » . بالعكس » ان انين لج دائما على الوعي والمعرفة » وعلى دورهما . 
لقد أيرزهها أمئين بها كان مار كسسون آخرون ( دصورة خاصة د الاقتصاديون , 
وه الموضوعبون » ) سملوم) . 

بقول ليئين إن علينا ان فعدق معرفة اأقائق والاوضاع حتى تتبدد 
الاوهام الذاتية البشر » لاحراهير» للشءوب . وهذا بالذات لأن العامل اوالاحظة 
الذاتية ذو اهمية بالغة في الياة الاجتّاعية والسياسية » في الازمة الثورية . 

خب 4 يااتقف لحري" لايد ولوسات الطفات طا كه ان و 
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ونعمق الوعي ( الذي يتعرض دوما من دون مساندةهذه المعرفة النقدية : للاغفاء 
او الاتزلاق الى جانب الايديولوجمات الناهضة للثورة ) . ويعبارة اخرى » 

أن الوعي ل او العملي ضروري »© ولکنه غير كاف . اله لامكتفي 
بذاته من حيث اله حتاج الى غذاءء هو المعرفة » ليصيمم يحت وعيا سياسا 
ومنظمة سياسية ‏ اطزب ‏ يحب ان توحبه وترشده » اذ عايه ان يعود الى 
المارسة وااعمل . وأذن « فلا حر كة ثورية يدون نظرية سياسية » . وما 
من وضع ثوري دون شروط معقدةتغلف الوعي و العامل الدافي في رسع مظاهره 
( معرفةٌ الوضع وتحليله ‏ الوعي السماسي » التنظم » ازب - الضمير الاخلاققي: 
التفافي 5 النطولة الثورية للح اغير والافراد .. الخ )ا 

إن ااثورة حدث وواقع اجتاعي « كاي » » يسبب ويعبر في الوقت 
ذاته عن انقلاب في الجتمع حتى أعاقه » أعمافه التي كانت تفية حتى ذاك ابن 
ما فا من أشُكال دقيقة من وعي وايديولو جا وکل ورة ظاهرة وحمدة»خاصة 
هذا العصر» بذاك اليلد . انها لا تحدث إلا في ظرف لا يتكرر ايدا تامسا . 
ورغم ذلك » فان للثور'ت قوانين »كيز كد[ ی 

وها كم القانون الاساسي لمو رات » الذي تؤ كده جم عالثورات» 
ويخاصة الأو رات الروسية الثلاث في القرن العشرين . لانكفي ؛ كى نحدث 
الثورة ؛ ان تعي الماهير المستغلة والمضطيدة استحالة العش كا في اسايق 
وانتطالب بالتغيير . بل يجب» كي تحدث الثورة » ألا تكن المستغياونمن 
ان يعدشوا ويحككموا كما في السابق . ان الثورة مستحملة من دون ازمة 
قومية عامة » . 

فالعامل الذافي اساسي اذن معر فة و كوعي لوضسع ما . وهكذا » 
وآنذاك » يتحول الى عل حاسم . انه عنصر او ظة من أظات الوضع » 
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ولكنه امس سوى عنصر ع طظة » والموضوعي يتحول الى ذافي»وبالعكس 
للموضوعي الى » الا ان الذاني يرتكس على الموضوعي »2 فهو موضوعي 
( وأقعي ) بمعنى ما . فالتفاعل حدث بين حدين غير متساويين » لست فنا 
نفس الدرحة من الواقعة والنمو » لا متناظرين . لذا لابسير الموضوعي 
والذاتي » بااضرورة » #طوة واحدة » وبنسق واحد . ومن هنا خط ر قار 
الوعي والمعرفة » وهو تأخر لس بالضرورة ‏ القانون - بل عحازفة 
يحب ان بتحصن ضدها نشاط الثوريين النظري والعملي . فينبغي اذن » 
في كل وضع » تحلءل العلاقة : موضوعي - ذافي » من بين عناصر و مظاهر 
الوضع الاخرى . 

هذا التحلل الدیالکتى للعلاقات والتفاعلات والتزاعات بين الموفرعي 
والذاني » يعمق النظرية المار كسية التي ترى أن البشر بصنعون تار بم » مام 
عليه ( الشروط الموضوعية ) » وها ,فتكرون فيه ( أفكار محاولون من خلاها 
وبوا.طتها حل مشكلاتهم ) » واذن فان ذلك يحدث في عدود هذه الشروط 
وهذه الأفكار » واذن أخيراً حدث هذا على نحو آخر _ الى درجة ما - غير 
ما كانوا بريدون أو يتمذون أن يفعلوه . 

كان مار كس بو كد في ( الابديولوجمة الالمائية ) : « اننا نتطلق من 
البشر الفعلبين » من نشاطهم العقلي» . 

وينتج عن ذلك أن انسانا بعمل ذاتمأ بدوافع رجعية( مثلا اقطاعي في 
بلد متأخر » ) يمكن أن يكون له موضوعيا وبصورة موقتة على الأقل » دور 
ثوري ٠‏ كا أن تدبيراً ثورباً في الظاهر ومن ناحية ذاتية ( مثلا » اندماج بين 
سُعب صغير ويلد امبرهالي باسم وحدة الشعوب والاممية - او اتحاد من ب لاد 
رأسمالية ء٠‏ الخ ) يكن أن ببكون رجعياً من وجبة موضوعية . 

لقد بدأنا تكتشف الاماء اللينيني لطربقة مار كس الديالكتيكية . 


نال سنن امتمازاً فريداً 5 على الأقل فما خصنا نحن الذين نحاول » في 


بار بس ولون أو بوردو »2 فهم عصرنا . 


ان لينين » إذ دخل التاربخ » دخل الاسطورة لملايين اللشر في حسم 
البلاد مروا » منذ موته » اماءالتابوت الزجاجي الذي يرقد فه » عنطا » مر ياء 
في مو سكو . وعمله الثوري لمصليحة الشعوب اأضطدة في الأمبراطورية القبصرية 
القدعة » لمصلحة الشعوب المستعمرة أو شه المستعمرة في العام بأسره » وصله 
بجماعات انسانية تمثل مع عدور التطور التار خي » من الرحل وسه البدا_ين 
الآسويين الى البروايتاريا » الى أحدث طبقة المثقفين .. الانتلحانسيا . 

ولذلك فثمة فلكلور لينيني واسع » بتكون من أغان وقصائد وملاحم» 
5 لغات لا حص . 


غير أن لينين بنتمي كلا » في الوقت ذاته » الى العبد المعاصر . فلو انه 

ظل حا لبلغ فيعامهه4١‏ الخامسة والؤانين من العمر . ولئن خده ال ه تشوفاش 
"hues‏ أو القرغز #زطع::؟ جوقات وقصائد ملحمءة » فان مايا كرفسكى 

Mok vk‏ اعداه قصائد اسلوب وحديث حدآ» . لقد صور ليئين فوتوغراف.ا 
وستائاً » کا سحل صوته . وأسُخاص عدردون » مايزالون احماء » عرفوه » 
وتحدثوا اليه » ويتذ كرونه . لدس ذلك في موسكو وحدها» بل في باريس 


ولندن. ذلك ان لين المنفي طاف أور باءالتي كان بعر ف و بتحدث ويكت بجميع 


لغاتا الحامة 8 أقد كانت ثقافته على هل ! الحو اورسة کل م فيمعنى هده الكلمة 
من فوة وصحة 0 23 


فنحن نعرف اذن حاته يومأ بوم تقريباً . وسدين ذلك فا بعد نص 
مقتبس عن تاربخ أحلك أبام الثورة . والطريف في الأمر أن الاسطورة 
والحقيقة تختلطان أحماناً . 


وهكذا بروى في كبري ( ايطاليا ) ان الملاسّفة كانوا يحضرون للاحتاع 
مرا في المزيرة » في عبد لم تكن المزيرةفيه قد اص حت مقصد السياح . ويزمون 
ان المغني الروسي الشبير لابين ٠«إم‏ تاط٤‏ كان بحضر هذه الاجيّاعات مع 
لبنين » وأنه كان بغني في نابة كل اجتّاع » وانه جاء وقت اصح يستحيل فيه 
الغناء في كبري » لأن الشرطة الحلية كانت تشتبهفي قام المغنين بنشاط هدام(). 


ومنذ سنوات قليلة » في لندن » کان مكتي عحوز سه أصم بذ كر 
لينين : « لقد كان محضر للعمل في هذه الزاوية . كان سيدا هادثا تماما » يطلب 


)١(‏ من هنا كثير من الصعوبات يواجببا المترجون لبعض النصوص كلدفاتر 
الفلسفية » حيث تتزج امل والاقتباسات بالروسية والالمائية والفرئسية والانكليزية 
واللاتينية والبونائية ! 

(؟) توجد واقعة تاريخية حقبقية وراه نشوء هذه الاسطورة . فقد كان يتحلق 
حول جوري 00:11 الذي أقام مدة طويلة في الجزيرة الايطالية » جاعة منالاشتراكيين 
لدتو قراطيين المثاليين » يطلق عليهم « اوتزوفيين 120165 »ءا ثا الرب ؛ كان 
بنضم اليما بعض البلاشفة . 

وكان لبنين » الذي ا<تفظ بر اسلات وديةمع جوري › يارب » مع ذلك ٬بقسوة‏ 
الاتجاه الصوفي لدى بناة الرب . وفي عام ٠٠٠٠١‏ طلب الى اعضاء هذه الماعة الحضور 
الى بارس للمداولة معه . 


كومة من الكتب » ثم لابعود يتحر ك حتى ساءة الاغلاق . وبقال أنه إثار دوي 
كبيراً منذ ذاك اين » . 

وفى باريس نفسها » يتذ كر لينين لا سياسيون مثل مار سيل كاسّان 
Maree cehn‏ وحسب » بل و كتاب . وهكذا فان الشاعر الشبير تريستان 
تزارا ۲۲۵ 4٥‏ يتذ كر أنه التقى بلينين في سويسرة ؛ عام ۱۹۱۷ ( فیا كان 
لمنين مع قوى الثورة الروسية » وين كان الشاعر الشاب بتآهب لعرص كل 
شعري جديد عنالتطر ف » عن النفي الفوضوي للثقافة البور جوازية»عن الدادائية » 
ويرجح أن لينين ما كان ليقره ! ) . ولعب الشاعر المدام الشطرنج مع رجل 
الدولة الثرري وتغلب عليه . ويضيف تريستان تزارا مازحاً : « غير ان أمنين 
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تتفق جمبع الشبادات وتصوره « شُخما هادا » « عاديا » جداً في 
الظاهر 5 مسيطراً على نفسه تماما » رطا ¢ متواضعاً 1 » مرتدنا لاا رسيطاً ¢ 
يحب حماة الدأب والهدوء » والكتب ... والصيد بالصنارة . 

هذا الثوري لم بكون لنفسه شخصة » او وضعاً » او زر كشة ثورية 
على غرار بيرون او غارببالدي » او « الفرضوبين » الروس القدماء ( الشعبيين » 
المثقفين « اصدقاء الشعب » منحنين عليه لإنهاضه » واعضاء في منظات سرية 
ارهابية ) ما نعرفهم من خلال الروائيين . فأسلوبه مختلف جذرياً عن اسلوب 
رجال القرن التاسع عشر . 

وحتى لوقارناه پار كس ( الذي كان ازواحه ب جيني فون وستفالين 
دة[قطمقء1 ده؟ تدمع[ جانب عاطفي ورومانتیکی مؤثر جدأ ) فان حماة لبنين 
«الخاصة » ترجع الى لاشيء تقرساً . فقد او مساعدته کرورسکاا 
اده رفيقة حماته » وتبعته في المنفى » وعاست معه منك ۱۸۹4 
حتى موته . 


— Yo 


ومعذلك فاو اتنا وصفنا ينين الثوري كشخص بلس السترة والعمزة » 
يزدان وجه بشارب صغير وة قصيرة » وله رأس مغولي بعض الشيء وعبنان 
مقطبتان > وهو خفي وراء جمته العريضة قبل الفكر الثوري لرقذف با في 
حدنها على العام » لككنا قدمنا عنه صورة جد تافهة . ٠‏ 

لقد كنا نقول ان الشهود والمؤرخين استطاعوا اعادة تكون نشاط لينين 
يومأ ببوم » ساعة بساعة تقربباً » في الفترات الهامة على الاقل . 

وفيا بلي » قرعا للتاريخ الرسمي للثورة الروسية »> كيف قضى صيف 
۷ »+ والرواية فيا حبوية فلم مغامرات . وسنورد هنا هذه الصفحات على 
سبيل التوضيم . ومن ثم نتناول » من بدايتها » قصة حياة لبنين ١‏ . 

« كان خريف عام ١4107‏ يشارف على النابة . في الخنادق كان الوحل » 
والرطوبة . ملابين من الود » في امة » بلعنون الحكومة الموقتة » يتساءلون 
وقلوبهم منقضة فاقاً : هل سببقون حة.._)] شتاء رابع ؟ كانت السماء في 
الريف تنار ليلا بضوء اراق . كان الجرس يقرع منذراً . واذ اث الفلاحين 
العاملين لم يعودوا بأملون في ان بتساموا الارض من يد الحكومة الموقتة 
البورجوازية » فقد راحوا دشعلون النار في اراضي النلاء » ويستولون على أراضي 
الاقطاعين » ويقتمون الماشة . وفي المدن كانت الاضرابات الععالية تتعاقب » 
وتقسع تموجات المد الصاعد . ان ثورة كانت تقترب » تنأ ما لنين اذ كان 
ينتظرها ورحجيء ها . 

وبعد اطلاق النار على مظاهرة موز ( يوامو ) ٠۹۱۷‏ انتقل لبنين © الى 
العمل السري » اذ كانت قوى مناهضة الثورة تطارده عن كئب وفي الايام 

)١(‏ تاريخ الحرب الاهلية في الاتحاد السوفياني » الجزء الثاني » دعوة لينين الى 
التمرد » صفحات و ١١‏ »ء منشورات اللغات الاحتبية » موسكو 2 ٠١۹٤٩‏ 


كاد 


الاولى اختأ في بتروغراد في مسکن متواضع لباشفي عجوز © س . اليلويف 
Alou‏ . 5 > في الشارع ٠‏ من روحد ستفنكيا رقم ۷ا أ وكان رئيس 
الحزب البلشفي يشغل في الطابق الرابع ححرة صغيرة ذات نافذة وحيدة . 

كانت اطتكومة الموقتة قد وعدت ملح مكاوأة ان بلقي الققضص على لبنئ . 
و کان ارون برمون شا كم حول جميع المناضلين المعروفين الذن كانوايؤ منون 
الاتصال يفلادمير ابليتش dimi ih‏ » وكان من السمل أن بتعقبوا أثره . 
وفي ١‏ تموز (يولمو ) تقل انين الى خارج المدينة في قرية صغيرة تقع يوار 
مسستروتسك Sestrorelsk‏ 

واستقر لينين فيرازليف «ناءهط الى حوار الحطة كان يوجد بي تصغير 
فه حظيرة تعلوها سُوئة اتخزين العلف . كان هناك سم يؤدي الما . وقد وضع 
في الشونة طاولة و كرسيان هنا اختار انين مقره . إلا ان اخطر كان ماثلا 
حتى خارج المدينة . فحوالبها كان نحوم مصطافون وموظفون وضاط » بيثون 
عكر شائعات عن هرب انين المزعوء الى المانيا وعند ذاك آثر فلادير ايليتش 
أن مختني في مكان أ كثر أمانا » في الغابة . فوراء ألحطة » على شاطيء كيرة 
دغيرة » كان عند مرج . كان المكان مقفرا ومنزويا » والمعطافون نادرين . ولم 
يكن سكن ق الوار الا حصادون . وعلى هئّة حاصد » مزودا بيطاقة هوية 
بامم قسطنطين بكرو فدش ايفانوف » جاء لين الى هنا . وفي بقعة حرداء » ف 
جوف مطحنة للعلف » هيأ اقرب رفاق ينين في السلاح نوعاً من الكوخ الصغير 
لاقامة زعيمهم . والى هذا المكان كانوا بأتونه بالصحف والرسائل . كان ليئين 
حتحبأ وراء شجرة برية » قريبا من نار وقودها الحمطب »© يغلى عليها قليل من 
الشاي © كت مقالاف؟ لوؤي اقا الى اغراد واعااء داكا 
كان مُسمع ضحيج الجاديف انهم مثلو اللجنة المر كزية بعبرون البحيرة قادمين 
للقاء نىن : 


با 


وذات يوم حاء برجو اوردجوث كدزي اه ن)روهز ه0۲ ميمه الى لن 
للقي توجمباته . عبر البديرة» واحتاز الزيزفون الكشف وخرج الى مكانمضيء. 
فظمر شخص متوسط القامة من وراء مطحنة العلف رحبا اورد حون مكدزي وبا 
كان هذا محاول متابعة طريقه » ربت ابول على كتفه : 

حسناء مها الرفيق سار حو 2 ألا دعر فني 0 

لقد كان ليئين » دون لمة او سُوارب » لامكن التعرف اليه . 

بقي سير جو عدة ساعات في کوخ لمنين » واطلعه يتفصيل على نشاط 
الاجنة المر كزية . 

ارسل فلادمير ابليتش مع اوردجونمكدزي تعلمات عا ينبغي عله 
ومن أعماق عزلته وجه لبنين بامتمرار اعمال المؤقر السادس لاحزب البلشفي . 

ولكن هنا ايضأ » في الغابة » لم يعرف ابليتش طع) الراحة . فعملاء 
الجكومة كانوا يحومون في المناطف الجاورة » يفتشون التدمعات العالية . وفي 
احدی الليالي امشقظ انين على صوت اط لاق نار عن قرب . كانت الطلقات 
تتتابسع » مدوية . واستنتج لنى فالا : ولقد افتضم امري » . فغادر 
الكوخ » وواج الغابة . غير ان هذا الانذار كان خاطةأ . وقد عرف فيا بعد 
أن ضياطا طلابا حاصروا معمل سسترورتاك > من ذرين العمال بالقاء 
سلاحهم . 

وفي نمابة قوز ( يوليو ) قروت. الاحنة ار كزية لاحزب -فر ينين الى 
فنلندة . وكاف اوردجو تيكدزي بتنظم اأرحلة . واستعان هذا الغرض عناضلين 
متمر سين في العمل السري : 

وضعت خطة الرحلة . وكانت الرقابة المستمرة الموجبة الى أبنين تجعل 
انتقاله صعبا . ففكر اولا في العبور الى فنلندة مشيا على الاقدام . فذهب أناس 


+ 


الامتكشاف على طول الحدود . وحدث ان كانت الجوازات تراقب في كل 
مكان يدقة سديدة . فكان من الضر وري التخلى عن اأداة الاصاءة . تقر ر عند د 
اجتاز الحدود على قاطرة من قطر الضواحي معونة هوغو حالافا مجواوز معنا » 
العامل المكانى في الخطوط الديدية الفنلادية . وأبلغ لينين هذه 
الخطة فأقرها . ْ 

كانت اططة على النحو التالي : الوعول الى عخطة رازليف «ناعه) » 
ر كوب القطار حتى عطة اودلناها دزدواءء0 » قرب بتروغراد . من هناك سافر 
نين » باعتباره سالفا » في قاطرة » ه له المرة »> على الط الفناندي 
غير أنه تقرر في اللحظة الأخيرة » اختصارأ للمسافة » الذهاب مشياً الى عطة ليفا 
مُوفو ٤۷نا‏ » التي تبعد اثني عشر کاو مارآ تقريباً . وكان ينغي اجتياز 
الغابة فكوا على الطريقة اهندية دربا ضيقأ يكاد لابرى . 


كان الظلام مخيماً»وإذ أن المسافرين كانو! يتوجبون بصعوبة في العامة » 
فقد ضلوا » ووصلوا الى منطقة حريق ف الغابة . كان التراب العضوي ياتهب 4نامسر أ 
راحة حريق خانقة ء وتاه الرفاق طويلا » مهندين بالانزلاق الى التراب المشتعل ٠‏ 
وبلغوا النهر بصعوبة كبيرة . وبعد انخاعوا احذيتهم » احتازوا اللهر خوضاً ء 
يمره الماء الجلددي حتى الر كب وها هو صفير قاطرة يمزق الظامات . كانت 
الساعة حوالي الواحدة صباحاً . وقرباً من الحطة كان يهرول طلاب » وطلاب 
ضباط بسلاحهم . وكان ثمة فانوس وحرد بير الرصف بضوء بادهت ٠‏ وكان أبئين 
قد انزوى اسفل الطريق ٠‏ ويذهب الرفاق الذين بلازمونه للاستكشاف : 
فيقبضعلى حدم » ثة دورية طلبت‌البه اوراقه وادخلته الحطة . وإذأن الشبان 
المكافين بحراسة المحطة » وهم قلباو اأبرة » قد قوا برفيقهم بمحموعهم»فقد خلا 


الر صف من‌الناس .1 نذاك وص[ القطار وقفز لنين الى عريةالمؤخرة ٠‏ وف إثره قفز 
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الى القطار رفقه أبنو رهحا ز۳٥۸‏ ۴۱۵ » وهو بلشفي فناندي ٠‏ وبعد فحص 
الأوراق » أطلق الطلاب ااضباط ( اليوتكرز ) سراح أسيرهم . 

وفي وقت متأخر من الال وصل لبنين ورفيقه الى محطة اردلنايا . كانت 
السماء مضاءة بشعلة بتروغراد اللبلة المجاورة . فتضى المسافران أماتها لدى قتلندي 
من معارفي) ٠‏ وفي اليوم التالي » كنا في الحطة حب الاتفاق . اقترب قطار 
فنلندة . كان يقود القاطرة ا لمكا كى داد[ حالافا » فقاد القطار بعيداً جدأ عن 
الحطة وأرقفه قرب تقاطع السكة مع طريق » فصعد ليئين الى القاطر ةو آمك 
بالرفش مارساً مماشرة وظائفه كسائق . 

في ببلواوستروف ۷٥٥٥ا 86‏ عحطة على الحدود ‏ كانت مليشيأ 
الكومة الموقتة تنتظر القطار . فتكت القطار » عرية بعد اخرى © فاحصة 
بعناية الاوراق ومتفحصة وحوه المسافرين . هام جواسيس الكومة يقعربون 
كثيراً من القاطرة » وبعد دقيقة سيقيض الجواسس على نين غير ار 
المسكانيتى حالافا لم يفقد رشده : ففصل القاطرة بسسرءة معان انه بريد التزود 
با مياه . ان الدقائق » وانتظر ااناس دقات الرس آلثائية . وتاهل سائق 
الةطار على الرصيف » واذطرب وصفر لإ تكن هناك قاطرة . ولم بعد 
حالافا القاطرة بسرعة الا بعد دقة الرس الثالئة . وانطلق القطار حتازأ حدود 
فتلادة . وهكذا امتحال على حواسس کرنسکي تفتش القاطرة . 

أمضى انين بض الوقت في قرية با كولا «امط:[ الصخيرة > التي تيعد 
اثفي عشر کاو مثرا عن حطة تبريوكي نندز:»7 . ووحد لبنين هنا صعوبة في 
المحافظلة على الاتصال منظيات الزب المر كزية » فكان بضغي العثور على مادأ 


ف المديئة . ووحد كنا امن ف هاس تحفورس Helsingfors‏ 3 لدی رئدس 


— ٠ 


اللمسشما العامة » الذي بشغل بحي وظيفته المعاون الأول لر ئس الشرطةفي المدينة» 
وأصبح هو نفسه فا بعد رئساً هذه الشرطة . من كان يكن أن يشك في أن 
موظفاً كوم كبيراً كبذ! خبيء ريس البلاشفة ؟ 

كان ماحب المسكن ينتظر نين في الشارع . واقتربا معأ من المنزل . 
وحذر سير فلادئيرا بليتش الشارع » ودخل بعد أن تثبت من أن أحداً لا يراقبه. 
واستعل لبنين قبل كل شيء عن كيف يمكنه تلقي الصحف . وطلاب أن يؤتى له 
وما يككل صحف بتروغر يا ينظم أرسال بريده المنتظم من هذه المدينة . 
وانكب انين على الصحف يكل نشاط » وكان مضيفه قد تعب ونام . 

وفي السكون الم على الغرفة كان ما يزال يسمع لمدة طويلة صريرريشة 
وخشذثة أوراق الصحف . كان الدفتر الموضوع أمام ينين حمل هذا العنوان : 
الدولة والثورة . لقد كان فلاديير ايليتش بككتبالمؤلف الذي أصبح فيا بعد 
وأحدة من آم وثائق الللشفية 5 

ولد فلادييرابلرتش اوليانوف ( الذي حمل حوالي عام ٠۹۰۰‏ الاسم 

المستعار نين ( 5 ٠‏ نیسان (ابريل ) ۱۸۷۰ في رىك skh ¢ Simbirsk‏ 
اللوم اواءانوفسك طلو«ههةناتاه » على نهر الفوطا '". 

كان والده استاذ رياضضات وفيزياءثم مفتشاً ومديراً للمدارس فيمقاطعة 
عمير سك » نال القاب الثيل خلال حياة جامعية طويلة ومحدة . ومات في مطدلع 
عام ۸۸٠‏ . أما أمه » ماري التكسندروفنا بلانك » فابئة طبرب » على جانب 


. استنادآ الى وثائق ومنشورات معبد مار کس - اناز - لينين في موسكو‎ )١( 
3 وشا ف الحواشي أحاء مؤلفات لينين ؛ مع تار ہا > وتضدف الا خلاصة موحزة‎ 
خصوصاً عندما يتعاق الامر مقالات هامة لن تدرس فيا معد » وذلك تفادا للتكر ار‎ 
١ عندما منتداول مو لفات لينن ذاما ومظاهر اجو ا‎ 


= ۸۱ = لينين م ٩‏ 


عظم من الثقافة »تنكام عدة لغات » موهوبة في الموسيقى » ربت أولادها تربية 
#تازة » وقد أصبحوا على أبة حال » جميعاً »توريين . 

أتم لبنين دراسة لامعة في ثانوية سمبر سك . وكان خلال عطلاته يحوب 
المقاطعات » و نخاصة المقاطعات الفلاحية على الفرطا » وكان في وسعه أن بلاحظ 
بؤس الفلاحين واضطرهاد القتصرية لاقوميات العديدة » التتأر والتشوفاش . 
الخ . وفي الثانوية ايض كان اضطباد الفكر سائداً »تنظمه د وزارة التعتمم العام» 
كا سيقول أمنين فها بعد . 

ومنذ بداية مراهقته قرأ لمنين مؤلفات الكتاب «الممنوعين » : 
دويروانويوف 08طن110ه:ه20 » ويساريف 2۷وا » وبصورة خاصة 
تشر ننشفسكى » الذي أثر فيه تأثيراً حميقأفير وا ها العمل كا بو كان لله 
ادن ابفييا از عظم عله . فقد کان يدرس في بطر سبورغ » 
وجلب مناه رأس المال» ( الزء الأول ) » الذي قرأه لينين عام ١86‏ » وكان 
في الخامسة عشيرة من تمره . وفي عام ۱۸۸۷ اعتقل هذا الأ ال كار وكا 
عضواً في المنظمة الارهابية « للشعبيين » وأدين » ونفذ حك الاعدام فيه بتاريخ 
۸ أبار ( مايو ) . وبمذه المناسبة تخلى كل الجتمع ١‏ الابيرالي ) في المدينة عناسرة 
اولءانوف » وأدرك الشاب جين وع<ز « الدُوريين » اللببرالين الدموقراطيين . 
فاصح »هو ايض » ثوريا » غير أنه لم بتع خطى أخيه الأ كبر في طريق 
الارهاب الفردي و « اطركة الشعبية » . فقد استشف منذ ذاك المين طريقاً 
ووسائل سياسية أخرى . 

وبعد أن ترج فلادءير ايليتش من الثانوية حاملا المدالية الذهبية كأحسن 


تاد 8 أتنسب الى كاسة حقوق قازان في ۳ آب ) عيطي ) 1381 . 


وإثرتطبيق و نظام جامعي جديد » اشد رجعية من النظمالسايقة » تحر ك الشباب 
الحاشيوة» واي لد الل مارد مر كز حلقة اة 

وفي ؛ كانون الاول ( ديسمير ) ۱۸۸۷ تظاهر طلاب قازان بعنف » 
وف اللدلة التالية اعتقات الشرطة الشاب اوليانوف 

قال له مفوض الشر طة الذي کان يستحويه : 

ث1 ui‏ تتفرةون دعا تخت أما 3 ون 

فاجاب فلادمير ابليتش » باستخفاف: ‏ انه سور عفن » دفعة بالاصبيع 
تلكفنه » وهاهو على الارص . 

وفي ه كانون الاول (دسمبر ) » طرد من الطامعة » وبعد يومين 
أرسل الى الإقامة اطبرية في كو كوتو ومنطاءدهه» . وطقت به أخته» 
حنه دمو ااتى سق أن نفدت الى سيريا » وصدر عفو عنما ٠‏ ومذ ذاك اين لم 
تنفك الشرطة عن ٠راقبة‏ لينين وعائلته » فقد أصبحت اقل ح ركهم موضوع 
تقارير معللة » احتفظ ببعضبها في الحفو ظات » ويرجع اليوم الها المؤرخون ٠‏ 

دون الأول( كتوبر ) ۱۸۸۸ : انين ) و دح له بالعودة الىقازان» 
لا يستطرع العودة الى 00 ولا الجصول على جواز للسفر الى الارج ٠‏ 
فانصر ف الى دراسةمار كس وانضمالى حلقة نظمها ن. فيدوسيف N. Fedossiev‏ 
وهوساب مار كسي لامع مات بعد قليل من ذا كالوقت في المنفى » في سبربا ٠‏ لم 
يكن لينين اذن المار كسي الأول » بل أحد أوائل المار كسبين الروس ٠‏ ففي 
ذاك الوقت كان أغلب المقفين الروس مايز الونهتأثر ين بار #الشعبية »و يتحمسون 
لأبطالالارهاب ٠‏ وقد كتب انين بهذا الشأن : «لقد كان عليهم كي يتحر روا 
من اغراء هذا التقليد البطولي »> ان بناضلوا ضده » ويخرجوا على أناس 
كانوا يكئون هم اعظم التقدير » 5 


وفي عام 4 ستقر فلادعیر ابليتش مع عا ثلته في ممارة Samara‏ 


مم 


وانضم الى حلقة شعبية > تحدث فما وانتقد المؤلفين الشعبيين ( يخاصة 
ميكايلوفسكي k1۲)‏ ) » وشرح كتاب مار كس المسمى « دوس الفلسةة). 
وم بلبث جزء كبير من الاءضاء »ودصورةخاصة قادة هذه النقة» ان تبنواوحبة 
نظره واصبحوا مار كسيين ٠.‏ 

كان المذهب الشعبي» يقوم اساسا على الاشادة بالفلاحالرو سي » وبالثورة 
بواسطةالفلاحين ومن اجلمم» وبالاشترا كية عن طريق الشيوع الفلاحي ١‏ مير ) 
ومن أحلبا. فالنظرية الشعبية كانت تعزو اذن أصالة تامة لروسيا والمجتمع الروسي 
والثورة الروسية » ومن هنا عدم توافقها مع المار كسية . في ذاك العبد ومن أجل 
توجيه نقد افضل لاسوسسولوجيا الشعبية » قام لينين بنفسه ها نسميه نتحقيةأت 
أججاعية . فدرس» خلال حمسة فصول صف متتارعة » قرى اانطقة ساعده سُعبيون 
انقابوا الى مار كسيين » وثيث فلادمير ايليتش على بطاقات 13ج و نحق.قحسب 
المسا كن » . وقد أ كد هذا البحث نتائيع دراساته النظرية » وعد ذاك كتب 
مقاله الأول » الخصص لامساألة الفلاحة "' . 

وفي عام ۱۸۹۰ ممم له بتقديم امتحان القوق في بطر سبورغ . وكان 
امام فلاديير ايليتش سنة واحدة لاستيعاب براميج اربع سنوات جامعية . وفي 
ذا الصف نی انفسه © ف قر بة ألا Ala kaevka KAS‏ مكتب عل من الاغصان 
والحشش في آخر مر من الزيزفون » ولم بعد رج منه . واحتاز الامتحانات » 

٠۸۹۳ كتاب : الافعال الاقتصادية الجديدة في الحباة الفلاحية . كتب سنة‎ )١( 

وم بنشر » وعترعليه فيا بعد . ١‏ 

دان النظريات المعروضة فه تذهب الى ابعد بكثير ماقيل بشأنها في 
لمقال . ان التابز بين منتحنا الصغير بدو لي حادثاً اساسياً يفسر رأسماليتنا 
في المدن ور أسماليتنا الكبرى . ان هذه الاخيرة تهدم اسطورة التشكل 
الخخاص » . ( اؤ لفات الكاملة » الزء ۳۳ )> ص ١5‏ ) . 


فنال وحده » دون سائر المتقدمين » أعلى تقدير . رغم ان اخته الصغرى اولغا 


دياه »اتی كان حا كثيرآء ماتت فحأة » وهو في غمرة دورة الامتحانات ٠‏ 


وفي كانون الثاني ( ينابر ) ۱۸4۳ انتسب امنبن الى نقابة الحاماة فيسمارة 
واصبيهم امي الضعفاء والفقراء والفلاحين . وكان أول زبائنه فلاحاً اتيم بالتحديف 
على « الله والعذراء والثالوث » أقوله إن القيصر لم حسن تصريف الامور . 

وفي عام ۸۹۳ وصل الى بطر سبورغ » والتقى يحلقات مار كسية هامة 
تەم اعضاء من الال » ولكن دون رابطة فا ينما وبين ال ركات المطالبةقوق 
الطبقةالعاملة ٠‏ كانت هذه اللقات تضع نفس مافي مناقشات جر دة »د فانعشہا ٩(٩‏ 
فلادمير اوايانوف «كان شمر عدبأ سلوب فاتن » النظريات المار كسہة» و ربط بنا 
وبينالواقع الروسي والمصااعالمتصار عة » والاهدافااس.اس.ة ولقد كنا نلاحظ 
ماو كسية حية » ( ذكريات زوحته » ن. كروبسكيا» ٠۹۳۳‏ » صفحة ١٠١‏ 
من الطبعة الروسة ) ٠‏ 

وقد استمر سكان موسكو نتذ كرون مدة من الزمن سهرةغير مشروءة 
نظمما الُعبيون لناسبة انعقاد مور للاطباء . فقد تحدث فلادمير اوأيانوف في 
جو من السككوت الليدي ٠.‏ وفي ختام حديثه انتقل حع الشبان الماضرين من 
ال ركه الشعبية الى المار كسية ٠‏ 


ر مقال حول « مسالة الاسواق » » نشر فقط حام 0 ١5#‏ . كان الشعبيون 
يۇ كدون إن الرأعالية » بتدميرها الفلاحين » تضيق السوق الوطنية . واذن في تدمر 
a ES‏ بنظر یات مار کس الخاصةرتحو ل الاقتصاد 
الطبيعي الى اقتصاد تجاري »و تحو لهذا الاخير الى ر أحاليةصناعية » كتسلسل لنمو ا أحالية. 


~ وم - 


الاقتصادي والسياسي في روسا' . ان الرأسهالية الصناعية » أي اورا 
تقوى رتهدعها الاقتصاد الفلاحي الطبيعي القديم » وتنميتها ظروفبها الموضوعي.ة 
الخاصة » الانتاج التداري . ان البورجوازية تدعي انا ثورية » الا انها لم تعد 
بورجوازية ۱۷۸4 . انها تربد السلطة » ولكما مستعدة لاتحالف مع الرجعية ضد 
البروليتاريا . وهذه الأخيرة» وهي وحدها الثورية حةا » ستحد حافاءها الحقيق.ين 
لا في البورجوازية اللببرالية » بل بين الفلاحين . ومع ذاك فان الفلا بن 
لايستطيعون تحر يك الثورةو #ققباو تديد اهدافها السياسية » ما ظنالشعسون. 
ان الطبقة العامة يحب ان قك مصيرها ببدها » وتقود ااثورة وتدفعم) الى ابعد 
مامكن» حارة معا الفئات المتأخرة او المبرحزة من الفلاءين ٠.‏ رذلك 
ينتقل التحالف الثوري اعمال والفلاحين الى موضوع اه ام بومي . 
غير انه لا بد لتحقيقه وقادته » من حزب مار كسي يجمع العال في قوة 
سماسية مستقلة لها هدفها الخاص : الاشترا كية . وعلى الاشترا كيين » اعض_اء 
الحلقات المار كسية ( مثقفين او غير مثقف__ين ) اذن ان يصرفوا كل انتباههم 
ونشاطبم الى الطبقة العاملة . 

وسينذر ينين نفسه هذه المهام العملة » لهذا العمل التنظيمي الثوري » 
دون ان بتخلى مع ذلك عن انحاثه النظريةوالاقتصادية ود الاحماعية ور الفلسفية. 
واصبح مان کا بتصمم متزايد » أي ماديا ديالك د كا . وكتب آنذاك 
حملته المأثورة 2 


(١ ١‏ کتاب «من م إصدقاء الشعب»( A۹‏ ( قيل عنه أنه دين الخز بالمار كسي 
الثوري في ووسبا . ان الجر كة الشعبية تتفسخ بالضرورةء لانها قثل- تحت ستارالثورية- 
مصالح الفلا دين الممسورين 0 الكولاك ( 8 الذين سيطرون على الحماة الاقتصادية فيهذه 
القرى الي برأد اعتبارها إطرآ للاشتر ا كية القاغة على الشبوع . 


ا - 


س2 4 0 ع 

« إن المادية تةترض موقفا متحزبأ , لما تضطرنا » من ادل تدم 
كل حدن , ان نضع انفسنا علئاً وبوصوح من وحهة نظر جاعة احتاعية 
معسنة © + 

اي كم يرهن بقمة النصص - تحليل مصا لح هده اخماعة وأتحاهاتم ابو صفها 
قوة اجتاعبة تحليلا موضوعياً » عا . 

وفي آخر 1A۹‏ التقى کرو د کا 4 ساية جامعي.ة ¢ س سر کته ٠‏ 
واشترك آنذاك في احتاعات مالية » و كتب منشورات اثناء الاضرابات »وصاغ 
المطالب'" » واهتم بأبسط الوقائع وا كثرها تكراراً في الحياة اليومية لاعال . 

و فقي ادك مقر GREE‏ واطاءات الاش e‏ نت 
الدءوقراطة 1 وفيه بدأ امنين المعرة ضد 2 الاقتصاديين 01 المرف 4 الذن كنوا 
بريدون قمر تطاعات الطقة العالية على المطالب الماسرة والاصلاحات 

وقرر المؤمر أرسال مثل ألى اخارج » للاتصال باجماعة المار كسية «رير 
العمل :2 الي تعمل في سويسرة . وفي ه؟ ندسان ( ابريل ) 6ماسافر لينين» 
والتقىداسخانوف» وسرعأن مااختلف معهمتذذأك اين حول نقاط كثيرة»وبدورة 
خاصةحول ا ألةالفلاحة . فقد كان بامخانرف بقدر فعلا ان الطقة العام ك 


أن تتخد من الل رالسن الدمقراطمين ال ور حو ازسن حلفاءس.اسي.ن: لا مز اافلاحن . 


)١(‏ كراس ؛ شرح قانون الغرامات المقتطعة في المعامل من اجور العيل »وهر 
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لم يستطع لينين انيلتقي انجاز » الذي كان في ذاك اين مريضآ جدآ"١,‏ 
فأقام في برأين وباريس » حيث درس ال رك العالية ٠.‏ وفي ۷ ايلول ( سستمير ) 
٥‏ عاد الى روسيا » مأخرذاً » « حتى الالم الجسمالي» » بالتناقض دين ضعف 
تنظم الاسترا کین والع )ال الروس » وحسامة مام التاريخية , 

وتوصل آ نڏ الى دمج الحلقات المار كسية المناضلة في بطر بورغ (<والي 
العشرين ) في د اتحاد نضالي » سُديد الانضباط . وحقق هذا الاتحاد الاندماج 
بين الفكر الاشترا كي والطركة العالة : انه نواة ازب المار كسي الثوري ٠‏ 
وسرعان مامد الاتحاد نفوذه وأعد اصدار صحرفة''' . 

وفي لملة ۸ الى ه کانول الاول (دسمير ) هوم ١‏ حطمت الشرطة مقر 
الاتحاد» واوقفت لمنين» فقضى اربعة عشر سرا في السحن » حرث كن من ان 
بعمل"'. كان کت الدب » دين سطور الكت التى سمح له عطالعتها ٠‏ 
وكان » لثلا يفاجأ » يصنع عابر صغيرة من اب از » ويبلعها عند اول شعور 
الأطر ٠‏ وكان بقول مازحاً : ۾ لقد أكلت الوم ست عابر » . 

واذ حك عله بالنفي فقد استطاع » قبل سفره » ان احم « النزعة 
الاقتصادية 6 التي تفسد من بقي في الاتحاد.م فالشان :> أذيعار ضون والشيوخ» 


)١(‏ هقال لينين المنشور بالفرنسية في مختارات : مار كس - انلز - امار كسية 
المنشورات الاجماعية ص ٠۹‏ وماياما . 

و«رسائللينين الى عائلته» ( الطبعة الروسية » ٠۹٣٤‏ ) تتضمن تفاصيل عديدة. 
وقد افرد كراس خاص عنو انه : امئين في بارس ؛ عن أقامة لبنين في فرسا . 

(؟) ثلاث مقالات للينين : مقال عن انجاز » وافتتاحية الى العال الروس ومقال 
ناقد : ماذا يفككر وزراوؤنا* 

(ع) كتاب : مشروع برنامج للحزب الاشتراكي .- الدموقراطي . 


كانوا تطلعون الى منظمة نقابمة يحتة » وقد أرادوا انشاء وصناديق عمالة »والتخلى 
عن النضال السياسي » والتزام المشروعية الصارمة ٠‏ فانتقدهم لينين بعنف ٠‏ 

وفي ۽ آذار ( مارس ) ۱۸۹۷ وصل أبنين الى -سيرياء الى كر انوبار سلئه 
Kranujarsk‏ أو لا ) حدث أعاره تاحر ني ا برای ا ( 7 9 قرية 
و ساس كواق gia ( Chouchenskoie‏ ود18 ) . هنا 2 مؤلفه : (« غو 
ال رأسمالية في روسيا » » وهو يحوب الريف السيبيري » دارا روط حاة 
الفلادين 4 م علو ماه القانونة 3 و رصل € ويلعب الشطر 3 او باز حاق عد 
الاقتضاء ٠‏ 

واضافة الى مؤافهالكرير كتب آنذاك | كثرمن ثلاثين دراسةومقالا») 
لاسما النشرة الحامة : « مهام الاسترا كرين ‏ الديموقراطيين الروس » ٠‏ وقد 
أعلن فيا حتمية الازمة الاقتصادية والسياسة » واخمار النظام الاست._دادي 
المطلق البو لبسي'" ١‏ 

وهو » الى ذلك “نقرأ هلمفسيوس ¢ وهوأباخ « وكانت» 5 5 يغضب. 


کڈ ابات التحر يفيين (برئشتائ ) »وم الاقتصاديين» .ان تأثير هو لاءالاخيرين 


)١(‏ مقال عن « الرومائتيكية الاقتصادية » ببين فيه كيف أن الشعبيين الذين 
يظنون انفسبم افذاذ] ويقنعون انفسهم بطابع أصالة روسيا بالنسبة للغرب » انها 
يكرورن اطروحات سيسموندي . 

(؟) هنا : لأي تراث نتتكر ? الر أسمالية في الاقتصاد الريفي . احتحصاج 
الاشتراكيين - إالدءوقراطبين في روسياءوغيرها . 

(؟) « على الاشتراكيين - الديموقراطيين إن يعملوا بحيث تكون البروليتاريا 
اروسية » عند الاميار ؛ اكثر وعباً واغادآ > فاهمة هباهبا » وقادرة على توحيه ضردة 
الى طيقة الر أسماليين التي تجمع أرباحاً مفرطة » قادرة على دخول المعركة الجاحة » على 
رأس الديوقراطية الروسية » ضد الهم الاستبدادي الطاق » ( مبام الاشتر|كيين 
الدموقراطبين » السطور الاخيرة ) . 
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الذين كتب ضدهم م احتحاجأ » قويأ منع المؤتمر التأسدسي في Minsk mia‏ 
( آذار ‏ مارس - ۱۸۹۸ ) من تأسيس حزب سياسي حقيقي ٠‏ 

وفي ذاك الوقت بدأ لينين » بعد أن قرأ و كرر قراءة جميع مؤلفات 
مار كس واناز المنشورة » بطرح قضايا جديدة » ويستكشف وقالع حديدة » 
و حدد : انه د منعطت » في التاريخ . 

ر« انثا لا نعتير نظرية مار كس كلامكتملاً » لا يتغير . اننا نعتقد, 
على الععكس » ان هذه النظرية قد ارست فةط الاححار الأساسية اعم 5 
علم ينبغي على الاشتراكيين ان بعمقوه في جميع الاتجاهات اذا ارادوا ألا 
تتحاوزم الحاة . انثا نعتقد » فيا يتعاق بالاشترا كيين الروس » ارت 
صياغة مستقلة لنظرية مار كس أمر بالغ الضرورة » ( اؤ لفات الكاملة» 
الزء الثاني » صفحة ٠ ) >۹٣‏ 

وباارغم من ع دم وجود سبيل تار يي منفصل أروسيا > خارج 
ال أمعالية والثورة للبرولءتارية » فان ثة تحرية خاصة » واعداداً نوعياً لنظرية 
ومارعة اطركة العالية الدواية . غير أن هذا الاعداد الخاص يتضمن الرجوع الى 
أ ك ثر نرات مار كس ثورية . وبا كان « الاقتصاديون » الانتهاريون » 
التحر يفيون » برفضون النظرية المار كسة في «الإفقار»»فان انين قد أعادها الى 
المقام الأول . اذ ينبغي أن لنحده موضوع أهداف مراع الطبقات : 
الحصول أو لاعلى اطرية اة (هدف دعو قرطي .4 ْم الاشترا كية (هدف 
برولمتاري صرف ) . 

وتشير نصورص عديدة في تلك الفترة الى ان لذبن کان برى تصاعد 
العبد ادد العاصف المتقلب »دون ان لل آ نذاك كلا وان يصفه علدا » هذا 


العد الذي ستل ف رو سسا وطةم-ا البرو أ تارية الثورية مر ڪن الصدارة 


ويكتشفان طريقه) الى الاشتراكية . لقد كان النمو « اهاديء »(نسياً) 
لا رأسمالية بلغ نهايته » ىا بلغت نهايتها في الوقت ذاته الاحظة التاريخية التي تسيطر 


فما البورجوازية - البررجوازية الثورية : 


کاٹ أمنين و کف 5 الاككرا ( لطازء الخامس > صفح 
الطبعة الروسة ) 


قوميوس# 


« ان عبد آخر الركات (اثورية اابورجوازية » وعد رحعية 
جاعة وتوتر بالغ ليع القوى عشية الثورة ء كانا باديين يحلاء » 

افر التووة العامة کت :کن کو ارق 27 مين داك 
مار كس من قل » لا غو روسما وحسب » بل الى أبعد من ذلك : 

د ان التاريخ يوكل لنا مهمة فورية » أشد الام ثورية على 
الاطلاق ... ان تحطم الاجز الأقوى للرجعية الأوربية » وللرجعية 
الآسبوية » حل من البرولمتاريا الروسية طليعة البرولمتاريا الدذورية 
الدولية. 

٠‏ > ان فلادميرايليتش » الذي فقد القدرة على النوم حسب رواية 
كر وبسكا » اذ كان يشكو من البطالة»قد ترك منفاه وسرعان ما أعد صحدفة 
سياسية »د صحيفة ايسكرا المقبلة » » ( الشرارة) . 

الا أن الشرطة اعتقلته من جديد واعلن رئس الاوخرانا ماج0 »> 
الکولونل زوباتوف 007 » في تقريره : « لدس في الأورة من هو أعظم 
من اوليانوف ... قفيحب فصل اسه عن جسده» . وكان أمذين »عند اعتقاله » 
حمل وثيقة بالغة الأهة مسكتوية بابر السري'على فاتورة . وات الشرطةهذه 
الفانورة . فأفرج عه اعدم توافر الادلة . وفي ١١‏ وز (يولو ) ٠٠۹۰۰‏ 
عادر روسما . 


ولم يكن اعداد الايسكرا( التي كان لينين بعدها عمل حماته ) يمضى دون 
مصاءب . فخلافاته مع بليخانوف وسائر المار كسيين الروس كانت تتفاقم . وتشير 
ملاحظة كتم-ا نين معلنة عن صدور الصحفة ( | كتوبر ‏ تشرن الاول - 
۱۹۰۰ ( » الى أن الاسكرا ستقود « نضالاً لاهوادة فيه ضد التخيط 
الادديو لوحي والطر ق اللسيطة في التنظم 5 ضد الاقتصاديين ¢ ضدالبرنشتايايين 
والتحر يفيين. . . فقبل أننتحد ؛و من أجل أن نتحد, علينا او لاان نحددنفسنا». 

وظبرالعددالأول منالايسكرا في ١١‏ كانون الاول (ديسمير) ۱۹۰۰ . 

وبدأت ازمة اقتصادية خطيرة تنتشر أصابت روسيا يعمق . فتعددت 
الاضرابات والمظاهرات واطركات الفلاحية . وبدأت اسككرا ومقالات لينين 
تلعب دوراً هاما . وفي أيار ( مابو ) 1461 ظبر »فيالعددالرابع من ايسكراء 
مقال : « من أبن نبدأ » » وقد لكراس : وما العمل ؟ » . وفيه يعالج لينين 
وبوسع ويعمق نظرياته عن ضرورة ازب السياسي المار كسي » القادر على أن 
بقود بصورة فعالة حركات ابماغير الشعبية والطبقة العامة . رم كتف لينين 
بالنظر بة » بل أصبم » ان صم التعبير »مر في الثورة . فكان يككوئن أطراغزب 
المقتل » ويرا سل جع الماضلين الباقين في روسا » ويسيطر على الماظمة کا : 
ما مکن ستالين أن يصرح فا بعد أن لينين لم يكن عرد قائد وحسب بل 
« منشيء الحزب » . 

وفي تلك الفثرة الخد فلاد عير ادلىتش أوليانوف اسما مورا لبن ٠‏ 


وأصباح E‏ مور ثان لهذا از ب الاسترا کی 5 الدموقر أط ي ( الذي م يكن 


١١‏ ( وقح ده على إلعال المنشور ٠.ة؟‏ في عة » Za‏ عن( الاصلاح الزراعي 
وانتقادات مأر كس ) . مقالات اخرى ظمرت في تلك الفترة : بر ناميج الاشتراكية - 


الدعو قراطية الروسية 3 وهان مالو اللميرا إلبة 34 مو حا ضد اور حواز به ة اللميرالية . 
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موجوداً الا في تفتكير لينين وحمل ) أمراً لايد مه . وانتشر مشروع برنامج 
وضعه بليخانوف» فو-ه اله لنين نقداً قاسياً ٠.‏ اذ قال إن برنامج بايخانوف » من 
الناحمة الاقتصادية » لا يعدو ان يتكون اشادة غير مباشرة بالرأسالية » و كتابا 
مبسطأ في دراسة وها الاقتصادي مل الطانب الاجتاعي : خراب المنتحين 
الصغار وافتقار الجاهير » ومن الناحة السياسية فان البرنامج يهمل الدور القيادي 
لاطبقة العاملة في الثورة الدموقراطة » وضرورة د كتاتورية البروايتاريا للالتقال 
الى الاشترا كية . ان البرناميج البليخانوفيه يذيب »الطبقة العاملة وإهدافها اخاصة 
« في جماهير الشغيلة ». 

وحن كان لينين ببرز النضال السيامي لاطقة العامة ود 5تاتوريتها إذ 
ماحم التحااف غير المشروط مع اللمبرالين » الذي كان خشى ان عنحبم السلطة 
دون ان نحقق الثورة الدموقراطة خطوة الى الامام بانحاه الاشثرا كية ل كان 
يعود الى نظريات التحالف مع الفلاحين ٠‏ كان يدرس المسائل الزراعية في العام 
كله » ويجمع وثائق ضخمة » متتبعا كل مابنشر ١‏ , 

كان الانشقاق توما » بل ووشكا في الاشترا كية ‏ الدموقراطية 
الروسية ٠‏ وعحل في موعده تأسس الحزب د الاشيرا ؟ الثوري » ( مطلع 
69 ) الذي كان استمر ار أللحركة الشعبية السابقة ٠‏ 


)١(‏ مما في ذلك الاحصاءات الامريكية والالمانية والروسمة.. وسواها امس خدمة 
في المقالات والبرنامج اازراعي . ثمة صراعان طيقيان في الريف في روسيا : احدهماصراع 
العال الزراعيين ضد الور جوازية الريفية » والآخر صراع جيع الفلاحين ضد مالكي 
الارض . وهذا هو الصراع الأم ني الوقت الراهن . إن على الفلادين إن يقضوا على 
رواسب الاقطاع . ويب المطالية برد الاراضيالتي احتكرها الاقطاعيون .غير إنهذا 
لابكفي : اذ يب ابض تأمم الارض لتسليمبا الى الفلاحين . 
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وبعد أن اقام أمنين في مو نخ ثم في اندن » غادر اكلئرة 5 تفسارك. 


) ارتل ( 1۳ 04 مايرأ الى حتف 4 حمث کن ي م٨‏ دوو الور الثاني 


( بو لو ) ٠۹۰۴۳‏ في برو كسل » وتدخلت الشرطة البلدركية فانتقل المؤتمر الى 
اندن ٠‏ وفنه تقابات الآراء والنظريات المتعارضة . ووحد كثير من الندورين 
ان « الحو ثقيل » ٠‏ أما بالنسبة للينين فان هذه المناقشة المفتوحة»وااتياتضحت من 
خلائه! وتقابات اتحاهات وسياسات مكنة » مدل على العحكس سا آخرغير 
«الماحمكة بين المثقفين » ٠‏ 

بيد ان المعركة السياسية قد احتدمت »لاحول مسائلالتحليل الاقتصادي 
او البرنامج السرامي »بقدر مااحتدمت حول مسائل ۰۰ التنظم ٠‏ فبعضيم > وم 
الانتهازيون الملتفون حول مارتوف ۸1۲۲٥۷‏ کانو ايرون!نالقبولبيرنامج ازب 
ودفع الا شترا ككفي انح صفةالعضولهنضم . اما الآخرون » انصار « الشرارة» 
الذين يقودهملينين » فقد كانوا بطالبون بشرط اضافي : ان على عضو الحزب ان 
شاضل فعلياً في احدى منظات المزب او التي بديرها ازب ٠‏ 

وحول هذه المسألة العملة انشق البلاشفه ( انصار الاغلبية الذين 
قبعوا لبنين ) و « الماشفيك » ( انصار الاقلية ) . اما بليخانوف » الذي ناصرفي 
البداية انصار الشرارة ولينين » فقد بدل موقفه فحأة .واذ كان بدير « الثرارة» 
فقد اضطر أبنين ان نسحب من طنة التحرير ٠.‏ وهكذا حين انتصر و الاه 
الشرارة » في المؤتمر وتغلب على « المنشفية » فان الصحيفة التي صدرت اصبحت 
« شرارة » منشفيك . ونحم عن ذلك فوضى كبيرةوصعوبات جسيمة امامليئين» 
ذلك ان « المنشفيك »» وان كانوا اقلية ما يدل اسممم » اصبحوا المسطرين »> 


لاعلى « الثسرارة » وحدها » بل وعلى اللحنة المر كزية ٠.‏ وكانت الامية الثانية 
َو يدهم ۰ 

داك عاض تتبن انال عد الاق بات الأغلية و الللشقيك: + 
ووقل مقر ا ندوبن البلاسفة ¢ الذن عقدوا ڊدورم فيروسسا مؤثّراتأقلسمية 5 
وأ كدت هذه المؤترات الاتحاه « البلشفي » » وظبرت صحيفة 1ه مم۷ « الى 
قا 

في كانون الثاني ( بابر ) ٠۹٠٥‏ انفجرت الثورة في روسيا » وهيالثورة 

وقد كتب لمندن فى صح فة < الى ا لاهام ( قبل بضعة ايام من اندلاع الثورة: 
کان بقع ع رصعو ده ال داف الروس.ة » عن طر بق تتبع الصحافة الأوربية . 
وقرأ و كرر قراءة مار كس واتحاز والمقالات عن التمرد المسلح ٠‏ وصرح انه 
كل يوم من ايام الثورة بعلم أ كثر من سنوات من التطور ؛ « إلا أن علينا أن 
مرن كيت تعر اور شئاً ما 0 

وفي نیسان ) ايريل ( 146 اتج ف لندن المؤكّر الثالك لأ زت الع )لي 
الاسثرا > کی الدعوقر اطي ااروسي 5 وقدم ت له س اسل دن ع المقالات كما 


| أمنين» 
وار Ek‏ كايا ٠‏ وأقر المؤتمر الخط اللينيني : التدخل الفعال اطق 


)١(‏ مقال « المبام الجديدة والقوى الجديدة » شباط ‏ فبراير  ٠۹۰١‏ . الشعار 
70 الاستراتييجي » للبروليتاريا في الثورة الدبموقراطية البور جوازية التي يحب أن تقضي 
على القيصرية : دكتاتورية دبوقراطية ثورية للبرويتاريا والفلاحين . ويناشد لبنين 
المناضلين الاشتراكيين - الدعوقراطيين! البلاشفة ) أن ببذاوا في هذا الاتجاه الحد الاعظم 


من الممادرات . 


- 40 سد 


العاملة في الثورة الديوقراطبة البورجوازية للحصول على نصرها الكامل واتساعبا 
وتعسقها د نويل الثورة الدموقراطية الور حوازية الى ورة بروآمتارية ۰ ) تاك 
ھی نظرئة 0 الذورة غير المتقطوة « والى يحب يز ها بعناية من م الثورة الدائة » 


التي بدا فعلا في البداية انما تختاط ما ) ٠‏ أما المتشفيك فقد كانوا » هم » بريدون 
أن تساندالبرولتاريا البو رجوازية اللمبرالية» بساعدتا علىتنممة روسا اقتصاديا » 
الى أن حن الوقت الذي تنمو فيه البروليتاربا ما ونوعا » فتؤلف أغلبة السكان 
وتتولى ادارة الأمور ديوقراطا . 

وقد توضحت افكار لمنين التي سبق أن عبر عنها في و ما العمل ؟ » في 
مقال « خطوة الى الأمام وخطوتان الى الوراء » ومقال « خطتان» ( تكتكان ) 
و ایار ‏ ماو - ۱۹۰۲ وآب ‏ اغ-طس - ۱۹.۵ . وتوسع النقد المو<ه الى 
المنشفية الروسية والاتحاه « الاقتصادي » لمشمل الاعية الثائية كلا ٠‏ فبذه » 
يا يقول لمنين » تربط ال رك العامة با ركة اللريرالية البو رجوازية ٠‏ والاببرالة 
التي اصبحت بالية بوصفها قوة سياسية » تتح لى ددا في الانتمازية . أما 
البروليتارياءفعلى المتكس » ينغي ان تلعب دوراً مسيطر آفي الثورةالديوقراطية 
( البورجوازية ) ذاتها » حيما لم تتحقق بعد » م هي الال في روسيا ٠‏ وينبغي 
ان تصبم البروايتاريا قائدة هذه الثورة » ولو آنا ليست أشترا كية في جوهرها . 
وبدلاً من أن تسير في ركاب الدموقر اطيين البورجوازيين» فان علها ان قساندم 
بصورة فعالة » وان تدفعهم الى الامام وتتجاوزهم وتعزهم ساسا بتحالفها مع 
اماهير العريضة للفلاحين . 

هذه النظرية عكن ان تحمل اسم «لينيئية » او « مار كسية -لينينية »لأنها 
قدو نظرية جديدة على الفكر والسياسة المار كسية » رغم اننا تجدلدی مار كس 


واغاز عتاضرها وندذويها واا + 


کا 


ون استطاعت الحرةالدُورية الووسية احباط حاولا تالاهاءو الاصلاحات 
الظاهرية ( دوما يوليغين HOARE‏ او الدوع الاوك ) وتخطيها وتحاوزها 
فان الفضل في أ كثر ذلك بعود الى عمل لينين . وفي تشربن الاول (اكتوبر ) 
٠۰٥‏ تأت عفويا اولى السوفيتات ( حالس مندويين عن الععال والفلاحين 
والنود ) . وسرعان ما استشف لينين دورها المرتقب »> کت مقالاً ( ينشم 
آنذاك » وعثر عليه فيا بعد ) يعرفها بأنما في آن واد نواة حكومة ثورة » 
وحماز لاتمرد » ومر كز لاقمادة السياسية وألد كتاتورية الثورية قادر على تحقيق 
برنامج الثورة الدعقراطية البور جوازية ( الرية السياسية العامة »> جعية 
تأسيسية مناخبة بالاقتراع العام » تسليح الشعب » #رير القرميات المضطم_دة » 


يوم العمل من قاني ساعات لاعهال 4 الأرض للفلا <., ن( ٠.‏ 


تشرين الثاني ( نوفمبر ) ٠۹٠١‏ . استطاع لينين العودة الى روما 


فتولى ادارة الصح.فة المشروعة Novoîajizn‏ )0 » وعقك £ تامر سفورس 


25 ( فاندة ) مؤتر البلاشفة الاول . وقدم لينين تقريراً جامعاً عن 
الوضع السياسي وتقريراً عن المسألة الزراعية . 

وفشل التمرد فاعلن المنشفيك > مع بليخانوف » انه : « ما کان ينغي 
القيام بالثورة » . أمالينين » فعلى العتكس من ذلك » ما انفك يعتبر ان 
الثورة المقبورة كانت تهىء الثورة المنتصرة » وانها ما عثاية « التحربة العامة » 
( راجع بصورة خاصة : رسال من بعد » الزء الأول دة AAA‏ ومايايها) : 
وهاجم بعنف الكاديت ( الدستوريين الديقراطين ) » الذين كان يعتيرهم أشه 


)1:0( مقالات : حول أء عادة تنظ م الحزب . البروليتاريا وطيقة الغلاحين 8 


¥ لينين م -۷ 


« بآ كلي حيفة الثورة » » مسؤولينحزياً بسبب أوهامهم البرلانية ومناوراتمم. 
الانبرامة 

د ومنذ ذلك اين ارتبطت اللافات حول السوفيتات تسألة: 
الد كتاتورية » ( المؤلفات الكاملة » الزء الخامس والعشرون » صفحة سمع. 
واطزءالتاسع » صفحة ١١١‏ ۱1۷ ( 8 

وقد رد الفشل اللافات بين الاشفيك والماشفيك الى المقام الثاني » فضلا: 
عن أن المؤمّر الباشفي في تامر سفورس كان قد دوتعلىقراربالو<دة. وفينسان 
( ابريل ) ١4٠5‏ عقد في ستو كولم مير لاتو<يد . غير ان هذه الوحدة بقعت 
شكلية . فقد احتفظ المنشف.ك ببرناحهمالزراعي ( تلك الأرض للبلديات لاتأميمها . 
وهم » بهذا المعنى » كانوا امتداداً لاحركة الشعبية ولافكار و الاشترا كيين - 
الثوريين» ) . وكانوا بصورة خاصة مازالوا يغذون الأمل ويثقون في«الاصلاحات» 
الامبرالية التي منحتها القيصرية »في دوما الدولة بأعتياره اداة برلمانة للتعبير والتحرر» 
أي اداة دموقراطة » وكان لابد من ر الرحعية السو لسسينية » لتيديد هذه 
الاوهام . ولنلاحظ أن لينين وقفعقبل انتخابات الدوما (المسمى الدوما الثالي)» 
في آن واحد خد المقاطعة وضد مساندة المرشحن الكاديت ( انصار الدستور 
ووزارة مسؤولة امام الدوما ) . وکان أمنين 20 مع تقويته اخہاز والنشاط غير 
الشرعممن لاملاسفة » بقف مع استخدام المشروعية ١‏ اي مع المعركة الانتخابة ) 
مع تقدم مرشحين اشترا كيين ديقراطيين » ومع الک الانتخابية » لا مع 
البورجوازيين اللببراليين » بل مع الديوقراطيين صغار البورجوازيين, 
والفلاحين . 

وفي المؤتر الخامس للحزب العالي الام تراك الديموقراطي الرومي 
0 أندن › نیسان ابار» ابريل ‏ مأيو ۱۹۰۷ ( تغلب الانحاه ال.لشفي من جديد 


۹٩۸ -‏ ا 


على طول الخط » وبذلك تحقق ماتنباً به لينين . ويعد اسار « الموحة الثورية». 
وفشل التمرد » بعد عمد التنازلات والإصلاحات الظاهرية » فرذت الحكومة 
القبصرية سطرتها بشراسة . لقد بدأت الردة و السوداء » ( الستوليبينية ) فحل* 
الدوما وأوقف النواب الاسْترا كيون ‏ الدموقراطيون ( انقلاب م حزيرارت 
- يونيو- ٠۹١۷‏ ) . وأعقب الححوم والفشل عبد الانسحاب الدفاعي لاثورة .. 
وفي آب ( اغسطس ) ٠۹٠١۷‏ حضر لينين المؤتمر الاش مرا الدولي المنعقد في 
سْتوتغارت «دعنان:5 » وأيد » مع روزا لو كسمبورغ E‏ كدان هل 
الاشترا كيين ألا يتكتفوا بالنضال ضد اندلاع ارب » بل ان حولواالرب الى. 
ثورة . ثم عاد الى فنلندة » ومنها الى الخارج يسيب ملاحقة الشرطة له . وكارك 
عليه ان سير على الاد صل الى القارن الذي ينتظره » قانجار اليد تحت قدميه» 
وكاد ان لك . 


١‏ کانون الأول - دسمير  ١١٠97‏ استقر ليئين في حنيف . وبدا 


آنذاك أقسى فترة في حياته : القمع » الرجعية » القنوط الع ام » اللافات » 
الخيانات » ثم الحرب . 

ولكن لينين وقف صامداً « صلداً كالصخرة »( لينين» المؤلفات » المزء. 
الثاني عشر » صفحة ١١١‏ ) . كانت هذه الفترة الصعبة من أخصب فترات 
حياته ٠‏ 4ن كل جانب » وحتى بين حاشتته » كان النقد قاتا والححوم يوجه الى 
المادية» الى المار كسية .كل ذلك تحت ستار الدفاع عنما » وا الهاو و ضعبافي مستوى. 
الفكر والعلم «الحديثين » . ان ةة مار كين وبلاسةة » تنككروا للطريقة 
المادية » واصبحوا مثاليين » بله متصوفين ( الباحثون عن الرب ) . واعان هؤلاء 


المتصوفون إن « الإيان يحقيقة العالم الخارجي » والديالكتيك هما في الواقع من 


من التصوف . فرد لمنين ف تسان ) ابريل ) ET‏ لمناة الذ كرى اخامة 
والعشرين لوفاة مار كس » بالمقال الام : « المار كسية والتحريفية -- المؤلفات 
الختارة » الزء الأول » صفحة ۷۳ وما باها »» ودصورة خاصة عؤلفه الفلسفى : 
«المادية والتجريبية النقدية» ( الذي أنجز في تشرينالأول-! كتوبر- م٠4١‏ ونشر 
في أناوبت ماو .4ه ٠‏ 4 | ). وقال هو انه هر ف مر حل من » النشوة افلس فة ¢“ 
) رسالة المحورى 4 آذار ج مارس - .14°A‏ المؤلفات الك ملة »اطزء الثاني عشر 
صفحة ۱۸۹١‏ ) . ومن ثم أخذ براجعة كشف ثورة ه٠5١‏ بدقة فوجده إبحاباً . 
وإن' تل من الأخطاءو الأوهام والعيوب »و مخاصة فانالتحالفيينالعمالوالفلاحين 
ُ كن فعليا ¢ وقاد هو لاء الاخيرون ملم دصورة عفوية 5 

« دصورة مشاتة غير منظمة , و تستطع الطرقة العاملة ار تقوم 
يعمل حاسم 1 إلا انما استطاعت » بالرغم من ذلك »إن تل مر كز السمطرة 
في الحركة : لقد تخلصت من اللمبرالية » وتعامت كيف تناضل ثورياً . ان 
الشعب الرومي : دوك ما کان عليه قبل عام هوا ... ان اامرو لمارا 
ستقوده الى الأهر » . 

وعاد لمذين» بلا كال ¢ الى المسألة الفلاحية : 

« ان الخاصة القومية لشو رتنا » هي السألة الزراعية ع 

ويرى لبنين ان الثورة الروسية » رغم هذه الخاصة القومية » قد اتخذت 
مال 1۹۰6 معی دولا ¢ وتار خا ¢ عالماً 3 معی کان بر فص التسلم به باصر ارقادة 
الامة الاشترا كمة . انها الثورة الأولى في العبد المديد . وكان يؤ كد بين 

600 مقالات متفرقة غير منشورة ( باستثناء وإحد منبأ ( عثر عليها فيا بعد 5 

والمؤلف الشامل عن المسألة والبرنامج الزراعي صادرته الشرطة في المطبعة واحرقت 
ألخطوطة ! 


٠٠ = 


۰۸ و ۱۲ ان المجام ا موضوع.ة لاخكورة الروس.ة م تاحقق دع_د . واذن فان 


البروأمتاريأ اكثر قوة ونضحا » و كذلك الفلاحين (© . 


كان هذا هو موف لمنين النظري » اذ كان بعد نفسه وبعد الطيقةالعاملة 
الروسية لمعارك حديدة» في الوقت الذيكان يقود فه الانسحاب الاستراتيحي . 
وبعد ذلك بسنوات استطاع أن يلخص الوضع على النحو التالي : 

د بن جيسع الاحز اب ااثورية او احزاب المعارضة التي عانتالفشلء 
كان البلاشفة هم الذين انسحبوا بأفضل نظام » وبادنى حد من اطأسائر في. 
حشهم ( المؤلفات الكاملة » الجزء الخامس والعشرون » صفحة ۱۷۷ ) . 

وغدت باريس مر كز اهحرة السماسة الروسية . وبذلك قاد نين من 
بارس التضال ضد جميع و دعاة التصفية » ۳ . واهضى فيا منوات عديدة 
يبعش حاة منظمة اما . فكان يذهب کل صباح من حدبقة مون سوري 
Mus‏ الى المكتية الوطنة على دراجة . وذهب ذات يوم الى جوفيزي 
برونونز شد طيران احدى اولى الطائرات » ون طريق عودته صدمته سارة » 
وم يتوفر له الوقت الا يقفز » بعد ان سحقت دراحته . وفي عام ١91١‏ نظم 


مدرسة مار كسمة 5 لو نخومو Longjumeau‏ سرح فا بصورة خاصة المسألةالريفءة . 


)1١(‏ » الاصلاح الست و ليديني » : يستطيع الفلاحون أن ينسحبوا من شيوع 
الارض ( مير ) . ويحب تسايمهم اا موحدة طناه2:ه, Khoutorv‏ . وانعز الكو لاك 
هذا « الاصلاح »» على جو مافعل أصحاب الاقطاعات الوأسعة » بالاصلاحات» السابقة. 
فخسر مليون من صغار الفلاحين نصربهم من الأرض لمصلحة الكولاك . 

6 عا فم » الارتزوفميون > 6 التفاصيل في الكراسة الي سبق التنوده کا 6+ 
لبنن ف بارس ۰ 


إل — 


.وكان نحضر بانتظام اجماعات مككتب الاى ‏ ة الاشترا كة » ويتابع مكافحة 
کدزي قادم . 

وي كانون الثاني اي( E‏ و غ ع أأؤعر السادس للحزب 
البنباسة 0 واستئناف ال رة الثورية » ودفع الى المقام الأول مسائل 
التنظم : کون و لاا «6 ازب ٤‏ فى رو سا ¢ دصورة غير مشروعة بت اة 
يشمكة » واسعة حبد الامكان » من المفظات المشروعة 5 

وبسن تقرير لضن ايضاً ان الأمة الثانة واحزاءا ستتفكك » لأرف 
الصراع يزداد حدة بين التبار الثوري والتيار الاصلاحي 

ويمكن تأربيخ تأسس الزب البلشفي عؤمر براغ » اذ حتى ذاك اين 
لم تكن البلشفية » الي يقودها ابنين » إلا تجاه » تياراً في الاشترا كية الدواية. 
وفي براغ أصحت البلشفية حزبا . ورغم معارضة الاتجاهات الروسية الأخرى 
والأعة بأمرها تقرياً ¢ وقد تغلب ب أمنين : : امد أنشا o p‏ زبا من ودج حديد ). 

في نسان. ( ابريل ) ٠۹٠۲‏ حدثت زرة قامت ما الشرطة والقوات 
القبصرية بين عمال لينا:( مناجم ذهب في سيريا ) ٠.‏ فأضرب مئات الألرف من 
البرولمتاربين الروس وتظاهروا ف الأول من أبار ) ماو ) ٠‏ وهرة أخرى 
حققت تنؤات لينين 5 فغادر بارس متحباً إلى كرا کوفیا Cracovie‏ ¢ ومم-ا 
أدار اسر | کار البراقدا Pravda‏ الي ات دصوره مشروعة ف نسان( أبريل ( 
4۹۱۲7 ° وتوصل الى ان مشر فما مقالاات 2 مشروعة © إلا أنها حازمة حداء 


د ان الطبقة للعاملة لاتفنى » دل تكيروتصبح أ كثرقوة وأشد بأساً. 


ل 


:انها ترص صفوفبها » تتعلم وتنصقل في المعركة . اننا متشائون فيا يتعلق 
القنانة والرأااية والملكية الصغيرة ‏ الا انثا شديدو التفاؤل فيا يتعلق 
مستقىل ال ركة العهالمة « ) المزء السادس عشر » صفحة ٠ ) ٤)۸۸‏ 

أن فيرة ١‏ النهضة الثورية » » وانتخابات الدوما الرابع ¢ اقاضت اجغاع 
الاق التلاشفة + يوم ذلك يكوا كرف أ اة ون الأول (ادجميز ) 
191 . وقدم انين ما أمماه « الأسس الثلاثة » للعمل » وهي الشعارات الثلاثة 
الأساسية في ذاك الوقت : حمهورية دموقراطية مع حرية سياسية كاملة - مصادرة 
:أراضى المالكن العقاربين ‏ يوم العمل من ثافي ساعات . 

ونح المؤقر ناحاً تامآ .إلا أن القادة الرئسيين ( ستالين » سفيردلوف 
Sverdlov‏ ) اعتقلوا اث_اء عو دم أل روسما ٠‏ ولكن هذه الضرية القاسة م دع 
لمندن من الاستمرار في جمله . فأعد بصورة خاصة مشروع قانون عن القرميات 
في الامبراطورية القيصرية »> وخطة <طاب حول المسألة الزراعة » وسامه) الى 
النواب البلاشفة الستّة في الدوماء الذين جاؤًا لزيارته ٠‏ وذ كرهم بالحام انالدوما 
لس بالنسية هم الا 0 » وانه لايحوز الاءتاد على المؤسسات الدموقراطة 
الكاذبة للحصولعلى شيءجوهر ي أا كان . وفي ذاك الوقت انتقلت المألة القومية 
الى المقام الأول » يسبب طغيان التيار القومي ااشوفني الحطرف في اوربا» 
ومخاصة التبار القومي لروسيا - التكبرى في الامبراطورية القبصرية » و كدلك 
يسيب اتلكار اناج الساري في الأمة الثانية ( ر وزالو كسميو 2 6 المسالة 
القومية » وترويج انا اليميني « لول » رفضما امنين : ( «كالاستقلال الذاني 
الوطني الثقافي » ). ونشر ستالين 1 نذاك دراسة عن المار كسية والمألة القرمة 


)١(‏ مقالان ن¿ : ملاحظات نقدية حول المسألة القوهية ( ۹۱۳ ) وحول حى 


الشعوب في تقرير مصدرها ( شاط فبراير ) TANE‏ 


n e لد‎ 


رها نين ( المؤلفات الكاملة » اطزء السادس عشر » صفحة ممم) . 
وفي نسان ( ابريل ) ٠۹٠١‏ زحت الشرطة الامساوية ينين في السحن 
ف نوفي 3 تارج Nowy - Targ‏ ) غالا ) »و اطلقت سراحه حن كانت الاو خراقا» 
الي كانت تتبسع اليش القرصري الزاحف في غاليسياء تستهدف اعتقاله. فانتقل الى 
برن » الاجماع الاول ( غير المشروع ) لابلاشفة اثناء ارب . وأقر الاجتاع 
و النظر دات حول الرب @. وقد امشتعد نىن الايديولوحمات والتعقيداتالقانونية 
والمناورات الدبلوماسية التي سبقت المرب وأعدت لها مع تغطية هذا الاعداد » 
وحدد خصائصبهاالمو ضوعية .وقد استخدم نظر با تکاوزو باز Clausewitz‏ الشبيرة: 
لست المرب الا امتدادا » بوسائل اخرى » لسساءة السلام . والبلاد المتحارية 
هي قوى أمبريالية . ومنذ فترة السلم كانت سياسات التوسع الامبربالي تصطدم 
بعضبا فالخرب لصف اذن يكونها حرياً أمبريالية ¢ حرباً بن اميرياليات »بين 
بورجوازيات امبربا'ية . وانهارت الاممة الثانيةلأنالاتتهازيةوالبرلمائ.ة نخرتا فيا 
ان على ال رک العمالية 4 بدلا من ان تع البورجوازية ف سياستها ¢ ان تتتصب 
ى وجبها 4 وتناضل ف آن واحد ضد القومية البورجوازية وخمانة الاسترا كن 
الديوقراطن . وعلى الطقة العاملة الروسسة » بصورة خاصة » ان تتمنى هزعة 
القبصرية عام ١414‏ کا في عام ٠۹۰۵‏ » وان تحول على أبة حال' ار بالامبرهالية 
الى حرب خد الاقطاعية والبورجوازية الروسية الكبيرة . وقد طرح لينين اذن 
سعار ١‏ تخويل المرب الاميريالة الى حر ب اهلية'١)‏ ضد سعار :1 الدفاع عن 


)00 نظر ات حول الخرب 75 سان: الحر بو الاشتر|كية - الدتوقراطية الروسية. 
راجع لزه الثامن عشر » ص 55 . سلسلة مقالات ) خد التيار ) . 


س 


وفي سواسرة ع ننن حوله بعض المفيين . وفي الواقفسع کان سه 
معزول » مقطوع عن روسا » حدث دەر ت ہے الماظمات البلشفة » والمناضلون. 
ااا ار عقيو فر الال شدي تاه و سل رقا ت 
لنتشر صحيفة ( غير مشروعة حى في سويسرة ) 1٠١‏ فرنكا . ووجد آينين 
نفسه هبدداً بالجوع . أسوأ من ذلك : كان يتوقعالطرده بسب انها كه الان » 
وبتوقع تسلممه الى الساطات الفر نة والروسية . وبالرغم من ذلك ظمرت في 
اول تشرين الثاني (نوفبر) 14 صحيفة « الاشتراتي ‏ الديقراطي » واعقيتهافي 
عام ٥‏ کل( الشوعي € . 

ر لقد اصح عملنا السماسي اشق مائة مرة مما كان عليه > الااننا 
سنتابعه بالرغم من ذلك » . 


وفعلا أعيد تكوين مكتب ( غير مشروع ) للحزب الشيوعي في 
بطر بورغ » توصل الى اقامة مراسلات متصلة مع لينين » وانعقد موقر ) غير 
مشروع ) في بون في شباط ( فبرايرٍ ) 1418 . وفكر لينين منذ ذاك المين في 
تأسيس أمبة ( الأمية الثالثة ) . ورغم العقبات العديدة » نحم في دعوة مؤتّر 
استرا كي ابطالي - روسي في ليغانو ممهوسة ( في ايلول ‏ سبتمير ‏ 1514 ) » 
ثم مؤقراً للنساء الاسترا كات ( اذار ‏ مارس  ١9١6‏ ) » م نحم في التحدث 
في مؤقّر الاحزابالاشترا كية لدول الاتفاق الودي( شباط ‏ فبراير  »)١516‏ 
وأثارت هذه الاحاديث نقمة عنيفة ٠‏ 

وا هذا هو قدري » مع ر كة نضال بعد اخرى,ضد الجاقةوالاسفاف 
السماسي ! کل هذا منذ ۸۹۳ .. ولن أغير هذا القدر من أحل « سم »ع 
هذه الشخصسات التافية » . ( وسالةالى ايني سارمان 4فمدسه :م1 » كانون 
الأول - دسمير - ١915‏ ) . 


feo—‏ ج 


واخيرا» فى ٣۳‏ آب - اغسطس ١9١6‏ انتعقد فى سوسرة مؤثر 


سوير فالد Jyh lZimmerwaid‏ 6 الذي مم اقليات 9 اليسار ¢ بع الاحزاب 
الاسترا كة الاورسسة 4 وسېد المؤمر ددوره صدامابءن مىن › وسار بقمادة 
سنن 0 وحدد م الدسار ف ممير فالد 64 موأقعه ف اعلان 2 المرب العامة ومام 
الامترا كية ‏ الدعوقراطية » » وفيمشروع بيان أ كدفه لبنين .. اننا تعد 

وفى كل هدم الغكرة 4 ورغم العقيات العديدة ¢ واصل لمنين عله النار ي 
''' فرين بداية الحرب وحزران ( يونىو) ۱۹۱٩‏ أ کتابه ¢ 
«الامبرياللة 2 أعلى مراحل الرأممالية ( ُ ينشر الا عام 1۹۱۷ ( 7 وأخذ ضح 
أده ا كثر فا كن أمكانة الثورة البرولكارية فى يواعد » امكانة ناء 


والفلسفي . 


الاشترا كية في بلد واحد » لس هو بالغرورة أ كثر البلاد تقدما ... 


وفي مؤقمر مميرفالد الثاني » المسمى مؤقر كينتال ( اسم البيت الريفي 
الذي عقد فيه في ابار ‏ مابو  ١91١5‏ ) قوي تفوذ السار اللشيني . وكان نین 
برى ان الانشقاق الذي فصل الانمازيين و « الاثرا کین الشوفيئين » عن 
ال رة الثورية قد اصبح مفروضا . « ان كلمن «تردد حول هذه النقطة اناهو 
عدو للبروليتاريا «.) اذار ‏ مارس - ١9415‏ »> الحزء التاسع العشرون صفحة 
م ؟ ) . وخاض آ نذا كالصراع ضد النزعة الهة لدى بعض رجال « اليسار»» 
خد حارم بازع السلاح الشامل » الفوري الكامل . وطرح ضده م التمييز بين 


(١)هقالني‏ موسوعة جرانات :288:م عن كارل ماكس . الدفاتر الفلسفية » 
دفاتر عن كلوزويتز . معطيات -جديدةعن قوانين و الرأعالية في الزراعة » وهو مژلف 
لم ينجزاء طبع منه القسم الخصص للولايات المتحدة الامردكيةعام ۷ ٠۹۱‏ » . ؟ دفتر 
علاحظات عن الامبريالية . مقال عن « الولايات المتحدة الاوربية » وسوى ذلك . 


1١- 


الحروب العادلة وغير العادلة » بين الحروب الامبربالية وحروبالتحرير . فانصار 
السلم الكلي » الذين يظنون انفسبم ثوريين » ماهم الاطوباويون . إنم يأملون في 
الغاء الحرب في النظام الرأسماليى » تحت سيطرة الامبربالين . لم بذلك إما 
ينزعون » معنوبا وملا » سلاح البروليتارين . 

و ان طقة مضط دة لا تسعى لتعم استعال السلا » وحيازته » ان 
مثل هذ «الطقة تستحق الاستعباد» . ا نالطيقة الحا كمة تتسلحدو مأ . إن شعار ناهو : 
تسلج البروليتاريا » بقصد اتغلب على البورحوازية ومصادرما وزع 
سلاحها » ) الحزء الاول . صفحة ۸٩٩‏ ومابعدها ( 1 

وفي الوقت الذي هاجم فيه النزعة الى السلام والاوهام الادبرالية فانه 
هاجم ايضا اواك الذين يتخلون عن الشعارات والمطالب الدعقر اطية :اجمبورية» 
الحرية السياسية » حق الامم في تقرير مصيرها . اذ مادام سكان الكرة الارضية 
ينقسمون الى جزمن متفاوتين ‏ بعض الامم المفطبدة » و كتل من الشعوب 
المضطبدة » كيف يكن امال المسألة القومية ؟ 

كان مار كس وانحاز قد اعلنا رصورة قاطعة :ران شما تضطيد شعو با 
اخرى لاعکن ان يككون حرا » . 

وعلى هذا النحو واصل لنشن > بأسلوب حديد » ااتضال الذي ماائفك 
مخوضه على جتن أو عد جات 8 

ومع ذلك فقد افلس و سميرقالد » . اذ انضم مين سميرفالد الى 
« الاشترا كية ‏ الشوفينية » ( راجع عن دافلاس » سميرفالد » المؤ'فات 
الكامة » الجزء التاسع عشر » صفحة ٠٠۲ - ٠٠١‏ ) . واذ أن لينين اصح شه 


منعزل من حديد » فقد ضاعف هحاته . 


— e د‎ 


د اني اعلم بتكل تأكيد أن مسألة برنامج وتكتيك لاشتراكية 
جديدة » لمار كسرةثورية حقاء لا مار كسمة كاوتسكى القذر »مو حودة في 
كل مكان على جدول الاعال » . 


وفي 5 > E‏ ف ٤‏ ۰ کان لبن هو الوحمد» في الظاهر ¢ الذي 
اعتقد ان المتقيل له » عق لار كسية الثوربة . وفي 9414) خدمت موحة 
الشوفاية والاشيرا كرة - الشوفينية المتكومات الامبريالة . ففي عام ١91١5‏ 
كانت قوى الماحاريين قد أنمتكت » وتصاعد التذمر . فكانت « الاشترا كية ‏ 
الساية » ماتال تخدم الكومات نفا » لتهدثة الشعوب » وخداعبا بالامل 
في لم « عادل » بضع خابة « لآخر الحروب » » وهو ليس في حقيقته الا اتفاقا 
موقا دن القوى الامبربالة 

وحدن التقى فعلا هذان التاران من اطركة الاشتراكية الاوربية » 
عاود لمنين الاهتام ءألة الدولة ود كتاتورية البرولءتاريا . فاعاد قراءة وتسجيل 
کل ما كتبه مار کس واأنحاز عن الدولة » وهذه الملاحظاتتوحد في « دفتر ازرق 
الجلد » يعود تاره الى الفترة ذاتما التي وضع فيا دفاتر كثيرة ملاحظات اخرى 
ساقت الاشسارة الها ما وضع فيا اطوط الاساسية «١‏ للدولة والثورة » . 

وم ينفك بكرر ان المرب تعحلاادورة » وان د كتاتوريةاليورجوازية 
الديدةالو ضوع اثناء المرب ( اذ انضمت عناصر « اللببراايين » و«الاشترا كيين» 
في « اتحاد مقدس » ٠ع‏ أكثر العناصر رجعة ) جعات من د كتاتورية 
البرواءتاريا ضرورة ا كثر من أي وقت مضى . 

وفي كانون الثاني ( ناير ) ۷ا۹ حدث لنين الى الشبية العالية في 
زوردخ »فقال : « ان سكون الموت الذي يخم حاليافياور بالايكن انيخدعناء 


ان اوريا تہ خض عن ثورة © . ) الرء التاسع e‏ 3 صفحة (rov‏ 5 


لله إآس 


وفى « رسالل من يعيد » و « نظريات آذار مارس_» أخذ لينين ال 
ادات روسا > فانتقد بعنف بالغ الكومة « الثورية » الموقنة » التي وصفبا 
ينپا حكومة بورجوازية » امبريالة في جوهرها » ترعب 5 مواصلة المرب الى 
ماما اذ عحزت القرصربة عن مواصات! ٠‏ واعتير )8 في 14 )السوفيتات 
التي تألفت بصور ةعفوية « نواة حكومة عالمة» . وعرض مرة أخرى فكرة 
الثورة غير الماقطعة : ثورة دءوقراطةتندفع الى اعد ما مكن » ثم تحويلالثورة 
الديوقراطية ( البورجوازية ) الى ثورة اترا كية 

د ان استقلال حز ينا وسمادته الذاتية هما الاذيران » . 

ودف لق كدق لاؤحالة ال :|اعال العو سردن + الأعداف الول 
( الديقراطية ) لعمل البلاشفة : الام الفوري ‏ تحر الشعوب المضطمدة . 

« بذلك يصبح تحول الحرب الامبريالية الى حوب اهلية امواً 
واقعاً .عاشت الثورة البروليتارية في اوربا » ٠‏ ( الؤلفات الكاملة » الحزء 


نسسان ( ابريل ) ۷ . وقق لمنين » بعد مفاوضات س اقة» الى 
مغادرة سويسرة . وبالرغم من ان روسما وحكومتما الموقتة » التي كان يشترك فيا 
الاسترا کون . الديرقراطون » مابزالان حليفين للاتفاق الودي » فار 
الحكومتين الفر نسية والانمليزية رفضتا السماح يرور البلاشفة . 1 نذاك » ووفقاً 
لتعاليمه اللكتسكة » استخدم لينين التناقضات القائّة بين اخصوم . ووافقت 
الحكومة الالمانيةعلىالمرور اذ ارادت ان تلعب لعبةذ كية وهي سُديدة الغيطة 
بأعادة عناصر م هدامة » الى روسما . وقد تولى سويسريون احراء المفاوضات > 
وثلبتت الشروط المتفق علا في عضر خاص : عربة قطار مقف » تتمتع بالحصانة 


الاقلمة حلال الفر » اعادة عدد من الالمان المعتقلين ف روسسا مساو عدد 


— 1 - 


المباحرين الذين مج هم «العبور . تلكهي قضية « العربة المقفة » الشبيرة التي 
استخددث كثيراً فيا بعد ضد البلشفية وشن . ۰ 

وني الحطة ( على خط فنلندة ) كان جور فلخم ياف ازعم الباشفي » 
وتحمله كقائد منتصر »وكات المثلون الرمميون المنشفيك حاضرين »© اذ م 
يستطيعوا التغيب : فالتكومة القائة و ثورية » » والدموقراطية الكاملة سائدة . 
واخذوا بالقاء خطب ترحيب » فلم بصغ ينين الهم © وأبعدهم » وخرج من 
امحطة » ور كب عربة مدرعة والقى خطابه الاول في روسا التي 
تحررت مزالة.صريه « تحويل الأو رة اامورجوازية الى ثووة اشتراكية » . 
واجتاز المدينة في العرية المدرعة » ليذهب الى مقر الزب البلشفي . 
كانت المصابيح الكشافة تنير الطريق » وعمال بتروغراد يقومون بدور 


و حرس الشرف » على طول مسارة المو اكت ٠.‏ 


وفي الوم التالي اجتمع مسؤولو الزب في قصر توريد مد1 . فقدم 
اينين نظريات نسان ( ابريل ) » اذ قال إن الوضع السيامي يتميز بازدواج 
السلطة . فالى جانب المحكومة الموقتة نوجد سلطة اخرى » حكومة اخرى » 
هي السوفيتات . وتثل الاولى د كتاتورية البورجوازية © اما السوفيتات 
فتمثل الد كتاتورية الديموقراطية للعال والفلاحين ( وانلاحظ انها لست 
د كتاتورية البروليتارها ) . هذا الازدواج في السلطة لايمكن أن يستمر : 

« ان الامر الفر يدف الاوضاعالروسية الراهنة »هو الانتقالمن المرحلة 
الاولى الثورة ‏ الي منحت السلطة لبور حوازية نتبحة عدم كفاية درجة 
الوعي والتنظم لدى البروليتاريا ‏ الى المرحلة الثانية منها التي تنقل السلطة 
الى البرو لمتاريا والفلاحين الفقراء » . 


31000 


من هنا حاءت سُعارات :ظرنات نسان : الانتقال من ساطة الدولة الى. 
السوفستات _ اقامة حمبورية سوفياتية ٠‏ 

مكذا اكتشف لينين فيالوقائع»( في « عفوية اجماهير » ٠)‏ بداية شكل 
بد » استخلصه » وصاغ مفبومه » واقترحهرعد الصياغة كيرنامج . 


سامی در 


أقد سی له ان ومع المار كد.ءة بنظربة الثورة ويناء الاشكرا كمة في بلد 


Ge. 


واحد . وهاهو بض ف هنا د اكتشافاً » جديدأللمار كسية السابقة . فالسوفيتات» 
وهي شكل سساسي فريد » ستحل في روسيا حل اجمبورية البرلمانية » باعتبار انما 


شكل سامي تح الانتقال من الرأسمالية الى الاشترا كية » كل من 


الدموقراطة البرواءتارية ومن د كتاتورية البرولتاريا ٠‏ 


ان نظريات نسان ( ابريل ) » ( والتي يحب أن تلع علا هنا لأنه 
لايمكن فم سير الاحداث وحياة انين بغير ذلك » تو كد ان ارب الي 
تتابعها الحكومة الموقتة ماتزال امبريالية » يسبب الصفة البور جوازية هذه 
الحكومة . وان تنقلب الى حرب ثورية ألا اذا انتقلت ساطة | ولة الى 
البروايتاريا » والا اذا كان الامر يتعلق بالدفاع عن المكتسيات الفعلية للثورة ٠‏ 
ومن حة اخرى فان الساطة البروايتارية تضع نصب عينم قبل كل شيء إنهاء 
ارب بسلم ديموقر اطي . اذن ر فلا مساندة لحكومة الموقتة » . غير انه » 
في نسان ( ابربل ) ١911‏ ء لم يكن الامر يتعلق باسقاطما . لاذا ؟ لأن 
السوفيتات القائة تساندها . فهذه السوفيتات »التي نشأت بصورة عفوية © لم 
تعرف بعد حقيقة طبيعتها السياسية » أي وظيفتها » والازدوا- الجوهري في 
السلطة الذي يضعبا في موقف المعارض للحكومة الموقتة . وهذه السوفيتات 
التي يسيطر علا المنشفيك » كانث مبهددة بالاجباض » كنواة لد كتاتورية العهال 
والفلاحين ضد المورحوازية ٠‏ همةاللاسْفةإذن : عزلالمنشفيكو «الاشترا كين 


اا اس 


- الثوربين » عن الماهير _الحصول على الأغلبية في السوفيتات لتنمة نواة السلطة 
الحديدة فمها € البرنامج : عم فوري 34 مصادرة أراضى الاقطاع..ن ¢ تمم 
الأر ض - دمي المصارف في مصرف وطني تشرف عليه السوفيتات ‏ رقاية 


واقتر<ت النظريات أرضاً تغير اسم المزب . ول يقطع كل علاقة مع 
و الاشترا كية ‏ الديوقراطة » الانتهازية والبرلمائية » كان برى أن على ازب 
الباشفي أن يستمد اسمه من هدفهالنهائي : الشبوعية . ومن هنا تسمبته : «اعازب 
الشوعي » . ثم ان هذه النظريات دفعت هذه الأفكار الى نايتها فاقترحت انشاء 
امة ثالثة : الامة الشيوعية . 


وأعلن المنشفيك ان لينين بهذي » وانه اصح مأفوناً والواقع اله 
كان يتقدم يحذر » معارضاً في الاحنة ار كزية البلشفية اولك الذين 0 
عرندون مقاطل الحكومة فورأ »واواكك الذن كانوا بعلتون ان رومما ل تنص 
رود للاسترا که 3 وكسك امام مؤكر سان للحز ب اللشفي بشعار : 23 الساطة 
كلها لالسوفمتات » “) رغم أنالملاسفة ما زالو! فمها اقلية ). وقديين لاندويين » 
وأيدته في ذلك الأغلبية » ان الثورة ستتوسع اذ ينغم الفلاحون الفقراء الى 
البروايتاريا ضد البورجوازية ( عا فما الور جوازية الريفية « الكولاك » » وان 


وفي هذه الفترة بذل لينين جبوداً جبارة : مقالاً بوم في البرافدا » 
خطاً ف المعاممل 4 وف احجاعات انود ٤‏ وفي al.‏ 5 وي الأؤعر 
الاول لسوفتات روسا اعلن القائد المنشفكى تسيرتلى لم19 آمك 


حكومة التلاف مع الدموقراطين البورجوازيين تستطيسع وحدها الاحتفاظ 


= 


بالسلطة » وان الثورة الرومسة ستنتبي الى الفناء بدون هلا التحالف مع 
اللو رجوازية اللمبرالة » وانه ما من حزب بقل تحمل مسؤوايات السلطة بغير 
هذه الشروط . ومن مكانه قال لشن : و أن هذا الحزب موحود ». وكانذلك 
.«عثابة هزيم الرعد في مماء صافية » : 

وفي قوز ( يوليو ) ۱۹۱۷ ظنت المتكومة الموقتة انها قوية بث تدأ 
تمعا صارماً . فشجعت المقامات العليا الجلات التأديبية التي يقوم بها ( اليوتكرز) 
الطلاب الضباط » وه اشد الرجعيين تطرذاءضد المناضلين البلاشفة > ضد البرافدا 
ومقر الحؤب . وتأسدت ورابطة خد البلثفية » » مدعومة بصورة غير رمعية » 
وقررت اغتءال ليشن . فانتقل الى العمل غير المشروع > وتخاص مرات عديدة 
عهارة من اليوتكرز » والشرطة التظامية » و «العملاء السريين » المكلفين 
بطاردته ٠‏ واختلقت ضده قضية و خيانة عظمى » مبنة على سُبادات كاذية ٠‏ 

وهنا تقع الحوادث التي سيق ذحكرها في الفقرة المقتيسة من 
0 تأريخ الدُورة û‏ 

وفي هذا الصف » ٠١١۷‏ » كان الوضع السياسي فريداً » مضطرباً ٠‏ 
ان ثورة ه آذار ( مارس ) قد تفسخت. الا أن نفوذ البلاشفة قد اتسع وتضخمء 
وكل تمع او مخاولة اغتيال تثير استنكاراً سُديداً .٠.‏ ان اطركة الثورية لاحنود 
والعهال » بل والفلاحين » لم تفتر » ولم بتحقتق أي هدف مشخص من اهداف 
الثورة » مأ نم عنه في أن واحد غلبة التردد وامكانة موحة ثورية جديدة ٠‏ وم 
ستطع البلاشفة الحصول على الاغلبية في السوفيتات » حتى مع دُعار : «السلطة 
كلها للسوفيتات ٠»‏ فازدواج السلطة انتبى لصالح الكومة التي ألحقت بذاتهب! 
السوفيتات القائمة ٠‏ و ١‏ يعد موضوع بحث استلامهذه السوفيتات لاسلطة » رغم ان 


عتما 14 أي حوهرها الموضوعي 4 م تتغير ٠‏ 


سلوب لين م - ۸ 


لذاك اقترح لينين في آب ( اغسطس) التخلىي عن سُعار « السلطة 
کاما لاسوفيّات » » وأضاف هذا التوضيح البالغ الاصمية : ان هذا لايعنالتنازل 
عن النضال من احل سلطة الوفتات ٠‏ 

« انالسوفيتات يكن وبحب ان تظهر في الثورة الجديدة » ولككنها 
دست سو فستات اليوم ¢ التي هي هئات توفيق مع البورحوازية ». أن على 
البروليتاريا « ذاتها ان تسل السلطة ..» ( الزء الواحد والعشرون» صفحةمم). 

ووفقا لتحليل لينين وتوجهاته فقد سحب الزب الباشفي » المتمع في 
بتروغراد بصورة مه مشروعة (آب - اغسطس - ٠۹١۷‏ ) شعار : « السلطة 
كابا للسوفيتات » » وأحل عله سُعار : «استملاء البرولءتارباعلى الساطة وهي متحالفة 
مع الفلاحين » . 

وفي مقال « هل سيحتفظ البلاشفة بالسلطة ؟ » أشار نين منذ ذاك 
الحين » الى التدابير الواجب اتخاذها » فور الاءتلاء على السلطة »> ليناء الدولة 
أجديدة س 5 » واقامة هذا البناء على تدابير اقتصادية ملائة ٠‏ 

«وما لم سيطر الوفعلى البلاشفة فلس ثة قوة في العالم تنعهم من 
الاستہ۔لاء على السلطة والاحتفاظ مها حى انتصار الأورة الاشترا كية 
الشاملة » . 

وفي آب ( اغسطس ) ظنت مناهضة الثورة ان ساءتها قد دقت: فحاول 
الحترال كورئياوف «هاتهرهك القيام بانقلاب ء ولم يكن في وسع الحكومة 
الموقتة ان تصمد بعد ان أصاءما الضعف وفقدان الاعتبار » لولم يدع البلاشفة 
انود والبحارة والععال الى المقاومة ٠‏ وأتاحالانقلاب الفاشل الرجعيةالعسكرية 
حدوث ١‏ الانعطاف » الذي كان يترقبه لينين ٠.‏ فاجماهير ويخاصة الفلاحون 
الوسط » الذين كانوا مترددين حتى ذاك المءن > قد انفصلوا عن المنشفرك 


لع 


والامبواليين » وانتقل اهم السوفيتات « في بتروغراد وموسكو » الى ابدي. 
البلاثفة ٠‏ لقد اقتربت الساعة . فاعتقد لينين و كتب » ان الاصر مضمون 
مادامت الخاهير قد اقتنعت «ديخيرتا الخاصة» بصحة سُعار ا تاللاسفة ( المؤلفات. 
العامة » الحزء الواحد والعشرون » صفحة ۱۹١۳‏ - ۱۹۷ » ورسائل الى الاحنة. 
المر كزبة ) ٠‏ وعاد عار « الساطة كلما للسوفمتات » الى المقام الاول ٠‏ 

ومن عزاته ۾ نقطع ينبن عن تحليل العقات والاخطار واستعدادات 
مناهضة للثورة . فقد تبين اعراض الكارثة الوشكة - الجاعة » وتفتت الاقتصاد 
واقترح وسائل تفادم) ( المؤلفات الحتارة » الزء الثاني » صفحة م4 وما يلها ) 
وني ابول ( سستمير ) فوقت الديوقراطة الروسة والسوفيتات الفرصة الاخيرة 
اتطور الثورة ساسا ( المرجع ذاته : الزء الثاني » صفحة ١49‏ ) . 

وكتبآنتذوان الازمة ناضحة ... ان مستقملالثورة الروسية ... 
مستقبل الشورة البرو لمتاو بة الأ عة في خطر. . . انالتريث جرعة. . فالتمرد هو 
شعار اليوم ٠:‏ وكل تقاعس يعادل الموت» ) المؤلفات الكاملة » صذحات ۹٣م‏ 
و ۲۹۰ و ۹۳ الجزء الواحد والعشرون ) . 

ودرس کت قوى الخصوم » ورسم على وجه الاحمال خطة حمليات 
التمرد . لقد اعتبر ان التمرد فن - حزء منالفن العسكري ‏ إلا انه بارت 
يعتمد » لا على مؤامرة » ولا على <زب . يل على الاندفاع الثوري للشعب . 

« تطويق بتروغواد وعزها محوم مشترك من الاسطول والعال 
والقوات ... احتلال مقامم الهاتف ومراكز البرق والحطات والجسور بأي. 
من والاحتفاظ بها ...تأليف وحدات متفانية » شعارها : نفنى حتىالاخير 
ولا نسمح عرور العدو » . 


ىقس 


وترك لمعاونيه من الزعاء واعضاء اللحنة المر كزية قادة العمليات . 

وفي ۲٣‏ 2 الاول(! كتوبر ‏ السادس من نومير ) ساءت المتكومة 
ان تأخد الميادرة . ثمنعت صدورالصححفة الرممية لاحزبوارسات وحدات مدرعة 
لتأمين تنفيذ الامر . فتحرك المنود والحراس الجر . وفي الساعة الادية عشرة 
ظبرت ۴۸۲۲ طء:0طة۸ تحمل الدعوة الى التمرد . كارف لضن يستعجل الامور 
لستيق وصول القوات الموالة للحكومة التي طليتها من الببة على وجه السرعة . 

ووقعت المقامم وانحطات والسور في ايدي البلاشفة المتمردين . وفي 
اليوم التالي » في الساعة العاشرة صباءا! » وزعت رسالة حررها لضن » 
« الى المواطنين الروس .. » معلنة ان السلطة قد انتقلت الى السوفيتات . وفي 
انار اجتمع سوفيات بتروغراد وهتف للبنين . وفي المساء انعقد المؤتمر الثاني 
لاسوفيتات . وفي اللبل سقط قهر الشتاء » مقر التكومة الموقتة » واراد لين 
آنذاك ان بسار يم عض لطْظات . غير انه ل يستطع النوم » فض لحر را مر سوم 
الذي ينم الارض الى الفلاحين . ثم توجه الى العمال الروس : 

« امسكوا بقاليد الدولة . وأقيموا النظام الثوري » ٠‏ 

وبدأت آنذاك فترة نشاط مضاءف للقادة البلاشفة » اذ كان يحب حل 
مشا كل لا حصر ها : اقتصادية وسياسية وعسكرية وديلوماسية وادارية وثقافة 
.وسواها. فازب » واب ماهير التي تتبعه » لم يكونوا ملكون ابة خيرة في السلطة 
وقليل من المعرفة . وكان على لبنين ان يحب على كل شيء بض بكل شيء . 
لقد كان بالامس خارج القانون » وهاهو برأس ويوجه علس مفوضي الشعب » 
.ويستقبل البعثات » ويطلع على الوضعالعسكر ي > بل ويقود سخصا لیات خد 
و الكر نسكيين » . ويصوره مؤرخوه هادئا » حتىفي أشد ساعات الطر ءواثقاً 


عل الدواع 
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« لن يككتب النصر الا من يضع ثفته في الشعب » هن يغوص في 
الينبوع الي لعبقوية الشعب الخلاقة » ر المؤلفات السكاملة » المزء الثالي. 
والعشرون » ص م4 ) 

وخلال بضعة اام زال النظام القديم »بجميعنتائحه الاجتاعية والاخلاقة 
والسسكولوجية » بل في أسسه الموضوعبة ومؤسساته : رواسب القنانة »- 
الملكية العقارية الاقطاعة» النظام سه الاقطاعي #اطبقات » التفاوت بين المرأة. 
والرجل » اضطهاد الاقلدات القومة » المر كز الممتاز رمسا الكنيسة . . وسوى. 
ذلك .وفي نفس الوقت الذي كانت تحري فيه تصفية جبارة لماضي القرون الوسطى. 
کان محري تمم المصارف » والسكك الديدية » والصناعة الثقيلة > وتقامالرقابة 
العهالية على الانتاج والتوزيسع .وهكذا كانت تتحقى ثورتان : الثورة الديموقراطة. 
البورجوازية » التي تقابل ثورة ۱۷۸۹ - ۱۷۹۳ في فرنسا الموحبة ضد الاقطاع 
مدفوعة الى تاتا الاخيرة » وبداية » او المقدمات الموضوعة »او شروط 
التحويل الاشتراي لعلاقات الانتاج الاجتاعة . 

وهنا تمس الاجة الى دراسة اوسع بكة_ير ‏ مؤلف او مؤلفين ‏ 
لعرض التدابير التي اتخذها لبنين والنصرص التي كيبا وأعدها بنفسه ووقعما. وانشر 
من با الى : 

إحداث الجاس الاعلى للاقتصاد الوطنى » المكلف باعداد التخطرط . 

- مرسوم تأميم الصناعة ( ۲۸ حزيران - يونيو - ۱۹۱۸ ). 

« اعلان حقوق سعوب روسيا » واحداث مفوضية اشؤون القوميات. 
( عبد بها الى ستالين ) 

احداث و الاحنة الاستثنائية اسكافحة مناهضة الثورة ©( تشکا» بديرها. 


. DzerJinski دزرجنسی‎ 


تا[ وس 


- مرسوم احداث اليش الا حمر . 

- « أعلان حقوق الشعب العامل»ءالخطوط الاساسية الدستورالسوفياق 

_ التدابير الماعاقة يارب و الل . 

ونظراً لأهمية هذه التدابير » فلنتوقف لظة عندها . اتخذ لبنين موعن 
.من التدابير » يشككل يبدو غ ير منطقي في الظاهر > الا انه يطادق في الق.ةة 
اسلوبه في طرح المسائل دهالكتكيا » فهو بو كد من حربة ان مسألة الطرب 
والسلم تطرح بديغة جديدة منذ الاستيلاء على السلطة : 

« يحب ألا نعتقد انه إن تقع حرب دفاعية . فهذه كن انتفرض 
عليئا .. اننا من انصار الدفاع الوطني بعد ه؟ تشرين الاول «اكتوبر » 
۷ . لقد حصلا على حق الدفاع عن الوطن . وحن من انصار الدفاع 
عن الوطن الاشتراى .. اننا سنهض كر جل واحد لالذود عن ججمهورية 
السوفيتات » ذاعم المؤلفات اكام » المزء الثالث والعشرون » صفحة 
اح يرك 

غير انه دخل في الوقت ذاته في مفاوضات من اجل السلم . وناشدمرسوم 
السام ( ٣۹٣ا‏ كتوبر اي ۸ نومر 7 تشرئ الاول أي م تشرين الثاني » : 

« الشعوب والتكومات ان تدخل فوواً في مباحثات من اجل سلم 
دمو قر اطي عادل » . 

وفي لب ٠۲۲ « ٩‏ نومير - تشرين الثاني صدر أمر عن 
طريق خط هاتفي مباشر الى هئة ا ركان المرب بوقف اطلاق النار والتفاوض في 
.سبل المدنة . فرفض القائد الاعلى دوكانين +هنههطكادده2 اطاءة لينين » رئيس 
علس مفوفى الشعب . انها ظة صعة : ماذا سيفعل إلاثا عشم موتا من 
انود المعبأين ؟ انتقل لينين الى المر كز الرئيسي للاسلسي » وعزل بأمر خاص 
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القائد الاعلى » وتوحه مباشرة الىجنود الببة . ونححت هذه«القفزة في الحهول» 
سب تعره 

وواجہت الزعم البلشفي ايام صعبة اخرى اثناء مفاوضات بريست 
- لتوفسك . فقد كانت الشروط الي قدمتها و كه الا ركان واطلكومة الالمانتان 
مدمرة ٤‏ حردث ان كثيرين ( وهمم تروس 2 »راس الوفدالسو فاد ي فيبراسدت - 
اتوفسك وبوخارن ) » كانوا رون وحوب رفضماواعلان المرب الأوريةالشاملة . 
اها لينين » فعلى العتكس » كان يعتقد انه يحب قرول هذه الشروط » وشروطا 
افسى مما ف صبيل ترسخ الثوره : 

« ان شعيا عرف كيف يقم سلطة السوفيتات لايمكن ان يفنى » 
( اللزء الثاني والعشرون » صفحة ١ء‏ ) ٠)‏ 

وكان لمنين » في ذاك الوقت » مابزال يأمل ان تند ال رة الروسية الى 
اوربا بأسرها وتفحر الثورة في البلاد المتقدمة . 

وفي ۲۸ کانون الثاني ( ينابر ) 1914 « أي ٠١‏ شاط - فبراير » رفض 
تروقسكي توقيسع مشروع الصلح ( مما كان يتفق منطقيا تامأ ونظريته في « الثورة 
الدامة » ) » وأيدته الاحنة المر كزية للحزب رغم ينين . وفي م اشباط (قبرابر) 
استأئف الث ثى الا لاني الهدوم على طول اة ٠‏ وفي ليله م١‏ - ور قبل لشن » 
بيرقة طيرت بالاذاعة » الشروط الالانية ٠‏ وفي الوقت ذاته اتخذ تدارير من 
آنا ان تواحه الغازي » خلال ايام قليلة » يدحراء « الارض الحترفة »» وتنشىء 
من فلول اہ ش القيهر ي امش الاحمر الدرد .وف عم ساط اوقف الزحف 
الالماني ن يسكوف )یم ونارفا ۵۲× . وکان التردد بطر على الكوءة 
الثورية واللحنة المر كزية للحزب البلشفي ٠‏ هل تواصل الرب الثورية ؟ ام يقبل 


دولك 


بالشروط المفروضة »> وهي شروط أقسى مما كانت عليه ف‌الشمر السابق. وتوصل. 
أبن » بصعوية » الى فرص سماسته الساسة : 

« ان الاساوب الثوري الجامح يستطيع وحده ان يدفع روسيا 
الى الحرب . اها انا » فلن ابقى لظة واحدة لا في الحكومة ولافي اللحنة 
المر كزية , اذا ماتغليت سياسة الاسلوب الملمق » . ( البرافدا » ٣٣‏ شاط 
- فبراير ‏ الزء الثاني والعشرون »> صفحة ۲۷١‏ ) . 

لم يكن على لنين ان ابه فقط مناهضي الثورة » والماشفيك. 
و « الاسْترا كيين الديموقراطين » ( الذين كانوا يعدون ضده المؤامرة التي. 
س.تنفذونا فها بعد ) » ولكنه كان يحايه داخل حزيه » الزب البلشفي » لدى. 
كل تحول في الوضع » معارضة مزدوجة : معارضة من البمبن ( بوخارين » 
وزينوفيف وكامدف ) » ومعارضة من السار ( تروتسكي ) . فقد ظل يعضوم 
من أنصار الائتلاف الحكومي مع المنشفيك » أي اجراء توفيق مع المنشفية 
والبورجوازية . أما الآخرون فكانوا بطالون با لمغامرة : اأرب الثورية العالممة.. 

تدان المؤتمر الاستثنائي للحزب ( آذار ‏ مارس - ۱۹۱۸ )4وبعده 
بأبام قلائل المؤمّر الاستثنافي للسوفتات » أقر السساسة الدنينة : 

« ان المهورة الاتحادة لروسما اذ تدين حروب الاصوصة » 
نعترف بق وواجب الدفاع عن الوطن الاشتراكي ... ان واجب اجماهيرهو 
ان تىذل جمیع قواها لتعيد بناء القدرة الدفاعة عن ال لاد وتزيدها , 
لاعادة بناء قوتا العسكرية » . ( قرار . أقره مؤقر السوفيتات » اطزى 


الثاني والعشرون » صفحة 4١١ - 41١١‏ ). 
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وفي أبار - حزيران ( مایو - يونيو ) ۱۹۱۸ قفزت مسال يعئف اله 
امقام الأول : مسألة التمون . لقد اتضم خطر المجاعة وينبغي ا لصول على القع 
لامدن » وللحش : 

وف الواقع فان هذا الوضع ارج حت قنادة نين ( حدم غو 
الثورة . فلن فقد القمح فلأن م الكولاك » ( كار الفلاحين ) قد احتفظوا به 
وضاربوا عله . ونو الثورة يقتضي بالضيط النضال ضد الكولاك » اذ تنتقل ذلك 
من الد كتاتورية الدموقراطية ) للعال والفلاحين دص-ورة عامة » ضد. الاقطاعية 
الفلاحين ) ضد البورحوازية كلها 4 مدنية وريفمة 9 
تستطيعون انقاذ الثورة . ان عشرات الألوف من عمال االمخة ٤‏ من العيال. 
الطلائعيين , المتفانين في سيل الاشترا كية > الذين لاعمكن ان يسقطوا في. 
اغراء كأس من الجر او سعرقوا » والقادرين على تكوين قوة فولاذية. 
مايازمنا » . ( المزء الثالث والعشرون » صفحة ٠٠‏ ) . 

وانتقل المناضلون الععال الى الررف » فنظموا طاناً من الفلاحين الفقراه 
( احدثت برسوم ١١‏ حزيران - يونيو ) . فلئن احتفظ الكولاك بقمحم » 
فسيؤخذ منم القمح والأرض : 

« ان الكولاك م ألد أعداء السلطة السوفياتية . حرياً بلا هوادة 


صدم « .) الخزء الثالث والعشرون )ع صمفحة ا 7 ) 7 
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وضمت المعارضة السياسية « الاشترا كيين . الثوريين اليساريين > 
( حزب « فلاحي » اش ترك في ال مدة من الزمن الى حانب الللاشفة )> 
و « الشموعمينالبساريين ».و فی الو ترا امس للسوفيتاته قوز بولمو - 191١8‏ »> 
اقترح المعارخون خرق صلح بريست - لتوفسك وانماء ا ضد الكولاك بآن 
واحد . فرفض انين واشعمم تندراً عنيفا هم »وقال في المؤمر ان قضتهم خاسرة 
اهام الشعب » وان نوبات المستريا التي تنتاءهم لن تحطم د كتاتورية البرولءتارياء 
ولا تحالفبا مع الفلاحين الفقراء ضد الكولاك . 


وفي ١‏ تموز- وأو قام « الامْيرا كمون _ الثوريون المساريون » 
بمحاولة ترد . واغتالوا » بأمل إسعال المرب »© سفير لمانا ميرباخ امدط:201 . 
ونجحوا فقط في تقوية د كتارية البروليتاريا التي كانت تنتشر باطراد اتشمل جيم 
المادين . ويرد لينين بنتهى الصرامة . 

« لنصف التمرد بلا هوادة ... انا على قد شعرة من المرب . 
يجب أن نسحق هؤلاء المغامر بن الو ساء , الهستريين , الذين اصبحوا أدوات 
ف مناهضة الثورة ». 

واذا قام الألمان ( الذين كانوا يطليون ادخال قواتهم الى موسكو >دة 
حماية سفارمم ) بشن المرب © فستكون حرياً ثورية لاهوادة فيا وهّة 
الماهفير » حتى آخر رجل وآخر نفس ر اطزء الثالث والعشرون » 
صفحة ١)‏ ) . 

وخلال هذه الأيام الرهبة صدق مؤتر السوفيتات على دستور ابقبورية 
الاشترا كية الاتحادية لسوفيتات روسا . 

وكان قد بدأ تدخل امبربالي التحالف الودي الذين دفعوا بالقوات 
اانشكو سلوفا كة ضد اجمبورية الديدة : 


عت ]ات 


« صراع طبقي وحرب اهلية قد تغلغلا في السكان حى الاعاق .. 
'البوو جواز دة تذل جميع حبودها لاسقاطنا ... ولكننا 0 
سنتحنب مصير الثو رات الفاشلة » واننا سننتصرعلى البو رجوازية » . 
( رسالةالى كلارا زيتكين «ااء2 6:دات » وز - يوأدو م ىوه اليزءالحادي 


والعشر ون » صفحة ۲٠۹‏ ) . 


صيف - خريف ۱۹٠۸‏ . ابارت المانيا » غير أن مناهضة الثورة في 
الخارج والداخل اتخذت موقف الهحوم ف-دخلت انحلترا وفرب_ا واامابان 
والولايات المتحدة . وسقط ثلاثة ارباع البلد في أيدي الأجانب أو أعوام . 
وفي المزء الذي ظل سوفياتياً اندلعت ثورات الكولاك وساد الجوع . 


أعان لينين ان « الوطن الاسترا كي فيخطر» . وجعل عورالنشاط السياسي 

كله سعار 2 کل نمي ء من من أجل الرب ٤‏ کل ني ىء اج ¢ LS‏ 2 € . 
الشعب واللحنة المر كزية للحزب الشوعي الباشفي 

ونسظم الحش ١‏ اروسي وص حر بطويلة 5 ففر ضت أخدمة الععسكر ية 
الالزامية وألغي مبدأانتخاب الرؤساء العسكر بين من الشعب المسامم » وانشئت 
مدارس لتكوين الاطر 4 وال المفوضون الاسون لدی الخوش ألم 4 عظلمة . 
فأصبح الحش الأحمر حدشاً نظامياً ¢ منضطاً انضاط اعلا صارماء» لامختلف عن سار 
ا جوش الا بصفته السياسية البنة . وفي تشرين الأول ) | كتوبر ) ۸ رسم 
لينين لابلاد والسوفيتات والزب الممهمة التالة : أن يوجد في ربع ٠۹۱۹٩‏ 
ثلاثة ملابين رجل نحت السلاح . وهذا البرنامج » الضخم بالنسية لااد والطيقة 
العامة » تم اتحازه . وتولت روسيا السوفياتية الى معسكر صامد > ولم بعد 


لسوت 


لاحاةالاقتصادية والاجماعية والسياسيةوالثقافية إلا هدف واحد : كس ب الحرب. 
ومع ذلك فان الثورة ( الاقتصادية والاجتاعة ) لم تتراجع . فقد امتدتالرقابة 
والتأميم بعد الصناعة الثقية الى الصناعة المتوسطة » بل والصغيرة . وفرض حصر 
على تحارة القمح »وحرم القانون التجارة الخاصة في المنتحات الغذائية . وأقيمت 
مصلحة للعمل العام » تعطي وحدها اق في التموين . ان البورحوازية الروسية 
فد سنا من مناهضة الثورة . بالعكس . فالفكرة الثابتة لدى لينين » 
الرد على مناهضة الثورة بتعميق الثورة . وقد أمسك بيديه جميع خيوط الادارة» 
ومع مقاليد الساطة»منقطعا بشكل خاص الى المسألة التي يعتبرها هي الاساسية» 
مسألة المواد الغذائة تارة »والستراتحيةالعسكربة تارة أخرى . 

وفي ۳۰ آ ب (أغسطس)414١‏ » كان قد تحدث أمام عمال حي باممافي. 
#ددقصودظ » وبعد الاحتاع» وحين كان يتوجه الى سيارته » أطلق عليه الارهابي 
الاسيرا كي الثوري دررا كابلان هداعةك 00a‏ عدة عبارات » مسئئة 
ومسمومة » أصب بائين هنها . 

باغ الممحان أسْذه . ورد الارهاب الاحمر على الارهاب الابيض . 
وواصل لينين » من سريره ؛ وهو في خطر الموت » العمل . وبعث برد الى 
تشكيلات الجش الاحمر الي كانت تباجم ممبرسك » وكانت قد أبرقت متمنة 
له الشفاء » قائلا : ران الاستيلاء على المديئة التي ولات فاا هو خير 
بلسم لخروحي» . 

وفي ١١‏ تشرين الاول ( ١‏ كتوبر ) أمكذ ه استثناف حضور اللجنة 
اثر كز بة للحزب الشيوعي الباشفي » وفي ١١‏ منه ترأس عاس مفوضي الشعب. 
ولكى بستحم كنب بحت : «الثورةالبروليتارية وكاوتسكي المرتد» (تشرينالاول 
ا 31 1 
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واحتفالاً بالذكرى السنوية الأولى للثورةقدم كشفاً بانحازاتها وتقدمها: 


- 


من الرقابة العالة الى ادارة العال لاصناعة ‏ من ممادرة الاقطاعبين 
ومن الصراع العام لطقة الفلاحين من اجل الارص الى تنظم الفلاحين 
الفقراء ضد الكولاك - ومن اليش السابقو ارس الاحر الى اليش الاحمر- 
ومن السوفنتات الاولى الى الدستور السوفاتي . وقال لينين انه كشف ايحابي 
لا مثيل له » رغم الوضع العسسكري المدد بالكارثة .أن الشعار قد بقي : «النصر 
أو القبر » ( الجزء الثالك والعشرون » صفحة ۲۷٠‏ ) . 


وفي أشد الفترات سوءاً » انقاب الوضع فجأة . ففي نهاية عام م1؟١‏ 
نتقل الجش الاحمر الى الححوم ضد الاميرال كولتشااك اأمطعان؟ الذي دسانده 
الحلف الودي وفي ١+‏ تشرين الثاني - نومير -- ١418‏ كان في وسع ينين ان 
بعان في رسالة الى جميسع سعوب روسيا ان معاهدة بريست.. اتو فك التي سقطات 
« تحت ضربأت البرولتاردن الثوريين الا1-ان والروس » قد ألغيت . واحتل 
اليش الاحمر من جديد | كرانيا وبلوروسيا وبلاد البلطيق . 


وفي ؟ آذار (مارس) ٠۹٠۹‏ افتتح في الكر يلين المؤقر التأسيسي للامية 
الشيوعية © أو «الكومنترن »» وأعقه المؤقمر الثامن !لزب الشيوعي اللشفي . 
وفي هذا الأخير تناول لبن مر ةأخرى المسألة الفلاحة » وحدد الشعارااضروري 
هذه الفترة : 

« الوصول الى تفام مع الفلاح المتوسط » دون التخلي لحظة واحدة 
عن الصراع ضد الكولاك » بالاستناد باصرار الى الفلاحين الفقراء ». 


) الحزء الثاأك والعشرون صؤيدة ۳۹ ( 


(5) حلت عام ٠۹٤۳‏ 
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وبالفعل فان الصعوبات في هذه الفترة »وفي البلاد نفسهاء كانت تألي من الفلاحين. 
المتوسطين .انم يترددون ويتأرجحون . فالادابير التي اتخذت هد الكولاك 
أرعتهم . بل ا كثر من ذلك : انهم »يقدرما ستفادوا من هذه التدابير وزادوا 
خيراتم على حساب الكو لاك كانوا « تكولكون » . وحتى في مؤتّر الأمزب 
ر كزتالمعارضة المزدوجة من اليمين والسار حدها على هذه ال سألة . فمعارضة 
اليمين ( يوخارين ) ارادت|نتلغي منالبرنامج كلما يتعاق بالفلاح الو سط »وخطر 
اعادة قيام الرأممالية انطلاق! من الانتاج التجاري الصغير . ومعارضة اليسار 
( تروتسكى ) » التي قبلت في النهابة بالتحالف مع البروليتاريا الريفية ( الفلاحين 
الفقراء ) » أنتكرت امكائية دمي الفلاح المتوسط في بناء الاسترا كية . ( مايعني 
إن هذا البناء مستحيل في روسيا » نظرا لاهمية هؤلاء الفلاحين ال توسطين »وهي 
اهمية ازدادت بالتدابير المتخذة ضد الالكين العقاربين والكولاك ! ) . 
وهككذا اتسعت المع رك السياسية في الوقت الذي كات فيه الوضع العسكري 
والدولي يتحسن . ولمنين ما يزال بناضل » ودوما على عدة <بهات ٠‏ 

( نكب ان نضع انفسنا » تحاه الفلاح المتوسط › في موقع التحالف 
الوثيق .. 

« ان تنظم اجمعيات والتعاونيات الزراعية للانتاج» بنبغي انيت بالا قناع . 

« لس ثّة 'كثر سخفا من العنف في العلاقات مع الفلاح المتوسط » . 

واصحت المسألة المر كزية مسألة التحبيز والمكننة الزراعة . 

« لو کان في استطاعتنا غدا ان نورد ٠٠٠٠.١‏ جرار من النوع 
الاول » مع الحروقات وقطع الغيار .. لقال الفلاح المتوسط : اني مع 
الشوعءة .» (الزء الرابع والعشرون » صفحة ١٠61١5861١١+‏ ). 

وامام المؤمّر نفسه » عاد لينين الى المسائل العسكرية : 

« لاول مرة في العا أنشئت قوة مسلحة تعرف لاذا تحارب » . 
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تلك هي »في رأيه » السمة المميزة للحش الاحمر » الذي ينبغي ان ينتظم. 
في حش نظامي » ا كثر ازضياطامن اوش التي يحب ان نتر علها . وبعد ان 
تحاوزت الاحداث والوضع نظريات الشعب المسلح »والمليشيا العالية » والحيش 
الثوري الذي ينتخب رؤساءه ‏ كان على نين أن بناضل » خلال سور »وبدورة. 
خاصة فى مؤقر الحزب » خد و معارضةعسكرية » #تفظ ذه الافكر البالية . 
وبعد ان ممى التحالف الودي الاميرال كولةشالك » وصما اعلى على روسيا » قام 
هذا بمحوم معا کس خطر . ورد لن : انضياط حديدي » نظام عسكري » 
نظام ثوري في جميع المبادين . اما المتخاذلون فسيرمون بالرصاص . 

« ليوضع فوراً حد » ميا كاف الثمن » موس الاجتاعات ٠ ٠.‏ 
حب ان يقام في كل حال الانضاط العسككري » . 

وفي منتصف 9و١و١‏ طرد كواتشالك الى سيريا » وحطمت غارة 
النرال :وتش Joudéniteh‏ 5 مؤخرة الورة - دتروغراد -واس:تخلصت ورسالة 
موحة الى العمال والفلاحين » دروس هذه الانتصارات : 

« يازمنا حش احمر قوي . ان تقديم کل العون المستطاع الحيش 
الاحمر هو الواحب الاول والاساسي والرئيسي لكل عامل وفلاح .. أن 
اليش الاجر لاعكن ان يتكون قوياً مالم تملك الدولة احتياطاً كبيراً من 
القمح .. من الضروري التقيد بالنظام الثوري .. ان الذين يشحعون 
الرجعية الكو لتشالكية م المأشفيك والاشتر اكيونالثو ريون .. لقد آن 
ان ع على الاحزاب باعاها لاباقوالها .. فلمسقط المترددون . . نضاللايلين 
ضد رأس المال » تحالف الفلاحين العاملين مع الطبقة العاملة » . ( الجزء 
الرابع والعشرون » صفحة ٤٣١‏ و ٤۴٣١‏ ) . 
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وما أن غلب كولتشالك حتى أثار اللفاء محاولة أخيرة » آخر امتحان 
اللثورة . 

فقوات دكين DéD:kine‏ » الماطلقة من انوب » تهدد موسكو . 

و أبنين : « تتميز ووسما في انهاء في احلك ساعاتّا » يوحد 
فيها على الدام جاهير احتياطية » قوى جديدة » عندما توشك السابقة على 
على النضوب ... وقي الحرب فان النصر من نصيب ال_لد الذي يلك مزيداً 
هن الموارد المادية » والذي تبرهن حماهيره الشعمية العميقة عنتصمي| كبر) , 
( الزء الرايع والعشرون » صفحة ١07١‏ و م١4‏ ) 

ان الحرب امتحان للقوى الاقتصادية وقدرة على التنظم لكل أمة. 
اننا سننتصر ونستمو في انتصارنا لأننا غلك خلفية منيعة ( المرجع ذاته » 
صفحة 66 ) 

وبقي نين على اتصال خط هانفي مباشر مع كل جمة » وكل هئ أ ركان» 
البفحص خطط العمليات وزور المعامل ويتحدث الى العال ويششرح هم الأمور 
مسعة صدر ... 

وعثدما انت الرب بانتصار ايوش الثورية ترسخ نفوذ از بالبلشفي 
هاا في روا . فالهدوم العا كس العنيف الذي سنته البورجوازية لم يؤد اذن 
إلا الى تعحيل إنحاز الام الي حددتما المار كسية لفكرة د 5تاتورية البروايتاريا 
القاسية العنيفة . فاثناء الحرب الأهلة لم يكن باستطاعة هذه الد كتاتورية انف 
تمارس سلطتها الا متحررة من كل قيد» معطت كل مشروعبة . إن النصر يشرى 
مثل هذا الثمن : إقامة دولة سُديدة المر كزية » التخلى عن النظريات امار كسية 
رأة بول الع« الت )حول اا الوظفين رل فاه الذرة لوو رة 
( راجع الدولة والثورة » الزء الثاني » صفحة ٠۷۹‏ و ه4١‏ وسواهما . ) أماعن 
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Hi‏ لينين » كقائد سيامي » وواضع استراتجية الثورة » واقتصادي » رجل عر 
ول » فقد جاوز منذ ذلك اين حدو د روسا لبمتد على مقياس عالمي 
والشبود العديدون لنشاطه ف تنك السنوات اطرحة بصفونه راه کان 

قادراً بآن واحد على السطرة على تمل المسائل والاههام بأدق التفاصيل » لمل 
فها الى حماتم!. كان يجمع اخماس الثوري الى الهس الحملي » الى حس «الدوى». 
وكان سمه ووقته منظمينيشكل صارم . فحين بصل الى المجالس والاحان العدددة 
التي يرأسها او بديرها » تفتتع الجلسة تامأ في الساعة المحددة » ويكون العمل 
معداً . كان يتطلب من المقررين والخطباء الامجاز » وحس الواقع » ومقترحات 
غتصرة 0 : -- يكون أبنين حاضراً » فان أخطر المسائل وأ كثره أ 
تعقيداً نحل وک جا بعحزة . كان بقدم لا الوضوح وحده » بل التفاؤل والثقة» 
وضربا من 0 يسري الى الآخرين . وقد صر عا نجليزي سبد حلسة برئاسة نين 
أن « قبة بقبته كانت قبقبهة القوة » . 

فالمصاعب » وههوم المرب الأهلية » لم تكن منعه من التفكير بالمسائل 
العاسة » من الاهتام بمصير العاماء . وقد أمر ف أوج | الا اعة بتخصيص حرابات 
للكلاب التي كان بافلوف «واددم يدابع تجاريه عليها . 

كان يحد الوقت لكتابة رسالل شخصمة الى المناضلين المرضى» الى اولئك 
الذي تصرهم المرب في عراطفهم . كان يتحدت بإلف ة الى الوفود التي تطلب 
مقابلته » وبصورة خاصة مندوبات النساء » لأنه كان يعلق أهمية جد خاصة على 
مشا ركه النساء في الثورة . وكان يقول : « عندما تفم ملابين من النساء ما هي 
الاشترا كية ويشار كن في بنائها » تتحقق الما التاريخية للثورة » . 

وحتى في أ كثر فترات ارب تأزماً كان يلتمس الراحة في قراءةالفلاسفة 
.ومؤرخي الفلسفة . وقد عثر على بطاقة مكتبة كان يطلب بها أن تعار له » بصفة 
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استشناة ولال واحدة » مؤلفات زار ۴ وغوميرز Gomperz‏ عن الفاسفة. 
الونانة , 

وكان لينين يعرف كيف يتدخل شخصياً لإثارة اماس الثوري . وقد 
حيا بفرح كبير أيام « السبت الشيوعي » ( ۱۹۱۹ - ٠۹۲١‏ ) التي واف الال 
اروس فہا على تقدم تمل عاي لاعادة تعمير الوطن الاسثرا ى الذى خردته 
اارب 5 ققد وا سنن فا عنصراً حددآً)مادرة باتحاه الانتاحة الاشترا كة» 
الانضباط الاسترا ك لاعمل » وخاق شروط حديدة . اشترا كرة في الاقتصاد 
والياة . ( مقال المادرة العظيمة » المؤلفات الختارة . اطزء الثافي » صفحة. 
كلاه = ¥۲( . 

وفي اليوم الأول من ايار ( مابو ) 197٠‏ أعلن في موع البلاد « سبث 
شيوعي » » واشترك لينين في رفع الانقاض من ساحة الكرملين . 

وقد روى شاهد : « رأينا رحلا قصير القامة بلاس العمل » يقف الى 
نخلى الساحة من الانقاض التي تلأها . وقد حمل فلادمير ابليتش على كتفيه أحمدة » 
وحر عربة وسحب اححاراً » ( رواية تاد من الكلية العسكرية ). 

ول تى الاشْترا كمة»فاند حببة العمل » لا تقل أهمة » في نظر أمنين» 
الشحاعة 5 وما أن تمي اهرب وتكسب حى تصبحداحببة العمل »هي الاساسية . 
فشعار : « الوت لا الاستسلام » قد انتقل من حءة نضال الى حمة نذغال. 
أخرى . (المؤلفات الكاملة » الزء الخامس والعشرون » صفحة ه8). 


وفي تاك الفترة » ووفقاً لأسلوبه > حده لينين ارتباط المسائل والاهداف. 
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الى يحب يلوغبا : أولا اعادة النقل » ثم مسألة المواد الغذائية » فكبرية الب لد 
و التيخطيط المتلازمين عضا » غير أن هذه المسائل الاقتصادية ما كانت لتنفصل 
في رأنه عن التدوبلات في العلاقات الاجتاعية . وكان بكرر باصرار : 

ر ان نوحد انضاطاً جديداً لعل »2 واشكالا حددة اعلاقات 
الاحتاعية بين الناس , اشكالاً وطرقاً حديدة المثاركة في العمل » تلك 
هي المبمة الأكثر نسلا والأكثر غنى . انها ستستغرق سئوات وعشرات 
السنين » . « الجزء الخامس والعشرون » صفحة ٠١١‏ » . 

وكان انين برى » كوسيلة أساسة تتضمن ادف المراد بلوغه » اشراك 
ا ماهير نفسها في مراقبة الاقتصاد وادارة الدولة . ووفقباً اتوجيهات لينين وات 
مفوض.ة رقابة الدولة الى تفتش الى وفلاحي . 

وكتب انين الى ستّالين : « الحهدف: اشراك امور العامل »و بصورة. 
خاصة النساء » في التفتش » ( 15٠١‏ ). 

وفي السنة ذاتها عقد امقر الثاني للامية الشيوعية » الذي أعد له امنين 
بعناية . و السارية » مرض الش.وعيةالطفولي - اطروحات حول ال مسأل ةالريفية» 
حول المسألة القومية والاستعمارية .. وسواها » . وخطب بلغات متعددة . أهام 
المؤتمر » حاثاً المندوبين على تمثل دروس الثورة الروسية » التي كان بقدر » أ كثر 
من أي وقت مضى » أن ها معنى تارخاً وأهمة دولة وبالمقايل . كان يعتقد 
أن الم رك الثورية العالمة و ستمسك يخناق » البور <وازية لنعما من هر بالثورة 
الروسية ( الزء الخامس والعشرون » ص ه.4 ) 

وفي تشرين الثافي - نوثمير ١48.‏ عقد مور لللاسفة صرح ينين فيه 
أن : « اابروليتاريا اتي انتصرت في الحرب قادرة ايضاً على اقامة العبد 
والحهاز الشيوعيين ». 
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وفي كانون الأول ( ديسمير ) ٠۹۲۰‏ » عرض لينين » في المؤتمر الثامن 
اللسوفيتات » خطة إعادة التنظيم والتنمية الاقتصادية » وهي خطدة تنم الاولوية 
للصناعة الثقبلة والكبرية » وتتضمن مكننة الزراعة »> وإخضاعبا لانظضام 
لماعي . هذه الخطة المسماة ( ©. 8.1.8 . 6.0 ) ( خطة الدولة لكبرية 
روسيا ) أعدت تحت اسراف لينين الشخصي من قبل ماي اختصاصي في جميع 
فروع الانتاج والعلم . 

« اذا ما غطيت روسيا بشكة متلاحة من الحطات الكهربائة 
والمؤسسات التكنية الضخمة » فان بناءنا للاقتصادالشيوعي سيصيح غوذجاً 
:لاوروبا وآسما » ( الزءالسادس والعشرون » صفحة 4۸ ) . 


ولمنين » اذ حدد للبرولتاريا الروسة هدافاً بعبدة ومباماً يعرف انما 
جسيمة » لم يكن يغفل وضع البلد الاقتصادي » وحالته المتأخرة » والدمار الذي 
تراك بسبب المرب . إلا أن الثورة كانت قد أفامت بنى فوقية ( ابديولوجية 
وسياسية ) » وبعض العلاقات الاجتاعية متقدمه ة على القوى الانتاحجية وسائر 
.علاقات الانتاج . والبناء الفوقي » والعلاقات الاججاعبة الد دة يمكن ان تر تكس 
على القوى الانتاجية » وعلى مل البناء الاجتاعي . كان في وسعماء بقيادة المزب 
'الباشفي» ورغم المصاعب والعقبات » ان تنشىء قاعدة جديدة » وطرازاً جديداً 
من الانتاج » عن طر يق القضاء على معوقات مو القوى الانتاجية » وتمكدنها من 
النمو نموا غير محدود . وعلى أبة حال فقد كان يحب حل التناقض بين البنىالفوقية 
السياسية الديدة من جبة ( سلطة السوفيتات » د كتاتورية البرولءتاريا ) وحالة 
“القوى الانتاجىة » والامتدادات والرواسب العديدة للقاعدة القديمة » ولعلاقات. 
الانتاج القدية من جيب ة أخرى . فأما أن تزول البنى الفوقية » بانهيار السلطة 
السوفياتيةود كتاتورية البرولءتاريا او تتوصل الدولة السوفياتية» الساطة السوفياتية 


اوسرد 


ود كتاتورية البروليتاريا الى حل المشكلات واقامة التوافق الغروري بين البنى. 
الفوقة والقاعدة » بين العلاقات الاجتاعة والقوى الانتاحة . وبذلك ينمو » 
انطلاقاً من هذه التحربة » المفهوم المار كسي الى الفوقية . 

ان الطاقة الخلاقة لاحاهير العاملة » للشعب بأسره » تستطع وحدهاان. 
تيح وتحقق التحولات في اجتمع ٠‏ هذا المفهوم الماثل منذ زمن بعيد في تفكير 
نين وعمل » ماانفك يتفح ٠‏ فاماهير » القوى الادماعية » تخزن احتماطات من. 
القوة الحلاقة ٠.‏ ودور المزب » كوسط بين المعرفة والعمل » لس في الماول 
عل الماهير والقوى الاجتّاعية » بل في حفز وتوحه طاقاتها ٠‏ ان البروليتاريا 
والفلاحين الفقراء قادرون على الوعي » والتعلق بالمثل الاعلى الثوري » ونكران 
الذات . وذلك منذ ان يعرف الحزب كيف يقنعيم بصحة برنامج يعنى 
بامكاناتهم . و«نتششر الوعي والمعرفة من الطليعة الى الجماهير العمقة » فبوقظ فيا 
امكانات غير متوقعة . هذه الامكانات لها مظبر اخلاقي ومظمر سماسي . فالرقابة 
العهالية » وحتى الانضياط » وحس المسؤوليات تسير معأ . ود كتاتوربةالبروليتاريا. 
لامكن ان کون ها الا هذا المعنى التار عي : حذز النشاط الخلاق لدىاابرو ليتاريا» 
نشاط نحوها هي ايضاً اذ يتح ها ان تكون اسُكلاً راقبة من العمل واطياة. 
العملة للعامل . واذا ماامتمرت الثورة وانتصرت » فان الفضل برتد الى الوعي. 
الرفيع للطليعةواجماهير» وتفائها » وضط النفس » وروح البذل »وبكلمة واحدة. 
الى بطواتها ٠‏ 

وهنا ايضأ لاقى لمنين المعارضة المزدوحة من الممين والمسار . فمعارضة. 
اليمين كانت ترى أن خطة التصندسع والكبربة طموحة جداً . بنا كان« وعو 
اليسار »يريدون محر دتحويلالنقابات الى اجبزة للدولة والغاء كل فرق بين ا ماهير 
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والطليعة » والعمل عن طريق المراسهم . وكانت الفثة المسماة فة « ار كزية 
الدموقراطية » ترفض ميدأ المسؤولة الشخصة لقادة الصناعة والنقل . 

وقامت مناقشة كبرى حول دور النقابات ووظيفتم ا في د كتاتورية 
البروليتاريا . ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي برد فما لين بقوة على هحمات 
5 الترو تسكية « الي كانت تشلور ست فش 5 مذهب . غير ان ادل انل ع2 
لامرة الاولى من غير شك » شكلا عنفاً جداً »لأنالامر كان يتعلق - بشكل 
متزايد الوضوح ‏ عسائل حملية » ذات اهمية بالغة وفورية » كان يتعلق بيناء 
الاسترا كية في باد واحد : هو روسا . فاتهم لنين » في تشرين الثاني وكانون 
الأول ( نوفمبر ‏ ديسمبر )» ( فيجلسة اللجنة المر كزبة» اجماع مندو بيالبلاشفة 
الى المؤثّر الثامنلاسوفيتات )التروتس كين بتحويل الثقابات الى منظما تعس كرنة » 
.والنالى بعزل اجماهير البرواءتارية نفسها عن الحزب وتحريضها خد د كتاتورية 
البروايتاريا . واتهم ايضاً الانحاه « البميني » بترك اجماهير لعفويتما » وتخليه عن 
القسادة السياسية » وقطعهيطر يقته ا لخاصة الر و ابط القامة رين البرواءتاريا وطليعتما. وفي 
مقال عنوانه « ازمة لزب » و كراس « مرة أخرى عن النقابات » - راجدع 
المؤافات الخنارة > الجزء الثاني ص ۹۲۹ وماياها - شرح لذن دور النقابات» 
رر كمدارس لاشموعية»»مدرسة اتحاد وتضامن » مدرءة لادارة الدولة والتسمير 
الاقتصادي . وأبان ايضاً ان في ذاك تناقضات حقبقة » اذ ينغي على النقابات 
ان تدافع ف 1 نواحدعن مصالح العمال الآ نة » وتأخد في نظر الاعتار المصااح 
غير الا اة : مقتضيات الاقتصاد القومي في مله . والبة القادرة على حل هده 
المشا كل لامكن ان تكون الا ازب 

ان اللقاش الذي دار حول النقابات بو كد مائعرفه من قبل عن فكر 


الينين فمو يتطلق دام من الميادىء النبحة والنظربة 3 من ١‏ كثر المفاهم نط حال عود 
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الى التطبيق »الى الو ضع ا تدم ی امو بأخذهفي نظر الاعتبار » ويشمي هدم أا فاهم . 
وأبان لبنين » خلال هذا الجدل » ان المعارضة « من اليم ين او السار على 
السواء» تتكشف أولا , حبلبا الديالكديك . فااممينون ب نزلقون‌الى «الانتقائية 
والمساريون الى التقرير بة . وتضمن النص الموحه ضد بوخاريئ عر ضأمتازاً للعلاقات 
بين المنطق والدمالكتيك , عرضا بكمل و الدفاتر الفلسفية ». 

وبطرح ليئين آنذاك في المقام الاول » و كظبر اساسي للوضع 
وحدة الحزب . غير انه لاحاحة بنا الى ان نشير الى انه عمل على رد اقتراح في 
امقر العاشر تقدم به ربازانوف «ددهينه:ه كان حرم على الاقليات في اطوب أن 
کون فا برنامج خاص وان تعرص هذا البرنامج على الور والر زت فی مله . 

ولئن ألععلى وحدةا لزب فلأنهذه الوحدة كانت تردو له ضرورية ١‏ كثر 
فأ كثر لجل المشا كل الناحمة عن التناقضات التي :تتكشف » و نخاصة التناقضات بين 
«القدم » و و الدید» و في الواقع الل قيالي نفسه . 

ذلك ان اليلد كان ينتقل من حالة ارب » من « سّ.وعية ارب » » 
الى اعادة التعمير والتنم.سة الاقتصادية »الى التخطط » الى الكهرية 

وعلاقة البروامتاريا يجماهير الفلاحين لايمكن الا ان تتغير » لأن عتوى 
تحالفي) ‏ الذي يحب اطفاظ عليه يتغير . وهذا التحالف الذي كان موحها في 
الابى ضد المالكين العقاريين والبورجوازية » ينغي ان يتوجه تحوههمة ايحابية » 
نحو بناء الاستراكة 1 

فالسياسة الاقتصادية الجديدة .۲ .8 .× لم يكن ميعئها الوحيد في فكر 
لينين صعوبات الانتقال من اقتصاد المرب الى بناء الاشثرا كمة» وضرورة تقديم 
تنازلات الى الرأسمالية . ففي أحماق السياسة الاقتصادية الجديدة » كان الحتوى 
السيامي هو الت الف الاقتصادي لاطيقة العاملة وحاهيرالفلاحين فيبناءالاشترا كة. 
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وكان هذا ينطوي على تنازلات للانتاج التجاري الصغير . « فاقتطاع الفائض » 
وهو تديير برتبط ب و سوعبة الحرب » استدل به ضرية عينة © متناقصة . 
واستطاع بذلك الفلاحون ان بتصرفوا حرية في فوائضهم . ومن هناحريةالتحارة 
وعودة محتومة الرأسمالية » رافقت ارتفاعانتاجية العمل الزراعي . غير ان نمو 
الزراعة اذ يسبل نو صناعة الدولة » فان هذه بدورها تطرد الرأسمالية الخاصة 
الآخذة في التكون من جديد » وعلى هذا النحو يكن للترا > الاشترا كي ان. 
يتحقق » بنسى سريع ( وذلك ضد معارضة اللممن ) دون ان يكرتب على ذلك 
ارهاق الفلاحين وتحقيق هذا الترا © على حسام ( وذلك ضد معارضة السار ). 

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة تنطوي اذن على انسحاب استراتجي, 
بالنسبة للاهداف السابقة » وحات خطة طويلةالاج لل فكر :نحقيق الاشترا كة 
بصورة فورية او سريعة . لقد كان لبنين واازب الملشفي كر بان نعطافاً» اعتيرته. 
المعارضة هزية » بل وفشلا نال . اما في الواقع فقد كان الامر في نظر لينين 
توفةأ خصبا » بالمعنى الذي حدده في مؤلفه « المسارية»مرض الشيوءيةالطفولي» 
( راجع الضريبة العبنة » المؤلفات الحتارة » الزء الثافي » صفحة ۸٥١‏ -۸۸۷) 


لقد كان لاسساسة الاقتصادية اخديدة اذن »في نظر لشن » معنى تار خي 
ونظر ي كبير . فقد كانت تعني بصورة خاصة ان العر ول تارا ےد تفسما ¢ وقد 
أصحت طيقة مسطرة 4 اهام تنافضات مممقة جديدة دوما 5 ولدى البرولتاريا 
وسال حالما 8 وى مدل هده الظروف الموضوعية 4 سدح ان المرب هر اهم هده 
الوسائل واقواها . والنمو المتناسق والتدريي للمجتمع منظوراً الله ككل 
وتحقءق التوافق بن المنى الفوقة والاساس - يتطلب هو ايضا حل المشكلات 


الفوقية والدولة ¢ ودكلمة وأحدة العنصر السمامي » يص-ح حاتئ]. ولكن الحؤب. 


هله 


بر كز هذه العتادر ويسيطر عليها . وكلا اصحت المسائل ١‏ كثر تعقداً » وكيا 
عمق التناقضات » ازدادت اهسة المزب ‏ بوصفه سكلا راقياً ٠‏ للعاملالذاني» 
ولامعرفة الموضوعبة - ولعبت وحدة الحزب و ١‏ الروح الحزبية » دوراً حامماً 
فازب لايصيم هدفاً » غابة بذاته» ضربا من المطلق»كايفكر الشر ا السطحيون 
و« انصار اللبننة » المتشيعون ها او نقادها ' . بل قى الحزب وسيطاً بين 
الهدف والواقع » بين الفككرة واللحظة » بن المعرفة وال ماهير » بين العفوية 
والوعي المطلع .. وما الى ذلك . ولكنه يصمح العضو الاسامي هذا النقل والعامل 
الفعال الاسم ء 

لقد كانت السياسة الاقتصادية الديدة تنطوي على صراع لاهرادة فيه > 
مبراع حى الموت»فيروسيا الثورية وفيظل د كتاتورية البروليتارياء بين الرأسمالية 
والاسترا كة .وني ١4٠١‏ كان لينين بطرح المشكلة : « لمن الغلبة ؟ » . ولكي 
تنتصر الاسْترا كية كان يدعو الحزب الى دعم الد كتاتورية واساسها: تالف العال 
وحماهير الفلاحين » ويخادة الاحتفاظ بقالند السيطرة على الاقتصاد» واستخدامها 
في تجاه تقدم سرع » اقتصادي واجتاعي. ( راجع الزء السابسع والعشرين » 
صفحة ۲۳۱ = ۲۳۸ ) . 

وكان يبين ان السماسة الاقتصادية الجديدة » باعتبارها توفقاً ثورياً » 
تطلبته الظر وف التارخية للتحالف بين الطبقة العاملة وجماهير الفلا ن » تطرح 


)١(‏ راجع الكتاب الحديث » وهو حسن الاطلاع شديد التحيز » له . شامير 
Chambre‏ » المار كسية في الاتحاد السوفياتي», منشورات c(Seuil‏ وهة١‏ دص وره خاصة 
عن ليئين » واللينيئية والتحزب ٤‏ صفحة وم س .وال 
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مسائل ستواحه 0 الادوّاب الثورية ف ا البلاد 3 احلا ام ءاحلا 5 

وفي رأيه ان السياسة الاقتصادية الجديد » باعشارها تراحعا موقنا » قد 
تعطي « جبهة اوسع من اجل البحوم في مستقبل قريب » . هذا اللحوم 
الجديد » اذ حقق التحويل الاشترا كي في الزراعة » يشترط اولا زيادة القوى 
الانتاجية » واقامة صناعة قل قادرة على ترو بد الفلاحين بالحرارات والحرووات 

وتحت اشراف لينين انشئت 1 نذاك ١‏ لمنة خطة الدولة » ( غوسسلان ) 
هدفها سن اخطة 4 وتأمين تنفيذها وفق متطليات ناء الاشيرا كة والقوانين 
العامة للاقتصاد السياسي . وتولى لينين شخصياً تنفيذخطة الكمربة ( اولى المحطات 
الى يندت : كاسيرا ch‏ وفو وف ٠ ( Volkhov‏ وات دنفسه التعلليات 
الى السلطات الحلية « مهمة جاس العمل والدفاع » » حول مساهتما في التنمية 
الاقتصادية . ومع انه كان يدفع من فوق فانه ما انفك يعطي اعظم الاهة 
لاحر النابعة من تحت » لمشاعر الماهير وتطلعاتها . كان بتحادث مع العمال 
وكان يقول : يحب ان عل من ماهير » مع قعل متا لها : 
الشعب « 55 1 

وكان كافج اليروقراطة والمعاملات الورقية ويطااب امات 
القسادية باحالة 0 الجرعة الببروقراطية € اك اجا ¢« وسدو بلا رجه ازاء 


٠٠٠٠ لينبن » المؤلغات » الطبعة الروسية الرابعة ؛ الجزء السايع والعشرون‎ )١( 
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الذين يبددون او يتلفون الثروات العامة » حتىلو كانوا من العمال . و كان يضع 
الميادرة فوق سائر الصفات . وهكذا فانه كان يبلغ نابة الفككرة الأورية : ان 
على الناس » جافيهم البروليتاريون واعضاء الحزب » انبغيروا ما بأنفسهم ليغيروا 
العام » وبالعتكس . لقد كان التحويل الاخلاقي والابديولوجي في رأبه مظهرا 
اساسا من مظاهر التحويل العملي والاجتاءي . عالم جديد » انسان جديد » وعي 
جديد » هتكذا تتحدد الاسْترا كية في نظره . 

« يكفي مشاهدة كيف نجمتع ونعمل لكي نرى ان اوباودوف 
«مسرواطان العحو ز مايزال حا » وانه نج بغسله وهزه وحكه طويلا ليخرج 
متها و اب 40 


اساسا . كتب ليئين يقول اتنا ازب المتكومي الوحدد في العالم الذي يعنى 
صرامة 7 ففترة طويلة من » الاختيار لاحدد 6 قد اصحت الزامية اهر سحن 
لعضوية الحزب » وتختصر المدة الى ستة اسّبر للعمال الذين عملوا ١‏ كثر من عشر 
سئوات ف الصناعة الكبيرة 5 وقد حرت حركات تطبير ¢ فصلت من ازب 
العناصر « البيروقراطية » السيئة » والمائعة . وكان ينين يعتير حركات التطبير 
هدم م مكاسب هامة للثورة »۾ " 3 


)02:0 لبنين 03 المر جع ذاته » الجزء الرادع والعشرون » صقحة IN:‏ وأو لوموف 
بطل من ابطال الكاتب الروائي gron chav‏ . تثل « النموذج » السلبي لروس.ا 
القدعة : امالك العقاري ٤‏ وروتمنه 4 و کسله ٤‏ واكتقاءه بالقليل 5 

6 لينين 3 الأو لغات الطبعة أروسية الرابعة » الجزء السادع والعشروت 2 


صفحة ب ٠١‏ 


سوم . 


« ان ماحصلنا عليه محدداً في هذا المؤقر هو الدليل الي على ان. 
أعداءنا كانوا مانن اذ يتكررون ان حزبنا قد شاخ , وانه فقد مرونة 
الفكو الجسم » . ١١‏ 

ولم يكن هذا لمنعه من ان ردد ابداً ان الشيوعبين ماتزال تنقصهم 
الثقافة » والس العملى » وحس الاعمال . ففي عبدالسياسة الاقتصادية الجديدة » 
اذ غت المادلات التحاربة بين المدن والريف» كان على الشبوعسين أن « يارسوا 
التحارة» بأشكال جديدة » تتطلب حسا ناما فيالتسير والادارة والمحاسية م ان 
تطبرق سياسة القوميات ( التنظم الانحادي لشعوب مرتيطة رة ) يجعل من 
الحزب اللشفي الرباط ارسي بين دُعوب اتاد اجمبوريات السوفياتية » دعامة 
الوحدة » والتخطيط . . وسواثها . ان المهام كانت تثرا ج : 


ر« مراقبة الناس , مراقبة تتفيذ المهام » هنا تتمر كز عقدة العمل 
عقدة السماسة "م 

كانت نة لمندن اطسمة متينة حداً مکنته من ان لعش بعد ارا 4 
الي أصابته 5 ونوزان استأنف عملا داقاً . الا ان صحته ساءت » ف او 
۱ -- ۱۹۲۲ » بصورة ناثية. وفی ابار ( مايو ) ٠۹۳۲۳‏ أصابته نوبة أولى ادت 
الى شلل الانب الأمن وبدابةءحز في النطق وفي صف ٠۹۲۲‏ اصابه تحسن مكنه 


1# ا 2 إا 
من سہ مہا ا ددجن الساض ٠‏ 


۲ لينين » المرجع المذكور » الجزء السابع!والعشرون » صفحة إ۷‎ )١( 


ع ىنەن 3 المر حع ذأته ؛ الجزء السابع والعشرون ؛ صفحة وبا؟ 


RS 


وفي ۳ تشرين الاول ( اكتورير ) تحدث امام اللحنة لمر كز بةالتتقيدية 
اسو فتات 5 فأعلن ان روسسا الحديدة تتنطلق من مستوی ادلى کر من اللاد 
الرأسالة المتقدمة » إلا انما ستلحق ما وتتحاوزها سريعاً . 

وفي ١4‏ تشرين الثاني (نوفمير) قدم لنين » في الأؤمر الرابع للأمية > 
کک ازس اة الاقتصادية الد دة ٠‏ 

وان لديئنا الدلمل على اننا كدولة قادرون على تنظم تداول السلع 

واعلن ان الدولة السوفياتية قداستطاعتان تحمع» في غانية عدر شرآ 
عشرين ملونا من الرورلات الدهة » خصصت لتنممة الصناعة الثقيلة . 

« اننا زعام اننا اذا 0 ننقذ الصناعة الثقملة فلن نستطيسع اء أبة 
امامنا هدف ء اقامة النظام الاشترا كى انطلاقاً من هذه السلطة )20 . 

ودعد كانه أيام خطب أهام سوفيات هو سكو 4 أبعان 0 
ذاتنا فمهأ 5 تلك هي متنا اليوم . انهامهمة عدمر نا «. 

وكان تهذه آخر تظاهرة عامة لانشن » وخطابيهالاخير . ففى ١١‏ کانون 
الأول ( ديسمبر ) ٠۹۲٣‏ عمل لامرة الاخيرة في مكتيه بالك رعلين . الا أنه 
امتطاع في مطاع عام ٠۹٣۳‏ ان على سلسة من القالات الحامة : مسودات 


. لبنين » المؤلفات الطبعة الروسية » الؤزء السابع والعشرين » صفحة .وم‎ )١( 


]4م 


المفكرة ب" » حول ثورتنا - كيف ننظم التفتيش العمالي والفلاحي . منالافضل 


اقل شرط ان" , لحن ..[ ان اق القلل لكن بطورة 'أحودع.: 


او 


ينين بالماح الى الشطر الكبير الذي دد 
اشتمع السوفياتي وبناء الاسترا كمة » وهو المبروقراطية 20 . ويشير الى المسائل 
أحديدة : 

« ان وحبة نظرنا في الاشتراكية قد تغيرت جذرياً . ففي الماضي 
كنا نركز نشاطنا على النضال السياسي » والثورة والاستبلاء على السلطة . 
اما اليوم فان مر كز النشاط قد تغير . انه ينصب على العمل السامي لاتنظم 
الثقاني . . . هذه الثورة الثقافية تتحلى بالنسسة لنا في صعويات 
لاتصدق » 4) 


«ان الامور في حباز دولتنا بدرحة من السوء » ان لم نقل انها 
مقيتة » يحيث يترتب علينا اولا ان نفكر جديا كيف نكافم اخطاءه ... 
ويكفينا » كي نبدأ , ان تكون لدينا ثقافة بورجوازية حقيقية »ان 
نعرف كيف ذتخلص من الناذج التي توصف بشكل خاص بااثقافا تالسابقة 


لبورحوازية , أعنى الثقافة اليروقراطية او الاقطاعية » 0 . 


» ١١٤۸ ) لبنين » المؤلقات انختارة » المنشورة بالاغة الاجنبية » موسكو‎ )١( 
الجزء الثاني » صفحة غ١١١ وما بعدها‎ 

(؟ ) لينين» الصفحات الاخيرة من الترجة الفرنسية . 

(») لينين » المرجع ذاته » الجزء الثاني » صفحة ٠١۳١ 2 ١٠٠١۳‏ . الخ . 
(:) امنين المرجع ذاته » الجزء الثاني » صفحة ٠١١١‏ 
) 


) لبئين . المر جع ذاته » الجزهء الثاني » صفحة ١٠١+.‏ 


اا د 


UY ~ 


+۰ 


١‏ - المشكلات 


اقد كان وضع الفتكر الثوري والفكر المار كسي » كم أتيم آنا انترى 
.في فصل سابق » في غاية التشوش في مطلع القرن ٠‏ 

وقد تفاقم التشوش بسيب ان ٠‏ الارئود كسيين » » حاة المار كسية 
.والدبالكتيك » كانوا يقفون في مواقع التقريرية ( الدونماتية ) . كانوا يعتقدون 
انهم أقوباء فها » يتشبثون بها باصرار . فرحل مل كوتسكي كان يحفظ 
مار كس وانجاز عن ظبر قلب » غير انه م يكن بحس » و يكن يعرف - 
يسبب انقطاع صلته بالحباة والمارسة ‏ إن ثة جديداً كان بظبر من تلف 
الجوانب : في العلم » في الاقتصاد » في الياة الاجتاعية والسياسية . وسينتقد 
لينين بشدة الدوغماقة الماركسية لكاوتكى » وهي دوغاتة لاتتوافق 
الضبط مع الديالكتيك » هذه النظرية التي اه لس في الطعة و امع 
:الا الصيرورة . 

وقد ظل « الارئوذ كسيونغير مبالين بالتخيرات الرائعة في علومالطبيعة 
.ويتغيرات الجتمع : 

فالا كتشافات التي كانت تبد مباشرة للفيزياء الذرية الراهنة ( الزيئات 
الالكترونة الخ ) » كانت تاحقق بدون المار كسيين » يعي داً عن اعام 


.وتحاليلهم .وده الا كتشافات كانت 0 المفاهم السارةة عن المادة , فسن 


250 لينين م ١إ‏ 


الما یق كان مهناك من توقفوا عند مادية من طراز القرن الثامن عشر 
وطراز فويرباخ » وآخرون تخلوا عن المار كسية . وآخرون ايضاً انصرفوا 
الى انقاذ الدبالكتيك الماركسية يحصرها بي التاريخ وعل الاجتاع ... 

ا أمكن ہام ممل هذا الوضع 9 ان اقات ذلك عد بده 4 سواءفي 
ميزها لبنين وفحخصها وتقدها 3 راخدا واحداً 4 دون اغفال أى منها ) ما ق 
ذلك محا دبكارتاً تحول بالديالكتىك ) . 

ومن الاساب الكيرة لذاك ان مار كس وانحاز لى مخلفا عرضاً كملا 
تفلسفما ¢« فمو مم) عن العام f‏ 

أقد تشکل رطء 4 ومع ذلك فقد ما أحياناً بشکل مفاجيء ¢ 
وبقفزات ( کا في ۱۸6۸ ملا - وفي ۷ » أثناء أزمة اقتصادية ‏ وفي 
A۷۱1‏ » وهكذا 2 

وأقد حاو لا ٤‏ ف الكتاب الذي سيق ا الو أف م أعرفة فکر 
مار كس » منشورات بورداس ) تتبع مراحل هذا التشكل . إلا أنه لامخطر 
نا أن فى أن مدل هذا اليد لدس كاملا وعکن اعادة النظر فيه . ولعسل 
امنافشات - الي بدت بالكود - حول عدة نقاط هامة تلقي ألذوء علا . أن 
بدور المادية الدبالكتيكية توحد مئل مؤلفات مار كس الاولى 4 إلا ان هده 
لهست الا بذوراً . ومن حبة أخرى فان مار کس 1 يس تحدم قط صراحة تعبير 
د المادية الديالكة_ككية » . ففي أي وقت يمكن اعتبارها قد تشكات فعلا؟ ولقد 
بدا لنا أنه مكن اتخاذ سنة ۱۸۵۸ كتأريخ . ولس هذا لأن نصوصاً كثيرة 
قل تلك السنة » ( ونخاصة الان الشوعي لعسام (AA‏ لا ترتيط مباصرة 


~6 - 


بالمادبة الديالكتركية » او لأن البذور الأولى التي تضمنتها نظرية مار كس عن 
المادية القديمة ( ۱۸4١‏ ) ل تكن قد يت منذ ذاك لحرن » بل لأن الدبالكتك» 
في تلك السنة بالذات » قد نظر الما مار كس كطريقة علمية وطيقها فعلا على 
الاقتصاد السياسي والتاريخ » ودالتالي 'ضافما الى المادية الفلسفية والتار خة . 

ها هو نص مار كس ¢ وڪله هنا بالدات 4 وسنری أن لشن 4 رغة مله 
في أن بهل من ينابسع المار كسسة ويعود الى الفكر الدبالكتيكي في أسسه كير جع 
الى ذات المؤلف الذي رجع اله مار كس » وبالروح ذاتما : ان ستخرج 
من و الملطق ال همحبي » هره العقلية » « نواته » او نفسه 4 وارثت حوله الى 
طر رقة a. de‏ 8 

2 لقد قت باكتشافات ج-لة . لقد قذفت رغم کل شیء ذهب 
الر بح مثاها وجد حتى اليوم . وفي طريقة الاعداد خدمتني كثيراً صدفة 
يحئة : ذلك ان فر يلمغرات «؛مبونانء.:] اذ عثر على بعض مؤ لفات همحل تخص 
باكونين » بععث م الى . فتصفحت اذن مرة اخرى کتاب راطق »محل . 
وعندما يصبح الوقت ملاماً لمثلهذه الأعمال فانني أريد أن أجعل فيمتناول 
الفهم المعادي » في بضع عشرة صفحة , العنصر العقلاني في الطريقة التي 
بتاريخ ١6‏ کانون الث افي - ينابر - ۱۸٥۸‏ » أ ملت برسائل اول شاط 
- فبراير - و ۲ نیسان - ابريل - مع ردود اتجاز في ٩‏ نیسان - ابريل - و ؛١‏ 
وز - واو جه 

وما من سك في أن ارک المار كس ةقدعانت كثيراً بسب ان‌مار کس 
١‏ بنکتب وسل هده الصفحات البضع عشرة . 

صحيح ان انجاز قد خلف أ كل الشروح التي غلكما عن المارحكسية >. 


۷ = 


Antidubring ٠١‏ دبالكتيك الطبمعة » »غير أنهذه الشروح الى كتنت بقصد الدل 
وتعلم المذهب 4لا تذهب كللاسف » الى أعماق عض المشكلاتالصعبة ( كمشكلة 
العلاقات بين المنطق والديالكت.ك) وقد لاحظ لينينذلك: إذ يتكتفيغالءايضرب 
الأمثلة لعرض مباديء الديالكتيك » بدلاً من صياغة الياديء والقوانين للعلم 
الموضوعي وللفكر على حد سواء . هذا ماقام به انجاز لغرض تربوي. ومن 
الظلر لانجاز من جمة أخرى ألا نضيف أن مقاطع كثيرة من مؤلفاته التي أعدها 
لثقافة مار كسية سعبة قد ذهيت سوط بعرداً في المجالالفلسفي . ( راجعبصورة 
بصورة خاصة دالکتىك الطسعة “< إلى 8 1( > 14AY¥‏ ¢ صفحة 101 — oY‏ 
وما اما ) . 

وما لاك فيه أن لينين قد فكر فى سد هذه الثغرة. هذا يفسر لنا 
الملاحظات المفصلة » التى اقتيسبا عن كتاب ( المنطق ) محل » وهي ملاحظات 
تلا اهم و الدفاترالفاسفية» فاك هذا المشروع ظل في حالة مسودات » وحواشي 
بصعب على القارىء فبمها انلم يكن فباسوفاً محترفاً. وهي تلقي» بالشككل الذي 
يي فيه » اضواء ساطوة على لين وله ¢ وعلى التاردخ الخحديث والمعرفة 


الانسانة إحالا . 


هه 


وفي الواقع فان لينين » وبالذات في دفاتره الفلسفية » يشير الى انف 
الثغرة موضوع البحث » قد سدت » على نحو ما . اتنا لا فلك عرضاً كملا على 
ى مرض للطريقة الديالكتكة »> لنظرية المعرفة © المنطق 

ولعلاقته بالد كج لك . 
غير انه : « لثن لم يخلف مار كس مؤلفا في الماطق » فقد ترك لنا 
منطقور أسالمال»»وهذا ينغي استخدامه الى الاعاق في هذه المسالة . واننا 
ند » في رأس المال » النطق والديالتيك والنظرية المادية في المعرفة مطبقة 
على علم . وغير عد ان نستعمل ثلاث كليات تدل على شيء واحد بذاته ٠‏ 


عدي اب 


هكذا اخذ مار كس من همحل ماهو صالح » تلكه عن طر يق السير به الى 
الامام » ( الدفاتر الفلسفية » لينين , مخطط منطق هيحل » تبعاً للمنطق 
الصغير او منطق الموسوعة › المؤلفات الكاملة » الجزء الثاني عشر ٠۹۱‏ > 
وراجع ايضاً الجزء التاسع »> ص ۱۳۹ و ۱۷۷ و م.م ) ٠‏ 


وما ذد کره لشن عن رأ سالمال ٤‏ یکن أن يقال أيضاً عن آم مو لفاته 2 
ففها فكره الفلسفي مغلفاً » كامناً » ان م يكن صركاً . 


وتعاني مو لفات اناز الفلسفة من عيب آخر »لدس مو لفما ع وولا 
فالوضع قد تغير منذ ان كتبت . لقد رأينا منقبل كيف توالدت الايديولوجيات 
والاوضاع الفلسفية في الحركة المار كسية في ابة القرن التاسع عششر ومطلع 
القرن العشرين . هذا التنوع » الذي يخفي تدهوراً » لامكن اث ينسب الى. 
انحاز » خاصة وأنه ناضل ضده الى أن مات » وان حع « التحريفيين »» 
بلا استئناءويدأوا بالفصل بن انحاز ومار كس » لباحمة النزعة الطبيعيةلدى انجاز». 
دبالك:رك الطبيعة ٤‏ أي موضوعية الديالكدرك ومعوها 5 ومع ذلك فاره یکن 
أن -نستعلصض + من مؤلقات انان المت كووة ( ما شر مها تداك » لان عضا 
وأخفي »لاسما ما تعلق منه بعلوم الطبيعة )» ان هذه اانصوص لاتستحرب بشكل 
رص للمشكلات الحديدة . اذم تكن فما » ولم تعد فيا » القوة التي كان. 
مكن ان قنع وقوع بعض الاخطاء والاثرافات ٠‏ ما كان يتم منذ ذلك 
المين التحدث عن ١‏ سيذوخة 6 نظريات انحاز ومقاهمه ٠‏ 


ما هي هذه المشكلات الديدة ؟ كان يوجد بادىء ذي بدء تلك الي 
د مذهبه الطبيعي » على القيام بالبرنامج الذي رسمه في حملته المعروفة حيداً :. 


-١44- 


مع كل | كتشاف علمي كبير » ومع كل تحول كبير في علوم الطبيعة > ينغي 
على المادية أنتراجع نفسباو تعمق ذاتما » وتتحةق منمفاهيمها الاساسية»وتوسعبها. 

وكانت هناك أيضاً المشكلات المتأتية منالفتكر والفلسفةغير امار كسي.ن 
وفي هذه النقطة كانت التغيرات ذاتشأن ٠.‏ صا لشن على النحو التالي : 

« لقد وحه مار كس وانحاز بطبيعة الخال اهتامه) الرئسي الى اتام 
الفلسفة المادبةءأي المفهوم المادي للتاريخ » لا الى نظرية المعرفة المادية . 
وتبعاً لذلك , فان » في هؤلفاتم) المادية الدبالكت.كية , قد ابرزا 
الدمالكتيك اكثر من المادية » وألا » حين عاطا المادية التارمخية » على 
الجانب التار تخي ١‏ كثر من الجانب المادي ». ران ااتعارير المبرزة هنا هي من فعل 
لينين وتعبير « نظربة المعرفة » - وذهماهةومصع - انما يعني أظرية المعرفة 
والمنبحة العامة » . 

ويتابع ينين : إلا اتنا دخلنا فى عصر م تاف کا > تخصصت فہه 
الفلسفة البورجوازية بشكل خاص في نظر بة المعرفنة والملبحمة العامة . 
واذ تثلت بشكل وحيد ارق رة بعض الاجزاء المكونة للديالكتيك 
(كالنسبة ملا ) وجهت اكثر اهتامها الى الدفاع عن المثالية من تحت لا 
المثالية من فوق ١او‏ انشائها محددا » . ر المادية والتحر ية النقدية» صفحةم... 
وتشير هذه ابمل الى الفقرة !لني سبقتها » فا اة « من فوق » هي » في رأي 
لمنين » مثالة اخلاقة أو دينية »> والثاللة « من تحت » تبحث > بصورة مثالة 
وميتافيزهائية » في الطعة والعلم ( . 

وهكذا كان الفكر المار كسي , بعاني ضعفاً «زدوداً. هار كس وانجاز » 
اللذان ألا على الديالكتىك عم افا رغم ذلك كتابأمطو لا فيالمنطق» فيا مهدية» 
في الديالكتك . انما لم يواصلا ويعمقا حث المادية . اما الفكر البورجوازي 
'فكان سعى لامتصاص الدهالكتيك واحتكارها وتييهاء وكان يوحه جبده بااضرط 


- ٠ 


خد المادية » لص الى اعادة البناء « من تحت » للمثالية الكلاسيكية » او لشكل 
حديد من امثالة تشه المادية شكللا ( لينين » الصفحة ذاتما » حول الوضعية 
والتحريبية النقدية او مذهب ماخ 0" ) , 

هذا الضعف المزدوج انتج تراخياً عام ( وقد درسنا نتاتحه ودلالته ) . 
ان «الأرثود كسسن»افسمم قد اتتكفأوا وراءالتاريخ وفاسفة التاريخ » متخلين 
عن ديالكتيك الطبيعة » والمادية ومن تحت » مما نحم عن ذاك سيا فشيئا التخلي 
الكامل عن الدبالكد.كوتصفيتما و التحريفة » . 


هذا التحلل للوضع الفلسفي في مطلع القرن سيفاجيء اولأك الذين 
انصاراً كانوا للمار كسية ام خصوماً لها - يتصورو نانم واحدون أماممم مذهيا 
متشا ايدا» ثايتأ ابداً > عدداً مَاماً » مثا " قاماً . 


غير ان هدم اللوحة أو هده الصورة مار كسية دوتماتية هي مز فة کٹ 
أن الدوتماتية « الارئود كسية » في مطلع القرن العشرين » اذ كانت تعتبر نفسمأ 


متينة » ثابتة وعحددة تامأ » قد أدت بالذات الى تردي الفكر المار كسى . 


)١(‏ سبق انا ء لمناسية المناقشات الفلسفية التي دارت في الانيا وروسيا منذ #سين 
عاماً » ان شرا الى #اثلبا مع ما يدور حالياً في فرنسا . 

والعاثل دستمر هنا : فالسيد ميرلو _ بوتي Merleau Ponty‏ › الاستان في 
الكو لج دي فرانس »عبد هو الآخر نفسه في تثل الديالكتيك مشكل وحيسد الطرف 
ومشوه - وإن يعيد تكوينهثالية « من تحت » الخ. وبصورةمنطقية قاماً ماحم لينين» 
دسبب تناولهوةفصيله « المذهب الطبيعي » لانجاز ومار كس . ( مغامرات الدبالكتيك : 
باریس 4 0 0 حفحة وم وما دعدها ( 31 

ولنسحل أن ايئين كان كن أن يعدل تقديمه لعمل مار ک 
أنه اطلع على « ديالكتيك الطعة € 


وانلز الفلسفي مم 


سك اث 


(؟) المؤلف الذي اشر حديئاً في فرنسا للوكاتش ( +؟؟١‏ ) ينتمي هو ايض 


الى هذا العصر ٤‏ وهر بالضيرط وأحد من الشبادات الكيرة الاهمية 5 
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اتنا لا نفتا نتكرر ان الفكر المار كسي قد اتفصل »بفضل لينين» عن امود 
الارئو كسي وعن التحريفية بآن واحد وجعل المادىء موضوع بحث . تلك هي 
عمو ءةالمشكلات الي تصدى لمنين لارد عاڄا» وهي برتامج م كن لبستطبع انحازه 
دون أن بقوم بعودة الى المبادىء والينابيع » والتعميق والشرح في الوقت ذاته . 

لقد كان ينين ( م رأننا في الاقتباس السابق ) واعناً تامأ لأهسة مبمته » 
والاحما » وللأخطاء التي تهدد الفكر الثوري « الار کسی »> . وسترى فما بعد 
علامات اخرى . 

وهذا » فان كل تمل هام كان حمل هذا الاههام الأزدوج » وهذه اطركة 
الداخلة المزدوجة : العودة الى الماديء النظرية والانحمة لامار كسية » معاتها 
عدداً » واعادة كامل قوتها ها وتطبيقها على الوقائع والمشكلات ال ديدة الي 
كشفت عنما المارسة والحساة » با حل هذه المشكلات . 

وللاسف فان لينين » أنه سان مار كس وانحاز ¢ 0 نعط , حول يعض , 
المشكلات الاسمة فلسفياً » الشر وح الكاملة التي كنا نتمتاها . 

ورغم ان جع مؤلفاته تتضمن « فلسفته » ( اي نظرية المعرفة والماطق 
والمنبحبة الديالكة كية ) فانهيفرد الفلسفة الا مؤافاً واحدأمنشوراً » هو«المادية 
والتحر دة النقدبة» ٠۹١۸‏ » بالاضافة الى المسودات القدمة المعروفة بامم «والدؤائر 
الفلسفة » . 

واذ انه لم شرح نظرياته الفلسفية فقد نحم عن ذلك عدد من التتانج 
والصعوبات والتشورش 

ولنضرب مثلن . ودا بنظربة الانعكاس ٠‏ 8 تحمل الآن اسم ليذين » 
ويحري الحديث عن النظربة الليننية للانعكاس . انما في الواقع موجودة من قبل 
لدى مار كس واتجاز » بشكل غير صردم . ومن الواض ح أنه » في نظربة 
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هادية » لايمكن اف يطرح الشعور والتفكير كوقائع مستقلة أو كجواهر 
مستقة » على غرار التكوجدتو الديكارتي ( انا انكر » اذن » انا موجود ‏ فانا 
امارك يتفكيري في الوهر المفكر د 5:اه وع ). ومن المؤ كد والمءروف » 
فضلا عن ذلك » ان نظرية الموهر المفككر » المثالي والمتافيزيائي » تستتبع سلسلة 
من مشکلات لاحل فا » لا س المشكلة الكلاسكية ف المعر فة : أذ ما العلاقة. 
التي كن ان تقوم بين د الجوهر المفكر » ( الفكر > الفكرالمطلق » الشعور 
المتعالي كثيراً اوقللا ) والواقع المسي المادي » كفعكنه ان يعرف هذا 
الواقع . ان المذاهب الفاسفية الكلاسكية الكبرى » ها فيا مذهب هيحل > 
قد حاولتعبثاً حل هذه المشكلة . اما الفلسفة اللاحقة » فرغبة منها في اتقاذا مثالة» 
انتهت الى اعشار الشعور لا كجرهر بل كنفي لاحوهر > قوة سلسة مدمرة » 
8 سلسية ۾ حضة » « وحود » حضور الكاثن ر الموحود » الواقعي » تاك هي 
الوجودية المعاصرة » أو على الأقل احد الوانها واتحاهاتها . 

: ان النظرية المار کب تتضمنها الصيغ الشبيرة : 

» لس شعور الناس هو الذي محدد وجودم » بل بالفكس » ان 
وجودهم الاجتاعي هو الذي عحدد شعو ر م LET‏ تحلہات حماة الافراد 
هي التي تحددم 006 الخ 6 . 

فالشعور “والافكار»والايديولوجيات البشرية » تىكس ادن ماهم عله 
الناس . هذا هو مبدأ النظرية . انها تطرح اولاً عدم ذاتية » وعدم استقلال 
الافكار والايديولوجيات والشعور بوجه عام . 

بعد هذا تبدأ المشكلات والصعوبات . ففي كتاب « الايديولوجا 
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أن هذا و الانمكاس ٠‏ ايس ابداً بسيطأً او انا او ماشراً » وات 
الايديولوج.ات هي و اتعكاس » تور » مقلوب ) متعد عر ن الواقع :ولول 
ذلك لما كانت هذه ايديولوجيات » بل معارف وعلوم . ان النظرية التي تربط 
الشعور بالكانن م الواقعي “e‏ هو سشأن الاتعمكاس عا يعسكسه»سرعان ماحد 
نفسها امام مشكلة ضخمة » موروثة عن الفلسفة الكلاس كية »> مشكلة اططأ 
والوهم والظاهر . إلا ان الفلسفة الكلاسيكية كانت تعالهبا في المطلق » 
وتتساءل ءا كيف يكن ان تخرج من تفكير مطلق » وبالتالي صحيح مطلقا» 
( ألاله ‏ الروح » الفتكرة ) فكرة خاطئة »> ضحية ظواهر واوه ام . ان 
المشكلة قد اصحت تارتخة في رأي المار كسية . كدف تنشأ الايديواوجمات 
و كمف تنشاً المعرفة ؟ كيف بنفصل العلم عن الايديواوى_ا ؟ كيف 
يولد الصحيم من الأطأ والطأطأ من مضع ؟ ما العلاقة ربن الظاهر 
والواقع ؟ كان مار كس واتحاز » في مؤلفات عديدة » ومخادة في كتام) 
د الايديولوح.ا الالمانة » بثوان ال اال الواحب سلو که 1 
الابديولوجات . كاتا بربطانما بنقسم العمل » بالفصل بين العمل العقلي وال 
المادي ( العقلى الذي يفقد الاحتكاك بالراقع » بالمارسة الخ ) » كاتا بريطانما 
مختلف النظم وطرز الانتاج الي اقامت طرز الانتاج والبنى الاحتاءية وسيطرت 
عليها » ما يربطانا بانقسام الجتمع الى طبقات » وهذه الطبقات تصوغ مصالها في 
افكار » في حقيقة » في « قم » اخلاقة أودينة > مستخدمة بذلك > باخام 
مصاطها ( وبشكل متباين حسما تتكون في فترة ضعودها او الحدارها ) المعارف 
الواقعمة المتأتية من المارسة الاجتّاءية » من السيطرة المكتسية على الطبيعة . 
ان مار كس وانحاز ل يستنفدا هذه المسألة . من الناحية التاريخية » 


وبالرغم من أنمؤ لفاتها تضمنت تحال عد بدة مشخصة » كان لايد منان دستمر البحث 
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بعدها عن اصل الايديولوجبات والاديان ( المسحة مثلا ) والفلسفات . اما من 
الناحة الفلسفية » فكان لايد ايضاً من ديد العلاقات ردقة متزابدة رين المةولات 
الكبرى لاتفكير : الخطأ والقبقة » الظاهرة والقانون » الظاهر والواقع » اجرد 
والمشخص .. الخ . لقد بين مار كس واناز كيف ان العمل العقلي يجري 
بالضرورة عبر التجريد » بابتعاده عن الواقع » باغفال جمل الياة الاجتاعية . 
الخ . إلا انما في الوقت ذاته » بينا يتطق طريقته) » ان التحريد العهي لاغنى 
عنه » وان لمقاهيي والافكار والمقولات المجردة وحدها ( مثل القمة 5 
أومقولةاقتصادية:اذ كان مار كس يقول عنها إنها ذات نعومة لاهوتية ) تسمحبالنفاذ 
الى الواقع المشخص » وباتالي بعكسه بصورة حقبقة . لقد خلف مار كس 
وانحاز اذن نوعاً من الثغرة بين النظرية التارخة للانعكاس الايديولوجي الذ 
وضعا خطوطهالاساسسية ‏ ونظرية المعرفة » تظرية الاتعكاس الحقيقيْ للواقع . 
ومن هذه الثغرة بالضيط مر « الا ر كس.ون » الذين كانوا بردون النظرية الى 
تأر سخ لامعرفة » الى تار رخ للايديولوحات » الى مدهب تار خي اواجمّاعي 

وقد ادرك لينين المشكلة قاماً . اذا اردنا ألا تتحطم النظرية المار كسية» 
وان تحد مرتكزه ها في العلم هذا اذا اردنا ألا 7 تتملص مہا شيئأ فشيئاً جمبع 
قطاعات المعرفة - ينمغي ان نين ان تار :سخ الايديولو حا ت مزج ا 
( دبالكتيكياً ) بالعملية التي ينتقل الناس بها من اليل الى المعرفة . وينبغي 
اذن ألا يكون الانعكاس « او التفكير » عرد انعكاس احتاعي ( بئة فوقة 
ايديولوجية ) »بل » وفي الرقت ذاته » وبصورة متناقضة » انعكاساً للواقع وللعلم 
الخارجي. ينبغي ألا يعتبر التجويد نتاج تقسم العمل و.مسب » وأداة المعرفة 
وينبغي اذن ان نتناول من جديد مبادىء المار كسية تاولا فلسفياً وتعيدها الى 
اصوفا » هذه المادىء كانت تفسر بطريقة حعلت الارثود كسيين بنتقلون من 
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المقرلات الاقتصادية ( كتقسم العمل ) الى الابديولوحات » مبملين المقولات 
والأفاهم الفاسفية © حصراً . 

ما يحملنا على صياغة نظرية الانعكاس » ولا عكن ان يفهم هذا التعبير 
معنى وحيد الطرف » سواء كان الأمر احساسات أو مفاهم بحردة ‏ عن الفلفة 
أو الددن ‏ عن الفيزياء أو القانون ‏ عن الايديولوجيات عامة والعلم - عن الفن 
وسواه .. الخ . وبعارة أخرى فان أظرية الانعكاس ينبغي أن تتطور الى 
نظرية فلسفية متاسكة . 


ان لن » في کتاره الفلسفي « المادية والآتحرية النقدية » > 


Matérialisme et empirocriticisme‏ قد رد النظر ٫ة‏ المار كسة عن الانعکاس ف 
اتحاه العام الخارجي ( الذي نبلغه عبر المارسة الاجتّاعية » ك كوا «وسطأ». 
لا يعمل حسمب الطر ةة الكانتية كنوع من الحاحز دين الانسان والطبيعة ¢ بل. 
بقم بدنها رباط ا حا ) . ويقول انين إن كلمة , مادة » تدل « على الواقع 
ا موضوعي ا معطى للانسان £ احساساته الى تلقل ه-_ذا الواقع وتصوره 
فوتوغرافماً وتعكسهدون ان کون وحوده تابعاً لها » (المادية والتحرسة. 
النقدية »ص .)١١١‏ 
ان فكرة لبنين واضحة حداً » ونستطيع أن نقول إنها تفرض ذاها ». 
وإنها ضرورية إذا كان العام (de‏ ومعرفة لاواقع الحارجي . فلكي يكون العم 
مكنا ينغي ان تصلنا احساساتنا وصلا واقعاً بالأشاء وان تكسا . وبدون 
)١(‏ اننا ند خطأ « الارئودكسيين » هذا عند بليخانوف ٠م‏ نجده في قسم 
من مؤافات لوكاتش ٠ة‏ )سا . © الذي بالغ في أهمية تقسيم العمل » وارقةالاقتصادية ٤‏ 


الفلسفة ‏ إلى عل امال . 
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ذلك ينهار العلم كع ويرتد الى بناء » الى جموعة اتفاقات . بذلك نقع في النسبية 
الصرفة » في الريسة » في اللا ادرية » أو في الذاتية . 

بيد اركف صغة لبنين لست كافة بذاتها . ففي الكتاب ذاته عرض 
بصورة لقة وديالكتكة عقة حن كان شرح فكرة انحاز » ان المعرف 
الانسانية نسةكلا على طريقة النسبية الصرفة» إذ ان كل معر فة تقر بسة» مؤقنة» 
قابلة للتنقسح » آنية - ومع ذلك فبي تنطوي على سْيء مطلق » لا مطلق لا ناية 
لعده وحسب » بل على حتوى حافر : على نواة حقيقة سيعمل الثمو اللاحق 
على استخلاصما ونشرها . فلا سيء مطلق » بل كل سيء نسي : ثة وح-دة بين 
هذين ادن الاناقضين . إن الديالكتدك 6 دمر 6 a‏ » تتضمن لحظات 
النسبية والنفي والريبة » إلا انما لا يمكين ردها الى المفهوء الثسبي . بتك 
الدبالكة_ك 9 مار كس واتحاز تحتضن النسبية » إلا انها لا ترتد الها . 
( المادية والتحرسة النقدية » ص ٠١۷‏ ) . 

بيد اننا م نتبين بعد تامأ ايف ان معرفة نسبية يمكن ان تنطاق من 
احساسات تكس الثيء الواقعي ا تفعل الصورة الفوتوغرافية أو النسخة . 

فلكي تكون ثة نسبية (ديالكتيكية) في الاحساس » ينغي انيكون 
ثة ظاهر حتى في الاحساس » ينبغي ان يكون الاحساس ظاهرة لا عرد خة 
عن الشيء. ينغي ان يتكون هناك تناقض » حتى في الاحساس وادراك الأشاه 
ينبغي ان کون ما هر مباشر ( احساس >ادراك ) من طعة مث لا ترقف 
عند حدوده » وألا عل التناقض (بين الظاهر والواقع » بين الظاهرة والماهية) إلا 
عن طرق وسيط أعلى :هو التفكير الجرد . ولكن هذا بدوره إذ فقد الواقع » 
رغم قدرته على ان ينفذ اليه»بصورة أعمق ما هو مباشرء ينبغي ألا ينقك عن العودة 


الى الواقع ايلتقطه ويبلغ من خلال ااظاهرات- القوانين والماهيات الموضوعية. 
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مكذا يكس الواقع: التفكير ارد والمفاهم اجردة » ولكن بصورة 
تداف عن الاحساسات : إذ انها تعكس الوهري » لا الظاهر . 

ان هذه النظرية عن الانعكاس»المصاغة بصورة أوسع >( لم تقدم منها هنا 
سوى حائب من بين جوانب عدة ) موحودة في « دفاتر أينين الفاسفة ». وهاهو 
أحد نصوصها البارزة ٠‏ يقول لينين : حين يقارب العقل البشيري الشيء المفرد » 
ؤ, سيل معر فته » أي ليستخلص منه صوراً ومقاهم حردة : 

« لس هذا فعلا بسيطاً م اشراً » ممتاء انه لس انعكاساً بي مرآة ,بل 
فعلا معقداً » مزدوحا » متعرحا - فعلا يتضمن امكانية الطيران بالخم ال 
خارم الحياة . وااكثر من ذلك › انه يتضمن امكانية تحويل ( غير مدرك » 
لادشعر به الشخص ) لامفهوم الجر د للفتكرة؛وهي بدعة خيالية ( وفيالتحليل 
النهائي الاله ) . ذلك انه يوجد في ابسط انواع التعميم وفي ابسط اشكال 
الفكرة العامة ( كفكرة و الطاولة » مثلا ) شيء من الال « ) الدفاتر 
الفاسفية » حواشي على كتاب ماوراء الطبيعة لارسطو ). 

ويميز لمنين بعد ذلك بين الم الخصب وحلٍ اليقظة الفارغ . وكان من 
قبل قد ألع » مناسة عرضه لنظرية المفبوم عند ارسطوء على عملية تتكون المفبوم. 
فبذا» ب كوله ينفصل عن اللحسوس » وياعزل بواسطة #ريدات کا يعزل 
شنا أو جموعة أشاء » فانه يتضمن ازدواجاً » وتناقضاً » وبالتالي امار ة 
نزعة مثالة . 

هنا تحد اذن عناصر نظرية عمقة حداً ( وديالكتكية ) عن الانعكاس . 

ان المفهوم يسكس وحده بحت الماهية » القانون » لمجموعة ظاهرات . 
انه وحده بالمعنى الدقق للكلمة كن أن كرون حقيقياًء أي » إنه وحده عكن 


أن يكون خطأ ( غير حقىقي ) . وفوق ذلك اذا كان في محتواه- أي الماهة. 
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يعتكسها ‏ حققما » بو فق کردا مقطا وروا عورا م كي 2ا 
خطأ . ومعنى ما اذن فهو دجم وخطاً معا . ثم انه يوصفه كريد يكس يخا 
ضربا من النشاط الانساني » من النشاط العقلى » ذي أساس على واحماعي 
وهذا النشاط ( يوصفه نشاطأ م متخصصا» ) لامر دون اخطار متواصلة » فاسکي 
ينفذ الى الواقع ينغي عليه أن يبتعد عنه » ان يترك ماهو مباشر . وه ذا 
الازدواج الضروري مجعل اططأ الايديولوجي مكنا . فالايديواوجيا تعكس 
اذن الشروط الاحماعة والتاريخة » وانقصال العمل العقلى عن العمل المادي » 
والاوضاع الطرقية . الا أن ها في الوقت ذاته شر طاً 2 ما في تسل لالمعرفة. 
فبي » يوصفها ضلالا ايديولوجيا وانعكاساً خاطتأ ( مشوها » مقاربا ) تنطلق من 
خطأ في الضيط مكن ابداً اثناء اليد المنطنق ماهر مباثير الى ماهو عرد . 
ولکن حتى في الوم يخي ان یز بين اشياء كثيرة : بين اال واللم ( الذي 
عكن أن يكون خصبا ) - بين التخيل اليقظ وحلم البقظة الفارغ . 

أما الاحساس المماشر والشعور العفوي فا صحيدان وخطأ آن معأ . 
اي انها لسا صححن ولنسا خطأن . فالامر كاه يتعلق با ستخلصه التفكير 
الذي يلخ الانعکاس الحقيقي > (المفهوم ) » عن طريق سلسلة من الحاولات 
الفتكرية ( من الوساطات ) لاظاهرات والظواهر المماشرة . 

ومن المؤسف أن نظرية المعرفة هذه ( وقد قدمناها هنا #طوطها الاولى 
وسنعود الما فا بعد ) هي نظرية بالغة التعقيد» وقد ظلت ميعثرة في «الدفائر». 
لهذا السبب استطاع خصوم المار كسية ( واحيانا المار كسيون ٠٠١‏ ) أنيأخذوا 
نظرية الانعكاس في ابسط صيغبا » ثم ان ينقضوها بسذاحة " ٠‏ ورغم ان هذه 

)١(‏ 5 فعل السيد مبرلو بونتي في نصوص عديدة » وبخاصة في كتابه (مغامرات 
الديالكتيك ) ( Les Aventures de la Dialectique‏ ) ص ۹۲ : « أن على السيد 
لوفيفر أن يكتفي بأن يقدم الى قرائه اححية انماس فاعل » . 
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النظرية لم تشر شرحاً عضوياً » فبي ٠وجودة‏ بصورة ضمنية في اولى 
مؤلفات لنين ٠‏ 

فهو في كتاب و من مم أصدقاء الشعب ۱۸۹4٠۲‏ > بضع الج لكل عل 
بريد أن کون عها » ولکل « سوس ولو جا » تريد أن تكون عة ٠‏ فكل 
علم ينبغي ان يتزود بعيار سمح بالتميز بين ما هو جوهري وبين ما هو ظاهر 
وظاهري » بين القانون والعرض ٠‏ بيد ان الشعور في ال تمع موجود فيالعلاقات 
الاجتاعية الابديولوجية » في البنى الفوقية . مستحيل اذن ان تتطلق من الشعور 
3 نصل الى العلم ٠‏ لامستحيل وحسب » بل ان ثم تناقضا بين الشعور والواقع 
الاجماعي الأو ضوعي ٠‏ 

«ولم يحدث ابدا ‏ لا بالأمس ولا البوم ‏ ان تصور اعضاء اجماعة 
#وع العلاقات الاحيّاعية التي يعدشون في داخلها على انها شيء محدد » ٠‏ 

وعلىالعسكس فان الافراد يتكيفون بصورة لاسعورية مع وذ العلاقات» 
وهم بعيدون عن ادرا كبا » يحيث مثلا : 

« لم يظبر تفسير علاقات المبادلة التي حكمت حياة الناس طوال 
قرون الا في الايام الأخيرة » . 

ثة تناق هنا رين الشعور ورين ما يتضمنه هذا الشعور . 

« ان المادية ألغت هذا التناقض اذ دفعت بالتحليل حتى أصول هذه 
الافكار الاحتاعية » . 

لد أطلق مار كس فرضة ( المادية التارخية ) اعتبرها لينين و كأنما 
حققة > كأنما مثئتة علا بنتاتحها » أي كأنم! حقيقة صحيحة معأ من كلا عم 
النفس وعلم الاجتاع , 


« كان عاماء الاجتاع يعانون حتى الآن مشقة في التمميز » من خلال 


۰ 


.شكة الظاهر ات الاحتّاعية المعقدة › بين الظاهر ات الهامة والاخرى 
غير الحامة » . 

فا داموا مقتصرين علىالعلاقف ات الى « قر في شعور الافراد » كى 
تتکون وقبل انتتکون ٤فہم‏ م يستطيعوا ان بكتشفوا ما هو جوهريءالقانون. 
أن اصحاب المذهب الذاق ( فى عم الاجماع وعم النفس ) اد توقفوا عند هدم 
الظاهرات - في الشعور - لم يستطيعوا أن ينتقلوا 

« من وصف الظاهرات الاجتاعية (وتقديرها من وجهة مثلهمالأعلى ) 
الى تحليل عامي دقيق » ( من هم اصدقاء الشعب؟المؤلفات الختارة » الجلد الأول 


ص ١ه‏ وما يعدها ) 


ما هي اذن ف فرضية مار كس ؟ انا تقوم على طريقة ونظرية : التحايل 
المادي للاجتمع ولبناه الفوقية . ولا تختلف هذوالطريقة اختلافاً اساسساً عن طربةة 
العلوم الطبيعية » الا يكي ونما توضح وتصوغ بصورة ديالكتكة المادىء 9 ١‏ 
تتم صياغتها حتى الآن » وا لني م تبلغ بعد مستوى نظرية متاسكة للمعرفة . 
نظرية مار كس واتحاز » خلافاً لاتفسير الذي يعطيه « علماء الاجتاع » ويكافحه 
لبنين » ( « العاماء الذاتيون » ) »لا تقوم على « مادية اقتصادية » » بل على تحليل 
مادي الاجتمع في موعه » من بنى فوقية ‏ علاقات الانتاج بين الأفراد ‏ علاقة 
الأفراد معالطبيعة المادية . وهذا موضوعختلف كايا عن ذاك . ذلك أن « المادية 
الاقتصادية » » التي صنعبا عاماء الاجتاع الذاتيون ا 00 المادي » تبمل 
مثا الاس س البيولوجية اج تمع ( العائلة وسواه 1 با الطر يقة المادية 
الققة » لا تكتفي بأن ا هذه يعين ا « ااا وتدخلما في قوانين 
تكتشفها . ان طريقة مار كس لا تنكر الشعور ولا البنى الفوقة » انبا على 
العكس » تدرسها بوصفها ظاهرات يسمح تحليلها يباو القانون. 


= ۹۱ سنن م - ١١‏ 


انلاظاهرات قوانين اذن » فيالطبيعة» م في اجتمع . انالظاهرة ليست 
هي القانون » انها تتذمنه. غير ان تحليلا موضوعداً يشم الظاهرة وبفرز المجوهري 
»اهو عرضي منباء هو امر ضروري . ان الظاهرات تقدم سديا ( ظاهراً ) تعمل 
المعرفة على ترتدبه . وقد ١‏ كتشف العاماء هذه الطريقة في الطبيعة © بالرغم من 
وجود الايديولوجيات » بل وبعارضتها » اذ ان الايديولوجيات والتخصص قد 
ححبت عنهم الطابع المادي »و يخاصةالطابع الدباككتسي » لطر يقتهم .مار كس وحذه 
قد اوصل هذه الطريقة الى عل امجتمع » اذ صاغها بالنسبة لمجموع الواقع والمعرفة. 


ان الشعور (المباشر ) » فيالجتمع ما في الطبيعة » ينتمي الى الظاهرات. 
فبو أذن لس ١‏ ظاهرة ملحقة » . أله واقعي بوصفه انعكاساً اظاهرة ¢ 
وتحلا لوقائع | كثر جوهرية > يغلفها هو » وينبغي علينا ان نبلغها كي نتوصل الى 
قوانين ال تمع . ان الشعورفي الجتمع ما في الطبيعة سديي » لا قانون ظاهراً له » 
لأنه يحب ان نلاه لنتوصل الى قوانينه . ان لينين لا يفصل الشعور بصفته 
السوسيولوجة او الاجتاعبة عن الشعور بصفته السولوجمة او السكرولوحية . 
« اللألفات » المجلد الأول » ص مه » من هم اصدقاء الشعب » . فيا هو صحيح 
بالنسبة لاصفة الأولى صحيح ايضاً بالنسة للثانية : والوصف لا يكفي بل يظل 
فى نطاق الماشر » الظاهري » وفي نطاق سدم الظواهر والتحليات المتناقضة . . 

ان مار كس » اذ حلل امجتمع الرأسمالي في فترة المنافسة الرة » لم 
يككتف بأن يصف « وان ينقد » ظاهرات واشكال الشعور التي تنحم عن المنافسة 
) الانانة والشتعور بالعزلة 4 الافكار الاخلاقية والنزعة الفردية ( ¢ رغم أنه فعل 
القوانينالني تجعل من هذا الجتمع سينا لايرتد الىذرات من الافراد عديةالشكل » 
بل كلا حال الصيزورة » ذا تار سخ »الخ ... 
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ان هذه الفغرضات النظرية » المرتيطة بالنظرية المادية لامعرفة وبالطريقة. 
الديالكتيكية » قد طقها لين طوال حاته ٠‏ ففي مؤلفاته عن الامبربالية » 
والخرب والدولة » حث دوماً » من خلال سدم الظاهرات » عن قوانين هذه 
الظاهرات » ومن خلال مظاهرها عن حوهرها » وتحت التناقضات السطحية عن 
التناقضات الا كثر عمق . ومن تشابك. الافكار والابديولوجمات والمؤسسات 
والبرامج والنوايا الانسانة ( الحسنة أو السيئة ) » اراد ان بكشف ماهو خبيه: 
المحتوى الموضوعي ٠‏ 

فكل كتاب تضمن اشارات مشخصة جدأ » تحوي في داخلبا هذه. 
الطريقة ( دون ان تفصح عنها ) » مثال : 

د ان انشاء السكك الحديدية يدو مشروعاً بسيطاً ؛ ديموقراطياً» 
ثقافياً » حضارياً .. . والواقع ان الروابط الرأسمالية الي تربط بألف خبط 
هذه المسروعات بالملكية الفردية لوسائل الانتاج عامة هي التي جعات من 
هذا الانشاء اداة اضطهاد. . » (مقدمةالطبعةالفر نس.ةوالالمانة لكتاب الامبريالية. 
أعلى مراحل الرأسمالية ) . 

على ان من اطا أن نحل و المادية الاقتصادية »»ولو بصورة غامضة» بحل 
طريقة التحليل المادية . فهذه الطريقة الاخيرة » م قلنا» لاتلغي الشعور ولا 
الافكار ولا جدواها . انها تتكر فقط ان مختلط الظاهرات القانورك »> 
اي يقانونا . 

وعلى العكس فان لينين قد اعترف بالاهمة التارية للافكار والشعور» 
وبدورها الايحابي حين لاتؤئر في اتحاه الرجءة السياسية ( حن لاتعود و« بنى. 
فوقية » اطراز الانتاج المدان ) وحتى لو تضمنت قسطا من الوم . 

ومعاوم أن اللبيراليين البورجوازيين و , الشعبيين » كانوا بعارضون. 
امار كسية والثورة البروليتارية في روسيا . 
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« ان طوباوية اللمبراليين تفسد شعور الجاهير الديموقراطي . ان 
طوباوية « الشعبيين » » بعد أن افسدت شعورم الاشتراكي » قد اصبحت 
رفبق طريق » والدلالة » بل والتعبير» الى حد ماء عن انطلاقهم الديموقر اطي . 
ودبالكتيكية التاريخ هي ان الشعبيين و « تروفوديك » ( الفلاحين 
الثوريين ) يقترحونوينفذون» كعلاجمناهض للرأسمالية » اسلوبا ر أسمالياً 
منبثقاً كليا عن الرأسمالية وعنيفا جدا لل المسألة الزراعية في روسيا .... 
( كتاب اسلوبان ‏ تكتكان تشم بن الاول - | كتوبر - ١81+‏ المؤلفسات 
الختارة » المجلد الثاني » ص 114 - 556 ) . 

من هذا التحليل البالغ الأعمية نجمت امكانية قرام تحالف سياسي بين 
العال والفلاحين » بين البلاشفة والاسْترا كيين الثوريين في سنة ٠۹۱۷‏ . 
وهكذا يمكننا اث نلتقط الطابع الشديد المرونة والشديد الصلابة بآن واحد 
للديالكتيك اللمنينة . 

على ان هذا لس سوى صورة أولى للعلاقة الديالكتركية بين الظاهرة 
والقانون » بين الظاهر والماهية » بين التجلي والواقع العميق » بين الشعور 
المياشر ( وهو انعكاس ظاهري ) والمعرفة » بين الشكل والحتوى »الى آخر 
ما هنالك في النظرية المار كسية - اللمنينية . 

وسنعود الى ذلك حن نستعرص الدفائر الفلسفية لامنين . 

حسينا الآن ان:نبين كيف ولاذا أقام لبنين المار كسية كلا ( المادية 
الديالكتركية ) تمفهوم للعالم . 
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ب - الماركسية كمفهومعز العالم 


أقد جمع نين - ان صح التعمير - في ساسلة من اللكتابات عن مار كس 
ا متهي « عبد الأمة الثانة » قد تر كوها متفرقة » مبعثرة » مشوهة . 

وقد أبان »استناداً الى مار كس والمار كسية » ان كل شيء لدى الانسان 
وان الماة الاجتاعية » والثقافية » والمتمع » ان هذا كله تاريخي . والواقع ان 
كل ثيء مكتسب » وكل شيء نال » فككل ما هو انسالي ‏ حى الشعور 
والمعرفة - تستطيع المعرفة الانسائية ان تتابع تكونه . 
الى « مفبوم نسسة » . فالمشكلات التى تنش من فصل الطبيعة عن الثقافة » والباة 
عن المجتمع » تأتي منتفكير غيرديالكتيكي . وهذا التفكير »اذ يتحقق منوجود 
صراعات وتناقضات ( بين الطيعة والثقافة وسواها ) »بنسىوحدة المتناقضات 
الانتاجية ) الأساس والشرط الموضوعي للعلاقات الاحتاعية الصرفة ( لعلاقات 
الناس بيعضهم : غط الانتاح ) . وجموع هذه الأفعال يشكل ا_اس الأفكار 
والابديولوجمات 4 واشكول الشعور والبنى الفوقية ٠.‏ 

وهكذا فان الطابع التار خي للعلاقات الاجتاعية لايمكن ان بكون 
موضوع جدل . إلا أن الفعل في الطبيعة والمعرفة ليسا ادا خارج هذا الطاببع 
التار ي »فا حزء منه لاتحزاً ¢ قعال 8 
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ان « مفتكري » الامية الثانية » انتهازيين في السماسة » مثالييناوماديين 
عوام في الفلفة » قد سُوهوا المفبوم المار كني عن العالم والواقع الاجتاعي . 
اور حولود الى مفېوم تار يخي 6 واقتصادي وسو سولوحي 04 وهي مفاهم وحددة 
البووجوازية » بل لقد سقطت تحت خغط هذه . 

من بين كتابات لينين » التي أعاد بها للمار كسية كايتما » ينغي ان نضع 
في الصف الأول مقاله الشبير عن المناب .ع الثلاثة والاقسام الثلاثة المكونة 
لاما ركسية » ( المؤلفات النارة » الجلد الأول » صفحة ٣‏ وما بعدهاءالمنشور 
عام ۱۹۱۳ ) . 

« ان تار دخ الفلسفة وتاريخ العلم الاجماعي يتان بوضوح تام أن 
المار كسية لاشه لها بالنظرة الزئة » ععنى مذهب منلكفيء على ذاته 
ومحر ¢ انشق على هامش الدرب الكير انمو الحضارة وقد احاب 
مار كس عن الاسئلة التي اثارتها «الانسانمة المتقدمة». وقام مذهبه م لو كان 
» تكملة مماشرة وفورية اذاهب ابرز هلي الفاسفة وا لاقتصاد لاسي 
والاشتراكية » . 

فالمار كسية اذن هي فلسفة وسشيء آخر . هي ١‏ كثر من فلسفة : انها علم 
الجتمع » وبرنامج للمستقبل قاثم على هذا العلم . انها کشر مالا » بل كمانها من 
نوع آخر بالقياس الى الفلسفاتء اذ ترتبط بالعلم » وبالعمل الحول للطسعةو الجتمع 1 
فہنادہعم) الثلائة ھی بدورها العناصر الثلاثة الى تكونا 6 وقد اجحتمعت في 
«مغېوم مټاسك عن العلم ) حدرد وتال ي الوقت داته ر ما أیدعته الا اة 


من قبل . 


ان « المادية هي فلسفة المار كسية » » قد صخت في القرن الثامنعشر 


عو جد 


واغاتها ممكتسيات الا مة الكلاسكة » وفاسفة هبحل والديالكتىك راع 
نظر بة التطور » في أ كمل وحوهها » واعمقها » واكثر تحرداً عن الأزع 
الخانيدة 0 نظر ية نسسية المعارف الانسانية الى تعطيما صورة عن المادة وهى 
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في مو ازلي » ٠‏ فالمادية التارخية والديالك:. لك لاتنفصلان > ١‏ وكاانمهر فة 
الانسان تعكس الطسيعة الموحودة مسدقلة عله : ... فكد لكّالمعر فة الاحّاعية 
تمكس النظام الاقتصادي للمجتمع » . 

وفي هذا المجال ‏ اي دراسة النظام الاقتصادي ‏ أ كل مار كس اال 
مث وريكاردو » واعطى نضربة القمة (القيمة العمل ) اساسا عاساً مثاما اعطاها 
تفتحها الكامل . وحمت كان الاقتصاديون البورجوازيون رون علاقات يمن 
الاشاء ( السلع »المل » رأس الال ) فان ما ركس قد اكتشف علاقات 
و 

« أن نظر بة فائض القيمة نشل حو الزاوية في ةر يةهار كس 
الاقتصادية » . 

على أن الاشترا كية قبل مار كس» أي الاشترا كية الطوباوة »م تستطع 
ان تبين لنااللول الصحيحة بالرغم من انتقادها واداتا للمجتمع الرأمالي آنذاك : 

« ان صراع الطبقات هو اساس التطور وقوته المحركة ... فلقد 
كان الناس دائًاً وسيظلون ابداً في مبدانالسياسة مخدوعين سذحاً من الآخر بن 
ومن انفسهم » ماداموا لم يتعاموا أن عيزوا من وراء الل » وااتصريحات 
والوعود الاخلاقية والدينية » والسماسية والاحتّاعية » بين مص_الح هده 
الطقة او تلك » 

مكذا نعود الى هذه الفكرة اارئسية : 


د أن المادية الفلسفية لمار كس قد أبانت و<دها للبرولمتار بالاطر دق 
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الواحب اتباعها اخروج من العبودية الروحمة التي كانت تعاتما حتى ذاك 
الحين الطقات المضطيّدة » . 

وفي مقال آخر »> يكمل هذا الاخير » يشرح لمنين « المصير التار يخي. 
لمذهب مار كس » ( المؤلفات » الحلد الأول » صفحة 54 وما بعدها » نشر 
عام ١41‏ ) . فالامر الاساسي في المار كسية هو انما ألقت الضوء على الدور 
التاري العالمي للبرواءتاريا . ان مذهب مار كس فالفترة الاولى لم يكن سوى. 
واحد من فروع عديدة اواتحاهات عديدة للاشترا كية. ثم انتصر مذهبمار كس 
حتى عام ٠۹٠٠‏ ( الثورة الروسسة الاولى ) » . « وامتد اعتدادا عرضانيا .. 
ان ديالكتيك التاريخ هي من الصحة بحي ثان انتصار المار كسية في الجال 
النظري قد أرغم خصومها على ان يتقنعوا باقنعة المار كسيين » . وهكذا 
تتككرت اللبرالية العتيقة بزي الانتهازية الاسترا كية . الا ان فترة الثورات 
قد أتت » وقد سبقت الثورة الروسة ثورات آسا . 

« ففي اعقاب آسيا ‏ بدأت اورا بالتحرك» ولكن لا على الطريقة 
الاسموية . ان الفترة السامية بين؟407م١  ٠۹٠٤١‏ قد انقضت الى غير رحعة » 
وانفتحت امام اعيننا ازمة سياسية ... ان المرحلة التاريخية التي ستبداً 
الآن ستحمل امار كسية » مذهب المرولمتاريا » انتصاراً اكثر روعة » . 
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ج - المادتيةوالتجريبية النقدتية 


أعلن لذن عن هذا الكتاب الام في مقال » نشيره عام ٠۹۰۸‏ » تحث. 
عنوان «المار كسمة والتحرنفية » » وقد هاحم فيه يعنف جع د الواتف 
التحويفمة والانتهازية » » بعد أن ربطبا بعضها ببعض » ونقد اساسها النظري 
( اي الفلسفي ) . فالاشترا كية السابقة على المار كسية قد دحرت . الا انها 
واصلت نضاها بوصفها تحريفا » لا فوق ارضها الخاصة »يل فوق ارض المار كسة 
الا كثر شُوولا » وممما تكن اشكال التحر يفة »فلسفيا واقتصاديا وسساسماءفانها 
تستعين بمفاهم لمبرالبة مبترئة .انماهرتها تتحلى فيهذه الكامة «الجنحة »ابر نشتاين : 

د ان الهدف اانهائي لس شيئا . الحركة هي كل شيء .». 

ومثل هذا ييح تلونات في الموقف لا حصر لها » مع إعال المصالح 
الوب للبروليتاريا والسمات الاساسية للنظام الرأسمالى » منظورا اليه تمجموعة . 
ان مسآلة و الهدف النبائي»»اعني مسألة السلطة» تحددفي الواقعالمراحلوالوسائل 
اعنى المركة ‏ يا تحدد الانتهازية والتحريفية ( سياسة أو فلسفية ) . ان هذه 
9 جذرا احِتّاعيا » الامر الذي يجعل منبها ظاهرة عالمية » لا مفر منها في 
ا جتمع الر أ سمالي » ظاهرة | كثرمقامن الخصائص القومية ودرجات نمو الرأممالة 
فالى جانب البروليتاريا توجد في الواقع «الفئات الواسعة » للبورجوازيةالصغيرة. 

« ان الانتاجالصغير قد ولتد وما يزال يولد الرأسمالية باستمرار». 

ومن ناحية اخرى فان المنتحين الصغار » الذين ولدوا على هذه الصورة» 
بلقى بهم دوما في البروليتاريا . ان هذه ظاهرات متناقضة . ان الانتاج الصغير 
بحافظ على بقائه » ويخاصة في بع ضالفروع ( الزراعة_وايضا الصناعة »وسواهما) » 
ومع ذلك فكل خطوة الى الامام نخطوها بفضل التقنية والعام تهدد اساس الا نتاج 
الصغير. و العم الاقتصاديحال المظاهر المعقدةلهذهالعمليات» بيا نخد علم التحر دفين 
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المزيف يعم بتحيز وقالع مأخوذة خارج ارتباطها بمجموع النظام الرأسمالي . 

ويرى انين أن فيرةالرحعمة الستوامداية ( کاب هذا المقال عام ۱۹۰۸) 
لدت سوى فيرة عابرة » وان و نضال المار كسية الثورية العقائدي ضد 
التحر دفمة » لسن سوى قبيد لعارك البروليتارها الكبرى « في زحفها نحو 
النصر الشامل » . 

في ذلك اين 0 لينين كراسة بسيطة» موحبة « ضد التحريفيين» من 
انصار كانت وب ركلي وهيوم ادد » وهم ( انصار لكات وب رکاي وهيوم بشعور 
وا وي 53 ) - راحع المؤلفات الحتارة » الج لد الاول » 
صفحة ولا - ۷١‏ ) . 

ماذا'صحت التكراسة المشاراليها سفرا كبيرا ؟لأن الاتحاهاتالتحر يفية 
وضغط الابديولوجيات البورجوازية قدأدت الى « ازهة حقرقية للمار كسة. 


الفكر المار كسي او من خلال المار كسية ذاتها كان كن رؤية ظاهرات ١‏ كثر 


على ان ازمة امار كسية هذه لم يكن ها سوى وجه سلي » ثمن تراخي 


مقا . ان ثورة 16٠.6‏ م تنمكن من الانتصار » لفقدان الشعور السساسي بصورة 
خاصة . وفى السنوات التالية كانت « ديا لككتيك التطو ر التاريخي » قد بلغت 
حداً اصح الامر باانسبة الما ان تتمثل التحرية الثورية . 

« لأن الما ر كسية لمست عقيدة ميتة » ولا مذهياً مكتملا » جاهزاً 
ثابتاً » بلدليلا حياً لاعمل » فبي لاتستطيع الا ان تمكس التغير » الفر يدفي 
ممرعته» أشمروط الخياة الاجتاعية . ولقد نتح عن هذا التغير تفسخ عمق » 
وبلملة » وتأرجح من ختلف الانواع » وبكلمة واحدة» ازمة داخلية 
خطيرة مار كسية ... ان اوسع فثات اجماهير, التي لاتستطيع ان تتحنب 
الما ركسية لصماغة ياتا قدتثلتها في الفترة السابقة ثلا جانبياً مشو ھا 
ان اعادة النظر يجميع الةم في مختلف ميادين الحياة الاجتاعية قد أدى الى 
ر اعادة النظر» بأ كثر مماديء الفلسفة المار كسية تحريدا وعومية) . 
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وهكذا انتشر نفوذ الفلسفة البورجوازية ( وخاصة فلسفة العلوم » الي 
“صاغها في النمسا ارنست ماخ الفيزبائي الفيلسوف معاً ) بين المار كسيين كالوباء : 

« واصبح موضوع بحث من جديد القيام بعمل جريء للدفاع عن 
ساديء الما ركسية ۾ ( امختارات »2 الجلد الاول » ص ٥۷۷‏ ). 

فكتاب ينين بحيب اذن عن أسئلة مطروحة » في فترة تارنخية معينة » 
وفي شروط اجتاعيةحددة» يطرحها أناس يعيشونفي تلك المرحلة وهذهالشروط » 
وتحاولون فهم ما يدري حوفم . 

غير أن مرحلة التخمر والتحول التارءين الملحوظين بصورة غامضة ( ان 
1 نكن من خلال التساؤلات والشكول والازمات الماعددة الفردية أو غير 
الفردية ) ان هذه المرحلة التي تخفي تلياتها السطحية معناها العميق ‏ حسب رأي 
لينين ‏ اي الانتقال من الرأسمالة الكلاسيكية الى الامبريالية » ومن الانتهازبة 
الى عصر الثورات . قد سُبدت ايضاً تحولا ميقا في علوم الطبيعة . 

فالناس الذين يفكرون يتساءلون بآن واحد حول الطبيعة والمجتمع . 
انهم يمزجون بالغرورة بين هاتين المجموعتين من الائ » اذ أنما لايمكئن اركف 
تنفصلا فعلا . فبحدث اذن ان ترتكس الصعوبات في تفسير الا كتشافاتالخاصة 
بالطبيعة على طريقة فم التاريخ والمجتمع . وبالعكس . 

وفي مطلع القرن العشرين » كانت الفيزياء و الحديئة» التي بيدأت 1 نذاك 
ارتيادهاا ارق للاجسام المتناهية الصغر تيز المفبوم القديم عن «المادة »»والطبيعة . 
كيف يمكننا الابقاء على مفبوم عن المادة عدد فقط بالعطالة » بالكتلة » بالشكل 
بالحركة » بالمرونة ؟ ان عل الطاقة والنظريات الالكترونية كانت قد جعلت هذه 
المادية غير مفبومة ولامقبولة. ومن المفارقة انالفلاسفة» « وهلاسفة,العلوم ٠»‏ كانوا 
يقربون المادة من الانطاعات اة او من الاحساسات المتحركة » بدلا من ان 
يفتر ذوهاء يفي السابق» ثابتة خلف هذه الاحساسات . لقد عضوها صفات وحركة 


حالاا- 


ونسبية » أعني انهم لم يسبغوا عليها الا وجوداً » ظاهريأ . فكانوا يقولون» مع 
ماخ وحاسیته » ان الاد لست | كثر من رد الاحساسات الي تکشف عنما . 
فلس ها وجود خارج عنا . وبين الشيء والذات - الاتا المفكرة -يوجد ترتدب 
ثالث » شكل ثالث من الوجود » هو بالنتيجة الوحد الواقعيوالمشخص “المعطى 
نا في الانطياع المسي وعن طريقه » كظاهرة»دون ان يضاف اليه شيء اوحذف 
منه شيء » فبين المادية والروحية والمثالة ثة طريق ثالثة . . 

ان هذا المحوم على المادية بامم الفيزياء « الا كثر حداثة » لم ,يل من 
ترك أثره على مستوى العلوم الاجتاعة والتارخة . فقد أفاد منه التحريفيون »> 
طعا » في حححمم . وكانوا يحادلون بهدف التخلى عن المادية وعن الطريقة المادية 
في جمبع الميادين . ١‏ 

كان ينبغي اذن التخلى عن المادية على طول الط » او _اعادة النظر بباء 
وتعميقها » ( ”م أعلن عَنْ ذلك انخاز وفكر به ) استناداً للا كتشافات الكيرى 
عن المأدة . 

وكانت تاك مہمة على قدر من الاهة نحدث ان هذه الا كتشافات قد 
استتبعت ‏ اضافة الى اسباب اخرى كثيرة ‏ لاعرد « ازمة للمار كسية » » 
وتحريفية سباسة فاسفية وحسب » بل « ازمة الع » » للفيزياء ذاما . 

«اننا أمام انقاض المبادىء الحقيقية,امام انار للسادىء الحقيقية» 
( هئري بوانكاري ١۵۲6ء‏ ه:ه۴ .21 © استشهد به ليئين ) . 

ان المادة تتلاشى : 

« ان واقعاً مستقلا استقلالا كلياً عن الفکر الذي براه أو بحس بههو 
امر مستحيل » ( هئري بوانكاريه » قيمة العم » ص ه » استشهد به لينين ) 3 
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لم سق هناك سوى معادلات ( هي من رناء الفكر ) و «مر كبات» 
اكسناسات:. 

لقد حلل لبنين في كتابه اذن « أزمة العلم » المزعومة هذه » او « أزمة 
الفيزياء الحديئة » . 

ورغم ان الوثائق الضخمة التي طالعها تحمل تاريخ م0٠15‏ » واننه عرف 
بالفرضمات الأو لىعن الالتكترونفقط (لا عن كواتا بلانك ولا عن نسبيةاينشتاين 
وامثالهما ) فان ثّة ثقات متازين من الناحية العامة ( مثل لافان مزعومه] ) 
اعتعروا ان لاتحلمل اللبنينى اة مستمرة » وقدروا ان هذا التحليل قد أ كدتهفيا 
بعد الا كتشافات » فهو د مقول من حانب الفيزياثين بصفتيم العفية . 

« ان تلاشي المادة يعني ان الد الذي كنا نبلغه في معرفتنا لهادة 
قد تلاثى » وان معرفتنا قد عقت : فالخصائص التي كانت تبدو لنا في السابق 
مطلقة , ثابتة » اولية ( كعدم التداخل والعطالة » والكتلة ) » قد تلاشت 
وتبين اليوم انها نسسمة » وانها داخلة حصرا في بعض حالات المادة( ص ۳۸؟)» 

وبتعبير آخر » ان « أزمة » العم المزعومة » أزمة الفيزياء لست سوى 
ظاهر ينطوي على واقع مزدوج » على أزهة وافعية مزدوحة : أزمة المادية 
المكانمكية ( غير الدبالكتيكية  )‏ وازمة الايد يولوحنا البورحوازية . 

وقد | كتشف العاماء ( الفيزيائيون ) المادية الديالك كية : 

د ان ماهية الأشياء او جوهرها ها بدورهمانسنيان :فما لايعنيان 
سوى المعرفة العميقة التي يبلغها الانسان عن الاشياء : ولثن لم تنحاوز هذه 
المعرفة في الماضي حدود الذرة » ولم تتحاوز اليوم الأثير أو الالكترونءفان 
المادية الديالكتيكية تلح على الطابع الانتقالي والنسبي والتقريبي بع 
صوى المعرفة المتزايدة عن الطيعة بواسطة عم الانسان . فالالكترون 
لاينضب معمنه » شأنه شأن الذرة . كنا ان الطبيعة لانهائية. .»(ص ومم) . 
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وه كذا فان ر الفيزياء المعاصرة في حالةانتقال ».انباقد «ولدت ال ادية. 
الديالكترككية». غير ان العاماء لابعامو ن ذلك ؛فهم منناحمة حهلون الديالكترك 
( اضافة الى ان فلاسفتهم بتمثلونها بصورة شوهاء ) . وهم من ناحية اخرىحذرون. 
من الدبالككتيك » باسم عقيدتم الطبقية. انهم يتحبون إذن تو المادية الديالكتيكية 
« فالازمة» ثورية » انها ثل الثورة في الفيزباء . بد ان هؤلاء العهاء يتحبون. 
نحو المادية الدبالكتيكية رغ ءنهم بطر يق ملتوبة » خطوة الى الامام واخرى الى 
الوراء » دون ان يعرفوا ذاك . وهم أثناء ذلك لون من المثالية» لأنالنسبةمثلا” 
المفروضة على الفيزيائيين و اضافة الى جهلهم «الديالكتيك , تؤدي حتماً الى 
المثالية »» أعني الى انكار الطبيعة» والمادة» والعالم الخارجي » والواقع المستقل 
للتفتكير والشعور الانسافي . والواقع ان عاماء بورجوازيين همالذين أتموا «الثورة. 
الحديئة » في علوم الطبيعة ( بينا أتم هذه الثورة مار كس في مدان الفاسفةوالعلم 
الاجتاءي ) . فبفضل هذه العقول الكريرة حققت الفيزياء قفزة الى الأمام ‏ هذا 
بالرغم من کون اجتمع البورجوازي يقدم علا تفسخ -ورغم انالايديولوجيات. 
البورجوازية قد أصبحت ابديولوجيات دفاعة » وأوهاما طبقية غريبة عن الواقع.. 
ومن بين التناقضات التي تقود هذا المجتمع الى ناته تتجلى التناقضات بين. 
الابدبولوجيا والعلم » بين الايديولوجبا والتطبيق » بين الايديولوجيا والواقع . 

هر لا ءالعاماءحتاجون اذنالىان ديفتكروا فيعه,م . لأنا افا داعا 

تتعلق بافكارهم » فبي ليست بنى فوقية للمجتمع البورجوازي » انها معارف» 
» « بقول ينين » جزءأ م ن الواقع. مع ذلك فلا الفيزياء»ولاالمعارف. 
زثمة التي تبلغها »تكفي او يكن عز ها. ا نالفيزياوعم متخصص هو المعار فالني تبلغها 
هي جز نية . والفيزيائي حرص على ان بظل من اختصاصه و انبعة كف فيداخله . 
رک ن و وو هذا اة ابرق علي الى فة 4 الى 
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يديولوجما (و ضعية»تحزيبية ) . ان العالم يحاجة الى ان يكر فيعلهه» فالفاسفة والعلم 
لامكن انيفترقا . ماذا يحدثاذن ؟ ان الور دوازي اول و التفكير في عاده » 
استناداً الى افكار طبقته » المثالة » الصوفة » والذاتية .. الخ , انه » بصورة 
عفوية » e‏ بان امامه جسماً ينبغي عليه ان يدرسه : واقعاً ماد ] . ولككن هذه 
المادية العفوية «الساذحةء للعاماء لاتكفيء مثلها لارككفي الع والتقنيات المتخصصة 
التي ترتبط بها هذه المادية العفوية . فبي لم تبلغ بعد مسترى E‏ 
فيمكنها اذن » لو انيبرت » وأتي ها ( من الخارج ) بنظرية متاسكة عن المعرفه» 
ان تتطور في اتحاه المادية الديالكة ككية , الا ان العام بطع بدوره أنيعتمد 
على المثالة والصوفة والذاقة . فمو يشعر بذلك انه في وضع حرج » قايد يوو ته 
وفاسفته تتصارعان مع قناعته « الساذحة » » العفوبة » السابقة على الصياغة 
الفلسفية . ففي شروط يتمع الطبقات وصراع الطبقات جد ان التفسيرات 
المتناقضة ( بعضها مادية » والاخرى مثالية او مشوشة ) الا كتث_افات 
الواحدة مكنة . ثم ان الابديولوجيا لاتستطيع ألا ترتكس على مناهج العلوم » 
وعلى معالحة المفاهم العامة والمشكلات . ان الايديولوجيا البورجوازية المتناقضة 
مع العلم ( المثالية التي تكر موضوع العلم ذاته : أي ااطعة المادية وال رك التي 
لامكن ادرا کہا دون مول مادي ) تؤدي اذن الى ازمة « للعلم ».وهذه الأزمة 
كا قلنا ليست في الظاهر سوى ازمة داخلية العلل » ومردها » في اح د وجوهما 
اهامة » الى تفاعل حتمي في تفكير العاماء دين النى الفوقة الابدبولوحية للمجتمع 
البورحوازي والمعارف الديدة عن المادة : 

«ولكن ألم الحق في ان تتحدثوا عن هذه المادة ؟ اننا ننكر علي 
هذا الحق ! » . 

مثل هذا مكن أن کون الاعتراص المسيق لفاسوف حديث على غرار 
ماخ Mach.‏ . 


— Ya - 


ولهذا فان ححة لينين هنا تصبم فلسفياً على غابة من الاهمية . فو قد 
عبن ان مقموم المادة E‏ مزدوحاً اثناء التحليل ) دون ان تتمكن اسا او 
عناصر ها من أن تنعوزل عن بعضہااو تنفصل عن بعضها كا ( 0 فثمة» من ناحرة» 


| 


و8 
2 


المفهوم او المقرلة الفلسفية » ومن ناحية اخرى مفهوم المادة الخاصة بهذا العلم 
ذاك » كالفيزيء مثلا » أي المادة النوعية . 

ان الطاصة الوحيدة للمادة من الناحية الفلسفية ( وقول هذه الخاصة 
حدد المادية الفلسفية ) هي كونها « واقعاً موضوعياً وكونها موجودة خاوج 
شعورنا » ( ص ۲۳۸ ) . ان الطبيعة لانهائية » وهي موحودة بصورة لانهالة > 
وهذا الاعتراف « المطلق , القطعي » بوجودها > خارج سُعور الانسانف 
واحساساته » « عيز المادية الديالكتيكية من اللاادرية والمثالية النسبية ». 
( ص ۲٣۳٤‏ ) 

ويتعبير آخر ان المفبوء الفلسفي لامادة رطابتق المفموم القدي الوجود » 
( متأثراً بالمتافيزياء ). أما المادة فبي ماهو موحود قبل الشعور وخارجه . ومثل 
هذا المفروم لايقول لا ماهي » بل فقط إنها موجودة . فالمفبوم الفلفي للمادة هو 
بان واحدا كثر المفاهم خواء و#ريداً » لاذه لس له أي وی محدد » وهو 
اكثرها غنى وامتلاء لأنه يدل على الطبيعة اللانهائية » واللامتناهيةالعمق والمتعددة 
ين وعدا 1 

ان هذا المفبومء او لهذه المقولةالفاسفية طابعاً شاملا » مطلقا ( بالرغم من 
کون هذا المطلق ليس منتافيزيائياً ) . 

« لئن كان الواقع معطى لنا »فبليغي ان نعزو له مفهوماً فلسفياً » 
بيد ان هذا المفهوم قا منذ زمن طويل » انهمفهوم المادة ... والقول ان 
هذا المفبوم عكن ان يشيخ » هو نوع من الثرثرة السخيفة » (ص ١٠١٠١‏ ) . 


اط - 


ينغي أن نيز يعنابة هذه المقولة الفلفة لهعارف النسبية »© التقريية » 
المؤقتة » المكتسة من هذا العلم او ذاك ( عا ذما الفيزياء ) . أن فده المعارف 
م دطاقة 4 لا المادة بالمعنى الفلسفى 4 لأن المفہوم الفلسفى يامب المادة معر فة 


بصورة مكانتكية مثاهما يناسب المادة معرافة بالطاقة الداخلية . ومعنى ذلك 
ان المفهوم الثاني لافيزياء قد تقدم عن المفبوم الأول» وهو عث ل تعميقا لمعرفتنا عن 
الطسعة . 

ان المعارف الممكتسية عن طريق تلف العلوم النوعية لامكن ان تبلغ 
الفلسفي الا اذا بلغت المعرفة المطاقة » اعنى فى ختام حہد وحمل لانهائيين . 

ومع ذلك فعلى هده الطرق اللامتناهية قرب مضع المعارف اة 
تدرا من الد اللامتناهى الرعد < نحدث إلاة_اط على منحی رلاغی حين 
تقترب من خط الاس . ان ف يكل معرفة ذسمية « بذرة حقيقة » مطلقة . فبي بآن 
واحد نسسية ومطلقة . وهكذا فان الحقيقة المطلقة لا كن تصورها الا 00 
وجموع لا ماه له لاحقائق اة 3 3 ا هدم الحقائق النسسية هي معارف 
متزاردة العمق عن وافع موضوعى مسقل عن الفكر اليشرى ٠‏ وکل TES‏ 
تتضمن » بغض النظار عن نسدهاء عنصرا أو بذرةمن الأققة المطلقة ( راجعالمادية 
والتحربسة النقدية “ ص ۲۸۳ ( 5 

مكنا يتناول لينين من حديد المشكلة الفاسفية التي طرحما مار كس 
وخاصة انحاز . ان القضمة العظمى لافلسفة » وبصورة خاصة للفلسفة الخديئة 
هي مسألة العلاقة بين الكون والفكر » بين الطبيعة والفكر؛ أيه) له الاولوية : 


n 


n. 


> 


.وما العنصر الثانوي التابع ؟ ) راجع الصفحات g9 AY‏ ۳° وغير مما ). 


١؟-م لمنين‎ YY - 


حول هذه النقطة بتناول لین نظربة انحاز من حديد . ان اواب 
المقدم» بصورة غامضة او غير غامضة » عن هذاالسؤالالامامي من قبل الفلاسفة» 
قد قسم هؤلاء الى معسكرين كبيرين : الماديين والمثاليين . 

وهنا » مخصوص المشككاة الفلسفية » يحب أن نوضم السؤال بأن نطرحه 
کا فعل الفلاسفة الكلاسيكيون في القرن الثامن عشم : بركاي » وديدرو . هل 
يعني ذلك ان بركاي فيلسوف اعظم من ديكارت او كانت ؟ لا » إلا ان له 
الفضل التار تخي في انه دفع بالمثالية الذاتية الى تاعا القصوى : انكر المادة 
والعالم الخارجي من حدث هو عام خارجي '' . يا ان المادية الفرنسية في القرن. 
الثامن عشر قد صاغت بو ضوح تام المسامة المادية 1 

هنا يرح نين فكرة انحاز ويوسعها . 

انالمادية ‏ كالمثالة ‏ هي»منوحبة فلسفية» مسامة . وتدل هذهالكلمة 
على تأ كيد لامر لا يمكن البرهان عليه » ولا حجج منطقية مكنة له » ومع ذلك 
فانه مطروح بالضرورة . وهناك مسامتان مككنتان»متساويتان في البدء من حدث. 
كونها مستبن » وها يوصفبها مسامتین » متعارضتان كاا : المامة المادية » 
والمسهة المثالية ( راجع الصفحات ١ه‏ و هه و هه ٠١١۷‏ الخ ) . 

لا يمكن ابداً البرهنة »رصورة منطقة» علىالمادية ولا على المثالة . يمكننا 
فقط ان نوضح المفبومين المتناقضين وان نيين تعارضها . شغي اذن ان نعترف. 
بأقصة شخص كب ركاي » وان تعثرف له اخيرا لكونه قد صاع الملهة المثالية : 
ذلك ان المسهتين ترتقيان في قدمه) الى عشرات القرون » غير ان كثيرين من. 
الفلاسفة قد عاوا وما زالوا بعملون ( ونخاصة التحربية النقدية لماخ ) > على. 


)١(‏ ات بركلي»مثل ماخ والمذهب الذاتي الحديث؛لابنتكر الاحساسات يطبيعةالحال.. 


ا ۷4 - 


1 التحربة » » دون قبول المثالية وله المادية . 


ان التفكير الدبالكتى بتحلى في الات اخرى «١‏ بلا ولعم » : نعم 
معنى ما » ولا معنى آخر . ذلك انه حاول تحليل انتقال » الانتقال من تناقض. 
لآخر ( مثال الماة والموت ) . غير ان القضة هنا هي قذءة ثنائية . والجواب 


بأخذ الشكل المطلق لما بلى : « اما كذا واما كذا. .». إما المثالية وإما المادية. 


النتبحة : رغم ان هذه المشكلة اساسية من وحبة فلسفبة » فبي لا تحل 
ف الفاسفة وعن طر يقبا فقط » ان الفلسفة ترا صراعا حتدما » على مر التاريخ» 
في الفلسفة وخار الفلسفة - بين المادية والمثالية . 
واتخاذ موقف فلسفي هو بصورة ضمنية او ظاهرية اتخاد موقف من فريق » فلا 
فاسفة دون فريق » ولا فلسفة خارج المراعات الواقعية بين البشر: بينالطبقات. 
ان المادية ثورية يجوهرها . انها فلسفة الناس والطبقات الثوربين » لأنما 
تقدم دوما عدهمر تحليل مشخص 9 والمثالية محموعما رحعة 5 فقد كانت وماتزال. 
معبار المارسة ودوس المارسة الثورية ندا سح ادن بان معی اناد 
الموقف الفاسفي »و حول المامة الفلسفبة الىشيء آخرغيرعر دمساة تعارضبشكل 
عق المسامة المئلبة في نقاش لا ايةله. ان المسائ لالفلسفية» يم كان بقول مار كس. 
ولثن كانت المارسة كف لةحلبا » فانها مع ذلك ضرورية لإنارة المارسة.. 
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الأن فنا » بصورةحقيقية وفي سبيانا » «تناقضاً بين اؤسمي والنفسي»»وذلك حين 
نبدأ نفكر. ( لينين » ص١4‏ ) . والمشكلة الفلسقية الأساسية لها اساس واقعي» 
في الحياة » ولا تنطلق من عرد ظاهر . فثمة تناقض حي لا يق أنا أن نحذفه 
بالكلام» قد عبر عن نفسه في المفاهي الفلسفية . 

إن المثالية لا تدحض منطقاً . غير انه عكن تيان( وهذا ما فعله امنين) 
انها قتناقض مع كل مارسة » وأ كثر من ذلك مع المارسة الثورية ٠‏ ما يكن 
تبيان الى أي مدى تتعارض مع القناعة «الساذحة » لاناس والعاماء . ويمكن تبيان 
معناها الطرة ي“ و كيف أن الابديولوجمات المضطمدة كاز ت مثالية . ويمكدن أن 
تردها الى السخف عندما نرين أنها تفضي الى الانانة » بل الى فكرة ان لا وجود 
إلا لاحظة الراهنةء « للاناء ( راجع ص۷٠‏ 6 ۷۷ ) . وبذلك نكامح ضد الثالية 
دون أن نهد مہا » دون أن ندحضها . إنما تتحدد باستمرار في أشكال حديدة . 
فكيف تدحض مسامة او كيف هدم ? 

بالمقايل » فان المادية لا يدال علها » ولا برهن عنما . إن المادي يناضل 

من أجل موقفه » من أجل فريقه. ان النقد المادي ينصب أساساً على الانتقائيات» 
والتوفىقات» والمثاليات» او الماديات « الحلة » من نفسها التي لا تحرو على اعلان 
اممها ( يقول لبنين ان مذهب كانت الذي .لم « بالشيء في ذاته » إن هو إلا 
.مادية « ممحلة » » والتحر ية النقدية هي مثالية نح 00 

ولدتكرر : ان صراع المتناقضات ووحدما » في نظر لينين » من هذه 
الزاوبة » وفي اطار هذه القضية» يعبر عن نفسه في رفض صارم لكل من المفرومين 
للآخر . ان المثالية والمادية انما تعر“فان الواحدة بالنسية الأخرى » الواحدة خد 
الأخرى . ولهذا فاننا لانجد » عندما بقع التشوش » الا « الفريق الحقير لما هو 


.وسط ». ان الموقف الفلسفي موقف سيامي. 


-١ م6٠‎ 


غير أننا نصل هنا الى نظرية لابين قاما وأضعت في مكانها . 

إنالتقابل »أو التناقض »بين المادية والمثالية ( بين المادة والشعور اوالفكر) 
لس مطلقاً الا فى بعض الحدود الحددة تماماً » في منطقة واضحة الدود : 
منطقة المشكلة الفلسفية الأولى أو الأساسية » مشكلة المف اهم والمقولات. 
الفاسفية الأساسة . 

أما خارج هذه الجدود» فلس له الا اهمة نسبية . فهو ابخ.] مطلق. 

ماذا تعنى هذه النظرية الى بصعب فبمها بعض الشىء ؟ 

انما تعنى » فى نظر ليئين » ان القبلسوف عندما بريد تصور العام » 
عندما بر بد الانسان العار ف أن يفكر العام فلسفياً »فاته لا يستطيع انيستغني 
عن هذه المفاهم »التي هي بآن واحد بحردة جد ومشخصة جداً : المادة » الروح > 
الوحود » الفكر » وما الى ذلك . 

وبذلك ينهي بالضرورة الى الأخذ المطلى بأخذ حدتين. مع ذلك انناء 
في الواقع » في الحياة » نحد المادة والشعور » الوجود والفىكر » متزجين امتزاجاً 
صيمياً» في وحدة ( ديالك يت كية ) . وهكذا فان كلا منا هو بآ ن واحد (وان 
يكن ثة نزاع ) مادة وفكر » طبيعة وسُعور انسافي © , 

)١(‏ واذن فان حجة ميرلوبونتي ضد لينين لا أساس لما . فبذا الفبلسوف 
يعترف بأن لينين يكمل الفلسفة الكلاسيككية ( راجع النص الذي سبقت الاشارة اليه 
في كتاب » مغامرات الديالكتيك .)ص ۷۹ ) » وهو برى ان ذلك خطأ . ففي الفلسفة 
الكلاسيكية لابو حد الامعنيان لكامة وجود : كشيء أو كشعور صرف . بينا تكشف 
لذا التجربة ( تجارب الجسم ) غطأ من الوجود ملتسا » لا هو شيء ولا هو شعور 
( راجع فتمنولوجيا الادراك » ص ۲٣٠١‏ » الخ ) . غير أن لينين برفض فكرة إن 
ستطيع الجسم « الملتبس » أن يفكر بنفسه أو ان يكون محال تفكير بهذه الصفة . ان. 


الفلسفة تقع في مستوى المعرفة » لا في مستوى ماهو مباشر وماهو ملتبس . 


-دام4هاك- 


ولولا ذلك لما كان للمادية الديالكتسكية من وجود ! 


ذلك لأنناء حتى الآن » في منطقة المشكلة الفلسفة الأساسية » كنا 
نبحث في المادية والمثالة ( فى مفاهم) » فى تناقض, ) المطلق ) لا فى المادة 
'الديا لكتيكية . 

وثة مذاهب أخرى تححب وتشيع نموا في التناقض الاسامي» وتعتقد 
انها يذلك تحل المشكلة الفلسفية » وذلك بااغائها . 

ان المادية الديالكتكىة تتخطى المألة عن طريق حلبا . كيف ذاك ؟ 
عندما تین تدرا( اذ لامكن الفصلدين المادية الدالكتكة وال ماديةالتارعة) 
تشكل الشعحور ¢ تشكل التفكير الانساني 

إلا أن المادية التارضخية والديالكتكية لا تنحز هذه المهمة الا ببطء» 
مسداعيتة جع العلوم ٤‏ مں الفيزياء او عم طبقات الارص الى تاریخ الجتمع 4 
والمعرفة » والافكار. انها تعرف الشعور كانعكاس او تفكير في الوجودالطبيعي 
والاجتاعى للانسان » كانعكاس لنشاطه العءلى والاحماعى »> ادر کانعکاس 
معقد » يرتفع من الاحساس والادراك الى المعرفة والأفكار » إذن كانعكاس 
٠هر‏ نقفسة فاعل . 

ان ١‏ كمال عمل المعرفة هذا يفترض | كال المعرفة كلها . ان هذا اذن 
اس سوی حد الىمالا نهاية له ومع ذلك فاا تقعرب هنة . 

وهذا يعتى ان المسلمة المادية لاتلغى بحرة لم ( او المادية يوصفها مسلمة 


اولى ) - رغم اننا تخطاها تدريحياً » بوصفها مسامة » وذلك عن طريق العلم » 


-1١81- 


ولانما » هي وحدها » تطابق المعرفة الموضوعية وتتحها''' . وهكذا فان الماد 
الديالكتمكية ليست - كامذاهب الاخرى ‏ حوايا عنالمشكلة الفاسفية ( راجع 
ص ۷٤‏ ). 

وهتكذا تبقى المادية الديالكةكية فلسفة» بل أا توسع الفلسفة و تفتحما» 
بقدر ماب عن المشكلة الاساسية» اي هي في الفككر الحدرث من | کثرالمشکلات 
الماحاً » وبقدر ماتتناول محددا اة المادية القدعة وتعمقها وتغنها . 

الا انها لاتعود فلسفة ( لعن التقامدي ) بقدر ماتحل المشكلة الفلسفية. 
فبي تريط الفلفة بالعلوم » بالعمل والمارسة » باتخاذ موقف واع كايا . أ 
تدريحماً تسلب المثالة كل أساس ها. 

هكا فان المادية الديالكتكة حديدة إد تتناول من حديد الأ ادية 
القدعة ( الفلسفة التقليدية ) وترفعها الى مستوى اعلى » وتتصاوزها تدرا . 
بذلك تنكف عن الارتاط عسامة أولى » فبي تشمل بالتدريج كل امتداد وق 
المارسة الاجاعية والمعرفة والعمل » ما فما اتخاذ موقف والأخذ به وهيبوصفها 
كذاك ذات موذوعية متعمقة تشمل حقيقتا وبرعانها . ان المة المادية » الي 
قدمت في البدء بسذاحة » ثم انضحت وأغندت» تحقق>مع المادية الديالكتكة» 
قفزة حامعة الى الأهام . 

وانعد الىالفكفة الماضية . ان اافلاسفةينقسحون الى معسكرين فقد كان 
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ع( ومايزال» تاران كبيران ف الفاسفة : المادي 4 والمثالي . وكآن ( ومابزال ) 


بين هدين التيار ين صراع عتدم ( راجع صص ۲۱ 6٠م‏ الخ ( . 


١ 0‏ ' رجا امکن القول آنا تتلاشى 4 دو صقها مدلممة فلسفية؛و لككن بعك آنتکون 


قدا کتسہت مدلو 2 الفلسغي الكاي .على ان هذا لىس سوى تقسير للتفكير اللمنيي 8 


سكام - 


هل كان لشن يريد ان يقول ان في وسعنا ان نضع على كل « مذهب ۽ 
بطاقة ؟ وان المشكة؛ هنا أيضاً » مشكة تاريخ الفلسفة » تصاغ في ثنائية 
وبواسطة الثنائية ؟ وان كل « مذهب » هو إما مادي أو مثالى ؟ كلا . لقد 
خرحنا من منطقة الثنائية . وعلى العسكس » فان صراع المتناقضات ووحدتما هنا » 
في هذه الماطقة » يتحليان في اسشكال عديدة من المزيج » والانتقالات التار عة » 
والمرور من احدهما الى الآخر » کا يتحلى الصراع ايضا في جميع انواع التوفيق. 
( مثل اللاادرية » وهي نظرية تعتبر ان المعرفة مستحيلة - أو أنواع التزوير » 
حين تظبر المثالية بمظهر المادية ‏ او انواع اطا » حن تحاول مادية د جلة » 
أن تمر عظبر المثاللة ) + 

ان الصراع قد استمر منذ بدايات الفاسفة » عبر تاريخها كله » وغوها . 
ذلك ان ثة نموا في الفلسفة قد حدث » بل وفي المثالية » حتى في اشكاها الا كثر 
تعقدا او الا كثر منطقية ( حتى دوالكتيك هبحل المثالة ). واخيرا ويخاصةفقد 
حدث في تاريخ الفلسفة نمو في المادية » اغتناء » رتد في جزء منه الى صراعبا 
ذد المثالية وعن طريق هذا الصراع » وحزء منهالى نموعلوم الطبيعة وفع ل الانسان 
في الطبيعة المادية وعن طريق هذا النمو ٠‏ 

هذا هو تاريم الفاسفة في نظر لينين ( اذ يتكمل نظرات انجاز ) . 

وبذلك ننتقل الى المشكل الثالثة في الفاسفة ٠‏ وعيزها نين عن سايةةيا 
بعناية كبيرة » اذ ان لكل منبا منطقتها » وحدودها » وتناقضاتها الخاصة ما . 
وكل منها مغلفة بالاخرى » ومع ذلك فإن كلا منها تحدد حالاً متايزاً عن سواه . 
فالمشتكة الاولى كانت هي المشكلة الاساسية الاولى » كانت الثنائة التي 
طرحما المفبومان د المادية ‏ المثالية » . وكانت الثانة المسألة التارنخية : تشكل 
المفاهم والمقولات الفلسفية » والنزاع فيا با » أي تاريخ المادية والمثالية . اما 
الثالثة فبي مشكلة المعرفة بعناها الدقيق . هل تطابق مفاهيمنا ومقولاتنا » 
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وافكارنا » سا ما في الخارج ؟ هل كن ان يكوث_العالم معروةا ؟ 

والحق اننا سبق ان وضعنا انقسنا في هذه المنطقة عندما عرضنا كرف 
تحل المادية الديالكتكة المشكلة الاساسية . ولكن علينا هنا ان نين بوضوح 
الشكل الديد الذي بأخذه صراع التناقضات ووحدتا . فبنا تناضل المادية خد 
التحربسة » ضد اللاادرية » خد الوضعية » التي تنكر كابا امكانية المعرفة اوتضع 
من التحفظات ماتختفي معما المعرفة . بيد ان المادية تحد نفسها هنا » في هذه 
المنطقة » متفقة مع بعض المذاهب المثالة ؛ خاصة مع مثالية همحل الموضوعة . 
ولو ان هذا لاعنع من نقد المثاليةالمحلدة وصفما كذلك ( راجع ص ۸۳و وى . 
وسبحب انين في « الدفاتر الفلسفية » » ويعمق هذه العلاقة . 

ان المثالية ل تبد » قبل قلل » الا كضرب من اللامنطق لايمككن دحضبا» 
غير انها لامنطقة کار بعد ان المثالية تددو لنا الآن في صورة اخرى . وهذا 
مارشرحه ينين في نص متاز من « دفائره » نشر في اعقاب نشر كتاب و المادية 
والتجريبة النقدية » : 

« ليست المثالية » بالمعنى الفلسفي هذه الكلمة » الا لغواً»منوجهة 
نظر مادية فجة » ساذجة » ميتافيزيائية . وعلى نقيض ذلك » ومن وجبة 
نظر مادية شذيتها الديالكتيك » فان المثالية الفلسفية هي نو وحمدالطرف» 
هي تورم » او كلام لغو » هي احدى مات او احد وجوه المعر فة التي تغاو 
في المطلق » المنفصل عن المادة , عن الطبيعة المؤفة ( راجع ص 407") . 

فالمثالية تورم ٠‏ انما تضخم » لحظة من المعرفة ( راجع ص ١١7‏ ): إما 
الاحساس » واما المفبوم والتجريد » وامالحظةالشك النقدي وتعليق الم مؤقناً . 
وما الى ذلك . 
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ينبغي ادن أن تعااح كل مثالية حديا » لافي سيل اتباءها » بل 
لاستئصال جذورها  »‏ اذان ها حذوراً ‏ تم من نغ الشحرة الية » 
سحرة العم 8 
-. ملاحظة الوقانع والظاهر ات ووصفا 2 الفعل العملى = تدحل التفكير 34 
تشكل المفاهيم امجردة نقد العلم المكتسب » الشعور بنسيتيه » التقدم الى 
ماهو أبعد بن الدودة 9 المارسة للاختبار والتطسق والتعميق 5 

وتتضمن المعرفة ان مه » عبر كل هذه اللحظات ؛ عملة وحدة كاة 


تتطاق ٠ن‏ الخبل الى المعر فة . تقدم وافعيفي معر فة واقع لضب معمئه ٠.‏ 
افصلوا لحلة من اللحظات » أو مظبرا » أو عنصراً » وائقنوها الى 


لدي البراتماتتة . افصاوا الاحساس والظاهرة » افصلوثما عن الجوهر أو 


المطلق » يكن لد تنوع من المثالة المتافيزيانة . افصلوا المارسة » تكن 
عن 
الشيء في ذاته » يكن 3 التحرببية او المذهب اسي » اللا ادرية او المذهب 
الموضوعي . افصاوا النشاط عن العام » يكن لد المذهب الذاتي . افداوا 
اللحظة عن النسى » عن النقد وضخموه » تكن لدي النسبة »وهمكذا . افصلوا 
الشعور ذاته » تكن 3 المثالية عامة . 

وهكذا فان كل مثالمة تشوه وتوقف العمامة الحمة . 

ام! المادية الذيالكة_كية فانها » على العتكس » تعر ف بالعملة الكاية . 
انها تشمل الحار بقة الساذحة للمعرفة » الى تعر ف يأنها تمل العملة اطمة للمعرفة » 
دون تشويه . إلا انها ترفع هذه الطريقة الى مستوى اعلى . 


ان المادة الديالككةسكدة تتضمن نظر بةسْعورء أو تفكير أوانعكاس فاعلين» 
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ينفذان با مارسة والمعرفة الى واقع لانابة لسعته التي لاتنضب » والسيطرة عليه 
تدريحاً » حولة الضرورة العمياء الى حرية . 


ان الالكترون » وهو اصغر المزيئات » ينطوي على ثروة لاائية من 
الحتری ¢ من التحديدات » م كان لمنين بقول عام °۸ . 

ونلتقي مرة اأخرى ب « ازمة الفيزياء € . ان لے ازمة ٤‏ ولس من 
ازمة . ولو طبق علم المبحة العامة بصورة منطقة لما كان ثة ازمة . وتوحد 
ازمة لأن ثة معالة غير مضوطة . لأن الفيزياء المكانكية القدية تار » 
ولأن عل الطبيعة بنجب بهد المادية الدبالكتيكية . الا ان الازمة تنشأ عن 
المشاكل الى يط رحبا العلم 1 

بي 32 00 3 

وان الحاولات الر حجهية تنشا من تقدم العم ذاته » (ص؟م؟) . 

ايانه يحب » في نظر ليئين » أن نتفحص هذه المشكلات دة قصوى» 
وألا نعالما باستخفاف. 

وهذه الاعتبارات لاتصلع الا لعلوم الطبيعة . ففي هذا الجال تتحقق 
الثورة الدثة م( ثرة العاماء الور حواز ين 8 اما ى حال العم الاحماعى فالوضع 
تلف » لأن الثورة الحديثة قد حققبا مار كن واغاز : 

في حال علوم الطبيعة توحد « ازمة » بين قوسين » بلمعنى الجازى . وفى 
عال العلوم الاحتاعة ) التاريخ 4 الغ رافنا 4 عم النفس 4 علم الاسجاع 34 وما 
سواها ) » ند خارج الما ر كسبة ازمة بدون قوسين : ازمقدائة. فا نام تتداخل 
وتتصادم 4 والتنافضات مكن حلها ف نظر الايديولو جا الور حوازيءة 3 


وقد حلل انين هذه الازمة الدائة في القسم الاخير من ر المادية 


وااتحريسة الأقدية » : 
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ان سبيها يككمن » في نظره » في المسلهة الثالية المشتركة لدى جيم 
العاماء غير المار كسيين : من مؤرخين وعاماء نفس وعلماء اجتاع » وسواهم » اذ 
انهم يضعون انفسهم حمعاً في زاوبة ذاتية » ويعاون من الشعور واقعا مستقلا » 
قا بذاته . فكيف کم اذن ان يكتشفوا قوانسه ؛ بل كف لاينتهون الى 
انار هذه القوانين ؟ 

ان کون كل سُعور یکس الواقع »هو تأ کد ضروري انشائي » 
مُضمر في المادية : 

« لس من الممكن ألا نرى أبة رابطة مماشرة لاتقبل الانفكاك تربط 
هذا الواقع بواقع المادية التاريخية » الذي يقتضاه يعكس الشعووه 
الاحتاعي الوحود الاحتاعي ... ان الوجود الاحتاعي والشعور الاحټاعي 
لسا اكثر تاثلا ما هو حال الوجود والشعور بصورة عامة . وكوف 
الناس» الذين يتصاون ببعضهم» بقومون بهذا الاتصال بوصفهم كائنات ذات 
شعور » فان هذا لاستتبع ابداً ان الشعور الاجتاعي ياثل الوجود 
الاجټاعي » ( ص ۲۹۷ ) . 

وفي نظر أبنين اذن » ان التأ كمدات الاساسية لهادية » سواء في علوم 
اجتمع ام في علوم الطبيعة » ولكن 1 تلك بصورة ا كثر ضرورة » تطابق 
المقتضيات الاساسية للمعرفة والعلر . امجاتصوغهذه المقتضيات وتسمو ما الىمستوى 
نظرية متاسكة في المعرفة . 


د - الدذفانرا رالفلسفية 


اوغا كين اخافة إلى و الدة 


حواش حول : 
أ العائلة المقدسة » لار كس وانحاز 
بپ درو ی 5 حوهر الدن » د, فيرو ماخ 1 


- س درو س ف فأسفة التاريخ 3 ف۔حل 


)1 في كانون ااثاني (ناير) ۹۹ صدر عن دار النشر ( غاليار ( Gailimard‏ 
في سلسلة « النصوص الفلسفية الككبرى » › ترجة لدفاتر امنين عن منطق هيحل . 

وهي ترجمة ناقصة لأسباب عديدة » اهمها إن الناشر اعتبر إن إخراج الطبعة اثلة 
للاصل مكلف جدآ » بحيث استبدلت بالا سم » وعلامات الضم والعلامات الأخرى التي 
استخدمبا لبنين في « دفاتره»»#وءة من الحواشي وحواشي الحواثي في|سفل الصفحات» 
وهي طريقة معقدة تزيد في صعوبات النص . 

وم تلق طبعة عام وم ١4‏ ء أن صح هذا التعبير » حظأً طبياً . فقد جاءت اولاً 
في وقت ممكر بالنسية لال الدراسات المار كسية في فرنسا » ولنفو المار كسبة . فلقيرت 
امالا كلياً . وم تظ الا بالقليل جداً من المقالات والتعليقات . ول يبع ما الا عدد 
قليل دا من الخ . 

ثم كان ها بطبيعة الحال ‏ شرف المثول على « قائمة أوتو » » للمؤلفات التي 
منعما المتاريون وصادروها . لذلك لم يعثر منذ زمن طويل على نسخ منا في السوق . 
وكات في طليعة هذه الترجة مقدمة طويلة تزيد على ماية صفحة » وهذا النص » المكتوب 
عام ۹۳ » ما يزال صاطا . 

وقد ظبرت حديثاً طبعة كاملة في فرنسا ( المنشورات الاجتاعية Ed . Sociales‏ 
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د - تاريخ الفلسفة » ليجل . 

ھ ‏ هيدر اقاس » للاسال . 

و - ما وراء الطريعة » لارسطو 

ز - الفلسفة الديئة » لأبل ري 

ح م اأادية الدالكتكة » لديوريئن » ومؤا'فات اخرى ذات 


اة ثأنوبة 


و واخيراً فكرة سيق نشرها فى اعقاب كتاب «المادية والتحر ية 
النقدية » » الطبعة المتداولة . 


في هذه المجموعة » الواسعة المشتنة » بتر كز الاهام على فقرات عن 
هيحل » ونخاصة الفقرات المتعلقة «بالمنطى) , ررد ان عزل هذه الفقرات يكورك 
خطأ جما . اذ ان الفقرات الاخرى تميء “وتشرح » وتعمق النصوص اللبنرنة 
عن 


«المنطى» »الي تكون نحد ذانم) عرضاً صقا غا - وان يكن زا 5 


لنتناول اولاً الملاحظات عن «العائلة المقدسة»ع. ان لنين بأخذ من هذا المؤاف 
الفقر ات التي تهمه » لأنها تبين الانتقال من الفلسفة الهمجليةالى الاسْترا كية : 

د انها تبين ها اكتسبه مار کس و كيف اتجه نحو مفهوم جديد » . 
وتبرز بعض الفقرات مفبوماً « كاد يتكون لدى مار كس عن الدور الثوري 
لبر ولبتاريا » . ولا يعني ذلك ان المؤلفين الاشترا كيين « بعتبرون الكادحين 
كآهة, فالعكس هو الأصح » . ان البروليتاريا والثروة هما على طرفي نقيض . 
ونشكلان كلاء بوصفه| كذلك »حسب رأي مار كس وانجاز . 
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ان البرواءتاريا هي : 

« الوجه ااسلى اتناقض .. ان الطقة المالكة وطيقة البروليتاريا 
تلان السلب ذاته للانسان . بيد ان الاولى ترتاح ونحس بصحة هذا السلب .. 
بمنا تحس الثانية بأنها ممادة بهذا السلب. . حقا انالملكية الاصةء في حر كتها 
الأقتصادية,تتحهمن تلقاء ذانها الى تلاشما » غير انها تفعل ذلك فقط بفعل 
تطور مستقل عنہا » لا شعو ري» يتحقق ضد ارادا وتحكمه طليعة الشيء » 
اذ تولدها فقط البروليتاريا بوصفها برولمتارياءاي الؤسالشاعر بىؤسه . 
اناليرو لمتاريا تنفد الحم الذياصدرته الملكءة الخاصة على نفسبها عن طر دق 
توليد لبروليتاويا » . 

ان ملاحظات انين هذه ترتط مباشرة يأسْبر نصوصه عن مار کس 
والمار كسية : قال « الينابيع الثلاة والأجزاء الثلاثة المكونة اهار كسية » 
( الختارات » الجلد الاول» ص ٣‏ وما بعدها طبعة »اللغاتالاجنبية»موسكو» 
۸ ) ومقال فيهوسوعة غرانا م٠6‏ . وقد درس لبنين في و العائلة المقدسة» 
تشكل المار كسية » عن طر بق التحاوز النقدي 

« لير ما ابدعاه الانسانية في القرن التاسع عثير » الفلسفة الألمانية» 
والاقتصاد السيامي الانجليزي » والاشترا كية الفرنسية » ( الختارات » الجلد 
الاول » ص 56 ) . 

وفعلا فاننا نحد في « العائة المقدسة » اطوط الاولى لنقد الاقتصاد 
الككلاسبيي . (إن د لغة الاقتصاد » هي دوماً د لغة الضياع ,)2 إلا أننا لانحد 
في هذ اطوط الاولى عل الاقتصاد الجديد الاعلى شكل بذرة » اضافة الى النقد 
الانساني للاقتصاد الكلاسك . 


ويشددلينينعلىموقفمار كس من برودون 04 فمو يدافع عله شد هيات 


حت 41 ]ب 


السار افتحلى ) 2 نقد المقد ( »إلا أنه بأخذ عليه أنه يريك ڪل قت » الضراع 
الاقتصادي هن داخل الضياع الاقتصادي € . 

4 انين يبرز أعمية مقطع طويل عن المادية الفرنسية » « من أن 
مقاطع الکكتاب 7 أله مقطع ينطوي بآن واحد على ثناء ونقد ¢( وسحل عظمة 
المادية الفر نسة وحدودها 1 

وأخيراً فان لينين يستخاص وينقل بعنابة في دفاتره» كلما يتعلق محل . 

أن صحل من ناحمة »ونخاصة ف کتاره 00 الفيمنولوحما 0 

» هل هن الانسان الانسان الذي الشهعر ذاتهع ردلا من ان مل 
الشعور بالذات شعور الانسان بذاته > الانسان الفعلى « والذي عش بالتالي 
ف عام مو ضوعي فعلي يتاثر له » . 

ويذلك فان الفامئو لوحما تفذى منطقاً الى احلال المعر فة المطلقة عل 
الواقع الانساني . ان المثالية الحرجلية « تضع العالمعلى رأسها » . 

ثة اذن عند عبجل » عناص ثلاثة » وهر السبينو زي ؛الشعور بالذات الفيختي 2١"‏ 
ستراو س Strauss‏ الشكل الأول 0 وجح باور Bauer‏ » نقد النقد « الشكل 
الثاني 4 أى أن هذين المنتسين الى افرحلة قادا دصورة منطقية ومتيّاسكة كلا من 
هذه العناصر الى مساره الوحيد الطرف » انها لا يثلان إلا حاناً مناهحلة . 
وفيروبباخ هووحده أول من : « أ كمل ذقد هيجل من وجبة هيجلية» اذحل 
الفتكر المطلق الممتافيزيان في الانسان الواقعي على اساس الطبيعة » . 

لقدهتك فيرويباخ سر « المذاهب » . والبه يعود الفضل في تقريض 


. ) نسبة إلى فيخته ( المترجان‎ )١( 
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ديالكتيك المفاهم » وحربالا فة والفلاسفة (وهي تعابير لجاز منفقرة كتمأ )» 
وفي احلال الانسان المي عل الركام القديم . 

ومن ناحة أخرى » فان نقد الفاسفة التأملية ( مع المثال المشبور عن 
فكرة الثمرة في مواجة الفوا كه الواقعية ) ستدعي ملاحظة يعتبرها أمنين 
اكثر اهمية » ذلك ان هحل غالا ما: « يقدمءفي سياق عر ضه التأمبي » عرضاً 
واقعياً يلتقط الشيء بذاته » . 

ولا يتردد لينين في العودة الى هذه النقطة » والالحاحعلى مقاطع مار كس 
المثنة على همحل . ان همحل » حتى في كتاب الفلمئولوحيا ( وهو أ كثر مثالة 
بكثير من كتابه المنطق » يقدم احا » خلافاً لمذهه ( كثالته ) » خاصة واقعرة 
للعلاقات الانسانية» بيا لايقدم باور ونظريو الشعور المحضبالذات الا كاريكاتوراً 
خاوباً . 

ولنلاحظ هنا ان ليئين لايتردد في الحم بقساوةعلى يعض الصفحات عند 
مار كس : فقد سحل مثلا « انه نقد عاحك وممل »أو ر ملاحظات 
جذرية من مار كس إلا انها عدية الفائدة » . 

وبعبارة أخرى» فان ليئين » حيويته ووثوقه با حكامه » قد ميز واستخاص 
لنا ماهو جوهري في هذا الأثر . وهو يقدم اللاصة » التقيم الاساسي 5 
مار كس يقترب من فحكرته الاساسة » وهى دور العلاقات العا 
في الانتاج . ش ٠ ١‏ 

ان لبنين لم يطلع على معظم مؤلفات مار كس الشاب » ويخاصة 
الحطوطات الاقتصادية الفلسفية لعام ۱۸44 1 

ومع ذلك فان تقسمه بدو صحيحاً تامأ » ويتيح ترجيح الاتجاهاتالني تظهر 
يصدد مؤلفات الشاب هذه . فيعض الناس يلون الى المبالغة في تقديرها »ونحدون 
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فيها من ما في الا ر كسية » بل ويتكتثفون المار كسية فا » وقد انبثقت بعحزة. 
ودفعة واحدة “< اسئقت مدير فا من دماغ جوبار 1 

ويتحه آخرون ٬بالعکس‏ » الى ہا قيمتها » ولارون فما إلا استمرار 
الممحلية » ويؤخرون تاريخ ظبور المار كسية المفاجىء الى عام ۱۸4۸ ( الى 
السان ) . 

ان لينين بين لنا انها مؤلفات انتقال . بد انه ينتج بالضيط» من ال مفبوم 
الليندني عن الدبالكتيك . أن ليس ثة» يعنى ماء ما هو اغنى واخصب واسلم وأقوم 
من الانتقال : لأنه صيرورة وعملة متناقضتان » لأن النتدة لامكن ان تنفصل عن 
الميرورة 34 لأن النتمحة المنفصلة عن هده الديرورة الي انتحتها هي نتحة م 7 

وهكذا فان الملادظات الى سحلبا لذن اثناء مطالعاته تلتقط من كل 
مكان » بمريج مدهش من الشدة واارفى » من السخاء والحزم المذهي » أصغر 
0 بدرة حقمقة € . واحکامه تدهش احياناً امار كسيين من ذوي الاتماه 
المنشيع التقريري . 

وهو يقول فيتعليقهعلىدروس التاريخ محل دان المثاليةالذكية أقرب 
الى المادية الذ كية من المادية الغنية » . 

انأخذ على سيل المثال حالة فالسوف معروف عثاابته : لببنتز . 

كان مار كس قد أمْار من قبل الى أن ممتافيزياء القرن السابع عشر 
( ديكارت » لببنتز ) ما يزال لحا حتوى ايحالي وغير ديني » انها تحقق | كتشافات 
في الراضيات والفيزياء ( نص من العائلة المقدسة نقله لينين » راجع ايضاً رسالة 
الى انخاز تاريخ ١٠‏ يار مابو - AY‏ ( 5 


ويعود انين الى هذه المسألة لمناسبة كتاب فويرباخ عن يناز . إمتف. 


A 


الجوهر المي لم بعد عند لنيز ما كان عليه عند ديكارت » كن متدة فقط ». 
١ ٠ 1‏ م يو ۶ ° ۰" 0 1١‏ 

وهكدا فان لسنكز « يقرب » عبر عام اللاهوت ٤‏ من مدا رابطة لا 
تذفهم ( وشاملة » مطلقة ) بين المادة والحركة 7 
ومع انما لا تقبل التحزثة » فانبا تنطوي على تعدد لا نبائي من الادرا كات 
الغامضة او الواضحة »تتحه افرادياً نحو تغيراتها الخاصة دون ان تفةد بذلك 
ارتباطها الاسامى يسائر الاجسام . ان الفردية تتضمن اللانهابة على شكل بذرة » 

و دسجل لمنين قا لا :» تو حد هنا ديالكتيك من غوذج خاص » بل. 
ديالكتيك عيقة حداً رغم المثالية واللاهوتية » . 

ومكن القول مع فويرباخ إن الفافة قد افتقرت بانتقاها من مثالية. 
انتز » من مذهه في تعدد الآهة اللىوء حياة وقوة»ء الى امثالة المتعاللة. 
عند كانت . 

ثم ان ليبنتز بلح على اعمية الاحساس والادراك . لهذا السيب بالتأ كيد. 
قرأ فويرباخ لبنتزفي +۸۳١‏ وعلق عله » وانطلق من هذا التحليل النقدي ليصل 
الى ماديته . وعاد في وقت لاحق » عام ۱۸٤۷‏ » الى هذه المسألة » وأضافالى. 
ان أبرزت مزيد من القوة التناقض الداخلى في مذهب الذرات ( المونادولوجما ) . 

» أن لسناز ضف - مسحي » انه موحد ¢ أو هو مسي و طمع 5 
انه يخدد كرم الله وقدرته بالخكمة والعقل . بيد أن هذا العقل لا يعدو أن. 
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تكون غرفة للتاريخ الطبيعي . انه لس سوى تصور عن ترابط الطبيعة » 
وجموع الكون . فهو اذن يحدد نظريته بالمذهب الطبيعي » انه دؤ كد 
ويدافع عن المذهب الالهي عا يقوضه » . 

وينسخ لينين هذه السطور ويؤشر جانا حرفي كلمتي (۸.8) - لاحظ 
جيدآ - اذ تبين أن صراعالماديةوالمثالية فيداخل مذهب مثالي يتضمن عتوىموضوعا . 

وفما مخص فويرباخ نفسه » فقد حاول لبنين > و كشف يعئابية كبرى 
«النواةالواقعية» لتفكيره: المذهب الطبيعي غير المكتمل يعدءالمذهب الانساني. 

ما هو الحسوس في نظر فوبرياخ » انه لس الواقعة المعزولة وحسب» 
ولا الاحساس الاولى » ذاك الذي يأني من المعدة مثلا وحسب . أن الحسوس 
الما هو الوحدة الحقيقية الواقعية» وحدة المادي والروحي . 

د ان للعقل في الدماغ» الذي هو نقطة تلاتي الاحساسات » مر بطه 
الفيزيايَ المستقر » . 

فالطبيعة » أي الكانّ الحروم من الشعور ©» هي بالنسبة اله 
العا الأزلي الذيلا اصل له » الك الأول . انه يعني بكلمة طببعة كل سليء» 
خلا ما هو خارق > ويعلق : 

« ان فويرياخ واضح » الاانه لبس عميقاً . ان انجاز يحدد بصورة 
اععق التعارض بين المادية واللمثالية » . 

ذلك لأن فويرباخ يطرح مشكلة الطبيعة » غير أنه لا بطرح بوضوح 
مشكلة الشعور » وشروطه » ووه التارخي . بيد أنه » في الوقت الذي يعرف 
فيه بوضوح الطبيعةالموضوعية في الزمان والمكان(ايث' ماهتا الموضوعة » مقدمة 
بصورة ذاقة » أومنفصلة عن الطبيعة وعن الانان » ملقاة بصورة خماللة 
خها هو خارق للطبيعة )» فانه يشير الى ان مسألةعلاقة الروح بالعالم الوس هي 
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المسألة الأساسة في الفلسفة . ان التمزق بين الوجود والفكر يرجد في رأس. 
الانسان والفلاسفة» اما في الواقع فالتناقض اول . ويستحسن لبنين ذلك فيعلق: 
« أحسنت القول تامأ » . ان سر الدين يكمن في المع » في تود الذالي. 
والموضوعي . فيبدو الانسان الواقعي في العالحالحسوس » محسوساً هو ذاته » مع 
حاحاته . ان فو رباخ وغ الانانة » غير انه لا يفم من هذه الكلمة الانانية. 
اللور<وازية » بل مدأ المطابقة على الطبيعة »> حب الانان لذاته » وللافراد. 
الذين دشاجونه » الذين بدونهم وبدون حببم لا كون هو شا ١‏ ويعلق لين 0 
« هام جداً ». فياسم هذا المبدأ يطالب فويرباخ بثل أعلى انسافي لا يتكورف 
كاثناً ناقصاً » جردا » بلا جسم » بل انساناً تام . ان هذا يضع فويرباخ في 
الديوقراطة البورجوازية الثورية ( التي ينظر الها فوبرياخ أصلا على أا مطابقة. 
بصورة مباشرة للعقل ولماهية الانسانية » وهي صيغة تثير 9 ا 
ومع ذلك فان أ.ال فويرباخ تتضمن » بذاك » نواة المادية التارضخية ونوعاً 
من الاشترا كبة . لا سما عندما يكتب : 

« ان انانية اغلبية الانسانية المضطبدة حاليا ينغي هي ايضا ان 
تطالب يحقوقها » وستفعل ذلك , وستقم عدا جديدا في التاريخ ... يحب 
ان تكون الثقافة في متناول الميع ... ينبغي ات يصل المع الى. 
الملكية » . 

ويشير لينين الىان ذويرباخ حين كتب هذه السطوريين ۰۱۸۵۱-۱۸٤۸‏ 
كان متأخواً عن مار كس وانجاز . ويقارن بين هذا الموقف وموقف 
تشر نيشفسكي براوسءدءنممءذ7 . ان « المبدأ الانسافي » ( الانتريولوجي ) 
الذي استخدمه كل من فويرياخ وتشر ندشفسكى في الفلسفة ضق » كالمذهمب. 
اطي انه لا مش الا به غر رة دة 
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وهكذا فان لمني ن كان » بآنواحدءيقرأ فوبرياخ »و بعلق عليه و مكشف 
« بذور الحقيقة » » - » ويتخذ موقفآ » ودصنف عتواه في التاريخ 
الفلسفي والسيامي . 

وهو اذ يبدو محا » متفهماً » بل و كريأحتى مع فوبرباخ » أو مع 
هرقليطس ( اذ يقدر عند هذا صذه « اللطيفة الساذجة » » كا يقدر حرويته » 
ونضارته » واستقامته التارخبة ) فمو قاس حدآ على لاسال أودبورين . 

فلاسال » في رأيه » لدس الاهبجليا مثالا متأخراً . انه يضفي هيحل على 
هرقلطس » انه دشوهه ع انه يكرر هحل » ولو كه » ويثقل مله معلومات 
دعة غير عدية . ان كتابه عن هرقلاطس لس سوى نسخة عن هيحل في موقفه 
من الفيلسوف الاغريقي با توحد عند مار كس موعات من الاسياء اخديدة» 
والخرة الى الامام وحدها تهمه آي : 

د ماوراء هيجل وفويرباخ > الجر كة من الدياككتيك المثالية الى 
الدرالكتيك المادية » . 

فان كتاب لاسال يتضمن فصولاً لا تحتمل» با فما من ترديدغير عد 
ودعي » نحيرث كفي المرء ان تمت لستطيع ان يقول شيع الناس ألا 
ازو م لقراءته . انفائدته الوح د ةهي ا حتواؤهعلى استشهادات » مثل الا ستشهاد ينص من 
کتاب ۶٥٥٥ای‏ ا ( کلمنت الاسكندراني ) الذي بلخص فيه تف کیر هر لطس 

ډډ ان العام ¢ الواحد والكل »ل خلقه أي إله « ولاأي انسان » 1 
كان » وما بزال» وسديقى » ناراً حبة أبداً » تشتعل وفق قانون » وتنطفيء 
وفق قانون ». 

بيد ان لاسال يتوصل الى تشويه هذا العرض الرائع لبادىء الاد 
الديالك تب كية » إذ يترحمه : 
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« ان العالم ... كان » وهو الآن وسدبقى»ضيرورة ازلية » تنتقل 
باستمرار » ولكن بانتظام » هن الوجود الى اللاؤجوه » ومن هذا 
الى الوحود » . 

ويعلق لينين : يا للاسف » ويقول : 

ولو أن هر قلبطس » قنُدام بلا غلو »> كواحد من مؤسسي الماأدية 
الدرالكتسكية: لكان ذلك أمراً مفيداً . ان صفحات لاسال الثاناية وخسين 
يشغي تكثيفها فيخس وثانين صفحة © وترحمتها الى الروسية تحت عنوان : 
هر قليطس » احد مؤسسي الديالكتيك » . 

هذا بالاضافة الى أن لاسال المثالى قد أهمل الاهات هر قلطيس المادية » 


وسده الى حانب شيجل . 


واذ يعمم لئين | كتشافات هرقاءطس » بثأن نصوص لاسال »© فانه 
بشير الى إسهام الفكر الاغريقي في تاريخ الفلسفة » باعتياره جزءاً من تاريخ 
المعرفة عامة . فقد بين هذا الفككر الاحظاتو امشكلات التالة : 

- فيزيولوجما أعضاء اواس 

- الستكولو حا 

- دراسة الاغة 

- فو ذكاء السوان والطفل 


علوم خاصة 5 


أي المجالات الا اة للع »التى »ب أن تكون نظرية المعرفة والديالكشك . 


وبنئفس اثدح اظر نن الى دسورن > وبعمارم يشكل واضم ماس طا 
ِ وم ا E‏ ر 
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لأمار كسة » ومد طا ردا ٠.‏ وهو بأخذ عليه » مثل لاسال ¢ عدم تقديم شيء 
الاستشبادات تتوالى الاحكامالصارمة . ففي رأي ديبورين ان الماديةالدبالكتيكية 
تعطي حواياً ٣ن‏ مسألة بنية المادة . غير صحدح » ٫قرر‏ انين . وفعلا » فن 
الواضح ان ديبورين ل يفهم مفهوم المادة » الذي هو مقولة فلسفية » اذن سامل » 
لاتخضع لأي علم أو أية معرفة خاصة ( اذن لا الى الفيزياء ولا الى سواها ) » 
ولكنها ضرورية للعلوم كابا » وتضئها كلها .ويعبر ديبورين »> في أفضل فقراته » 
بلغة منمقة عن بعض القائق . اذ يكتب مثلا : 
«ان المضمر يصمح متعا لما بقدر ما يكتسب معنى موضوعياواقعيا.. . 
ويصح المتعالي مضمرا بقدر ما يعرب عن نؤسه في منطقة الممروف » مع 
بقائه فى الة الثانية من الذات » . 
دما وراءالظاهري 6 »أو ومذهب المتعالى ۾ . أنه يريد الوضوح والساط__ة ف 
التعيير ؛ دون ان سعد ذلك العمق » ولاالصءوبة.وسئرى ذلك فا بعد دصدد 
و دفائره عن منطق هيحل » 7 
كتب ابل ري Ry‏ 41 >وھوفىلسوف فر نسي معاصر واستاذ في السوريون. 
وقد استشهد لينين »في مناسبات »بآبل ري في كتابهه المادية والتحريبية 
النقدية » » ويخاصة يكتاب آبل ري «النظر بة الفيزيائية عند الفيز ياين المعاصر بن ». 
بارس » آلکان 2 ١50197‏ » . 


بأخذ لبنين عليه حدة جبل بالنظرية المادية للمعرفة» واحتقارهالمكشوف. 
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للادية : 
« لاداعي لاقول ان مار كس وانجازء كشخصيتين عاديتين » لا وجود 

2 بالنسىة لأمثال هؤلاء العاماء » ( المادية والتحريسسة النقدية » ص ۲۳١‏ ) . 

وبالمقايل فان ري بلخص بدقة ونزاهة المعارف الفنة المتعلقة و بأزمة 
الفيزياء المعاصرة » » ولذلك يرجع نين غالا الى حوثه . 

لقد لمم ري أن « ازمة» الفيزياء هذه هي في جوهرها ازمة «الميكانيكية 
التقليدرة « الي تناها الفيزيائىون حت النصف الثاني من القرن الاسع عر 2 
واسوء الحظ » يحبل ري الديالكتيك »> والفرق بين المادية المتافيزياشة والمادية 
الديالكتكة . فبالئسة لهذا التاسذ لوم : 

« يشغي ان تظبر المادية مظبر الميتافيزياء » مظهر عقيدة » ورحلة 
الى ما وراء حدود التحرية .. الخ » . 

فبو بدو اذن عاجزا عن استخلاص معنى هذه « الازمة ۾ »اي انتقال 
الفيزياء ( عبر تامسات » وتعرجات » بل » يأ بقول لينين » وتراجعات ) من 
المادية المكانيكية القدية الى المادية الدبالكتتكية . وهو يرى ان ازمة الفيزياء. 
عابرة . بيد انه ينهد بالاستخدام « المعتمد على التسليم » بصعوبات الفيزياء » 
وبالتبار الجديد الذي لابرى فيه الا رموزاً واشارات ونقط ارتكاز ذات فائدة 
عملة » منكرا بذلك : 

د وجود الواقع الموضوعي » المستقل عن شعورنا » والذي يعكسه 
هذا الشعور». ( المادية والتحريسة النقدية » ص ٠۴۴‏ ) . 

ان تحلل أبل ري النقدي هو الذي يقود لينين الى هذه النتبحة : 

د أن جوهر ازمة الفيزياء المعاصرة يكمن في انهمار القوانينالقدعة. 
والمادىء الاساسية » في رفض الحقيقة الموضوعية الموجودةخار جالشعور » 
اي في احلال المثالية واللا ادر بة عل المادية . لقد تلاشت المادة : بهذهالكلمات 


 "ءإ‎ - 


يكن التعبير عن الصعوبة الاساسية , النموذجية فيا مختص ببعض المسائل 
الخاصة التي أثارت هذه الازمة » . 

وتتطوي ملاحظات لينين عن أرسطو على أهمية خاصة » بعنى أا تبين 
ما يمكن ان يكون عليه التاريخ المادي للدياككتيك ( وللفلسفة بطبيعة المال). 
أن تاريخ الديالكتك هذا مرتط بتاریخ تکون المادية » وبالصراع بين المادية 
وامثالية »دون ان #تلط به . 

انه تاريخ معقد . لأن ااصراع بين المادية والمثالية لم يكن ابد صراعاً 
بين خصمين خار حجان عن بعضها . هذه الصورة المشكلية القاطعة سطحية» تحزيء 
الوحدة الى انين » تفصل بين المتناقضات وتحوها الى كانات متضادة وميتة . 
بيد انه » من ناحية اخرى » ينغي بشكل خا صألانغفل ما كان عليه هذا ااصراع 
من احتدام . ان وح دة المتناقضات يحب ألا تفبم كتاثل عرد » غير متاين . 
وحتى عندما لاببلغ الصراع ذروته » ولا بكو التناقض قد بلغ أظة التعارص » 
حتى فى ذاك الين فان الاختلاف يغلف هذا التناقض » التناقض النوعي » وينمو 
هذا الاختلاف الى ان شفحر التعارض » والى ان بنحل التناقض بانتصار أح_د 
المتعارضيّن . وفي القىقة ان الوحدة أو التاثل شرطي» وعرضي » ونسبي : 

« إن صراع المبادىء التي ينفي بعضها بعضاً هو صراع مطلق .. لأن 
اظة التناقض مطلقة . ان الصراع » اي التناقض » هو الجوهري » . 

ان تار دخ الفاسفة هو تاريخ المفاهم » المقولات ( الفلفة , الماطقية » 
الخاصة مختلف عالات المعرفة ) » وتناقضاتها . انه سين بآن واحد تسلسلبا 
التار خي ( نشأاءا » وغوها » ونضحها ) » والنظري ( ارتباطما الداخلي ) في 
نظرية المعرفة . 


د الوف السنين مضت منذظهرت فكرة ١‏ ارتباطكلثشيء » » سلسلة 


of —‏ لدم 


الأساب . ولو حدثت مقارنة بين الأشكال الحتلفة لفهم هذه الأسباب في 
تاريخ الفكر الشري , لأعطت نظرية في المعرفة صحيحة بلا جدال . » 
( دفاتر عن هرقليطس ) . 

لقد كان أرسطو »بعنى مأ 034 | كثرمناهضيالديالكتيك» من بين الفلاسفة 
الاغريق » انه خصم هر قليطس والدبالكتيك الافلاطونية . وقد خاض ضد 
الديالكتيك مع ركة ضارءة ٠ومع‏ ذلك فقد كان لديه سي حي ٤‏ سيء لخم 1 
واللاهرت (المدرمى) « قم ى على ما كان حما عند ارسطو » وخلد ما كان فا « ` 

ما الذي كان اذن حا عند ارسطو » في نظر انين ؟ « بذور من 
الفكرة الحمة 6 تطلعات الى الديالكتيك « أقئرب منها الفلاسفة الا عرق دون 
ان يتمكنو! من السطرة علها . ان الاح الفكر » وحمد البحث في 
الخطق الارطوطالي » قادا الى منطق هيجل . 


فالمنطق الذاتي » عند ارسطو » ( اللحظة الذداتة للفكر » المفبوم 
منظوراً اله ذاتاآ ) تلط دوما بالماطق الموضوعي . بيد أنه لا يوجد عنده ادفى 
سك في موضوعة المعرفة . ان « اانه الساذج بقوة العقل » يتزم مخاط اذہ 
قاصر يدعو الى الشفقة » خلط ١‏ بين ديالكتيك العام والخاص » بين المفيوم 
والواقع الذي تدر که الاحساسات » بين الشيء والظاهرة ) . (خ_د ضاع 
المفكر في المتاعة . 


ومكب ذا نری ان لینین ينظرالى ارسطو واعاله كأنهم أحباء أقرباء» 
حى »او بالاحرى»عندما ينقدهم .وهو هنا بعطياسارة بالغة الاهه.ة اؤر تالفل-فة . 
إذ يكن اعتبار الفككر الاغريقي وتعاقب المذاهمب كاك من الحاولات » 
كطربقة في طوح المشكلات » الامر الذي عنحه 


or د‎ 


« شكل تنوع في الآراء الساذجة جداً » يعبر عنما ارسطو تعبيراً 
كاملا » . 
غير متفتحة » عارضة » . مثال فاك » عندما بسن ان الرياضى ترك حاناً 
0 الأزواج التضادة » المعطاة في المحسوس » ( الرارة والبرودة » الثقلوالفة { 
إذا | كتفينا بالمثال الكمي . و كذلك عندما ببين أن كل علم يحرد ويفصل 
مظبراً من الجسم » من الظاهرات » من المياة . 

إن خطأ أرسطو » وهو خطأ شالع جداً في الفلسفة » انه فرغ العام > 
والمفبوم والفكرة . 

« إن هذا يبدو غريباً » رهيباً ( اوصبيانيا بتعبيرأدق ) »غيرمنطقي » 
ولكن الست المثالية الحديثة عند كانت » وهبحل › فكرة الإله » هي من 
النوع ذاته ؟ . 

فلكي نعرف » وي نتتقل من اليل الى العلم » ينغي انا أن نجلل » 
ان ترد ينغي أن فر بالمفبوم ( مأخوذاً ذاتياء صوريا » بوصفه داخ ل التفكير) . 
ويمكن اذن ان نعزل المفبوم دوما » وان نسسه » وبااي » بدلا من باوغ 
الديالكتك الموضوعية » مكن هدم المركة الدبالكتيكية الذاتة للمفهوم » 
وابقافها في درجتبا المنطقية » وهذا ما فعله ارسطو . 

ان فعل المعرفة في الواقع سُديد التعقيد . ينبغي التمبيز بين الببت عامة 
والببوت الفردية . فالبيت عامة » بصورة منعزلة » لس شيأ . ومع ذلك فان 
هذه ااكلمة تدل على ماهية الببوت الفردية» ماهية اها المفهوم . 

ويقول لينين : ١‏ ان ازدواج المعرفة وامكانية المثالية » هي ايضاً 
معطاة في ابسط تحريد بدائي . فالائ_اس لس انعكاساً في مرآة ( ولنؤشر 


لداع هلإ 


مرة أخرى تحت هذه الصغة البالغة الاهمية ) . فعندما يقترب الذكاء من الشيء 
الفردي » وسستمد مله صورة ومفموما 

د فان هذا لبس عملا بسيطاً » مباشراً » ميتاً » . 

إن الماة غنية ومعقدة بصورة لا نمائية . انما مزح دوما المظاعر الا كثر 
تنوءاً » السطحي والعميق » الظاهرة والماهية . انل المعرفة و المعقد» المزدوج 
المتعريع» يتضمن امكانية الطيران اليالي خاري الحياة » » بل وأ كثرمنذاك : 

« امكانية تحول ( لايدرك > لا يشعر به الانسان ) للمفهوم الجرد › 
للفكرة » الى نزوة خمالية . لأن في كل تحريد » في كل فكرة عامة » حتى 
فكرة و المت » او ١‏ الطاولة » » يوحد نصب من الال » » ك آل ى 
ذلك لين 

حسن أن قرب منهذا التحلي ل الشر ح الذي تضمنه مقطع عن الدبالكدرك . 
ان شرح الدبالكتيك يحب ان يبدأ با نطق » ممع تبيان بداية الدالكتيك في 
الاحكام والمفاعيم التي ينزع المنطق الى عزها وتثبيتها : 

د لدأ بقضية من أسط القضابا » واكثرها شيوعاً : اوراق هذه 
الشحرة خضراء . حان انسان » ميدور كلب » وما الى ذلك , ان في هذا 0 
کا کان يلاحظ هبدل , ديالكتيك : ما هو خاص هو عام . هذا ما کان 
يعلنه أرسطوفي كتابه ‏ ماوراءالطبيعة »» اذ يقول : «لا يمكننا اننتصور 
بصو و ةبجو دةء بيت الببتء إن لم يكن أحد البيوت التي نستطيع رؤيتها. .». 
ان غئة عناصر , بذورا , مفاهيم ضرورة وترابط في الطبيعة . فما هو 
هن العرض وما هو من الضرورة أي الظاهرة والماهة » ها حاضران 
عندما نقول : جان انسان » ميدور كلب » هاهي ورقة شحرة . لأننا 
عند ئذ نطرح اواز nine‏ »> ونششقي الموهري » معار ضبن 
الو احد بالآخر . 


2 eg س‎ 


وبذلك يكن » ويحبء ان فيز في كل قضية » كا فيز في و خلية » 
كم اة » العناصر اطندئية للديالكتيك , وبذلك نيرهن على انها تنطيق 
على كل معرفة بشعرية ... ان الديالكتيك هي في الاساس نظرية المعرفة 
( من هيحل الى المار كسية ) : هذا الانب ( وهو ليس جانبا » بل هو 
ساس) لم يدر سدراسة كافية من بليخانوفولامن كديرين من الما ر كسان 
الآخرين ¢ . 

5 فان المنط ىق ( الصوري ) ينغي ان بتخلص من المدرسية 
الارسطوطااية . انه لا يستطيع ان ينفصل عن الديالكتيك » ولا أن يتزج بها. 
ودعورة 0 » فان كل سّيء في اماة البشربةء في المارسة » في اللغة» يضمر شيا 
من الدبالكتيك » يضمر بذوراً » وانتقالا الى الدبالكة.ك. إلا أن الدالكتيك 
لا تلط يعناصرها وبذورها . انها في ذاتها » جوهريا » ذيء اہی رككمير : إنها 
نظرية » ونظرية فى المعرفة . 

ونظرية المعرفة هذه تبين باديء ذي بدء أن المعرفة لا قفي في خط 
مستقے » بل في منحندات » ودوائر » و كرات » يغلف بعض) بعضاً » مقترية 
شا فشكا من الاتحاه الحازوني . لا خطأ مستقيم] ولا دائرة مغلقة : 

١‏ ان حزءاً من هذا الط المنحرف » اذا نظر اله منفصلا » ومن 
وحبة معيئة » من حانب واحد ييمكن اعتباره خطاً مستقيماً » (لينين ). 

أما اذا مددناهذا الط المستق» فائنا مخرج من الديالكةيك بوصفبامعر فة 

د حمة , متعددة الصور » ستمر تعدد مظاهرها الواحب دراسما 
ف التزايد » » 

ونتحه نحو المثالية» نحو الذائية» نحو الصوفية اخيراًء وهي نامماتوحيدة 
الحانب »من نوافل الكام 

« وهذه احدى سمات المعرفة أو أحد وحوهها ¢ . 

ممة فصات وحمات الى المطلق . 


مإ 


تلاق 


لننطلق اذن من النطى ( من المج » من المفهوم » من الاستنتاج ) مع 
التزام الذر من المنطق» الذي تتضمن صرامته نوعاً من التثبيت والذي يكن ان 
يقودنا على خط مستقم » جامد » اذن في اتحاه الطرف الوحيد والتثبيت . 

ولننطلق من المارسة » مع العلم أن عتواها الشديد الغنى لايعطيتا الا 
عناصر المعرفة الدوالكتىكة » ونقطة انطلاقها . ولا بد أن ,تدخل التحليل > 
الذي يكشف» في هذا الحتوى »عن التناقضات أو بذور التناقذات»والتعارضات» 
وعن الروابط الموضوعة » أي الموهري . 

وبذلك نصل الى م الدفاتر عن هيحل » الأساسة »وهي أساسية وجوهربة 
بذاتها لفهم تفتكير لينينء والعلاقة بين المجلية والمار كسية الانينة . 

وعلينا » هنا » ان فيز بين موعتين من الملاحظات حول تاريخ الفلسفة 
وفاسفة التاريخ من جبة » و «الدفائر حول المنطق»» وهي عور النقاش من 
حبة آخرى . 

انالملاحظات عن وفلس فةالتار يخ لحل تلفت النظر ب!ازهاء و مخلص لينين 
الى القول : « إن فلسفة التاريخ تقدم القليل جداً, وهذا أمر طبيعي : وفي 
هذا امجال بالضيط » في هذا العم خطا مار كس وانجلز أكبر خطوة الى 
الامام . وفيهذا الجال شاخ هبحل أكثر من أي محال آخر » . 

ثم ينسخ لينين صفحة من هذه المقدمة ( العقل في التاريخ ) التي 

« تحوي أشياء متازة عن كيفية طرح المشكلة » . 

وفعلا فان همحل بتساءل عا ينتيج عن هذه 

« اللوحة اللانهائية للحياة البشسربة » لنشاط الناس في اكثر الظروف 
تنوعاً م . ١‏ 

ان هذه الأحداث والحوادث » هذه الوقائع والمركات » تثير الاهتام 
من وجوه كثيرة : 

« فتارة يجذينا اللهمال» او الحرية او الثروة ‏ وتارة اخرى 

لو 


:تفتننا الطاقة » وتارة اخرى تتوصل الرذيلة ذانا الى فوص نفسها ... انه 
المشهد الا كثر تنوعا في كل مكان » .ما ترى سيكون موقف المؤرخ ومنظوره 
ومقولته ؟. فلس :4ة تاريخ مام يتحسس الور 

دبغابةهائية يع هذه التو اريخ . أفلا يوجدوراء الضحيج الصاخب 
هذه الواحبة »2 أثر » وتقدم هذا الأثر الداخلي ‏ الصامت » الفي الذي 
نحفظ فمه القوة الاساسية بع هذه الظاهرات العارضة ؟. .» 

وهكذا فان حمل الاعال والانفعالات الفردية » كثلة المصالم » 
والقوى الصغيرة » ها معنى » ها انحاد مستقل عن التطلعات الذاتة ن الاس 
يسيرون ؛ دون ان يعاموا ذلك » نحو هدف : حرية الانسان . ويعير همحل عن 
معنى التاريخ هذا بلغته المثالية : 

« ان التاريخ الشامل لبس شيئا آخر سوى فو عفهوم احرية » 

ان في هذا الكتاب بعض بذور المادية التارخبة . إلا انها بالتئحة شيء 

وبالعكس » فأن أبنين يدرس يعناية دروس هيحل عن تار دخ الفلسفة . 
اننا نقترب هنا فعلا من المشتكلة الأساسية : ا 

يقول هبجل : ( وقد نسخ ليئين هذا النص مضيقاً كلمة لاحظ 8.8 ) 

داو كد انتتابع المذاهب الفلسفية فيالتار يخ هو التتابع لتحديدات 
عفهومالفكر , . 

وثة تطابق ينتكشف لنا بين تاريخ الفلسفة والمنطق (الديالكتيكي) » أو 
بالأحرى وحدة ( هي نفسها دبالكتيكية ) وهذه ) 

« فكوة عميقة وصحمحة .مادية في اعماقها . ( أن التاريخ الفعلي 


-7”*٠مد‎ 


هو الاساس » الدعامة » الو حود الذي يشتق منه الشعور ) » (لنين). 

وکا سير العام من دوائر الى دوائر | كثر إتساعاأ » ومن م:اطق الىاخرى 
أكثر عقا » فكذلك تاريخ الغلسفة » اذ دو كدائرة تطوق حرطا دوائر 
اصغر منهاء وهي «المذاهب والنظم» . هذه اذاهب »باعتا رهانتاج فلاسفة » تددو 
أولاً يا هو أن الانفعالات والأعمال والأحداثف التاريخ العام ) متصارعة» 
ومتشابكة فيا برها دون ترتيب . انها تبدو اعالاً فردية » وبهذه الصفةفاندراسة 
علاقاتها ببعضها وتعاقبها سرعان مايولد الإرهاق . وهي تدو أخيرا مغلقة »مقفلة» 
منتظمة . بد ان المؤرخ اطق يامح ار ک الصاع_دة الي تعيرها . وصح لمن 
المقارنة « العميقة الصحمحة »محل : ان كل تعمير غاص عن الفكر بقع على 


حازون عو الفكر الشري ٠‏ ونلئقي ونا مره و اخرى عفهوم الثمو الحلزوى الد 
کان انين عاق عليه أهمية يحءدث رمدو أنه نظر الله م لو أله عار ع“ 0 
e‏ 

ان مؤرخ الفأسفة يحتاج اك مج حدي لكلا تست اك الفلاسفة القدماء 

« توحد نوی تفكير عامي متزحة مع النزوات » ! ( أبنين ) . 

اندر اسةالفلاسفة الايليين تتح تعريفا للدبالكةيك : ( وهو تعر يفاخد فيا 
بعد » وانضج » وأ كل وتمق ) . وميز همحل بين تحديدين للدبالكتيك : اارة 
أخاصة للفكر ف الف اهم (دبالكرك دن وحبة نظر دار ( 3-3 وال رک ىْ 
الا ر 

وهكذا حور لبنين مقطع بحل بالصمغة التالبة : 

ران الديالكتيك , بصو رة عامة» هى حركة الفكر ف المفاهم ا 


-- ۹ س سنن م ي 


أن المفاهم الشمر بة لست حامدة » بل هي تتحرك بصورة ازلية فسنت 
من مفهوم الى آخر » ودمصهر الواحد منما في الآخر . والا لما كانت انعكاسا 
لاحباة الحية ... وبصورة أخص » فان الديالكتيك هي دراسة التعارض 
بين الو جود في ذاته «منوده الماهية » القوام » اطوهر وبين الظاهرة » 
«الوحود للآخر» . (هنا ايضا نرى انتقال وانصبار الواحدف الآ خر :فا ماهية 
تظهر » والظاهرة هي ماهمة ). ان الفكر الشري يتعوق بصو رة غير محددة 
من الظاهر الى الماهية » ومن ماهية الدرجة الاولى » ان صح التعبير » الى 
ماهية الدرحة الثانية »وهكذا بلا تحديد » ( أشر لينين تا ) . 

وکن خذان فان هذا لس ابد سوق ديد اول الكت 
الديالكتمك في المفاهم » في تسلسل المعرفة » في محلل الانسان للواقع الموضوعي ٠‏ 
فلانتقل الى التحديدالا كثرارتقاء ‏ الا كثر هلا (تحديد لا مكن ان بنفصلعن 
التحديد السابق : اذ انها شكلان كلاء يعرف الدبالكتيك ) . 

« ان الديالكتيك » بعناها الحقيقي » هي دراسة التناقض في ماهية 
الاشراء ذاتها . ان الظاهرات ليست وحدها انتقالية » متحركة » مائعة » 
تنفصل عن بعضها بحدود اتفاقية بحتة » بل ارت هذا كله دصح ايضا ءل 
ماهية الاشياء » . 

فتوجد اذن » لا في الواقع وحسب » بل وفي الفتكر ايضا ( الذي 
یکس الواقع ) لحظات»مناطق»وأحماق » متتابعة متشارئكة . ما توحد تناقضات. 

ان الدبالكتيك هي اولا خارجية ( بالقياس الى الموضوع ) » وذاتية » 
وتعتمد على المفبوم . انطريقةمعمنة في تناول الاشاء » و كشف مافيهامنمظاهرء 
و دهز ما يعتبر راسخاً , 


0 


الىالغرة + الى الغ الى الفط + ذلك انيه يتفي آلآ تخل عن 
الديالكت.ك الموضوعية » عن تناول المضمو في أاشيء : 

د يؤخذ الشيء لذاته » دون افتراض سايق »دون فكر ةمسقة »دون 
فكوة اخلاقية .. نضع انفسنا كلما في ااشيء» نتناول الشيء في ذاته» نأخذه 
تبعا اتحديداتالتي يتمتع ما » (والتي هي متنائضة ) . ( هبحل » نسخبالمنين). 

واليوم سم كل الئاس عدأ النمو » التطور . وسرعان ما صح هذا 
المدأ ممتذلا » ما بصب الاتفاق حوله عارضاءسطحياء خاوا من التفكيرء مرائيا. 
ومدأ النمو شغي ان ينمو هو ذاته » وبنطيق على كل شيء» وعلىالمعر فةذاتها . 
شغي خاصة 


يي 


د ان نربط ونوحد » ونصل البداً العام اتطور بالميداً العام لوحدة 
الكون » والطبيعة » والحركة » والمادة» . ( لنين ) . 

وهى هبمة سافة تفترض ان ثة 

. ديالكتيك لامفاهم وديالكتيك لامعرفة ذات مدلول مو ضوعىي»‎ ١ 

وتظمر فكرة لمنين المر كزية بوضوح : موضوعية الدبالكتيك . 

ما هو منشأ الصعوبة ؟ انها من الفككر ذاته . ذاك ان الفكر » 
كال اولا ¢ ونفصل»وحرد» وسقي فيالفصل طظات الذيء ار دطة بالواقع 78 انا 
لا نستطيع الذهاب ماسر ةالى الشىء ذاته » وان نقم فه» وان للأقطه» وذعرفه . 
وتصويرها » دون ان نوقف استمرارها »ودون ان .سط › وان تقارب بعتئف, 
ونفصل » ونستخلص ها هو حي 5 ارت تصور ال ركة فكريا کون دوما 
رتحممدها ¢ وتک کہا ل 5 التفككير وحده كنا ى حالة اط ركة « بل فى 
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هذا بالضرط هو ما سنه حجج زيئون الابلى م0:14 0د الشبيرة ضد 
ار . ولکن هذا بالط ايضا هو ما ي_يرنا على ان نح الماة لمفاھے « 
وان نعبمًا » وان نلتقط ال رك الموضوعية كنقيض( استمرار وتقطع .. الخ ). 

وبذاك نكشف لدى الاغريقء اولئك الفلاسفة الديالكة كيين » الغضين 
السذح »ثلاثة تحديدات او طظات للدالکترك» لظات ھی ذاتها حتفي »و تتحول 
الواحدة الى الاخرى » وتؤثر الواحدة فى الاخرى . 

أ الديالكتك الار جية (اي التفكير الذي محلل » ويحمد » ويفصل 
الاسياء » والأصائص والمفاهم 00 والذي ف الوقت ذاته مز هذه الأوايت » 
وينزع الى حل المفاهم المنفصلة » ويتقدم من علاقة الى اخرى ) . 

با وديالكتيك الثذيء المضير ف الشيء » و ا موجودفي تفكير الشخص 
(من أجل الشخص » ورعا ايضا ق عرد مظېر الشىء أو مظمر الظاهرة ( . 

سخ — والديا لكت كالموضوعية كاياً 4 يوصفهاميداً لکل م شوهوحورة 7 

انها ,م الموضوعية اهر قلدطسية 40 فرحل مع اسارة : لاحظ NB‏ من 
لبنين ) . 

ان دراسة مذهب هرقاليطس وطظ__ات الديالكتيك تقود أينين ف 
تأملات هامة حول العلاقة بين العلوم والديالكترك . فالعاماء يبقون عفويا في 
صحمح 4 لأنملاشعورياً>ولون دصو رة مماشرة مايرونه » وذلك عن طر دق 
المفيوم . ان المناقفة لاتنصب على التد_اقص دين الملاحظة والمفيوم 


ا 


المطلق , بل على التناقض بين المفهوم المحددء المثبت › والمفبوم المطلق » 
e‏ 

ان جرد التحر ببية هي اما مستحيلة»او تقع خارجنطاق العلم . فا من علم 
دون مفاهم » يا كان بكرر انجاز ببساطة | كثر من هرجل ( ينين ) » غير ان 
فن استعال المفاهيم ليس فطرياً » لأنه 

« حصيلة نو العلوم الطبيعية والفلسفة خلال ألفي سنة . ( لينين » 
واتلاحظ الأهة اني يمحضها لنمو الفلسفة ) . 

ان العاماء » فاه ممم ال اذحة » المستعملة بشكل ميء » تهون 
- عفوياً ‏ الى انكار الركات والتحولات التي لاوما . 

ر ان لدى العاماء »> عن التحول » ذكرة ضقة > وم لایفهمونت 
الديالكتىك , 1 . 

بيد ان عندم » من قبل » الشامل وااضروري واطة.قة . وكذلك 
الال ايضا عند الفلاسفة » مش ل هيرقلاطس او الذربين الاغريق ( لوسيب 


. ( Démocrite دءوقر باس‎ ¢“ Leucippe 


ويمكن للقاريء ان يتتبع الششرح اللننيني » من خلال جل » لفؤلاء 

الفلاسفة وتعاةهم 1 وتنطوى الفقرات المتعلقفة ب جور حماس Gorgias‏ © 

نتا 

١ - ١‏ لامكن طق منطق هيجل كنا هو »ولا اعتباره معطى نهاثماً. 

)١(‏ راجع فيا يتعلق بقصور التربية الديالكتيكية لدى العلاء »> نصوصاً عديدة 

ف كتاب 3 اني دهر نج » ديالكتيك الطميعة ¢ و كذ لك الرسالة الممتازة الموحبة دشار دخ 
۰ أيار ( ماو ) ٠۸۷۴‏ من انجلز إلى ما ركس . 


عامة : 
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لهي ان تفط منه باشكاله المنطقية ( الأ حة ( بعد ان نتخلص دن 
صوقية الأفكار » وهذا مايزال عملا كبيراً » . ( لين ) . 

؟ ‏ لقد اهل المار كسمون هذا العمل » مثلا بليخانوف » الذي كتب 
كثيراً عن المسائل الاساسية » ولكن « لاشيء عن المنطق الكبير » لاسيء عن 
مدلوله ( اي بالنتيحة عن الديالكتيك بوصفما علا فلسفياً ) » . 

ع كان محل يفكر» يكل حدية» ان الادية لاوحود لها كفاسفة . 
و الفاسفة « علم الفككر » علم الشامل » فانه كان تخلص الى وجود الوم » 
« مثالمةرديئة 5 وفى الوفتث ذاته 

د فان المثالية الموضوعية ( واكثر منها المثالية المطلقة ) اقتربتعبر 
تعر جات (وانتكاسات ) حتى لامست المادية » وتحولت حزئياً الما » . 
من المادة الى الر كة » من المادة الى الشعور » وخاصة هذه الأخيرة . وقد 
صحح مار كس خطأ ( او ضعف ) هذا الصوفي » . 

وبصر لانن على ان هرحل» حين يقترب كثيراً من الادة الدالكتكة» 
فاته يتيرب » بحن » بل اذه ينتهي الى الافتراء على المادية . 

وسنتك كن هذهالنتا لتا ستلتقى هابصده المنطق . فقد تناول انين عدداً 
نظريات انحاز ( ومار كس ) عن الصفة المتدقضة اذهب همحل »رمقها . ومذ 
التحليل الا.:.ني الى اا شكلات المشخصة التي يطرحبا هذا الاناقض . ونحد انفلا 
في صم المآلة » التي طال النزاع حوها » العلاقة بين الشيدلية والمار كسية . ومن 


المقارقة في الظاهر ( عد ان هذه المفارقة لاتدهش الا غير الدبالكة كيين » أو 


لاد 


المار كسين التقريريين ) انهيجل اقترب» عن طريق الجانب الا كثر مثالية في 
مثالته الموضوعية » عن طريق المثالية المطلقة » اقترب من المار كس.ة 
الديالكةكية ,حتى لامسها باصيعه . حيث قد يصح القول ان ديالكتيك:» 
ملتوية 6 مدكوسة ¢ مقاوية © رأسها الى اسفل » الا انها بعنى 1١‏ » والى حد 
ها هي الديالكتك الموضوعية » المادية . ان الحلية» في تحوها » تنتقل جز نا 
الى الادةالديالكتكة وبصمهذا بقدر ماترفض المثالية ' المطلقة «المثالية" الرديئة» 
( المثالية الذابة ) » ودقدر ٠اماحم‏ هحل » عندما يعااج المطلق » الفلسفة 


التقريرية كلها ( الدوتماتية ) . 


« لابوصفها ذات محتوى ايجابي » بل بوصفها تۇ كد كشيء مطلق 
شت عدداً » ( محل » استشبد به لين ) . 

رد ان المادية الدیالکتیکہ مة لاترفض المطلق » ولك نما ترفض ان دز له 
الفكر »> ويفصله عن اسي » وانحدده( أيان حدده » ورضعه خارج الطعة» 
حارج المعرفة ) . أن المثالية المطلقة عندماتعد وتنقد مفبوم المطاق» فانها تلامس 
المادية الديالكة كية ! ان المطلى امح لى » الذي دصورهالشر اح الميحلءدون - 
الحدثون المثاليون والصوفيون « كذات 5-6 التعريرعنها» منطلقين من نصوص 
الفتمئولوجيا - ادس في الواقع سوى تعمير مازال غامضاً عن ١‏ الديتاميكية ل 
الذاتية » للكون . انالمطلق افحنى ما ان نطاق عليه اسم « ذات » حتى تكون 
قد عذاه » وحددناه » وعز ا المعنى العميق للبحاءة 

أن هيحل يجعل من الطبيعة طبيعة الفككر . انه يلاس القةة . ان 
الفكر هو فكر الطبيعة . ويكفي ان نقلب نظريته . 


~0 - 


ه - الدفاتزف منطو هيحل 


بين ابول ( سبتمير ) وكانون الاول ( ديسمبر ) 1414 ء اثناء اقامة 
انين في برن » قرأ المنطق الكبير » لفيجل » ووضع لاستعاله الشخصي جموعة من 
الملاحظات والاقتياسات المرفوقة يتعليقات ساخرة احياناً » مقرظة احياناً » 
مقتصرة احماناً اخرى على كامة واحدة » اواشارة تعجب او عرد اشارة و 

ان هذا التاريخ يبدو فريداً : « كنف حدث ان نین © في خريفه 
4 في مطلع الأرب العامة »> وهو منفي » متعزل » بعد انار الامة 
الاسْترا كرة - الديوقراطة» كيف حدثان عاد الىقراءةا كثر الفلاسفة المثاليين. 
غوضاً » خاصة كتابه ا و الممطق » ؟ 

وبالفعل فان لنين قرأ هيحل » واعاد قراءته »> حا كانت تتفجر 
( وباي عنف ! ) جميع تناقضات ادمع الرأسمالي . وحيث رأى الآتخرورتف 
حقأ بصارع حقا آخر » او عرد سد دموي » رأى اينين » تناقضات 
داخلية نتفجر . فعاد الى الفباسوف الأاظري للطريقة الديالكتيكية 
لكى بدقى ومختبر نظريته في التناقضات . ومتين له النظرية الهحلية. 
ان طأفلة التمزق » حين دو صدام العناصر المتتاقضة بدون مخرج ¢ یکن ١‏ 
تكون ااضاً الاحظة التي ظبر فا الل » لأن الوضع التارخي آنذاك 5 1 
البشرية - بسيب عدم وجود المشاعر الفردية ‏ تنادي هذا ال وتبحث عله . 
ففي 0 » حجب الوحدة احياناً صراع ر المتتاقفة » فتكون هي 
الظاهر » واحياناً اخرى تححب صراع العناصر ويخفي القوىالعميقة الاساسية . 
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خألو حدم ھی الظاء ھر تارم ( وغي فوضى التمزى أ العنيف تأرة آخری . واد عي 
نین قرأءة a‏ ۽ فاه حاول أن يدفق بر ينه السايقة : ان عبد الامبريال_ة 
المعركة وهر سنه و خد 3 معر كته ٠.‏ أنه عضي وضد الترار € للقن لأنه يعرف ان 
ثة قاراً أءمق » هو الشار الثورى 

5 ذاك الوقت © 19١4‏ »2 2لى الفكر اليور<وازي ( والامترا کی 5 
الدموقر اطي ی ) عن جه € ف الشمول واطققة و انكف الى الانء: ز ال القوهي 
ا . وحن کان أ مان قرأ منطق محل » كان « رحل اعمال ¢ آخر » 
هو مو سو أمنى » ګس ان سما عله قل اقتردت . انمو سو لمن‌اللاعقلاني» «الاسترا ى»» 
الد على ورل Sorel‏ ونظرية العف المحض 6 کعامل ف التارييخ 1 لتاقل 
من الاءة الى القومة الفاشية . اما الابديولوحة الفاشة فستأنى فيا بعد » ملما 
المغامرون السياسون على فلاسفتهم : في ذاك الوقت حافظ لينين وحده تقرياً 
على مفموم عقلاني عن العام ¢ على م عامي ومنطق 0 

ورذاك نستطرع ان تفم اذا كان هذه الدفاتر اههرة استثنائمة .انها تقدم 
للح رک المار كسرة م كانت دف قر اله : فده الملاحظات تتضمن كتاب ا منهج العهي 
والمنطق الذي e‏ لار کس الرفت لو ضعه 

وس القاريء اجرب » كا قرأ هذه الملاحظات » ان ينين بضع نصب 
عم يه 0 التاري الذي بر يد لل رہد ان 56 الدفاتر لاتعنى بالا مير اة 

واطرب ا عا تعنى بنظر 3 المعر فة . ولمذين 8 يقرأ دل ناهد مأعنده من ح.د . 


فالقراءة النقدية تصبح عملا » وتأخذ اكثر اجمل تحريداً ( في الظاهر ) معنى 


(١ )‏ عنو أن ڳو عة المقالاات ألقي کہا امئين و 8 هذه الفترة . 


ما 


راهنا » ملحاً » بالرغم من كونه غير مشار اليه في غالب الاحان . وعلى سبيسل 
المثال » فان لينين ينس بعض الكلات عن همحل : « ليس كل انتقال الىماوراء 
الحدود تحرراً » » ماذا تعني هذهالكلماتفي نظره ؟ انها ملة بالمعنى . انها تتابع 
نقد الرومانسة > والطوباوية » واحلام المقظة الفارغة . وهي تعني | كثر منذلك 
انها تعني ان الجتمع الرأسمالي يحطم حدوده الخاصة في الفوضى وانهار الدماء » الا 
ان هذا لبس هو التحرر » لس هو الثورة . وعلى قارىء ليئين ان بكتشف 
تفكيره وأن يستخلص - ويككون ذلك بأن يفكر وحم احياناً ‏ » معنى هذه 
الصيغ المقتضة . 

فاذا كان جرد حمة واحدة » مرتطة بالحوادث بفحكر لنين » 
بالتفكير الفلسفي عامة » اركف تككتسب مثل هذا الرئين » فكيف يكن 
ان نعرض اوتشرح هنا حتوى و الدفاتر عن المنطق » ؟ ستكتفي بتناول بعض 
الموضوعات : العلاقات بين المقولات الرئيسية في المنطق والدبالكد.ك » مبتدثين 
بالعلاقات التي سيق لا تناو ها بين الماهية والظاهر ( المرتيطينمباشرةبمقوللات 
اخرى : الظاهرة والقانون ) ٠‏ 


لقد عر فنا من قبل ان التحليل شغى ان سعد الظواهر ليبلغ اأوهرى. 
والمعرفة العاه.ة تعر فبأنا معر فة الماهية(١2.‏ ومنيرفض مفموءالماهية برفض بذلك 
مفهوم القانون ۰ وبالفكس أله لم زه الى التحر س-ة الصرفة 04 الى ڪرد 
ملاحظة الظاهرات » دون ان يتمكن من .يز الظاهر - والعارض ما 
اس ظاهراً ٠‏ 

لقد اقتهرنا 3 حتى الآن »على صماغة المطاك العقوية ) اأعملة ) للمعر فة 

)١(‏ سيطلق بعض الفلاسفة على النظريةالمار كسية الانينية اسم « مذهب الماهية» 
فقيضا للوجودية . 
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العامية . وضعناها في مفاهم واضحة » في منهج عامي ٠‏ ومع ذلك ففي بال علوم 
اجتمع » حملنا الها اضافة حو ات التامسات التحريبية الى طريقة عاسة : انالشعونر 
والعفرية يقعان في مستوى الظاهرات» الظواهر ٠‏ ان الذاتي لس هو الوهري. 

غير ان النظرية الديالكتكة في المعرفة » واانمحية الدالكتىكة »> 
تذهيان الى ابعد من ذاك . فين الماهمة والظاهر توجد علاقة دوالكتكة أ كار 
عقا أي وحدة وصراع بآ ن واحد 5 

ان الماعية ليست خارج الظاهرة او الظاهر . فالظاهرة تحوي في ذاتها 
ماهتا وقانونما . د ان المعرفة لاتقف عند المباشر , » ولكن الفلاسفة الصغار 
وحدهم ( كانت او التحرييين ) هم الذين يتساءلون » ما اذا كان يجب أن نعتمد 
كاساس الماهية أو الظاهر لقد ابدل هيل حرف د او » حرف العطف 
و (فىي هذا التاؤل) . 

« ان الظاهر هو الماهية في احدى تعبيئاته , في احدى علاقاته » في 
احدى لحظاته » ( نين " 

أن الظاهر خفي الماهية - واكنه ويا » وتكدشف عنها . 

ان الماهية هي الظاهر . هذا التأ كيد يحب ان تأخذه في كامل معناه . 
اتنا » اذ نحال ظاهرة او ندرس الظاهر ( او الظبور ) » نتوصل الى ماهة . 
وهذه المافيه تصبح بدورها ظاهرة بالنسية لنا : فبي تحوي » وتخفي » وتكشف 
عن ماهة أخرى » أكثر عقا . وهكذا الى مالا نهاية . 

ھا لک مثلا بقدمه لن : حركة النهر . فالزيد ف الاعلى» والتعارا تالعمفة 
في الاسفل . وثة تارات اخرى متفاوتة العمى » حتى تبلغ داك التمارالذي حفر 
بحرى الر » وحده وجمته وبعين مصيره (لتغي أعرفته الذهاب الى ابعد من 
ذلك : دراة التربة » والتشككل اليولوجي الخ ) . 


۳ 


للادية : 
« لاداعي لاقول ان مار كس وانجازء كشخصيتين عاديتين » لا وجود 

2 بالنسىة لأمثال هؤلاء العاماء » ( المادية والتحريسسة النقدية » ص ۲۳١‏ ) . 

وبالمقايل فان ري بلخص بدقة ونزاهة المعارف الفنة المتعلقة و بأزمة 
الفيزياء المعاصرة » » ولذلك يرجع نين غالا الى حوثه . 

لقد لمم ري أن « ازمة» الفيزياء هذه هي في جوهرها ازمة «الميكانيكية 
التقليدرة « الي تناها الفيزيائىون حت النصف الثاني من القرن الاسع عر 2 
واسوء الحظ » يحبل ري الديالكتيك »> والفرق بين المادية المتافيزياشة والمادية 
الديالكتكة . فبالئسة لهذا التاسذ لوم : 

« يشغي ان تظبر المادية مظبر الميتافيزياء » مظهر عقيدة » ورحلة 
الى ما وراء حدود التحرية .. الخ » . 

فبو بدو اذن عاجزا عن استخلاص معنى هذه « الازمة ۾ »اي انتقال 
الفيزياء ( عبر تامسات » وتعرجات » بل » يأ بقول لينين » وتراجعات ) من 
المادية المكانيكية القدية الى المادية الدبالكتتكية . وهو يرى ان ازمة الفيزياء. 
عابرة . بيد انه ينهد بالاستخدام « المعتمد على التسليم » بصعوبات الفيزياء » 
وبالتبار الجديد الذي لابرى فيه الا رموزاً واشارات ونقط ارتكاز ذات فائدة 
عملة » منكرا بذلك : 

د وجود الواقع الموضوعي » المستقل عن شعورنا » والذي يعكسه 
هذا الشعور». ( المادية والتحريسة النقدية » ص ٠۴۴‏ ) . 

ان تحلل أبل ري النقدي هو الذي يقود لينين الى هذه النتبحة : 

د أن جوهر ازمة الفيزياء المعاصرة يكمن في انهمار القوانينالقدعة. 
والمادىء الاساسية » في رفض الحقيقة الموضوعية الموجودةخار جالشعور » 
اي في احلال المثالية واللا ادر بة عل المادية . لقد تلاشت المادة : بهذهالكلمات 
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يكن التعبير عن الصعوبة الاساسية , النموذجية فيا مختص ببعض المسائل 
الخاصة التي أثارت هذه الازمة » . 

وتتطوي ملاحظات لينين عن أرسطو على أهمية خاصة » بعنى أا تبين 
ما يمكن ان يكون عليه التاريخ المادي للدياككتيك ( وللفلسفة بطبيعة المال). 
أن تاريخ الديالكتك هذا مرتط بتاریخ تکون المادية » وبالصراع بين المادية 
وامثالية »دون ان #تلط به . 

انه تاريخ معقد . لأن ااصراع بين المادية والمثالية لم يكن ابد صراعاً 
بين خصمين خار حجان عن بعضها . هذه الصورة المشكلية القاطعة سطحية» تحزيء 
الوحدة الى انين » تفصل بين المتناقضات وتحوها الى كانات متضادة وميتة . 
بيد انه » من ناحية اخرى » ينغي بشكل خا صألانغفل ما كان عليه هذا ااصراع 
من احتدام . ان وح دة المتناقضات يحب ألا تفبم كتاثل عرد » غير متاين . 
وحتى عندما لاببلغ الصراع ذروته » ولا بكو التناقض قد بلغ أظة التعارص » 
حتى فى ذاك الين فان الاختلاف يغلف هذا التناقض » التناقض النوعي » وينمو 
هذا الاختلاف الى ان شفحر التعارض » والى ان بنحل التناقض بانتصار أح_د 
المتعارضيّن . وفي القىقة ان الوحدة أو التاثل شرطي» وعرضي » ونسبي : 

« إن صراع المبادىء التي ينفي بعضها بعضاً هو صراع مطلق .. لأن 
اظة التناقض مطلقة . ان الصراع » اي التناقض » هو الجوهري » . 

ان تار دخ الفاسفة هو تاريخ المفاهم » المقولات ( الفلفة , الماطقية » 
الخاصة مختلف عالات المعرفة ) » وتناقضاتها . انه سين بآن واحد تسلسلبا 
التار خي ( نشأاءا » وغوها » ونضحها ) » والنظري ( ارتباطما الداخلي ) في 
نظرية المعرفة . 


د الوف السنين مضت منذظهرت فكرة ١‏ ارتباطكلثشيء » » سلسلة 
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الأساب . ولو حدثت مقارنة بين الأشكال الحتلفة لفهم هذه الأسباب في 
تاريخ الفكر الشري , لأعطت نظرية في المعرفة صحيحة بلا جدال . » 
( دفاتر عن هرقليطس ) . 

لقد كان أرسطو »بعنى مأ 034 | كثرمناهضيالديالكتيك» من بين الفلاسفة 
الاغريق » انه خصم هر قليطس والدبالكتيك الافلاطونية . وقد خاض ضد 
الديالكتيك مع ركة ضارءة ٠ومع‏ ذلك فقد كان لديه سي حي ٤‏ سيء لخم 1 
واللاهرت (المدرمى) « قم ى على ما كان حما عند ارسطو » وخلد ما كان فا « ` 

ما الذي كان اذن حا عند ارسطو » في نظر انين ؟ « بذور من 
الفكرة الحمة 6 تطلعات الى الديالكتيك « أقئرب منها الفلاسفة الا عرق دون 
ان يتمكنو! من السطرة علها . ان الاح الفكر » وحمد البحث في 
الخطق الارطوطالي » قادا الى منطق هيجل . 


فالمنطق الذاتي » عند ارسطو » ( اللحظة الذداتة للفكر » المفبوم 
منظوراً اله ذاتاآ ) تلط دوما بالماطق الموضوعي . بيد أنه لا يوجد عنده ادفى 
سك في موضوعة المعرفة . ان « اانه الساذج بقوة العقل » يتزم مخاط اذہ 
قاصر يدعو الى الشفقة » خلط ١‏ بين ديالكتيك العام والخاص » بين المفيوم 
والواقع الذي تدر که الاحساسات » بين الشيء والظاهرة ) . (خ_د ضاع 
المفكر في المتاعة . 


ومكب ذا نری ان لینین ينظرالى ارسطو واعاله كأنهم أحباء أقرباء» 
حى »او بالاحرى»عندما ينقدهم .وهو هنا بعطياسارة بالغة الاهه.ة اؤر تالفل-فة . 
إذ يكن اعتبار الفككر الاغريقي وتعاقب المذاهمب كاك من الحاولات » 
كطربقة في طوح المشكلات » الامر الذي عنحه 
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« شكل تنوع في الآراء الساذجة جداً » يعبر عنما ارسطو تعبيراً 
كاملا » . 
غير متفتحة » عارضة » . مثال فاك » عندما بسن ان الرياضى ترك حاناً 
0 الأزواج التضادة » المعطاة في المحسوس » ( الرارة والبرودة » الثقلوالفة { 
إذا | كتفينا بالمثال الكمي . و كذلك عندما ببين أن كل علم يحرد ويفصل 
مظبراً من الجسم » من الظاهرات » من المياة . 

إن خطأ أرسطو » وهو خطأ شالع جداً في الفلسفة » انه فرغ العام > 
والمفبوم والفكرة . 

« إن هذا يبدو غريباً » رهيباً ( اوصبيانيا بتعبيرأدق ) »غيرمنطقي » 
ولكن الست المثالية الحديثة عند كانت » وهبحل › فكرة الإله » هي من 
النوع ذاته ؟ . 

فلكي نعرف » وي نتتقل من اليل الى العلم » ينغي انا أن نجلل » 
ان ترد ينغي أن فر بالمفبوم ( مأخوذاً ذاتياء صوريا » بوصفه داخ ل التفكير) . 
ويمكن اذن ان نعزل المفبوم دوما » وان نسسه » وبااي » بدلا من باوغ 
الديالكتك الموضوعية » مكن هدم المركة الدبالكتيكية الذاتة للمفهوم » 
وابقافها في درجتبا المنطقية » وهذا ما فعله ارسطو . 

ان فعل المعرفة في الواقع سُديد التعقيد . ينبغي التمبيز بين الببت عامة 
والببوت الفردية . فالبيت عامة » بصورة منعزلة » لس شيأ . ومع ذلك فان 
هذه ااكلمة تدل على ماهية الببوت الفردية» ماهية اها المفهوم . 

ويقول لينين : ١‏ ان ازدواج المعرفة وامكانية المثالية » هي ايضاً 
معطاة في ابسط تحريد بدائي . فالائ_اس لس انعكاساً في مرآة ( ولنؤشر 
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مرة أخرى تحت هذه الصغة البالغة الاهمية ) . فعندما يقترب الذكاء من الشيء 
الفردي » وسستمد مله صورة ومفموما 

د فان هذا لبس عملا بسيطاً » مباشراً » ميتاً » . 

إن الماة غنية ومعقدة بصورة لا نمائية . انما مزح دوما المظاعر الا كثر 
تنوءاً » السطحي والعميق » الظاهرة والماهية . انل المعرفة و المعقد» المزدوج 
المتعريع» يتضمن امكانية الطيران اليالي خاري الحياة » » بل وأ كثرمنذاك : 

« امكانية تحول ( لايدرك > لا يشعر به الانسان ) للمفهوم الجرد › 
للفكرة » الى نزوة خمالية . لأن في كل تحريد » في كل فكرة عامة » حتى 
فكرة و المت » او ١‏ الطاولة » » يوحد نصب من الال » » ك آل ى 
ذلك لين 

حسن أن قرب منهذا التحلي ل الشر ح الذي تضمنه مقطع عن الدبالكدرك . 
ان شرح الدبالكتيك يحب ان يبدأ با نطق » ممع تبيان بداية الدالكتيك في 
الاحكام والمفاعيم التي ينزع المنطق الى عزها وتثبيتها : 

د لدأ بقضية من أسط القضابا » واكثرها شيوعاً : اوراق هذه 
الشحرة خضراء . حان انسان » ميدور كلب » وما الى ذلك , ان في هذا 0 
کا کان يلاحظ هبدل , ديالكتيك : ما هو خاص هو عام . هذا ما کان 
يعلنه أرسطوفي كتابه ‏ ماوراءالطبيعة »» اذ يقول : «لا يمكننا اننتصور 
بصو و ةبجو دةء بيت الببتء إن لم يكن أحد البيوت التي نستطيع رؤيتها. .». 
ان غئة عناصر , بذورا , مفاهيم ضرورة وترابط في الطبيعة . فما هو 
هن العرض وما هو من الضرورة أي الظاهرة والماهة » ها حاضران 
عندما نقول : جان انسان » ميدور كلب » هاهي ورقة شحرة . لأننا 
عند ئذ نطرح اواز nine‏ »> ونششقي الموهري » معار ضبن 
الو احد بالآخر . 
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وبذلك يكن » ويحبء ان فيز في كل قضية » كا فيز في و خلية » 
كم اة » العناصر اطندئية للديالكتيك , وبذلك نيرهن على انها تنطيق 
على كل معرفة بشعرية ... ان الديالكتيك هي في الاساس نظرية المعرفة 
( من هيحل الى المار كسية ) : هذا الانب ( وهو ليس جانبا » بل هو 
ساس) لم يدر سدراسة كافية من بليخانوفولامن كديرين من الما ر كسان 
الآخرين ¢ . 

5 فان المنط ىق ( الصوري ) ينغي ان بتخلص من المدرسية 
الارسطوطااية . انه لا يستطيع ان ينفصل عن الديالكتيك » ولا أن يتزج بها. 
ودعورة 0 » فان كل سّيء في اماة البشربةء في المارسة » في اللغة» يضمر شيا 
من الدبالكتيك » يضمر بذوراً » وانتقالا الى الدبالكة.ك. إلا أن الدالكتيك 
لا تلط يعناصرها وبذورها . انها في ذاتها » جوهريا » ذيء اہی رككمير : إنها 
نظرية » ونظرية فى المعرفة . 

ونظرية المعرفة هذه تبين باديء ذي بدء أن المعرفة لا قفي في خط 
مستقے » بل في منحندات » ودوائر » و كرات » يغلف بعض) بعضاً » مقترية 
شا فشكا من الاتحاه الحازوني . لا خطأ مستقيم] ولا دائرة مغلقة : 

١‏ ان حزءاً من هذا الط المنحرف » اذا نظر اله منفصلا » ومن 
وحبة معيئة » من حانب واحد ييمكن اعتباره خطاً مستقيماً » (لينين ). 

أما اذا مددناهذا الط المستق» فائنا مخرج من الديالكةيك بوصفبامعر فة 

د حمة , متعددة الصور » ستمر تعدد مظاهرها الواحب دراسما 
ف التزايد » » 

ونتحه نحو المثالية» نحو الذائية» نحو الصوفية اخيراًء وهي نامماتوحيدة 
الحانب »من نوافل الكام 

« وهذه احدى سمات المعرفة أو أحد وحوهها ¢ . 

ممة فصات وحمات الى المطلق . 


مإ 


تلاق 


لننطلق اذن من النطى ( من المج » من المفهوم » من الاستنتاج ) مع 
التزام الذر من المنطق» الذي تتضمن صرامته نوعاً من التثبيت والذي يكن ان 
يقودنا على خط مستقم » جامد » اذن في اتحاه الطرف الوحيد والتثبيت . 

ولننطلق من المارسة » مع العلم أن عتواها الشديد الغنى لايعطيتا الا 
عناصر المعرفة الدوالكتىكة » ونقطة انطلاقها . ولا بد أن ,تدخل التحليل > 
الذي يكشف» في هذا الحتوى »عن التناقضات أو بذور التناقذات»والتعارضات» 
وعن الروابط الموضوعة » أي الموهري . 

وبذلك نصل الى م الدفاتر عن هيحل » الأساسة »وهي أساسية وجوهربة 
بذاتها لفهم تفتكير لينينء والعلاقة بين المجلية والمار كسية الانينة . 

وعلينا » هنا » ان فيز بين موعتين من الملاحظات حول تاريخ الفلسفة 
وفاسفة التاريخ من جبة » و «الدفائر حول المنطق»» وهي عور النقاش من 
حبة آخرى . 

انالملاحظات عن وفلس فةالتار يخ لحل تلفت النظر ب!ازهاء و مخلص لينين 
الى القول : « إن فلسفة التاريخ تقدم القليل جداً, وهذا أمر طبيعي : وفي 
هذا امجال بالضيط » في هذا العم خطا مار كس وانجلز أكبر خطوة الى 
الامام . وفيهذا الجال شاخ هبحل أكثر من أي محال آخر » . 

ثم ينسخ لينين صفحة من هذه المقدمة ( العقل في التاريخ ) التي 

« تحوي أشياء متازة عن كيفية طرح المشكلة » . 

وفعلا فان همحل بتساءل عا ينتيج عن هذه 

« اللوحة اللانهائية للحياة البشسربة » لنشاط الناس في اكثر الظروف 
تنوعاً م . ١‏ 

ان هذه الأحداث والحوادث » هذه الوقائع والمركات » تثير الاهتام 
من وجوه كثيرة : 

« فتارة يجذينا اللهمال» او الحرية او الثروة ‏ وتارة اخرى 

لو 


:تفتننا الطاقة » وتارة اخرى تتوصل الرذيلة ذانا الى فوص نفسها ... انه 
المشهد الا كثر تنوعا في كل مكان » .ما ترى سيكون موقف المؤرخ ومنظوره 
ومقولته ؟. فلس :4ة تاريخ مام يتحسس الور 

دبغابةهائية يع هذه التو اريخ . أفلا يوجدوراء الضحيج الصاخب 
هذه الواحبة »2 أثر » وتقدم هذا الأثر الداخلي ‏ الصامت » الفي الذي 
نحفظ فمه القوة الاساسية بع هذه الظاهرات العارضة ؟. .» 

وهكذا فان حمل الاعال والانفعالات الفردية » كثلة المصالم » 
والقوى الصغيرة » ها معنى » ها انحاد مستقل عن التطلعات الذاتة ن الاس 
يسيرون ؛ دون ان يعاموا ذلك » نحو هدف : حرية الانسان . ويعير همحل عن 
معنى التاريخ هذا بلغته المثالية : 

« ان التاريخ الشامل لبس شيئا آخر سوى فو عفهوم احرية » 

ان في هذا الكتاب بعض بذور المادية التارخبة . إلا انها بالتئحة شيء 

وبالعكس » فأن أبنين يدرس يعناية دروس هيحل عن تار دخ الفلسفة . 
اننا نقترب هنا فعلا من المشتكلة الأساسية : ا 

يقول هبجل : ( وقد نسخ ليئين هذا النص مضيقاً كلمة لاحظ 8.8 ) 

داو كد انتتابع المذاهب الفلسفية فيالتار يخ هو التتابع لتحديدات 
عفهومالفكر , . 

وثة تطابق ينتكشف لنا بين تاريخ الفلسفة والمنطق (الديالكتيكي) » أو 
بالأحرى وحدة ( هي نفسها دبالكتيكية ) وهذه ) 

« فكوة عميقة وصحمحة .مادية في اعماقها . ( أن التاريخ الفعلي 
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هو الاساس » الدعامة » الو حود الذي يشتق منه الشعور ) » (لنين). 

وکا سير العام من دوائر الى دوائر | كثر إتساعاأ » ومن م:اطق الىاخرى 
أكثر عقا » فكذلك تاريخ الغلسفة » اذ دو كدائرة تطوق حرطا دوائر 
اصغر منهاء وهي «المذاهب والنظم» . هذه اذاهب »باعتا رهانتاج فلاسفة » تددو 
أولاً يا هو أن الانفعالات والأعمال والأحداثف التاريخ العام ) متصارعة» 
ومتشابكة فيا برها دون ترتيب . انها تبدو اعالاً فردية » وبهذه الصفةفاندراسة 
علاقاتها ببعضها وتعاقبها سرعان مايولد الإرهاق . وهي تدو أخيرا مغلقة »مقفلة» 
منتظمة . بد ان المؤرخ اطق يامح ار ک الصاع_دة الي تعيرها . وصح لمن 
المقارنة « العميقة الصحمحة »محل : ان كل تعمير غاص عن الفكر بقع على 


حازون عو الفكر الشري ٠‏ ونلئقي ونا مره و اخرى عفهوم الثمو الحلزوى الد 
کان انين عاق عليه أهمية يحءدث رمدو أنه نظر الله م لو أله عار ع“ 0 
e‏ 

ان مؤرخ الفأسفة يحتاج اك مج حدي لكلا تست اك الفلاسفة القدماء 

« توحد نوی تفكير عامي متزحة مع النزوات » ! ( أبنين ) . 

اندر اسةالفلاسفة الايليين تتح تعريفا للدبالكةيك : ( وهو تعر يفاخد فيا 
بعد » وانضج » وأ كل وتمق ) . وميز همحل بين تحديدين للدبالكتيك : اارة 
أخاصة للفكر ف الف اهم (دبالكرك دن وحبة نظر دار ( 3-3 وال رک ىْ 
الا ر 

وهكذا حور لبنين مقطع بحل بالصمغة التالبة : 

ران الديالكتيك , بصو رة عامة» هى حركة الفكر ف المفاهم ا 


-- ۹ س سنن م ي 


أن المفاهم الشمر بة لست حامدة » بل هي تتحرك بصورة ازلية فسنت 
من مفهوم الى آخر » ودمصهر الواحد منما في الآخر . والا لما كانت انعكاسا 
لاحباة الحية ... وبصورة أخص » فان الديالكتيك هي دراسة التعارض 
بين الو جود في ذاته «منوده الماهية » القوام » اطوهر وبين الظاهرة » 
«الوحود للآخر» . (هنا ايضا نرى انتقال وانصبار الواحدف الآ خر :فا ماهية 
تظهر » والظاهرة هي ماهمة ). ان الفكر الشري يتعوق بصو رة غير محددة 
من الظاهر الى الماهية » ومن ماهية الدرجة الاولى » ان صح التعبير » الى 
ماهية الدرحة الثانية »وهكذا بلا تحديد » ( أشر لينين تا ) . 

وکن خذان فان هذا لس ابد سوق ديد اول الكت 
الديالكتمك في المفاهم » في تسلسل المعرفة » في محلل الانسان للواقع الموضوعي ٠‏ 
فلانتقل الى التحديدالا كثرارتقاء ‏ الا كثر هلا (تحديد لا مكن ان بنفصلعن 
التحديد السابق : اذ انها شكلان كلاء يعرف الدبالكتيك ) . 

« ان الديالكتيك » بعناها الحقيقي » هي دراسة التناقض في ماهية 
الاشراء ذاتها . ان الظاهرات ليست وحدها انتقالية » متحركة » مائعة » 
تنفصل عن بعضها بحدود اتفاقية بحتة » بل ارت هذا كله دصح ايضا ءل 
ماهية الاشياء » . 

فتوجد اذن » لا في الواقع وحسب » بل وفي الفتكر ايضا ( الذي 
یکس الواقع ) لحظات»مناطق»وأحماق » متتابعة متشارئكة . ما توحد تناقضات. 

ان الدبالكتيك هي اولا خارجية ( بالقياس الى الموضوع ) » وذاتية » 
وتعتمد على المفبوم . انطريقةمعمنة في تناول الاشاء » و كشف مافيهامنمظاهرء 
و دهز ما يعتبر راسخاً , 


0 


الىالغرة + الى الغ الى الفط + ذلك انيه يتفي آلآ تخل عن 
الديالكت.ك الموضوعية » عن تناول المضمو في أاشيء : 

د يؤخذ الشيء لذاته » دون افتراض سايق »دون فكر ةمسقة »دون 
فكوة اخلاقية .. نضع انفسنا كلما في ااشيء» نتناول الشيء في ذاته» نأخذه 
تبعا اتحديداتالتي يتمتع ما » (والتي هي متنائضة ) . ( هبحل » نسخبالمنين). 

واليوم سم كل الئاس عدأ النمو » التطور . وسرعان ما صح هذا 
المدأ ممتذلا » ما بصب الاتفاق حوله عارضاءسطحياء خاوا من التفكيرء مرائيا. 
ومدأ النمو شغي ان ينمو هو ذاته » وبنطيق على كل شيء» وعلىالمعر فةذاتها . 
شغي خاصة 


يي 


د ان نربط ونوحد » ونصل البداً العام اتطور بالميداً العام لوحدة 
الكون » والطبيعة » والحركة » والمادة» . ( لنين ) . 

وهى هبمة سافة تفترض ان ثة 

. ديالكتيك لامفاهم وديالكتيك لامعرفة ذات مدلول مو ضوعىي»‎ ١ 

وتظمر فكرة لمنين المر كزية بوضوح : موضوعية الدبالكتيك . 

ما هو منشأ الصعوبة ؟ انها من الفككر ذاته . ذاك ان الفكر » 
كال اولا ¢ ونفصل»وحرد» وسقي فيالفصل طظات الذيء ار دطة بالواقع 78 انا 
لا نستطيع الذهاب ماسر ةالى الشىء ذاته » وان نقم فه» وان للأقطه» وذعرفه . 
وتصويرها » دون ان نوقف استمرارها »ودون ان .سط › وان تقارب بعتئف, 
ونفصل » ونستخلص ها هو حي 5 ارت تصور ال ركة فكريا کون دوما 
رتحممدها ¢ وتک کہا ل 5 التفككير وحده كنا ى حالة اط ركة « بل فى 
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هذا بالضرط هو ما سنه حجج زيئون الابلى م0:14 0د الشبيرة ضد 
ار . ولکن هذا بالط ايضا هو ما ي_يرنا على ان نح الماة لمفاھے « 
وان نعبمًا » وان نلتقط ال رك الموضوعية كنقيض( استمرار وتقطع .. الخ ). 

وبذاك نكشف لدى الاغريقء اولئك الفلاسفة الديالكة كيين » الغضين 
السذح »ثلاثة تحديدات او طظات للدالکترك» لظات ھی ذاتها حتفي »و تتحول 
الواحدة الى الاخرى » وتؤثر الواحدة فى الاخرى . 

أ الديالكتك الار جية (اي التفكير الذي محلل » ويحمد » ويفصل 
الاسياء » والأصائص والمفاهم 00 والذي ف الوقت ذاته مز هذه الأوايت » 
وينزع الى حل المفاهم المنفصلة » ويتقدم من علاقة الى اخرى ) . 

با وديالكتيك الثذيء المضير ف الشيء » و ا موجودفي تفكير الشخص 
(من أجل الشخص » ورعا ايضا ق عرد مظېر الشىء أو مظمر الظاهرة ( . 

سخ — والديا لكت كالموضوعية كاياً 4 يوصفهاميداً لکل م شوهوحورة 7 

انها ,م الموضوعية اهر قلدطسية 40 فرحل مع اسارة : لاحظ NB‏ من 
لبنين ) . 

ان دراسة مذهب هرقاليطس وطظ__ات الديالكتيك تقود أينين ف 
تأملات هامة حول العلاقة بين العلوم والديالكترك . فالعاماء يبقون عفويا في 
صحمح 4 لأنملاشعورياً>ولون دصو رة مماشرة مايرونه » وذلك عن طر دق 
المفيوم . ان المناقفة لاتنصب على التد_اقص دين الملاحظة والمفيوم 


ا 


المطلق , بل على التناقض بين المفهوم المحددء المثبت › والمفبوم المطلق » 
e‏ 

ان جرد التحر ببية هي اما مستحيلة»او تقع خارجنطاق العلم . فا من علم 
دون مفاهم » يا كان بكرر انجاز ببساطة | كثر من هرجل ( ينين ) » غير ان 
فن استعال المفاهيم ليس فطرياً » لأنه 

« حصيلة نو العلوم الطبيعية والفلسفة خلال ألفي سنة . ( لينين » 
واتلاحظ الأهة اني يمحضها لنمو الفلسفة ) . 

ان العاماء » فاه ممم ال اذحة » المستعملة بشكل ميء » تهون 
- عفوياً ‏ الى انكار الركات والتحولات التي لاوما . 

ر ان لدى العاماء »> عن التحول » ذكرة ضقة > وم لایفهمونت 
الديالكتىك , 1 . 

بيد ان عندم » من قبل » الشامل وااضروري واطة.قة . وكذلك 
الال ايضا عند الفلاسفة » مش ل هيرقلاطس او الذربين الاغريق ( لوسيب 


. ( Démocrite دءوقر باس‎ ¢“ Leucippe 


ويمكن للقاريء ان يتتبع الششرح اللننيني » من خلال جل » لفؤلاء 

الفلاسفة وتعاةهم 1 وتنطوى الفقرات المتعلقفة ب جور حماس Gorgias‏ © 

نتا 

١ - ١‏ لامكن طق منطق هيجل كنا هو »ولا اعتباره معطى نهاثماً. 

)١(‏ راجع فيا يتعلق بقصور التربية الديالكتيكية لدى العلاء »> نصوصاً عديدة 

ف كتاب 3 اني دهر نج » ديالكتيك الطميعة ¢ و كذ لك الرسالة الممتازة الموحبة دشار دخ 
۰ أيار ( ماو ) ٠۸۷۴‏ من انجلز إلى ما ركس . 


عامة : 
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لهي ان تفط منه باشكاله المنطقية ( الأ حة ( بعد ان نتخلص دن 
صوقية الأفكار » وهذا مايزال عملا كبيراً » . ( لين ) . 

؟ ‏ لقد اهل المار كسمون هذا العمل » مثلا بليخانوف » الذي كتب 
كثيراً عن المسائل الاساسية » ولكن « لاشيء عن المنطق الكبير » لاسيء عن 
مدلوله ( اي بالنتيحة عن الديالكتيك بوصفما علا فلسفياً ) » . 

ع كان محل يفكر» يكل حدية» ان الادية لاوحود لها كفاسفة . 
و الفاسفة « علم الفككر » علم الشامل » فانه كان تخلص الى وجود الوم » 
« مثالمةرديئة 5 وفى الوفتث ذاته 

د فان المثالية الموضوعية ( واكثر منها المثالية المطلقة ) اقتربتعبر 
تعر جات (وانتكاسات ) حتى لامست المادية » وتحولت حزئياً الما » . 
من المادة الى الر كة » من المادة الى الشعور » وخاصة هذه الأخيرة . وقد 
صحح مار كس خطأ ( او ضعف ) هذا الصوفي » . 

وبصر لانن على ان هرحل» حين يقترب كثيراً من الادة الدالكتكة» 
فاته يتيرب » بحن » بل اذه ينتهي الى الافتراء على المادية . 

وسنتك كن هذهالنتا لتا ستلتقى هابصده المنطق . فقد تناول انين عدداً 
نظريات انحاز ( ومار كس ) عن الصفة المتدقضة اذهب همحل »رمقها . ومذ 
التحليل الا.:.ني الى اا شكلات المشخصة التي يطرحبا هذا الاناقض . ونحد انفلا 
في صم المآلة » التي طال النزاع حوها » العلاقة بين الشيدلية والمار كسية . ومن 


المقارقة في الظاهر ( عد ان هذه المفارقة لاتدهش الا غير الدبالكة كيين » أو 


لاد 


المار كسين التقريريين ) انهيجل اقترب» عن طريق الجانب الا كثر مثالية في 
مثالته الموضوعية » عن طريق المثالية المطلقة » اقترب من المار كس.ة 
الديالكةكية ,حتى لامسها باصيعه . حيث قد يصح القول ان ديالكتيك:» 
ملتوية 6 مدكوسة ¢ مقاوية © رأسها الى اسفل » الا انها بعنى 1١‏ » والى حد 
ها هي الديالكتك الموضوعية » المادية . ان الحلية» في تحوها » تنتقل جز نا 
الى الادةالديالكتكة وبصمهذا بقدر ماترفض المثالية ' المطلقة «المثالية" الرديئة» 
( المثالية الذابة ) » ودقدر ٠اماحم‏ هحل » عندما يعااج المطلق » الفلسفة 


التقريرية كلها ( الدوتماتية ) . 


« لابوصفها ذات محتوى ايجابي » بل بوصفها تۇ كد كشيء مطلق 
شت عدداً » ( محل » استشبد به لين ) . 

رد ان المادية الدیالکتیکہ مة لاترفض المطلق » ولك نما ترفض ان دز له 
الفكر »> ويفصله عن اسي » وانحدده( أيان حدده » ورضعه خارج الطعة» 
حارج المعرفة ) . أن المثالية المطلقة عندماتعد وتنقد مفبوم المطاق» فانها تلامس 
المادية الديالكة كية ! ان المطلى امح لى » الذي دصورهالشر اح الميحلءدون - 
الحدثون المثاليون والصوفيون « كذات 5-6 التعريرعنها» منطلقين من نصوص 
الفتمئولوجيا - ادس في الواقع سوى تعمير مازال غامضاً عن ١‏ الديتاميكية ل 
الذاتية » للكون . انالمطلق افحنى ما ان نطاق عليه اسم « ذات » حتى تكون 
قد عذاه » وحددناه » وعز ا المعنى العميق للبحاءة 

أن هيحل يجعل من الطبيعة طبيعة الفككر . انه يلاس القةة . ان 
الفكر هو فكر الطبيعة . ويكفي ان نقلب نظريته . 


~0 - 


ه - الدفاتزف منطو هيحل 


بين ابول ( سبتمير ) وكانون الاول ( ديسمبر ) 1414 ء اثناء اقامة 
انين في برن » قرأ المنطق الكبير » لفيجل » ووضع لاستعاله الشخصي جموعة من 
الملاحظات والاقتياسات المرفوقة يتعليقات ساخرة احياناً » مقرظة احياناً » 
مقتصرة احماناً اخرى على كامة واحدة » اواشارة تعجب او عرد اشارة و 

ان هذا التاريخ يبدو فريداً : « كنف حدث ان نین © في خريفه 
4 في مطلع الأرب العامة »> وهو منفي » متعزل » بعد انار الامة 
الاسْترا كرة - الديوقراطة» كيف حدثان عاد الىقراءةا كثر الفلاسفة المثاليين. 
غوضاً » خاصة كتابه ا و الممطق » ؟ 

وبالفعل فان لنين قرأ هيحل » واعاد قراءته »> حا كانت تتفجر 
( وباي عنف ! ) جميع تناقضات ادمع الرأسمالي . وحيث رأى الآتخرورتف 
حقأ بصارع حقا آخر » او عرد سد دموي » رأى اينين » تناقضات 
داخلية نتفجر . فعاد الى الفباسوف الأاظري للطريقة الديالكتيكية 
لكى بدقى ومختبر نظريته في التناقضات . ومتين له النظرية الهحلية. 
ان طأفلة التمزق » حين دو صدام العناصر المتتاقضة بدون مخرج ¢ یکن ١‏ 
تكون ااضاً الاحظة التي ظبر فا الل » لأن الوضع التارخي آنذاك 5 1 
البشرية - بسيب عدم وجود المشاعر الفردية ‏ تنادي هذا ال وتبحث عله . 
ففي 0 » حجب الوحدة احياناً صراع ر المتتاقفة » فتكون هي 
الظاهر » واحياناً اخرى تححب صراع العناصر ويخفي القوىالعميقة الاساسية . 
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خألو حدم ھی الظاء ھر تارم ( وغي فوضى التمزى أ العنيف تأرة آخری . واد عي 
نین قرأءة a‏ ۽ فاه حاول أن يدفق بر ينه السايقة : ان عبد الامبريال_ة 
المعركة وهر سنه و خد 3 معر كته ٠.‏ أنه عضي وضد الترار € للقن لأنه يعرف ان 
ثة قاراً أءمق » هو الشار الثورى 

5 ذاك الوقت © 19١4‏ »2 2لى الفكر اليور<وازي ( والامترا کی 5 
الدموقر اطي ی ) عن جه € ف الشمول واطققة و انكف الى الانء: ز ال القوهي 
ا . وحن کان أ مان قرأ منطق محل » كان « رحل اعمال ¢ آخر » 
هو مو سو أمنى » ګس ان سما عله قل اقتردت . انمو سو لمن‌اللاعقلاني» «الاسترا ى»» 
الد على ورل Sorel‏ ونظرية العف المحض 6 کعامل ف التارييخ 1 لتاقل 
من الاءة الى القومة الفاشية . اما الابديولوحة الفاشة فستأنى فيا بعد » ملما 
المغامرون السياسون على فلاسفتهم : في ذاك الوقت حافظ لينين وحده تقرياً 
على مفموم عقلاني عن العام ¢ على م عامي ومنطق 0 

ورذاك نستطرع ان تفم اذا كان هذه الدفاتر اههرة استثنائمة .انها تقدم 
للح رک المار كسرة م كانت دف قر اله : فده الملاحظات تتضمن كتاب ا منهج العهي 
والمنطق الذي e‏ لار کس الرفت لو ضعه 

وس القاريء اجرب » كا قرأ هذه الملاحظات » ان ينين بضع نصب 
عم يه 0 التاري الذي بر يد لل رہد ان 56 الدفاتر لاتعنى بالا مير اة 

واطرب ا عا تعنى بنظر 3 المعر فة . ولمذين 8 يقرأ دل ناهد مأعنده من ح.د . 


فالقراءة النقدية تصبح عملا » وتأخذ اكثر اجمل تحريداً ( في الظاهر ) معنى 


(١ )‏ عنو أن ڳو عة المقالاات ألقي کہا امئين و 8 هذه الفترة . 


ما 


راهنا » ملحاً » بالرغم من كونه غير مشار اليه في غالب الاحان . وعلى سبيسل 
المثال » فان لينين ينس بعض الكلات عن همحل : « ليس كل انتقال الىماوراء 
الحدود تحرراً » » ماذا تعني هذهالكلماتفي نظره ؟ انها ملة بالمعنى . انها تتابع 
نقد الرومانسة > والطوباوية » واحلام المقظة الفارغة . وهي تعني | كثر منذلك 
انها تعني ان الجتمع الرأسمالي يحطم حدوده الخاصة في الفوضى وانهار الدماء » الا 
ان هذا لبس هو التحرر » لس هو الثورة . وعلى قارىء ليئين ان بكتشف 
تفكيره وأن يستخلص - ويككون ذلك بأن يفكر وحم احياناً ‏ » معنى هذه 
الصيغ المقتضة . 

فاذا كان جرد حمة واحدة » مرتطة بالحوادث بفحكر لنين » 
بالتفكير الفلسفي عامة » اركف تككتسب مثل هذا الرئين » فكيف يكن 
ان نعرض اوتشرح هنا حتوى و الدفاتر عن المنطق » ؟ ستكتفي بتناول بعض 
الموضوعات : العلاقات بين المقولات الرئيسية في المنطق والدبالكد.ك » مبتدثين 
بالعلاقات التي سيق لا تناو ها بين الماهية والظاهر ( المرتيطينمباشرةبمقوللات 
اخرى : الظاهرة والقانون ) ٠‏ 


لقد عر فنا من قبل ان التحليل شغى ان سعد الظواهر ليبلغ اأوهرى. 
والمعرفة العاه.ة تعر فبأنا معر فة الماهية(١2.‏ ومنيرفض مفموءالماهية برفض بذلك 
مفهوم القانون ۰ وبالفكس أله لم زه الى التحر س-ة الصرفة 04 الى ڪرد 
ملاحظة الظاهرات » دون ان يتمكن من .يز الظاهر - والعارض ما 
اس ظاهراً ٠‏ 

لقد اقتهرنا 3 حتى الآن »على صماغة المطاك العقوية ) اأعملة ) للمعر فة 

)١(‏ سيطلق بعض الفلاسفة على النظريةالمار كسية الانينية اسم « مذهب الماهية» 
فقيضا للوجودية . 
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العامية . وضعناها في مفاهم واضحة » في منهج عامي ٠‏ ومع ذلك ففي بال علوم 
اجتمع » حملنا الها اضافة حو ات التامسات التحريبية الى طريقة عاسة : انالشعونر 
والعفرية يقعان في مستوى الظاهرات» الظواهر ٠‏ ان الذاتي لس هو الوهري. 

غير ان النظرية الديالكتكة في المعرفة » واانمحية الدالكتىكة »> 
تذهيان الى ابعد من ذاك . فين الماهمة والظاهر توجد علاقة دوالكتكة أ كار 
عقا أي وحدة وصراع بآ ن واحد 5 

ان الماعية ليست خارج الظاهرة او الظاهر . فالظاهرة تحوي في ذاتها 
ماهتا وقانونما . د ان المعرفة لاتقف عند المباشر , » ولكن الفلاسفة الصغار 
وحدهم ( كانت او التحرييين ) هم الذين يتساءلون » ما اذا كان يجب أن نعتمد 
كاساس الماهية أو الظاهر لقد ابدل هيل حرف د او » حرف العطف 
و (فىي هذا التاؤل) . 

« ان الظاهر هو الماهية في احدى تعبيئاته , في احدى علاقاته » في 
احدى لحظاته » ( نين " 

أن الظاهر خفي الماهية - واكنه ويا » وتكدشف عنها . 

ان الماهية هي الظاهر . هذا التأ كيد يحب ان تأخذه في كامل معناه . 
اتنا » اذ نحال ظاهرة او ندرس الظاهر ( او الظبور ) » نتوصل الى ماهة . 
وهذه المافيه تصبح بدورها ظاهرة بالنسية لنا : فبي تحوي » وتخفي » وتكشف 
عن ماهة أخرى » أكثر عقا . وهكذا الى مالا نهاية . 

ھا لک مثلا بقدمه لن : حركة النهر . فالزيد ف الاعلى» والتعارا تالعمفة 
في الاسفل . وثة تارات اخرى متفاوتة العمى » حتى تبلغ داك التمارالذي حفر 
بحرى الر » وحده وجمته وبعين مصيره (لتغي أعرفته الذهاب الى ابعد من 
ذلك : دراة التربة » والتشككل اليولوجي الخ ) . 


۳ 


علينا ان نفصل هنا الاشارات تي تتضمنا الدفائر عن علاقات مقولات 
فلسفية هامة أخرى » كالشكل والمحتوى (اللذن يلزان » ويتعارضان » 
ويتنازعان فمابشها » ومع ذلك يتحول احدها الى الآخر » إذ رج الشكل من 
ا حتوى وور فيه ). 

ولنكتف بالعودة الى نظرية الانمس أتابعة توضيحها . 

إن هذه النظربةتقودنا » اذا مافصّلت» الى أن مز (لعى نحددعلاقاتها فا 
بعد ) بين الشعور البيو لوجي » باعتيار ه انعكاساً لعلاقة انم امي سكته ل 
والشعور الانسافي النفسي بوصفه انعكا_] لنشاط الدماغ ولاعلاقات الاجتّاعية 
العملية » التي تتحكون الفردية داخلبا ‏ والشعور الاجتاعي الايديولوحي »أو 
انعكاس المصالح الطبقية واوهام الطبقات الا كمة في الماضي - واتعكاس الممككن 
بوصفه متضمناً في حركة الواقع -. واخيراً المعرفة بوصفها انعكاساً حقيقياً » عرداً 
ومشخصا » للواقع الطبيعي والاحماعي . هذا الانعكاس القيةي بتكون من 
مفاهم وتصورات . 

وثة صعوبة كبيرة تنشأ من كون المعرفة بنبغي ان تدا . بم ؟ عا هرو 
تاشر © اوس » الذي تتخطاه . بالموضوع » وبالاتصال العملي بالموضوع » 
ولکن بتحطيمه » بعزله ( الموضوع في الطبيعة ككل » الموضوع بذاته > 
ككل معطى ) . 
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« ان الناس يبدأونهذا. الا أن الحقيقة لدست في المداية ‏ كابقو 
لينين ‏ انها في غايتها » وبصورة أدق »> - ل يتابع لن ين - هي في 
الاستمرار » . 

ولنفهم :أ نأ نوجد في حركة الفكر » الذي حال » وحطم بالتحريد » 
العام والموضوع ؛ يحمد ويدس » ثم حاول ان يحد الكل » وآ نذاك توکس 
حر كته حركة الواقع ٠‏ بدورة غير كاملة دوما ( تقريسسة » نسبية ) » الا انها 
منزايدة العمق . 

انالمعرفة شغي انير بالتحريد. والفكر الجرد يتعرض ططر الانفصال 
عن الواقع » وعزل الواقع الذي يدرسه . فثمة اذن تحريد وهي » غير مفيد > 
معزول » هو ما ده مولا الى اأطاو ق في المذهب المثالى هو كر بد صحح 


واقعي ٤‏ لا عدا 4 بل دقر دنا » من الواقع ۰ 


هذا هر تحريد المفهوم > المفهوم المليء » الغني 0 . 

ان قانون العرض والطلب » المعتبر في الاقتصاد الشائع نع قانوناً ابا » 
يدو قربا من التحرية » من اراقع . فالقمة » ودي د مقولة عرومة من« المادة 
الحسوسة » » هي أ كثر حقيقة من قلانرث العرض والطلب . وتحليل السلعة 
كعلاقة اجتاعية بلغ الماهية عبر المفبوم المرهف والجرد جدا ( في الظاهر ) 
وهو قيمة التبادل ٠‏ 

ويضيف ينين باختصار : « تاو بخ الو أسمالية, تحليل المفاهم التيتلخص 
هذا التار يخ ۰¢ 

ان المفادم الصحبحة ( ذات الحتوى الموضوعي ) »© لا توضع على صعيد 
التحر دد الصرف » اا اعالي عن الممارسة » عن التاريخ . انها تلخص » وتكثف»- 
وتحصي » وتحول الى أداة للحقيقة»والى حقيقة ماياراتوملبارات التحار بالعملة 


417ل 


والأعمال الانسائية . تلك هي المقولات والأشكال الأكثر تمريداً في المنطق » 
يا فا القاس والتفكير الاستدلالى . قالائسان الفاعل يعرف الطريعة ٤‏ ولأنه 
سطر علا عندما بعر فما 4 بتخلص ممأ i:‏ ان المقولات هي درحات دن هذا 
التخاص » أي من «عرفة الكون . انها نق-اط الوصل في الشبكة التي تبح 


إلا انه ينغي ان تکون المفاهم ومشحوذة » مشغولة »> مرنة» 
متحركة » نسسية » مرتبطة فيا ب ما » متحدة في التعارضات » لى ختضن 
الكون » وتعمكسه حقا . 

ومم) تكن المفاهم هامة » وحميقة وحامعة » فثمة اذن شيء أعمق منها . 
هذا «الثيء » لايتكشف الافيهاوعبرها: انه الحركة التي حملا 
وتحاول هذه التقاطها . ان الجر الخاصة با فاه » وطر يقتا في فرص ذاتا ( الي 
اعطت هيحل انطياعاً عن وحود نوع من اللياة المستقلة لدفاهم ) ٤ود‏ ديثاميكيتها 
الذاتة » » تحمل الى هذه الدينامكية الأ كثر عمق وتدل عليا . 

« ان الحركة » والحركة الداخلية ر( هنااشارة لاحظ ) حركة. 
مستقلة » عفوية »> ضرور بة - داخدة > ر التغير » ؛ « حركة الحياة » ؛. 
هرد أ كل حركة داخلية »: ٠٠٠:٠0‏ الدافع الىالحركة والىالفعالية؛ ‏ التعارض 
مع الو جود - الممت - » هنكان نظن أنهذه هي ماهہة افرحلية , هذه الفمحلمة. 
اجر دة الغامضة ؟ هذا التراث »كان ينبغي فبمه » واكتشافه » وانقاذه » 
وتفتبحه » وتطبيره » وهذا مافعله مار كس واناز » . ( الدفاتر » نظرية. 
الماهة ) . 


هذا المدأ المطلق يسمى عند هحل الفكرة . اما فى نظر مار كس >> 
وبوضوح أ كبر لدى لينين » فان هذا المدأ المطلق الشامل » المشخص » يسمى. 


سم 


طميعة (مادية) إلا ان نين لا يحد كات تكفي للثناء على هبحل الذي مى » 
بمصطلحاته المثالية » الطبيعة فكرة » ووصفها بعمارات مادية : 

دان الديالكتيك ليست في العقل اللشري ؛ بل في الفكرة؛ اي 
في الواقع الموضوعي .. الماة الأبدية ‏ الدبالكتيك ». 

كا تسجل « حواشي لينين » على نصوص هيجل . 

ان مثالية هبحل لا 0 في نظرية الفكرة » دل في مفرومه عن الزمان» 
الذي بتصوره بصورة ذاق : كشيء 0 فكري 0 

و لىن يستطرع اذن ان يستخاص مابلي ٤‏ معدا الى همحل مقامه في تار دخ 
الفلسفة والمعرفة : 

ر« هيجل مقلوب من وجبة نظر مادية ... إن !ال عمل هيحل 
وهار كس بنبغي ان يقوم على الانضاي الدبالكتيكي لتاريخ العلوموالتقنية 
والتفكير البشري » . 

ان الفكرة ( الفبجلية ) هي المقيقة « بوصفها عملية » » لأن المقيقة 
عملة »ماما انها معرفة حقيقية لهذ: العملة . انها قر في نوها بثلاث درحات : 

. الياة‎ ١ 

؟ - عملمة المهرفة التي التي تتضمن مارسة الانسان والتقنية . 

۳ - درحة الفتكرة المطلقة اي الحقمقة التامة . 

أن فصول هيحل عن الفكرة في كتاب المنطق الكبير » و كنا في 
كتاب المنطق الصغير ( منطق الموسوعة ) هي » بلاسّك » في نظر لبنين » « خير 
عرض للديالكتيك » بين بصورة عبقرية » العلاقة العميقة بيزالتاريخ » والمعرفة 
بونظريتها » والمنطق والديالك:يك . 
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بل ان هحل قد كيف يقف خد الصوريةوالانتقائية: خد دفواغ 
الاعب بالديا لكتيك؛ ( مثلا ضد استعال «الثلاثيات » : القضية ‏ النقيضص - 
التر كيب ) . 

ان هذا الفصل عن الفككرة المطلقة : 

« لابكاد يحوي أية مثالمة نوعية » ولكن موضوعه الاساسي هو 
الطريقة الدبالكتيكية . ان المطول والختصر » ان الكلمة الاخيرة 
والماهية في منطق همحل »هي الطر يقة الديالكتيكية . . انه أمر بالغ الاهمية. 
وايضاً: ان في كتاب هيحل الاكثر مثالية » اقل نسبة هن اللمثالية . هذا 
متناقض » ولكنه واقع » ( السطور الاخيرة من- الدفاتو عن النطق - ). 

وبعبارةاخرى » فان هيجل لضع الديالكتيك : لدبالكتيكيته الخاصة ‏ 
انه متناقض » وقد حل مار كس واتحاز هذا التناقض . 

ان عراً فلسفياً صحداً للعو يقة الديالكتيكية لامكن اذن تصوره 
الا في مستوى مر تفع جداً وعمتی جداً : في مستوى الشامل المشخص »ا يالطبعة 
ككلة كوحدة للتناقضات الموضوعبة » لانهائي واللانجائي » للنبي والمطلق » 
وما الى ذلك .ولا بد منان نقلب في الخال هذه الصيغة وان نوضح ان كل وحدة 
متناقضات هي د مشمروطة وعارضةونسبية »» بيتاتكمن المطلق في نزاعها »> 
كا يكمن في الديرورة الشامة التي تنحم عن هذا النزاع . ان الا يالكتيكهي. 
معرفة التناقض في ماهية كل شيء » هي الاعتراف بالتناقض كشيء مطلق . 

ولهذا فان آممى تعريف للدوالكتىك يتضمن» في نظر لشن : 

١‏ - تعريفا لهفهوم بذاته ( شغي تناول الشيء ذاته في علاقاته 
وموه) . 
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_التناقض ف االشىء ذاته » والقوى والاتحاهات المتناقضة و 
ي : ي 
ظاهرة 


م - وحدة التحايل ولائر كيب ... تلك هي عناصرالديالكتىك . 


ان العر ص الامل ) دقدر ما بصح استخدام 5-6 االكلمة ( 34 لانفصل 
اذن عن نظربة ف المعرفة والكون » اذن عن تاريخ المعرفة كله 2 وتاریخ العام 
.والفلسفة . انه يقافي تحيصاً عقا للعلاقات بين المأطق ( المنطق الصوريااقدم » 
.منطق أرسطو ( 34 والدطاحكدرك 5 ويقول لسن E‏ حر المعرفة « ذلك هور 
الجوهري : وح رک المعر فة دد« لاتنفصل عن حراة العمل المارسة ا ماذاسين 
التاريخ ؟ مادا ي معمار المارسة ¢ ان الفكرة ( بل والمثل الأعلى ¢ يتحو لان 
الى واقع »ما رأى ه.حل . ان أهد'ف وغاات نشاط الانسان تددو له خار<.ة 
بالنسية الواقع الأو ضوعي ¢ لاطب عة :+ ينظر ااا على انما من خارج 
العالم ‏ » وانما مستقة » فبذلك تعرف اطرية تعريفاً وها . واعلق » ان 
اهداف النشاط الانساني هي ابض ذات دلالة موضوعية » وتكورن عملءة 
.موضوعة . إن الانانلانحقق ذاته الا في اطبعة وبواسطتا : وذاك يتملكه 
إنأها كساعة له . 


د ان فكرة تحول المثل الاعلى الى واقع هيفكرة عميقة : انها هامة 
جداً التاريخ » وكذ لكف الحياة الشخصية للانسان » اذ منالواضم انفما 


)١(‏ أن هذا التعريف لم برض لينين »وقد فصله يسبع عشرة نقطة .و لانستطيع 
هنا عرض .هذا التفصيل.. ونزيجى امن القاري» الذي بغ بال يالكتيك ات بر جع الى دفار 
لينين - والى كتابنا المنطق الصوري. المنطق الديالكتيكي . (ه . لوفيفر» المنشورات 
الاحتاعية ٠۹٤۷‏ ) . 
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كثيراً من الطقمقة . ضد المادية الشائعة » . ( الدفاتر » نظرية الوجود ). 

وبلاحظ انين أن التمميز بين اأثال والواقع » هو تسبي بدوره . 

ولا نستطيع هنا الا ان نورد يعض الصسغ الفريدة يلها ء التي خطما 
ريشة لينين وااتي يتتكثف فيا الفتكر الفاسفي المحلى فصع أخاذاً وانسانياً » 
كيذ القرل * ١‏ 

, ان الفكوة تنطوي على أعنف التناقض - ان الراحة بالنسية 
لتفكير الانسان تقوم على الثقة والقوة اللتين يخلق بواسطتها بصورة ابدية 
هذا التعار ض بين الفكرة والموضوع ويتحاوزه بصورة أبدية » ( الدفاتر » 
طبعة غالمار » ص ٠۸١‏ ) . 

وائن كانعرض الديالكتيك » فى هذا المستوى »هذا العمق» لامكن أن 
نفل درن درا ب کان غار و انا جه أن :31 فو جاخ ورغ 25 ر نقد 
سيق ان التقينا يموم التدرج هذا ودلالته فما يتعلق بعرض طريقة المعرفة 
ونظريتها . بل اننا نستطيع » تبعاً للينين » ان نتودل الى التعبير عن مبادىء 
الديالكتيك» دون ان نستعمل كامة « دبالكة.ك »» وبصورة تكون في متناول 
اشع . كل هذا دون تبسيط » ودون الاقتصار على الامثلة . ممساعدة(انسان» 
طفل ) على تكو المقاهم » واطلاعه كيف تتطابق المفاهم والواقع » انماهر 
الدبالكترك . انهزتمافي المفاهيم من ثبات (اي الافكار المسيقةالتي تثيت المفاهم 
والاشياء ) » وهز التائل الميت واجمود في المنطق الدارج » انما هو الديالكترك 
بدرجة أعلى قليلا » وبذاك عكن تبيان العلاقات الموضوعية للكيف وال؟ في 
عر الأشاء 

وهكذا نلتقي » مرة اخرى» بالدرجات التي سبقت الاشارة الها والتي 
تتدرج من الدبالكتيك من وحبة نظر ذاتية ( في تفكير و الذات » الانسان 
المفكر : في افكاره ومفاهيمه) » الى الدبالكتيك منظوراً الها بصورة متزايدة 
الموضوعية على أنها تفكير لاميرورة الأبدية ( راجع نظربة الفحكرة » طبع-ة 
غالمار » ص سم ١‏ ومايعدها ) . 


“۷ 


أ 
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« أن كل خطوة الى الامام يخطوها الع والتقنية تقوض » 
حا ومن غبرهوادة» اساس الانتاج الصغير في الجتمعالرأعالي م 
ومبمة العم الاقتصادي الاشتراي اذن تحليلهذه العملية فيج ج 
اشعاها » القي غالياً ماتكون معقدة ومتشابكة « ) لمنين › 
المؤلفات انختارة ؛ طبعة اللغات الاحنبية » موسكو ١۹٤۸‏ » 


الجزء الاول » صفحة ٠ب‏ بب » الما كسية والتحريفية ) . 
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هذا المفبوم أدخ-ل ليئين » في مستهل احدى كتاباته الاولى 
د من هم أصدقاء الشعب » » مستتداً الى مؤاف مار كس : رأس الال . 

في هذه الفترة ( ابريل ‏ نيسان - ۱۸۹4 ) بدأ لينين حاته العامية 
والسياسة » ونحن نعم من قبل أن هذا الكتاب كان ذا هدف مزدوج : جدلي 
وانشاني ٠‏ 

هاجم امنين فئتين من الخصوم : اصحاب المذهب الذاتي اولا » ( عاماء 
الاجتاع الروس » وكان أسْبرهم يسمى مخاباوفسكي :9/1010 الذي كاف 
بطرح مسائل العلوم الاجتاعية على اساس الشعور والابديولوجة والنى الفوقة ) 
وأصحاب المذهب الموضوهي ( الذين كانوا بو كدون الصفة اللاسياسية للعلم 
بصورة عامة » والعلم الاقتصادي والاجتاعي بشحكل خاص ) . غير ان لينين 
ان بدفع بالجدل حتى نبالته خد المذهب الموضوعي و «المار كس.ة المشروعة » 
والمذهب الاقتصادي الا بعد مدة قصيرة . واذ وجه لينين اهجوم بصورة خاصة 
خد المذهب الذاني » في كتابه و من هم اصدقاء الشعب » عفقد بين أن هذين 
الموقفين » الناقصين » وحيدي الطانب » بتساندان ويتضمن كل منها الآخر » 
ويشوهان الواقع » ويفضيان الى نتيحة واحدة : النفي الظري للاعرفة ‏ وفي 
الوقت ذاته اله ي العمل للثورة . ان المنبج المادي وحده هو الموضوعيء و بالتقابل 
خان المنبج الموضوعي بتضمن المادية » ذلك : 
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« أن المادية قدمت المعيار الموضوعي اذ استخلصت علاقات الانتاج 
كبنية المجتمع» وأتاحت الامكانية لتطبيق المعيار العامي العام للتتكوار . 
على هذه العلاقات (°» , 

وهي وحدها اذن التي تن ح التثبت من الانتظام والقوانين في الظاهرات 
الاجتاعية»وتعمم ما كان يكن ملاحظته في ختلف البلاد للوصول الى مفبوم 
أسامي (مستخلص للدوهري) :التشكل الاقتصادي - الاجتاعي 

ومفموم التشكل الاقتصادي ‏ الاحتاعي ق مار كس أن عرضه في 
مقدمة رأس المال »وفي صوص سابقة . وفي ۱۸۹ عاد إبنين الى نظربة مار كس 
في أساسها » في مبادثها النظرية وماهيتها الموضوعية . لماذا ؟ هذا ما يحب أن نرام 
يوضوح . فاولاً » ان انجاز الذي مات في العام التالىي » كان قد نشر اطزءاثاني 
من رأس المال ( مهمد ) »واطزء الثالث ( ۱۸44 ) ٠‏ انه سمل ذخم »سكتب 
عنه لبنين تقديراً لانحاز « إنه « عل جماعي » اؤسسي الاشتراكية العامية. غير 

أن العمل الضخم بقي غير مكتمل . إذ يتوقف بالط في الوقت الذي بدأ فيه 

مار كس و الثر كيب » : عرض اجتمع الر أسمالي بمحدله مانم" ادهف + 
بالطيقات الختلفة التي جوا . ولكن ينين وجد نفسه بالضط اإضأ أمام هذه 
اة » الي بدأها بلىخانوف » ول حسن القيام ما : ادام الموج المار كدي 
لتحليل تمع مشخص » هو الجتمع الروسي » اذ تنمو فيه الرأممالة ( وهذا 
مابرهن عنه بلبخانوف )» وتظل فيه مع ذلك طبقة الفلاحين » والبورجوازيةالصغيرة 
الأكثر عدداً بكثير ‏ اذ الطيقة المسطرة ليست هي الور <وازية » بل طبقة 
انبلاء الاقطاعية . 

ان عودة لينين الى مفبوم « التشتكل الاقتصادي ‏ الاحتاعي » ينغن 


8 لينين » الختارات » الجزء الارل » صفحة ؟ه وما دحدها‎ )١( 
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أن تلفت انتاهنا » اذا شنا تتبع فكره » لأن هذا المفبوم ذو دلالة عميقة 
مزدوحة : منبحة ونظرية . فكل كلمة يحب أن تؤخذ بكامل قوتها . 
و فالتشكل » يعنى واقعاً يتحول » يتطور » ويتغير ‏ وذلك بطريقة تاريخية 
موضوعءة » كراقع من الطعة . ويعود لينين الى المار كسية في أساسها ليعارض 
امار كين المؤرخين أو علماء الاجتاع و الخاص » » الذين يدرسون الانسان 
خارج الطبيعة »يدرسون الجتمع والتاريخ كراقع دقائيذاته» كايا » لا قانون له» 
أو له قوانين متميزة تامأ من القواذين الطبيعية . 

« اقتصادي ‏ احټاعي » » أي عظبريئ يحب ألا يفصل ينها » ولا أن 
مخلطا ببعضها : اقتصادي (القوى الانتاحة » العلاقات العملية لاحاعات الانسائية 
مع الطريعة ) - احماعي ( علاقات البشر فا نمم » علافات الانتا ناج » الطبقات 
والقوى الاحياعية ) . وعند ذا ك تطرح مسألة تدب العلاقة الدقيقة بين 


الاقتصادي والاجماعي 


أقد كان لمنين تكتب لببدد ( من « وحبة أظر » مار كسمة » اي عامة 
ثوربة في آ ن واحد ) الغموض الذي أدخله خصوم المار كس.ين والمار كسيون 
« الشرعيون » » وهوغموض ما انفك يتزايدمنذذاكاطين . وانلاحظ هنا »توضيداً 
للاذكار » أن الاستخدام المألوف أو « الشائع » هذه التعابير لا يتطابق تامأ مع 
استخدامها في المار كسية . فلو أنطلقنا من الاستخدام المألوف » فانالاقتصاديين 
والاقتصاد السيامي يدرسون بصورة رئسية و القوى الانتاجية »» الانتاج او م 
يقال « العامل الاقتصادي “أمنا عر الاجماع » المتميز او المستقل عن الاقتصاد 
بدرحة متفاوتة الرضوح » فاته يدرس الروارط أو العلاقات الاجتاعية / 

أما في المار كسية فان دراسة القوى الانتاجية لا تخص الاقتصاد السيامي 


إلا جز ا 4 وهي ترط دصورة رة بعلوم الطبيعة ) الفيزباء ٤‏ الكمياء ( عه 
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و العلوم القربة من علوم الطبيعة ( التتكنولوجيا » المبولوجيا » علم الاخ > 
الجغرافية الفيزبائية والرشرية ) . أما على الجتمع فيعنى بطبيعة الخال بنمو القوى 
الانتاجية » التي تحددالر وابطيين البشر »غير أنهيدرس» بصورة رئسية »أساسية » 
علاقات الانتاح . وهو بدرسها من زاوية تاريخية . وفي وسعنا أن تسمه موقا 
إما « الاقتصاد السرامي العلمي » أو وعم الاجماع العامي  »‏ أو بشكل أعم 
« المادية التاريخية » » على أن ندع جانا ( هنا وبصورة موقتة ) المسائل المنهححة. 
والنظرية التي تطرحما الجالات الخاصة بالمؤرخ والتاريخ » والعلاقات بينها » على 
عدن اال 
ينصب على الموهري . 

وسيطيق لبنين منج مار كس » الذي أعد من احل » وبواسطة » دراسة. 
امجتمع الصناعي المتقدم ( انحلترة ) »على دراسة مجتمع أقل تقدما » « متأخر » » 
فيل تصمد انبج » والمذهب » لهذا البون ولهذا الامتحان ؟ هل يثبتان آنه 
منتجان » وحقيقيان ؟ 

إن الغمرص والصعوبات (الملحوظة وغير الملحوظة ( هي بحيث بدو نا 
أن لاغنى عن العودة ( يا فعل ليئين ) الى الوراء » الى «رأس المال» ومنحيته » 

حين شحدث مار كس عن » التشكل الاقتصادي 5 الاجتاعي قل 
فانالأمر بتعلق تارة بمحتمع معين » بتشكل معين ( مثال : الجتمع الرأممالي ) 4 
وتارة أخرى مجمل التار دخ وغو الجتمع 1 عدم تماسك منطقي ؟ لا 5 ففي نظر 
مار كس وامار كسة يشكل نو الجتمع وتاريخه كلا ( « كلة » ) » إلا أف 
كل لحظة في التاريخ » كل بنية اجتاعبة » كل نظام او نط للانتاج » يشكل هو 
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ايضا جموعا » كلا ( أو كلة )» ينغي دراسته لذاته » دون فصلهعن‌النموالكأي . 

مفموم « الكل » هذا يلعب اذن دوراً و أساسيا » من الناحيتين المنهحية 
والنظرية . ونعرف اذا . ذلك إن الواقع الذي ينغي فهمه » في الطبيعة واطياة 
الاحتاعة » يتحلى دايا ككل » ينغي على الفكر ( التحليل ) أن #طمهلالتقاطه» 
قبل إعادة تشتكيل الجموع . وكان مار كس » بعد هيحل وقبل ليبن » قد حدد 
الصعودة : « في كل عم » النداية شاقة بصورة خاصة » . 

فأمام المعرفة بوجد أولاً موضوعها « مادتها » » أي الواقع المجهول . 
ويقول مار كس : د ان على البحث ان يتننى المادة في تفاصملها » . 

فالتحليل » الذي يز وقائع وأشكال لظات النمو ومظاهره » ينبغي أن 
بعد التر كيب » وذلك بتحديد علاقاتها الداخلية . 

وعند ذاك فقط يأتي دور عرض الكلي ؛ المجموع . 

« فاذا غا 5 ذلك » مث تکس حماةالمادة 5 سما المثالئة» 
فان هذا السعراب يكن ان حمل على الاعتقاد بو جود بنيان قبلي » . 

قثمة اذن » حتى في التفكير العامي » إمكانية لوم وظاهر » يتأتى من 
نح بالدات: منةلكالتفكير اوضوعه . وسنعتقدعند ذو جود ينما ناواعادة ينيان. 
وعلى هذا النحو س.تظاهر مناهضو المار كسية بالاعتقاد ان مار كس قد استنتج او 
بنى » على طر لقته » ا جتمع الرأسمالي ‏ وان الديالكتيك كانت لهأداة » وانها م 
تكن منهج تحليل وعرض لکل مشخص معطى ( بقوانينه ) . أما في نظر رجل 
الديالكتيك » فعلى العكس » بتميز التحليل والتر كيب والعرض » بصورة 
صورية » في جملية المعرفة . وعبر التحليل » نحد أن الكل المشخص المعطى » 
بتناقضاته » بمظاهره العديدة وحر كتهالداخلية ‏ هو الذي ينمتكس (يفكر به) 
في المعرفة . 
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.وقد أوضم مار كس رأبه حول هذه النقاط » بتحكل واضم جدا » 
في النصوص التي برجع عبدها الى وقت تحضير و رأس الال » . 

اذا درسنا بلدا معينا »د منوجبة نظر الاقتصادالس.اسي»»فاذا نحد امامنا 
اولا » ومباشرة ؟ إننا نحد سكانا . ومكننا إذن أن ندرس أولا توزعهم ( بين 
المدن والريف » فروع الانتاج » الانتاج والاستملاك » والاسعار .. الخ ) . 
ويبدو دحيحاء من التاحية المبنية والءادية أن نبداً « ما هو مشخص وواقعي في 
المعطيات » » إذن باألسكان » الذن م اشا اجتمع و« موضوعه » . ومع 
ذلك بقول مار كس في « مقدمة نقد الاقتصاد السياسي ۾ إن هذا خطأء» 
لأننا بسيرنا على هذا الندو » انما نظل في نطاق الوصف » والاحصاء » في المباشر» 
ولا نتقدم نحو الموهري . لأن ١‏ السكان مفهوم محرد » حين نترك جانيا 
الطقات ااي يتككونونهنا . ولكن الطبقات نفسها تبقى بدورهامفاهم عر دة اذا 
لم نعرف العناصر التي تقوم على أساسماء كرأس المال ونظام الاجور ‏ وهذه 
بدورها تفترض التبادل» وتقسم العمل» والسلعة والنقد . 

فلو بدأت بالسكان » لكان ذلك تصوراً لكل مشوشا » . 

أما التحليل فيصل »بكس ذلكء الى مفاهم متزايدة التحريد»متزايدة في 
جوهريتها. وانطلاقا من هنايب د السيرفي الاتجاه المعا كس » الى أن نصل ددا 
الى السكان . 

«وهذه المرة لا تتصور إاحكل مشوش »2 بل كلية غنية 
بالتحديدات والعلاقات الختلفة ... ان المشخص هو المشخص لأنه تر كيب 
تحديدات متعددة » . 

ولنتصور اذن بوضوح الواقع الاجتاعي والتارخي ككل لانها ني التعقيد 
يتناوله التحليل مستخلصا مفاهيم عردة جداً وبعيدة جداً عن الواقع فيااظاهر ‏ 
ولحكنا تمكننا في المقيقة من بلوغ هذا الكل . 


2 إنعلاقات الانتاج الاسيوبة »والقدية »و الاقطاعية > والبور حوازية 
الحديئة »حين ترسم خطوطبها الحكيرى , عكن اعتبارها مراحل مختلفة 
اتشكل الاقتصادي ت الاحتاعي 007 

وهكذا ذأن‌التشكل الاقتصادي الاحمّاعي تبعا لار كس» هو فعلا كل» 
تموع . و هي كل" » نحمث أن المراحل اللاحقة من النمو ( المفاهم 


لج نما ) تلقي لقره على الاحظاتالتي متها : إنهذه فكرة بالغة ا هة 


ي تح مور 
اذتين الى أنة درحة تختاف المار كسية ومح اعن المذهب التطوري ي المألوف» الذي 
مل دامًا الى همسأ تل تتعاق بأأنشوء» غامضة لاله e‏ و تكن ل نن من المي 
في تايل المجتمع الروسيء الذيا كتشف فيه حتىه الاحظات, الموغلة فيالبعدللتشكل 


الاقتصادى الاججاعي (أعني لشو 4e‏ 4 الفلاحية ٤‏ دل 1 مداو 5 الر فة أ( . 


« ان الجتمع البور جوازي هو التنظي التاريخي للانتاج الأكثر غواء 
الأكثر تازا 1 والاقولات الي تعبر عن شروطه 5 وفهم قمْظہ مه انخاص 2 
تجعل ممه قادراً على فهم التنظم وعلاقات الانتاج لجميعالتجمعات المنقر ضة» الي 
قام هو على انقاضها وعلاصرها 34 وماتزال رواسب ما غير بالية 
تلدرج فيه » في حين ان ها كان جود اشارة قد تفتح واخذ كامل 
دلالته . ان الاقتصاد الدور حوازييقدم مفتاحالاقتصاد القدم .. ااخ ولكن 
لاحسب طر دقة الاقتصاديين الذي يطمسو نالفروق التار يخمة »ورون الكل 
البورجوازي في جميع اشكال انجتمع انه عن فم الجزية والعشرعندما 
انفهم الريسع العقاري » إلا انه ينغي ألانعتيرسما شيا واحدا . 

ولماكان الحتيع الور جوازي » فضلا عن ذلك , ليس الاشكلا 
متصارعا للنمو , فان بعص العلاقات الملتممة الى اشكال سابةة لن تستمر 
:فيه الا ذابلة »متنحكرة: كالملكمة المشاعة . 


١0 - لبنين م‎ e 


لقدتو صل الاقتصاد البور جوازي الى فهم التمع الاقطاعي» والقدم» 
والشمرق ؛ وذلك عندما اخذ امجتمع الور حوازي فقط ينقد ذاته . وبقدر 
ماامتنعم الاقتصاد الور حوازي عن الاستسلام لاخر افة»› وعن تقمصه ألما في 
فان نقده للمحتمع السابق ‏ ويخاصة الاقطاعي » الذي مايزال عله انيكافحه 
مباشرة -كأن اشبه بالنقد الذي مارسته المسحية ضد الوثنية »او 
البروتستانتية ضد الكاثو لمكمة .. واس ثة مابيدو اكثر بداهة من البدء 
بالريسع العقاري » بالملحكية العقارية ؛ لأا مرتبطة بالارض » مصد ركل 
انتاج وكل حياة . . و لككن هذا خطأ كبير . ففي جمع اشكال 
اجتمهات ثة انتاج معين متفوق على سائر انواع الانتاج . ان الزراع 
تصبح اكثر فاكثر يحرد ذرع من الصناعة » ويسيطر عليها رأس المال.وفي 
جرع الاش كال التي تسيطر فما الملحكية العقارية ‏ فان العلاقة بالطبيعة 
هي المستحوذة اما في تلك التي يسيطر رأس المال » فان العنصر الاجتاعي 
الناتج تاريخياً هو الذي يطغى . فلا عكن فيم الردع العقاري بدون رأس 
المالى » الا انه عكن فم رأس الال بدون الريع العقاري . . وبعد ان 
در سنا كلا منههاء منفصلا عن الآخر عفانعلمنا ان ندرسعلاقت) المتمادلة'"'». 


ودلا النص » ا مقس ېه ن مار كس 4 الدي ولا له يوضع في فی مكانه امنا أب 4 
دو نا عا ا 5 فهر يتضمن برقامیے 0 زان الال € وغططه ¢ و صفه تحلملا 
وو کا عرضأ ) لله تمع الرأممالي المشيخص 4 a‏ الرواسب الي برها موه 4 
أى دو صفه رخا اتشكل الاقتصادي - الاحتاعي 


)10 مار كس »> مقدمة لنقد الاقتصاد السياسي ٢‏ ترجة ل . لافارج > منشورأت 


حبار » صفحة ۳٤٣‏ س ووج . 
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ما هو ايضاً برناميم أعال لينين الاقتصادي . وأ كثر من ذلك : برنامج 
أعماله كا! . فاذ وجد نفسه أمام تمع ( هو الجتمع الروسي » لا وحده على أبة 
حال ) امس رأمهال] و خااصاً » : ماتؤال الاقطاعية مسيطرة فه » فانهسيكون 
الناقد « المذري » هذا امجتمع » متحاوزا بذلك نقد اللببرال.ن والدموقراطبين 
البورجوازيين وصغار البورجوازين . ومن التاحية الاقتصادية سييين لينين 
كيف تتحول ملكية الارض في روسيا » و كرف تقع تحت سسطرة رأس المال» 
وإن كانت بدائية ( اقطاعية و « مشاعة » ) » مع احتفاظها بسمات سابقة على 
الرأسمالية . وسيتناول في القسم الأخير من « رأس الال » المنشور عام ٠۸۹4‏ » 
نظرية الربع العقاري ( وسترى ذما بعد وبسرعة كدف يفصلها ) » وستطيقها 
على دراسة الاشكال السابقة للكة الأرض وريع ا( الأشُكال الاقطاعية 
وخاصة سْبه الاقطاعية فيروسيا ) . وسينطلق » بصورة منهحة ومتناسقة نظرباء 
متشا مع مان كين 6 من عرض :ور أن المال» المىدراسة الجتمع الر أممالي منظوراً 
الله في كل تعقيده ‏ ما في ذلك حظات التشكل الاقتصادي ‏ | لاجتاعي ا کان 
کن تمع صناعي ور أمعالي صرف أن عتصها أو يستعدها . وهذا التحليل » 
الأوسع وأ كثر تعقيداً من تحليل مار كس »> سحربه لينين على مرحلتين » على 
مقماس بلده أو لا » روسا ( ۱۸۹۸)› وعلى هقياس العام » في نظريةالاميريالية» 
( ۱۹۱۷ ) . 

ونعرف > من حرة اخرى » أن عمل مار كس » غير اللماحز » لم بغط 
برناعه كما . 


فاولا» إن عرض 1 رأس الال € ينطلق من تحر بد مذهل»هو في الظاهر » 
رود كلالمعد عن المشخص .وقد استخلص التحليل المفبومء أو المقولة» او«سشکل» 
القدمة » الذي جلى « سعومة لاهو اة ¢« ) مار كس ) » وله » فضلا عن ذلك)». 


ةن — 


في الر أممالية الصناعية « وجود سابق على الطوفانء(مار كس )» بعنى أنالقيمة 
التحارية كانت مودودة قبل الرأمماللة بزمن طويل . إلا آنا إنما تأخذ 
أبعادها ويصير كل شيء سلعة» في ال رأسمالية الصناعية . فشكل القيمة هو إذرف 
«شكل الخلية » الرأسمالية . وه ذا التعير يح بألا يؤغذ بالمعنى البالى لمادية 
شائعة » لمذهب آلى يعتبر الحكل كحموع أحزائه . أن الغخلية لا تعش 
خارج العضوية 0-0 الأخيرة هي وحدها حية. واللة بالضط 2م 


4 
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الکل ( بتاریخ الكل ). 

وهكذا فاننا نجد » في «رأس المال»»حركة اولى لاتفىكيرالديالكتيكي » 
مكتشف ودا بواسطما 3 دين حال 2 المعطى aT‏ ماهة الظواهر 5 ويعل 
بذلك الى مفاهم . ومن ثم فانه يرتد »في حر اة نحو المشخص رابطا بشكل 
أ ١‏ دبالكتيكاً ا ) المفاهيم والمقولات المجردة ؛ والتي هي موضوعية » 
وده 2ھ لى هذا النحو . وننتقل من القدمة (الي زد وج في 8 م ملفعة وقسمة تادل» 
وبالتالى ع تناقضات تثمو £ السلعة ( تنتقل الى السلعة الشاملة ( الال عازه الخ. 


هذه ال رة الثانية » الي قد شكات التر كيب او العرض »تتضمن نصماً 

من الاستدلال ونحن نعلم من قبل أنه ينتج عن ذلك » لدى بعضهم » انطباع 
بوحود بنيان. اما في القيقة فان الامر يتعلق» بالنسبةلمار كس ءباله سكل النظري 
للتاريخ » الذي بعل من هذا الاخير معقولا ( إلا أنه »في القيقة »ناشيءعنه» 
من تحليله ) . وفي حركة ثالثة لاتفتكير » برين مار كس كرف أن المارسة الاجماعية 
أنتحت » عبرالتاريخ » الوقائع» التي تلتقطبا المفاهم (وذلك يعكسما) . وهويبين» 
تارياً» كيف ظبرت السلعة » في « هسام الحتمع القديم» كيف ظبر وساد؛ في 


لت 


فترة الر أسمال.ةالتحارية (القرون/اوسطى)» قانون القيمة . انقانونالقيمةهوقانون». 
إلا أن له شُروطه التاريخية » له عاله » ١‏ منطقته » وحدوده . فثمة ديالكتيك 
رققة وميقة لم يستحلبا مار كس ماما » ولكن الهم » هنا » في هذه الفترة » أن 
نين أن تاريخ اتثحكل الاقتصادي ‏ الاجتاعي » في كتاب رأس الال ». 
لس مستمدا من الخارج لتوضيح بان ولا عرد استدلال يقوم على المفبوم » 
انه حقا الواقع المشخص الذي تلتقطه الفاهم في حرحككته اباطنة 
( الدبالكتيكية ). 


ولهذا » يقول أمنين ف کاب ر« من هم اصدقاء الشعب ؟ » ان فار 
قد تناول تشككلاً اقتصاديا للمجتمع » هو نظام الاقتصاد التحاري »2 وبن. 
كيف ان هذا الاقتصاد ينمو باأضرورة الى اقتصاد رآممالي . غير أن مار كس 
- يم يضف ليئين - لايقف عند النظرية الاقتصادية وحدها . وهو إذ يحلل رة 
الكل الاقتصادي الاحتاعي » إا يحلل فيا جيم الروابط الاجتاعية في 
ولا المتمع الرأسمالي . وهو يتكشف للقارىء 

« كل التحكل الاجتاعي كشيء حي », مع وقائع الحياة الدومية» 
هع التحدات الاجتاعرة المشخصة لتناقض الطقات الكامن في علاقات الانتاج 3 
مع البنية الفوقية السياسية البور جوازية التي تحمي السيطرة الطبقية 
الرأسالية » مع أفكار الحرية والمساواة البورجوازية » مع علاقات 
الأسرة البور جوازية . وعلى هذا النحو فان « الكل العظمي اكتسى 


00) 
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الجزء الارل ؛ صفحة مره 


- 14 - 


| | 


ودا فاته لا کن تعر نف ار كن منفرداً 0 1 و يڙ ولو جي 


رح 
للمجتمع » كاقتصادياو مؤرخ أو عام أجماعى إن التحليلات الموضوعة وح ر کات 
الفكر الي تتلازم لديه تغلف هذه المظاهر » التي تعزها تلءلات وحركات أخرى 
آل مقأ . ذفلا عن أنه 6 اشير لمنين ( ُ كر ع اولات أغرى غير ڪاو ته 
لعرض التشكل الاقتصادي - الاجتاعي علا في مله . وبذلك فإن الفرضية 
المار كسية 0 مادا النيحة والنظرية “< ) المادية - الدالكتكة ( يحب أعشارها 
مدة )0 من الوحبة العامة 5 
وقد ص مار كس كتابه هذه العيارات ف 


ران مفبومي > هو انني ارى » في نو التشكل الاقتصادي 
الاجماعي » عملية تار دخ طبدهي 206 

وبکر س لين فعلا القسم النقدي من كتايه الدفاع عن هذا المفيوم ضد 
اولئك الذن يعتبرون ان الوقائع الاجتاعية » لكو نا واعمة » لامكن إدراحبا 
في ه جملية موضوعية » كاثلة لعمليات التاريخ الطيعي . وان نشت هنا الطجيم : 
فالشعور» من حيث أنه عور وا نعكاس للواقعالحمليء الاجتاعي (للانسانالاجتاعي ) 
لا مكنه المطالة بدور « الجوهر » الذي بتمتع رقوانينه الخاصة »> أو يفقدان 
قوانيته الخاصة . 

إذن فثمة قوانين هذه العملبة الماثنة لعمليات التاريخ الطبيعي . وقد 


ي * 


| كتف مار كس هذه القوانين » غير أنه ( وهذه ملاحظتنا الثانة ) لم حدد تاماً 


خصائصها باعشارها قرانين . 
)١(‏ ليتبن » المؤلفات الختارة » طبعة .اللغات الاحنسية » موسكو > مغ؟٠١‏ 


الجزء الاول » صفحة عه 
٣ (‏ ) مار کس 5 استشبد به لينين > قي المرجع الساءق ٠.‏ صفمحة NA.‏ 


ات 


انها قوانين وة 4 کا لاک سمه ات دک فوأانين فز ابره او 
كماوية 5 الها تنبع ااا امن علاقة الانسان ی اطببعةع علاقة ھی ي بدا ها ضر ور به 
هة ألانسان ) وخاصك نه ر نوعما فى كم ف الطسعة » وسقى ا 
وجوهرية الأاسان » وحاصة به و نوعما ۾ . مو رور في لكر و اہی 


و ّ |ء ا 5 ESE:‏ 3 0 - ا 3 إف أاء ٠١‏ 
الطعة “رعم أله اسار علا . أن له ادن فو این . وهذه القوانن مانن ةوا 


الطسمعة » دل ؟ كثر من داك : انرا امتداه لها . إن قوانن أأصيرورة » صيرورة 


الانسان » ولو آنا تأرئ_ر ة » لا تختلف عن قوانين الصيرورة فى الطيعة . 


١ 0007‏ 5 5 اس 5 ف 
إن قُوَانسن مو صوع.4 . وفك برهن مأر دس أن العلاقات لمر ذه 


) الا حجأعة ( تتنکر ف اسہاء “ق أحسام» ف قالسلعة 5 النقد “في رأس المال : 
الأوثان الاقتصادية . 3 برهن أن 55 التحويل الموضوعءي( التموضع ) هو ر 


فرورى» برط مو القرى الاتاحةء وض ع إذن ± وره Hi‏ وان هو ضر 8 
٠ 5 2‏ - 6ه - تھ - 


ولس 5 ذاكغ عرو ره خارحة 4 عن الاس وتار مم . 5 م افترضنا انمأ خر 


فسرعان مانكتشف أنها تصدر عنبم» من علافانهم » من تار مم ٠‏ وإذا ما أعتقدة 
أ اه ماه الا aS‏ 
انها تصدر عن إرادتمم » أو عن سحور م الدالي »أو عن جم امم واخطًا مم را وھ ممم 


م 


موضوعة تعمى 5 


هدم القوانيى 2 ي قوانين ااه 0 صر و ره 1 إذن اة ¢ صاخة فيمنطاة 


عة )2 عن دعص الود : والاعاه لس ظاهرا م 34 غامذاً ¢ مدأر حا ا 
هو على العكس 04 وباءتار أله صر وره ٤‏ يغلف الماهةه والقانرن٠‏ ذفى ألر اة 
مثلا - راممالية المنافسة احرة ‏ ثة أتحاه الى تكون معدل ارد المتوسط » 


وهذا ربح المتوسط حه ( +£ كناف ن رووس الاموال ٤‏ |1 لى الا تقاض ٠.‏ 


فقانون الاتحاه , المعين والمحدد ماطقة مدينة » هو متضمن أذن في قوانئ 


اب 


أوسع ٠‏ ومع قوائين امجتمع الرأممالي هي اذن تابعة لقانون حركة هذا اعتمم 
إلاحداره بعد صعودم) ٠‏ وهدا القأنون ذاته خاضع لقو ا زين مو عالنموالاجتاءي » 


ولنضف أن هده القوأنين م ي دما لكتمسكية : فبي قوائين صيرورة تنطوي. 


على تناقضات» وهي تنشأً ؛ بالمقايل > من هذه التناقضات ٠‏ 


هذا هو تمل المفاهم » الى يتضمنبا مفبوم «١‏ التشككل الاقتصادي 
الاجماعي »» التي لم يشر حا صراحة مار کس *» والنى سدستخاصها نين شنا فشيئا.. 


ان ككل تشكل اقتصادي _ احتاعي قرائنه الاوعبة الخاصة » الخاضعة 
لاق رانين العامة التشكل الاقتصادي _ الاحتاعي . وإغفال الفروق تترتب عليه 
ES‏ دعا شرق يج الأمزؤلة a Ny Uy‏ 
ال دة ١ء‏ 

وينص القانون الأعم فقط على أن نو الجتمع مشروط ينهو القرى 
الانتاجية - وأن العلاقات الاجتاعة ( البشيرية ) رهن ينمو القرى 
الانتاحمة هذا . 

وتلخراً لتشكل الاقتصادي ‏ الاحتاءي تاربخ ا جتمع ر 
ككل - والتشكلات الاقتصادية ‏ الاحتاعة الاحظات أو امراحل اللمتعاقية» 
اغغاط الا ناج 6 ال نى الاجماعة » الانظمة . 

وة قرائين شاملة لاديرورة ر الدالكتك.ة  )‏ هي القوانين 


)1 راحع « الامبريالية » اعلى مراحل ال رأعالية » لمنين » المؤلفات انختارة ؛ 
طمعة اللغات الاحنسة > مو سکو »مرعوزء الطزء الاول » صفحة ۸)١‏ . 


#98 لم 


العامة ( لاتشكل و َ و القرانئ النوعية > 
تتنشايك 4 ويتداخل عضا عص 4 50 a‏ 3 ل أو على الذ د تقم 
الدود فا بدنها ¢ و في بعضبا بعضا 7 غير انها فى على الدوامقوائين للصيرورة» 
طبيعية © ععنى قوانين IYE‏ عن الزمان ولا قوائين أبدية 34 ارت ¢ مطلقة 5 
لقد تحاوز مار كس هذا المفبوم الغبي لاقانون نانا » سواء فيا يتعلق بالطبيعة » 
او بالتارييخ » أو براقع الاجتاعي . فلس + ة الا القوانين الباطنة لعمليات 
موضوعية ( طبيعية ) ولاش القوان وتموت - أو تغلفبا وتتناو ذا وتسيطر 
عايها قرائين أخرى - أن العمامات ال أي هي * قرانينفا _ 2 إن لا تار امو ضرع ا 
5 هي قوائين تاريخ 8 
ما الذي قدمه لينين الى المفهوم الواضح من قل » عن التشككل 
الاقتصادي .. الاجتاعي . هل اقتصر على شرحه وتطبيقه ؟ هل أ كده حدداً أثناء 
امجادلات ؟ هل أثبت بشككل أفضل - منذ عام ۱۸۹4 - معناه السياءي. 
والثوري » وصفته الحزدمة ؟ 
لو أن الأمر كذلك لكان تقوعه غ . فنا » فى المحال الاقتصاد 
لو ان الامر -كان تقرعه غير صحبح نا » في اال الاقتصادي ۽ م 
في الفلسفة أو المجال السياسي » م بقتصر لينين على تطبيق المار كسية » بل 
دفضا 8 عدقر به ألخاصة وحدها ؛ بل وأيضاً بالاستناد الى الوضع الثررى ففروساء 
والى النشاط الثرري الججامير والمناضاء ن السماسسين 
)١(‏ راجع بصورة خاصة لينين » الختارات ؛ طبعة اللغات الأجنسة » الحزء. 


الأرل » صفحة ١١1‏ وما بعدها . 


۳۹۵ - 


ان للد الثااث منه توقف عندما شرع مأ ر كس في عرض تمع مشخص » لا 
برتدء افتراضاً» الى البورجوازيةوالبروليتاريا )» وشرع بدراسة تمع ختلف عن 
ذاك الذي امتيخدمه مار كس ١‏ مادة » لدراساته . كان ال تمع الرومي ختاف 
عن المتمع الرأسمالي «النموذحي » في انحاترة » من بعض حوانبه فقط» وبصورة 
خاصة في الظاهر . وكانت القضية الليننة » بأدىء ذي بدء » تقوم على إبعاد هذه 
الظواهر وتحارزها » وإثبات أن ماهية هذين المتمعين لست متباينة . ويتضمن هذا 
نقد حذرياً لاولئك الذين و كدون أصالة روسيا الذرية » وعقم المار كسية 
وعدم جدواها في روسا : وهم الشعون . وقد رأبنا ارت ادل الذي بدأه 
بلخانوف بصورة متثازة » قد دفعه نن الى ناته . 

وحد لذن نفسه في واقع متبان بصورة خارقة ٠‏ مو ال رأسمالية » لاريت 
في ذلك ( والتالي نو البروايتاريا والدورجرازية )» غير انه أقل وضوحاً في :مره 
ماهو بالنسية لنا » نحن الذين غلك » بعد تن عاما » ارقاماً مقنعة : تلك الى 
حعما نين . وفي نظر خصوم المار كسية لم تكن المعامل والمشروعات الرأمهااءة 
ألا احساماً غر بة عن روسيا الكبيرة العحوزءتحتملما برضا قلمل او كثير . وكان 
ينين بلاق دصورة خاصة بورحوازية صغيرة ضخمة ( حرفن ومنتحين صغار ) 
واشكلاً عديدة من استغلالات الارض والتصرف ا وتملكها » تاراوح من 
بقايأ الشيوع ( مير » الذي أحدث بتدبير اداري في القرن الثامن عشر على أساس 
الشيوعالفلاحي القدي ) » الى الملكية الاقطاعية » والى استغلالالفلاح الغني الر أمعالي . 

و هذا متسب « التشكل الاقتصادي 5 الاجتاعي » معناه العميق . 
خثمة علاقات اشر الطبيعة ‏ وعلاقات الشير فها ببنهم . ومن التأثير المتبادل يبن 
العنصر الاقتصادي والعنصر الاجتاعي خرج تشكل بالمعنى الكامل : لا 


0 بنية» رة 4 بل واقع يدمو كعضوية حمة ) رعم انها عضوية من الناحية التوع.ة 


۴۹ - 


بشرية وتار خة واجتاعية ) . هذا التشكل بجر معه » الى جائب ٠١‏ مدل حاضره 
الراهن (الصناعة « الحديثة ») » ماضأضخما » واخيراً التاريخ كل , مثا تحوي 
'العضوية المايزة المعقدة » في داخلها »احجزاء » نسحا او خلاباترتقي الى بدابة فوهاء 
اضافة الى نسج او خلايا ظبرت مؤخراً . ان التشكل الاقتصادي ‏ الاجتاعي 
بكشف على هذا النحو » تفلا » سلس من الطقات المتعاقة » تةي ي الى جع 
العصور : البدائية » الاقطاع وشبه اقطاع » البنى السابقة على الرأممالية ( ارفية 
والانتاج صغير )» الصناعة المتوسطة والثقيلة .. ان « البنى 0 ,> المحددة 
تامأ » والمتقطعة اذن » التي ميزها التحليل ( الور <وازية الكبيرة » طبقة كيار 
النبلاء » البروليتاريا ) » هي مغلفة » اذا صم القول » بمختلف انواع الانتقالات 
والمراحل الوسطة . ( ولنتذ كر هذا الا من الملرحمة الديالكتكة: » مة 
انقطاع واستمرار في كل صيرورة » ولكنها نسبيان » غير مطلقين البثة .. ) 

وعلى هذا فان الامو التار خي والاجتناعي لا يتقدم أذن بشكل موحد » 
كما يري في تخريد رأس الال ( وهو تحريد عامي » وان يكن ناقصا حتىالآن). 
وللصيرورة المشخصة صفة هي فعلا أسْد تعقيداً وتناقذاً ما لاحظه مار كس »2 م 
أن انبج الديالكتيكي ضروري» بصورة قاطعة مطلقة » من اجل تحليلها . ارت 
الظاهرات السطحية » الظاهرية »> تححب اطوهر ر مثال : يعتير الشعبيون اركف 
الماة الاصلة للقرية الروسية هي جوهرية . غير ان هذا الواقع » رغم كونه 
هاماً » ينغي العناية به » حجب عنهم الوقاقع الا كثر عمق ) . يم ان المظاعر 
السطحية ۳ ايض عارضة . والملاحظة والوصف لا يككفيان ٠‏ فثمة جمليات تسير 
في تجاه التلاشي - هي وقوانينها ‏ مَتَزْج بالعمليات والتمارات العميقة » و تخضع 
قوائينها الى القوانين العملة الديدة العميقة . 

هكذا إذن شرع لبنين » في آخر القرن التاسع عشر » في درامة ادمع 
الروسي علما » بفاهيم مرنة » مرهفة . 


۳۹۷ س 


كان يكن ألا يكو نهذا التحليل سوىفائدة فيالنظرة الخلفية والتارضية 
لو يكن غلنا أن ترى فب هاعد ادا لتحليللينين لاوضع العالمي . والواقع أن روسيا 
كانت » بالنسية لللاد الرأسمالية العظيمة1 نذاك (اتحلتر #وفر نساوالمانيا) في وضع بلد 
د متخلف » » بلد في طريق النمو ال رأمهالي | اربع » ولكن تغلغل فيه رأس 
مال اللاد الا كثر تقدماً » فاصيم تابعا ها . غير أننا إذا نظرنا بعمتى | كثر فان 
التشكل الاقتصادي ‏ الاحّاعي الذي درسه لمنين في روسما س.تجلى لا مشابپا» 
بل ءاثلا للواقع العالمي . ان التشكل » على المقياس التأرخي العالمي » بحر 


روامب 0 و را الات و ملس ل عن الطيقات 4 وار سات 4 اھا ر رأس س المال 
عذها كلبا 1 
« ان مو العلاقات الزراعية في روسيا يتسع الطريق الرأسمالي » 
قد حدد هلا التمي ٤‏ دوريه”ك امكان رحعة الى الوراء 34 الطريق الذى 
ساعن رارق ارا هو عن الأطوة ااا اكاب 
وم وصح لمنين 4 ف مقد م1 الطعة ال اة )۷ 1۹4۰ ( : 
استناداً الى الوثائق الاقتصادرة والدراسة النقدية للاحصاءات » قد أكده 
النشاط السام سي خلال e‏ 4°( ۰ 
ما لا اة له عا يدل عاءه عدد إعضائها بين ااسكان ... وهذا الكتاب يبين 
الأساس الاقتصادي هذه الوقائع » . 


اننا » دون أن نزيد على صورة روما عام ۱۸۹۸ » كتفي بالامارة 
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2 الافكار الجديدة الي أتى ا نين 5 الي توحد عنده مت درام اته الأولى « 
حانا بدقة » واح. (il‏ أغرىئ عل تعن يدور . 


فقدظبر اول ل فكرة کسیر ة٤‏ تأخذ كل أعمتها ! لا فی نظ نظربة الأميرواية ( 
انالتشكلات الاقتصادية ‏ الاجاعية المهاقبة عبر التاريخ » والى تتعايش ااا 
امع الرأمئااة الكبيرة ( في التشككل الاقتصادي ‏ الاحتاعي 5 الي ) أدسث 
شارحة عة وتن الأمر آم مقافي العضوية 'الانجتاعة وحسب © فبذا المادئ 
مندمج تام في الكل ولكن الأشكال المتعاقبة الكية الأرض والتصرف ما » 
المال الكرير 8 وغو الرأمماارة لام دصورة واحدة .انه عند الاشكول» متعلد 
اونب . فاحماناً تقذف الرأسمالة عرض الائط ( جا هى الال والكلاسكة 
فى انجاترة ) يكل ما سبقما وتعمم سلطانها فوق اقلم عرب » وط الام سكان 
أدعراء طوعاً أو وهأ 4 ف الانتاالرأً مما ي» وشي الت وق ٠‏ واحياناً أخرى وهو 
مايتزايد حدوده 1 تتغلغل کر 34 انها قر ض ١‏ كثر ما ا هدم ¢ وممعحءن على ما هر 
مو حود .وعق هذا الحو ستطيع أمذين أن سان ين أن رو اسب عبد ااشوع ¢ 
و مار 2 المير ‘ وإعادة نوز بسع الأزامق وجري کا أصايدة الكولاك 0 وثم 
فلاحون أصبحو أ رأممالدين ¢ حتكرون کون بأدوات 
الانتاج ووسائك : اللاريث » اطيول .. . وفي حملية نقضة » ڪن 
للرأسعالية » التي هدم من ناحية الانتاج ,0 والتحارة الصغيرة » أن 
تبقي علما » بل وأن تعد كوبا حزئاً من تاحة أخرى » ولكن خاضعة ها 
عرلاء وزع و مسحي سلع لاتنتمي الى 0 الانتاج الكرير « اخ ) 3 وهكدا 
يكن للبنى أو التشككلات السابقة على الرأممالية ان تختفي أمامها أحياناً »وارب 
تستمر أحياناً أخرى » مع استقلال ظاهري فقط . والواقع الجوهري يعبر عنه 


- ۳۹ - 


سء . eT‏ لي f o‏ ص 5 ١‏ 5 
دفانون : قاون الإحاق لرام اة هده الا كال والىنى الارةة ع رقدر 


ودكرة اخرى هامة ظررت أيضاً منذ بدابة مؤلفات لبن الاقتصادية» 
وهي وثيقة الاتصال بالفكرة السابقة . لقد كان مار كس يظن » انطلاقا من 
التاريخ الانحايزي » أن الرأسمالية ستمتسععاجلا آم آجلا » جموعالسكان وجموع 
الانتاج . ولل القسم الأخير من « رأس الال » توزيع « الدخل » ( الفائض ) 
دين الطبقات المختلفة » با فما المالكين العقاريين . غير أن مار كس كان بعتير 
( يق ) امالك العقاري كنموذج اجتاعي بال » م أن مار كس حال بايحاز 
حالة الفلاح المزارع الريك ( المرابع ) » وبتفصيل! كبر حالة المستأجر والمالك 
المغير » غير أنه كان يعتبر وجودم الاجتاعي مبدداً مذذ ذاك المين وكان 
انجاز يطرح بشكل مشخص مشكلة الثورة في هذا القطاع مطالاً ألا تنتظر 
البروليتارياي تعمل - وفي سبيل مساعدة جموع الطبقة الفلاحية العاملة = حى 
اختفاء آخر مالك صغير مستقل . أما لبنين فقد ذهب الى أبعد من ذلك . فقد 
اكتشف أن الرأسماليةستكون عاجزة عن تصفية الرواسب» ودمججميع 
السكان » او حتى معظمهم » في الانتاج الرأممالي . وستقنع ياخضاعهم ها 


واستغلافم على هذا انحو € بصورةغير مساشرة الى حدما . 
لماذا ؟ لأن معوقات غو القوى الانتاجية » في الجتمع البورجوازي » 
لا تعمل تاماً على النحو الذي تنبأ به مار كس . ففي نظر هذا الأخير : 


الم لفات الكملة »الجزه السادس عشر » صفحة ٤‏ ۷ع س ١۷ع‏ »> صفحة ١ه‏ داسمم يه 
والجزء السابع عشر صفحة ماه = يع .. الخ . 


3500-0-5 


تناقضص مع علاقات الانتاج إأقاءئة ee.‏ وعد إن كانت هده لأعلاقات اش کالہ 
أ 


وسقى ھا م ا 3 ف الاعماق 4 ودصورة عاسية : غير ا مار كس لم 


يكن يعنى إلا بالعلاقات الاحماءية ز وتعميرها القانرفي » علاقات اللكة ) الي 
نشا اور جو 'زبة قد کان ددر س أ ¥ الد كتدككرة ي واتحول‌الشکل 
الاحمّا عي ( أ و التعرير ) لنموالقوى الانتاعة ( الاقتصادية ) الى عقأات وتقيد 
انموي إل أنه كان درس حأصة الق.ود الباطنة الرأسمااية أها نين فقدا كتشف 
أن ثة قوداً خار حمة أيضأ» وانهذه القمود لامكن دراستها وا كتشافها فقط في 
التاريخ الماضي » البعيد للرأممالة والبورجوازية » في اندماحها ودراعبها داخل 
البنى الاقطاعة» بل نما توجد حال حول الرأموالة . وتضاف القيود اط'رجية الى 
القيود الماطنة .وبدلاً ا Ss‏ فانها تغدو 
داخلية حار حية 06" سى الا جا عمة السايقة على الر مم لمةتقاو « هذه : مقاومة ضع.فة الى 
حد ما باعشارها بي ¢ لأنالرأ مير a‏ تقلصها 000 4 او تفرص عا الشبعية 
حين لا تدمر هأ. شد باعتہار أن 0 علىهدا 0 والمدمرة 
یکن أن رڪون هاء هدم الاندفاعة » ذات النتائيج الفة » الى كانت علا ق 
السايق خرب ( دون حاجة الى استخدام العنف فوق الاقتصادي » أي بوسائل 
اقتصادية ) التشكلات الموجودة من قبل لاتقدص بعد ئذاجماهير الى « تحررت »على 


هذا الحو . 


ماذا جرى في بلد كروسيا ( في نمابة القرن التاسع عشر ومطاع القرن 
العشرين ) ؟ لقد غت الرأممالة » وتقدم التصنع » وزادت البروليتاريا عددآً 


ور كرأ . غير ان البورجوازية الروسية لم قتطع بقواها الخاصة مواصلة هذا 


© ۳۷١ = 


التصنيع » لأا وجدت أمامها مصاعب حمة » وعقبات اقتصادية واجتاعية . 
فلحأت نذاك الى رأس المال الاحني » بتواطؤ من الارد-توقراطة والكومة 
القيصرية . إلا ان حجزءاً من ارباحبا ( اي فالض القمة النبوب من البروليتاريا 
الروسمة ) ذهب الى الخارج » وحملية الئرا م ١‏ التصنييع ) اوقفت واعدقت باأقدر 
ذاته . هذا مام يلحأ الى الاستنحاد برؤوس اموال احنبية اخرى : انما حلقة 
مفرغة . ولكن البرواتياربا الروسة » المستغّة استغلالاً مضاعفاً ومثلثاً (عن 
طريق بورحوازيتها » والاردستوقراطة القتصرية والاليين الاحانب ) »ستكسر 
هذه اللقة : وعند ذاك فقط مكن لنمو اللدان ستمر يحرية . 

ان النظرية امار كسية قد غت استنادأ الوضع الثوري في روسيا . فا من 
حدود بامعنى المطلق » الممتافيزبائي ( او المنطقي الصوري ) لنمو الرأممالية . 
ونحن نعرف الى أبة درحة كان لينين الدبالكتكى ينتقد هذا المفبوء المنطقي 
« لأحد » » وحل عله مقبوماً مرناً . ارين انير امام الرأممالية ‏ ولا من 
حد مطلق » باطني »اي امار . وهذا هو معنى كل ادل الايدني ضد التمارات 
امار كسية الاخرى ( روزا لو كسمبورغ وسواها ) . ورغم ذلك فثمة حدود 
خارجية وباطنة » اي صعوبات امام ال رأسمالية متزايدة» ومشا كل متز ابد ةالصعوبة في 
سبيل حلها . وهذه الصعوبات هي اقتصادية واجتاعة بآن واحد » أي أرنف 
الرأسمالية تثير معارفات ‏ قوى احتاعة ‏ حث مكنا التغلب على 
الرأسمالة . 

وعلى هذا الاحو فان « عبد الثووة الاحتاعية »» الذي تنا به مار كس 
كنتددة لاحدود الباطنة الرأممالة » يكن ان يظبر في بلد متأخر . واف 
برولمتارها الللد الا كثر تقدما » و « المحددة » بالنمو الاقتصادي المتفوق » ليست 


هي الي ستنحز بااضرورة اول ثورة برولتارية . ففي بلد متأخر كروسيا » 
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تستطيمع وحدها سلطة منرثقة عن ثورة ان تواصل تنمية القوى الانتاجية » أيان 
نوق بين العلاقات الاجيّاعية ( حيم العلاقات الاجتاعية » عا فيا تلك ذات 
المنشأ السارق على 00 ) وبين القوى الانتاحية الحديثة . ومع ذلك فان 
. هذه العوائق » هذه التناقضات المنامية» لات:<لى في انار »> ولا في توقف مفاجىء 
لانمو ٠‏ بل في وضع ثوري . في هذ! الظرف تتدخل العلاقات بين جميسع طقات 
السكان وفثاتهم ..٠.‏ 

كنا نقول» فيا سيق» ونكرر أن كتي « الاقتصادي ‏ الاحتاعي » 
ينبغي فبمه| عند لينين يعنى قوي جداً , لأنه استعملها كذلك . ان التحديد 
الاقتصادي للعلاقات الاحتّاعية لبس بسيطاً » ولا فوربا » ولا مباشراً » إن» 
دبالكتيكييءمق . والنزعة الاقتصادية والادتاعية تحطبان وحدة حميقة »ولكما 
متناقضة . إن قانون إلوفاق الضروري » او التحديد الشادل بين الاقتصادي 
والاجتاعي» هو قانون الصيرورة » قانون ديالكتيكي . انه القاثون الأعم للنمو 
الاجتاعي » ولكن وحدتما تتضمن نزوعاً ابدياً الى التناقض . أهو تناقض أممق 
وأعقد ما رآه مار كس ؟ نعم» بعنىما»رغم ان فقرات عديدة من مار كس تہیں 
أنه كان يعرف حسامة التناقضات وتنوعبا © . 

ففي النظرية الاينينية عن التشكل الاقتصادي ‏ الاجماعي > يم التأ كيد 
اذن على الاجتاعي . فالاجتاعي ( العلاقات بين البشر ) » ها فيه السياسي الذي 


)00 مار كس : مقدمة لنقد الاقتصاد السيا-ي : » دبالكةمكية المفاهم » القوى 
.الانتاجية ( وسائل الانتاج ) وعلاقات الانتاج » ديالكتيك يجب تحديد 0 5 


— 5 أبنين م - ۱۸ 


لمكن ان فصل عله » يؤثر بدوره بعمق على الاقتصادي'١)‏ . ومنعوائقالنمو 
الاقتصادي » أي التأثير المتبادل والتناقضات بين الاجتاعي والاقتصادي » تنا 
ايضاً القوى الاجتّاعية التي كنا ان تل التناقض . 

وهذا فان ليئين » اذ ينسب الاهمية العظمى لاعلاقات الاجتاعة » يحادل 
اوگ خد الاجتاعبين الذين يفصلون ويعزلون ويشوهون » وتحلون الى مهوم 
ذالي » هذه العلاقات الاجتاءية '"' ومن ثم سرتصدى اباحة الاقتصاديين » او على 
الاصح » النزعة الاقتصادية '" . وهذا بالرغم من انه درس » کا ل يفعل انسان 
من قبله ومن بعده » الواقع الاقتصادي في روسيا القبصرية . 


أن المنبيجالدبالكتدى غريب عن العلر الاجتاعي د الذاتي » فبولا يعرف 
بدقة كيف لل تشكلا احتاعيا» و كدف نظر الى امجتمع ككل عضوي حىيفى 
اظة من تطوره وسية ان بشت 0 تزعرع « ملكة الف لاح الارص لي 
بف ره أنه غير مطابق لاله 5 ان العام الاجتاعي يفدل هدد الظاهرة » دون ان. 
يحاول تقدعها كعنصر من عناصر نظام آخر لوسائل الانتاج » . انه سحل 
ظاهرة : خراب ابماهير » وسشتعد أخرى : إثراء أقلية . لقد اكتشف نظريته 
)١(‏ لاتكفي أن نقول » لفبم الفكر اللينيني » ان البنية الفوقية تؤثر بدورها 
على الاساس . أنما صيغة ناقصة . فالعلاقات الطيقية تشكل جزءاً من علاقات الانتاج » 
إو العلاقات الاحتّاعية » اي من الاساس . إن التعيير القانوني لاعلاقات الاجتاعية» م ان 
مع مو القوى الانتاحية؛ بل دعض القوى الاحتاعية التي تساندها وتلبمبا . 
)*( لىن »من م |صد قا هالشعب ٠ر‏ جع خاصة ) الو لفات إنخدارة » انجلد الإول ». 
صفححة ١5 ٠‏ وما دعدها 2 
6 ليئين » ما العمل ? راجع خاصة المؤلفات اغتاره › اناد الاول > 


صفحة ۱۸٩‏ ابام ۰ 


AAS 


رساخ ر عناصر معمنة من تاف ااتشكلات الاحتّاعية » يصورة غير منطقة ». 
والطوباوية التى أنشأها على هذا النحو - الطوباوية الشعبية -. تصطدم بالا 
الواقعة » اذ ينغي العش ١‏ لا في نظام احټاعي مكون من عناصر أخذت 
من هنا وهناك , بل في نظام بحدد علاقات الفلاح مع الكولاك › والحر فيهع 
مشتري املة > والعامل مع وب المصلع » . ان الطوباوي لم يفهم انالبرو ليتاريا 
ر اطاضعة للاستغلال الور حوازي »2 الذي هو يطبيعته الاقتصادية › 
استغلال بع السكان الكادحين في روسيا » هي أا قوة اجتاعية جديدة . 
اند أوجدت الرأممالية الشروط المادية ( الاقتصادية ) لنظام جديد » عن طريق. 
السير بالفروع الرئيسية للصناعة الى مرحلة الصناعة الكبيرة الآللة »> م انها 
حر كت القوة الاجتّاعية القادرة على أن تستلب الملككية الفردية لوسائل الانتاج. 
القوى الانتاجية التي سبق أن حواته! الرأسمالة20 الى اشترا كبة . 
أما المذهب الاقتصادي و فقد كان ظاهرة غابة في التفر د ». فقدسمحت. 
اأرقابة القصرية » معتيرة ان الشعبيين هم الثوريون وحدم » ولعدم سُعورهابالحية. 
للبورحوازية » ممحت برور عدد كير من المقالات المار كسية بين ٠۱۸۹۰‏ 
و ۰۱۸۹١‏ ونخاصةالدراسات الاقتصادية. ومن هنا منشأ « المار كسية المشروعة». 
ومن ثم انض المار كس.يونالشسرعيون الى التحريفية » الدبرالية ( ستروف مس58 ) 
نحت شُعار « حرية النقد»» موجباً قبل اي شيء آخر ضد المار كسية والاشترا كية. 
الديوقراطية الثوريتين . الا ان هذا « النقد المشروع » أصاب المار كسيين « غير 
الشرعيين » أنفسهم » الذين استغرقوا بدورهم وفيالمذهب الاقتصادي» .وبطريق. 
العدوى المتعاقية أخذوا بیشرون - بامم العا الاقتصادي - بنظرية « تخفيف. 
)١(‏ لينين » المؤلفات انختارة » طبعة اللغات الأجنبية » موسكو م56١‏ »> 
الحلد الأول باص ٠۴١‏ س ٠٤١‏ . 
)١(‏ لينين ؛ المر جع السابق ؛ املد الاول » صفحة ٠۸ ٤‏ 
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النزاعات الاجتّاعية» »و بءانون «لامنطقية فكر ةالو ر ةالاجتاعية ود كتاتوربة 
البرو لتاريا 26 ويردون اط ركة العمالية وصراع الطيقات ألم ثقابية حمالية» »والى 
نضال « واقعي » من أجل إصلاحات صغيرة'١'‏ . وعلى هذا النحر يؤدي فصل 
الاقتصادي عن الاجتاعي » في نظر لينين » الى الاسفاف اللمبرالي اوالاصلاحي» 
الى تقدمية غامضة » الى تقرير الواقع الاقتصادي الماحقق . م انه يعني اخيراً 
2 الانتقائية وانعدام المادىء 7 وخفى الواقع الاقتصادى نفسه : صيرورته 
.وقواننه 5 

ودأځذ امسن على خصومه عد قرحم أن 2 
في كل واحد » في صراع طبقي واحد للبرو لبتار ا ¢ لا يضعف دل قوي 
الحركة الدعوقر اطية والنضال السيامي »" . 

ان الاقتصادي والاحتاعي والسامى يؤلفون كلا واح_داً . إلا آنا 
صر اعا الطبقي , هي الحارب الطلدعي في الدئوقراطبة الروسية » فافلا 
نصطدم برأي واسع الانتشار وغردب جلها , مفاده ان الاشتراكية - 
الدمو قر اطمة تر جع الىالمستوى الخلفي المسائل السياسية والاضال السيامي!!! . 


. ١ م١ لينين ؛ المرجع السابق » اند الاول » صفحة‎ )١( 

(؟) نن › المر جع السابق » الجاد الآول » صفحة ١و١‏ 

(+) لينين » المرجع السايق » اند الاول » صفحة ++ ١‏ . ميام الاشتراكيين - 
الدموقراطيين اروس » المنشور عام ١۸۹۸‏ 

(4) لينين › المر جع السادق ٠‏ الجلد الاول »> صفحة ١١١‏ 


ولام - 


وفعلا فان الاشترا كية ‏ الدموقراطة الروسة كانت فتة . انما تخرج 
وس الحالة اة الى تحتل فا | مشکلات نظر بة ة مكاناً بارزاً 0 رغم انما مطروحة 
بشكل ناقص » وما تزال حردة) . 

« لقد اخذت فقط في تلمبة نشاطها العملى ١»‏ . 
الحاسمة التي يجب أن توجه الى الك المطنق »" . 

ولنلخص . إن دراسة الواقع الاقتصاديقادت لينين الى مكافيحة المذهمب 

الاقتصادي »والى وضع الاجتّاعي والسياسي في المقام الأول : التضال المشخص» 
الثوري ولا يستتبسع ذلك أن نلقي جانباً القوانين الاقتصادية اليا كفا ولان 
هدد القوان.ن بالذات ھی الى تبرر 4 وتفسر 4 ودد الماع السناسي ٠‏ ولقد 
التقنا »جا سيق ان وصفناءأول هذه القوانن‌الى استخلصما لين : قانون الشبعية 
لار کک ر » تبعية E‏ السارقة 7 ار 
حر فة 5 ) . 

وفسة قوانين أخرى . مثال .حين درس مار كس الرييع العقاري 
) ف امجلترة ) 0 أنه لج عن احتکار مللكية الاردضص من قبل طبقة 


9 ورات الارص 0 الاةمأعي اا 35 ودن نىن 4 في مماسلة من البحرث 


(ع) لبندن 3 المرجع الساق 3 إنحلد الاول » صفحة ٠١۲‏ 
زه لزن ¢ المرجع السابق > ألحلد الاول » صفحة (Vo‏ 


— YY ~~ 


أن الرأسماليين يستثمرون رؤوس اموال في الزراعة بأسلوبين : باستغلال 
أرض لا مذكونها (هذا هو حال الاي ال رأسمالى »اذ ستأحر الارض 
بلكو انالك .جا +1 انطاء ا رفي ae HESE‏ 
ارضاً ريفية مشاعة او إرضأ الدولة ... الخ » وايضأً فى منتكية الأرض » لأن 
البورجوازية تشتري أراض . غير أن شراء الاراضي هذا الذي تنزع 
البورجوازية عن طريقه ملكية المالكين السارقين (الاقطاعيين أوالفلاح.ن ) ؛لدرهر 
.الظاهر و الاساسة الحديدة . فالواقعة الام اله أي كيز نوع ألر أسئلرة ف أقصاع 
الزراعى للانتاج » ھی أ, أن الاستغلال, از أكثر وأ كثر عن a. <l.‏ . فالاستغلال 


الرأسوالي ! لأرض و ول ممل الزر عي م بعد ماح ٤‏ 0 الاستخلال الاقطاعى ¢ 


ف 

الى حق الملكية . إنه يدق به ( أي ضع لتبعية رأس ام ال )سار 
الاشكال الاخرى ااملكمة والتهرف ٠‏ وهذا السيب فان الاستغلال الرأسمالي 
یکن قاماً أن يتكيف مع تأمم الارض او تحويلها اترا كأ ( وهر تدہیر نادی 
به الاسترا کون ااوريون ) دا اطي يحد حافزاً أ في الاصلام الزراعي 

.و لستتسع ذلك تشكل احتكار ٿان » عنى طرق الرأسمالية » هو الاستغلال 
الرأمعالي » الى جانب الاحتكار الاقطاعي للملكية . وبدخل الاحتكاران : 
علاقات معقدة » غير أن كر الاحتكار الر ال للاستغلال له ضرورته أعقام 

الحمقة » الداخلة في عملية تغلغل الرأمهالية في هذا القطاع ذي المنشأ السايق على 
الرأممالية : الزراعة . إن في هذا قانوتا حقيقيا » اي عملية ضرورية تاطوي على 
سلسلة من النتائج : الوضع اص بالزراعة » التناقضات في هذا القط اع 5 الخ . 
انه قانون وقانون جديد » ضع لقانون أوسع » هو قانون الثمو والنمر كز 
الرأسإلى . إلا أن هذا التمر كز الضروري لاهدم بالضرورة التشكل الا جتاعي 
.السايق » الملكة الاقطاعية ( او الاقطاعية المنشأ ) . انه هدمها ويتصما تارة » 
بويبقي علها وتخضعما لنفسه تارة اخرى . ولذلك يوج د ( في الزراعة ) تارة 


— مضا ~ 


لزاع » والتالي صراع طيقات « دن البور<وازية والاقطاع.ين 34 ووك تأرم 
أخرى ) بل ويشكل مز ارد غالا ( ااه ان التوفق والتحالئف دين الاحتكر بن : 
أن ارا السا و 0 الاتادي الاسانى و قو ر تة 


إن شدم إحدى | کا ات اہین الرنسسة فى القطساع الزراعي ٤‏ م 


0-5 


متضمناجها السماسية ) تاره نحااف مع البورحوا زبة أو حرء م نالور حواز به ؛ وتار 


أخرى صراع لہ الاقطاء.ئ واللورحوازية بان و أعدد ا 


- قادو زال وال فاوت 


إن القوانين »التي أشرنا الها فهاسيق» هي على وما قوانين صغرى . أما 
قانون النمو المتفاوت فان له» على المككس » أهمة بالغة»رذاته وينتاتحه . وينبغي 
اعتاره منا كتشافات ليئين الر ئة في لمجال الاقتصادي: القانون العظيم للتشكل 
الاقتصادي بس الاحتاعى 
سی أن أو ردناها من المقدمة انقد الاقتصاد السياسي 

د انالعلاقةالمتفاوتة بين غو الانتاج المادي والانتاح الحر في مثا » 
وبصورة عامة » ان مفهوم التقدم ينبفي ألا يفهم بالتحريد المألوف ١‏ 

عرد إسارة » >انرى 4 بل أنه دو أن مار كس حص مفهوم النمدو 
التفاوت بالبنى الفوقية » بالفن والقانون . إلا انه يضف : 

« ان الأمر الصعب . . هو معرفة كيف يكون لعلاقات الانتاج» 
باعتسارها علاقات قانونية » غواً متفاوتاً » . 

مسألة صعية بقذر ماهي غامضة ف صاغتها . فا ف الصورة المكلة 
المجردة لكتاب «رأس المال» » و القول انها ذات تحر بد »عامي وضر وري » 


. ١م.‎ - ۱۲4 راحع : قطع مختارة من سام » جاليار » صفحة‎ )٠١( 


-~ لكان 


ذ أن الرأسمالية تدرس ككل » حارج الفوارق الداخلة بين البلاد الرأسمالة» 
ام مي تامام نأو نرده الف و :الأ الات العامة الى قء: 
35 ن مار تس دع باستمر ار و مروف . إن الشات عامة ھی لی فعہه . 

وتظير نظر 4 نهو وألتفاوت» و #أنوته» رط ء في مو لفات أبن 4 وك ا كني 
بظمر أن مل ألمذء 5 وأنعد فى 2 عن م أددقاء المع . إننا قرأ أن مأر اس 
قد | كتشف #كرار والانتظام في الظواعر الاقتصادية والاجتاعية » وأه وضع 
نا لامفبوم الذي دقتهمر المتمع عقتضاء على مجمع آل من الافراد ¢ أنبى 
فمو وم ¢ الذي عل المتمع نا باخلاق وعادات كل عب 3 وامتخاص : 


4 ص ء ص ا 
س ما مز بلدا ر اسالا من دلد آ خر » » وحلل ر ماهو مشترك دما 
مما » 

أن الچ امار كسي لاينتقط الوحدة دون الفروق - الفروق دون 
الو حدم . والتشكل الاقتصادي ب الاجتاعي » !لدي ی حلله 7 س ٤‏ و فلا 
2 ا أسوالية 6( او ٠‏ الجتمع | اور حو ازي » . ولكن هنا أن وضع قوانين النمحو 
ارآ مالي 04 دو صف | كذاك 4 دی تتوحب العودة الى ألروا مەت والانتقاللات 
الشاك 4 القَائة ف تمع لامرتد الى برولءتاريين ورأسمالين 

ومفهوم التشكل الاقتصادي ‏ الاجتاءي» الذي تناوله بحدهأ انين 
وحمقه» لف إذن عقوم الل.والمتفاوت 3 کا عاف مفموم الرواسب ف البنية 
الرأسمالة لتشكلات وبنى سابقة . 

رہد أن لينين 8 يدرك ببطء كمير مردذه الى الذر العاهي والسما.ى ي - 
اقساع الظاهر ات وأهءة القانون الذي ويه 

ذلك ان النتا ج غير عدودة . وما من شك فى أن مار كس واناز » 

ا١٤‎ ٠ لينين » المؤلفات الختارة » طبعة اللغات الاجنبية » موسكو‎ )١( 

!للد الأول » صفحة ٩۲‏ . 


- TAY — 


رغم معر فتها بالصفة المجردة مكل النمو المتساوي ( لار أسالة في لما ) » كانا 
يعتبر أنه أساس] . وكانتالفروق تبدو لهاثانوبة . وترتب على ذلك أن الثورة كان 
كن »وينبغي» أن تحدث في آن واحد (او تقريباً في آن واحدءخلال أزمةعامة 
واحدة او نائية ) في جمبع البلادالمتقدهة »و أن بناءالاشترا كية يكن »و ينبخي » 
أن حدث » في هذه البلاه المتقدمة » بفعل البروليتاريا الأ كثر عدداً » الأ كثر 
نشاطاً والأكثر تعاماً . بيد أن نظرية وقانون النمو المتفاوت يشيران الىصيرورة 
تارضخة أ كثر عرضية بكثير . فاللاد الرأسمالة التكميرة لاتتقدم عسيرة منظمة 
تامأ » في صف واحد ومستوى واحد» خطوة واحدة. ففي طظةواحدةمن طظات 
التاريخ ( ( لظة التشكل الاقتصادي 8 الاجماعي ( توحد » على العسكس » رلاد 
تولد الرأممالة في ما» وأخرى تبلغ غم الرأسمالية فيا نوا كبيراً . وهذه البلاد عي 
حزء من « عا ۾ واحد» أي » بشكل مشخص حداً » من سوق عالہ اد 
لاسلع ورؤوس الاموال . واذا ماتعايشت » على المقياس التارخي والعالمي 
مستويات للنمو جد عتلفة » فان الفروق نفسها توحد ( بدرحات متفاوتة ) فى 


کل بلد رأممالي « وأحماناً في كل فرع من فروع الانتاح . 


ومن غنا العلاقات المتشابكة حداً التي لاحظبا اينين :بين اللاد الر أممالية 
« المتقدمة  »‏ بين بلاد متقدمة وبلاد أقل تقدماً أو أغير متقدامة ‏ بين فروع 


وقطاعات الانتاج . 


وععنی ما » فان آثاره كلبا تحال صور هذه التفاوتات . مثالذلك ف 
يحوثه عن المسألة الزراعية تكتشف بآن واحد تغلغل الرأممالة في الزراعة» رتأخر 
الزراعة عن الصناعة » والتفاوت في النمو الخاصبالزراعة . ومفموءالنموالمتفاوت» 
مع ظواهر جديدة لم يقدر لمار كس أن تشهدها » کت مقأ أ كير فأ كير . 
إنه بغدو مقيوماً جوهرياً » أساسياً » وشاملا » يتد الى البلاد والمناطقوالصناعات. 


— YAY — 


والطبقات . انه بصب قانونا : قانون صعوبات الرأممالية » وأزمتها . ومن يقول+ 
د متفاوتا » بقول في الواقع « غير منتظم »»متنافراً » متشنحاً » متعرجا. ولكن 
هل يمكن آنئذ الاحتفاظ بفكرة بناء الاشتراكية في العام يأسره » في وقت 
واحد أو متقارب ؟ هل سكن الاحتفاظ يفكرة أزمة سماسمة EY‏ ف انك 
وأءعد ج البلاد 2 المقدهة ¢ ؟ هل مکن الإحتفاظ بفكرة ثورة برولتارية 
عالممة » تقوم في آن واحد ‏ وتنطلق من البلد الأ كثر تقدماً » الأ كبر نموا ؟ 
ثورة مشرو طة بهذا النمو » لابظرف فريد » في هذا القطاع او ذاك » في المجموع 
المتشنيج على هذا النحو والمتفارت ؟ 
نظر في الماديء الثورية امار كسية » لا مراجعة :يل تعميقاً . 

وکان لا دد من 4 و الامبريالة » وحدوث المرب 4 درك سنن سعة 
أ ى مها مدل رد انه اة القرن ( ااظوأهر الد دة 5 وكأن عليه ان سحث و تلهس 1 
وكانت ت المناقذات حورل الاميريالة ٤‏ طو لل ص »ا نفعااء 0 7 ولس لينينهر الذى 
ابتدع هذا التعبير 4 معناه ای انث ٤‏ عار الامبريالية 5 فد انش هذا الاصطلاح 
في حوث النظريين الاببراليين او الاشترا كيين » عندما ارادوا صياغة قانوتف 
الظاهرة ( هريسون و«هوطة] وه فر دنج yay .(Hilferding‏ تاريخ هدا ا مفهوم 
الى اعأرب الاسيانية الامريكة ) ۱۸۹۸ )والاليزية البوير ( 14°۲۳( . 
ولم ينشر نین كتابه الا عام ۷ا۹٠ ٠‏ 

ما ان الوقائع والاوضاع هي على درحة من التعقدوالتشابك يحمث أن 

ر كتاب و الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالة » لم يوقفالمناقشات » ولاأيحاث 

لينين . إن الاميربالية تيز الرأسمالية الديثة و المتقدمة » وعلاقاتها ( ويخاصة 


علاقات و قر 5 زا و«زكاظا ۾ وفي ألو قت ذاأته أكثرها تطفلا » زا 


عدو خب 


امال المالى ) بالبلاد الاقل تقدما » وبالبلاد الرأممااية الاخرى . ومع ظمور 
الاميريالة و بتكل اقتصاد وطق حد رد )0 رعد هذا » فان الاميريالة 
ورأس المال اللي قل اختفما ف روسما عام 14 14 5 وی فيالبلاد المنتصرة 8 


ډ تدمير رهب لاوأمما لمة المعاصرة ) " 


وانطلق بوخارين من هذه الوقائع لبؤ كد ان الرأممالية تجار »وخصوصا 
أنها انارت » واختفت من روسيا مع رأس الال المالي والامبريالة . 

وبرد عليه لين بأنه بطرح القضية طرها سا . وانه أن بتوصل 
يلك الى 

« رمم اللوحة الاجالية لتدمير الرأسمالية والامبريالية» . 

أما فما يتعلق بروسما : 

« فائئا نشهد في الات متعددة انبعاث الرأسمالية » وغو مرحلتها 
الاولى » . 
أي أننا نشبد الظاهرات الأولية » الأساسية » للرأممالية : الانت-اج 


التحاري ففي عام ١419‏ عادت الى الظبور » في روسيا والمانناوغيرهاالأشئل 
2 الا كثر بدائية » ذا الانتاج 0 وبالتالي الا كثر بر سخا والماعة والمضارون 


المتحولون ( (۳( 


« ان محاولة اروج من هذا الواقع الحزن عن طريق وضع برناهج 
(١)‏ ليئين 3 المر جع السادق 0 كلد الاول »> صفحة ٠١‏ رہ 
6 لينين ؛ المر جع السابق » الد الثاني » جفحة oY‏ . تقر بر سحو لالبر نامج » 


نس عام ۱۹۱۹ . 
() ليئين » المر جع السابق » الحلد الثاني » صفحة .مم 


YAo—‏ کی 


مرن حدا »موحد تاما ؛ أخاهي قفز 5 في الفراغ ...أن ا مشخصعدد بو خاربن 
لس إلا عرضا لفظيا للرمعالية المالية » . 

والواقعأنه » الى حاب الرأممالةالديثة جدا , و العصرية » جداء الى 
جانب مصارف الاجمال ورأس المال المالي » الى حااب الاح كارات والترستات » 
استمرت وما نزال ( في عام ١415‏ » بعد الثورة البرواءتارية ) التشكلات 
السابقة أو رواسما : لا سما الانتاجالفلاحي للسوق » الانتاج الصغير والمنافسة 
وسواها . ان‌النموالمتفاوت يعمل فيداخلالاميريالمة» الرأمما لية «العصربة» . 
وحين تدم الثورة البرولىتارية بأفعا ها الاولى » رأس المال المالى والامبرولة 
والمؤسسات التي تعبر عنما » فانها د نفسها بالضيط أمام أسس الرأممالية ( على 
الاقل في روسيا » عام ١416‏ ) . وه ذا يكشف » في الياة والمارسة »عن 
الامبرالية شيا ميقا وجديدا . 

ونستهل اذن هذا العرض عن الامبريالية والنمو المتفاوت باص أساسي » 
إلا أنه لاحق لككتاب لينين » الذي مرجع اليه فيا بعد . 

هذا النص أسامى » بعنى أنه يشير الى المهام الاقتصادية لاثورة البروامتارية 
( اد كتاتورية ابروليتاريا )» ا بوضح التعريفات الينينية في كتاب : «الامبريالية 
أعلى مراحل الرأممالة » » و كذلك قانون النمو المتفاوت . 

دان الامبريالية وال رأسمالية المالية هي بنى فوقية لارأممالية القدية . 
اهدموا قسمبا الاعلى » تظبر الرأممالية القدعة . اما التمسك بوجبة النظر 
القائلة انه دو جد » فيا يبدو » امبريالية كاملة » دون وأمماليةقدعة» فهو من 
قبل اعتبار المرء الأماني وقائع . 

ان هذا خطأ طعي ينزلق اليه الموء بسر . ولوكانت امامنا 
امبريالية كاملة أمكنها ان تعيد تشكيل الرأسمالية تاما » لكانت مهمتنا 


لتخا - 


اسل عئة مرة ما هي عليه . اذن لكان لديئا نظام مخضع فيه كل شيء للرأسما لية 
المالية وحدها » ولا كان عليئا إلا أن ذلقي القسم الأعلى منالبناء ونس الباقي 
ابرولمتاريا »و لكان ذلك في غابة اائذة > الا ان هذا غير مو جود فيالواقع . 
فالواقع ان النمو هو يحيث ينبغي ان نعمل بأساوب مختاف كايا . ان 
الامبريالية هي بنية فوقية لارأممالية . وعندما ار فاننا نشهد انار القسم 
الأعلى وتعربة الأساسات . .. وثةأساس ضخم تحت الارض لارأسمالمة القدعة . 
ثة هذه البنية الفوقية الامبريالية التي أدت 0 e‏ اورت من الوب 
بداية د كتاتوربة البرولمتاريا . ولن تخرحوا من هذه المرحلة . إن هذا 
الواقع مز النسق ذاته لنمو الثورة اابرولتارية في العام بأمسره ؛ وسسقى 
واقعا لسنوات عديدة ... وفي الفترة الانتقالية » لن نخرج من هذا الواقع 
الموزاييك ... المؤلف من عناصر متبايلة » . 

هذا الاص »على دقته » وسْدة ارتياطه بالمارسة الدُورية والساسية > يثير 
بعض الصعوبات في الشرح » خصوصا للهار كسيين الذين يلون الى قصر (أمى 
الفوقية على الادديولوحمات والمؤسسات . ويمحص لثين » في نظرية التشكل 
الاقتصادي - الاحتاعي » بصورة دقيقة ة حداً » التأثير المتراد( ( الدالكتيي ( 
بين العلاقات الاحتاعية والقوى الانتاحية . إن المؤسسات القانونة والسياسة »> 
والايديولوجيات والافكار » والبنى الفرقية» لاتنفصل فينظره عن يمو عالعلاقات 
الاجتاعية ( العلاقات بين الناس » وعلاقات الانتاج ) . 


ماذا يعني هذا التعريف للامبريالية ورأس المال المالي يوصفها بنية 


امال بصورة عامة . فهو جزءمنهذه « الزمرة » . إنه لا عرف عصراً آخر غير 


AVS 


عصر الرأسمالية ( الصتاعية التكلاسيكية ) » انه يعرف عصر الرأممالة الأخيرة » 
ومرحلتهالعليا » واضمحلالها . إن الرأسمالية تستخدم جمبع وسائلها »يسع إمكاناتم) 
« البنيوية الفوقية » »في سبيل الاستمرار » وهي بذلكبالضط » تتفسخ . بث 
الامبريالية » بوصفما « بنبة فوقة » » هي سياسة تقوم على الأساس الرأممالي . 
ففي الامبربالية تنغلب السياسة على الاقتصادي » إنها تحويه . وعلى هذا فار 
الامبريالية » مع كونما شكلا من أشكال الرأسمالية ( العنصر الاقتصادي )» 
فإنهافي الوقت ذاته كل من أ كال النشاط الطبقي لابو رجوازية (العنصر الاجتاعي) » 


وشكل ألدولة ١‏ العتهر الس.اسي 2 كل هده غير منفصلة عن بعضها 5 


ولكى نفبم هذا الاص بصورة أفضل » نقارنه بنصرص أخرى 
لار كس وامنين . 

يدرس مار كس ©» فيأمكنة عديدة من الجاد الراببع من راس الال ( المنشور 
تحت عنوان : تاريخ المذاهب الاقتصادية ) رأس المال الماللي » تبعألما كان يعرهه 
عنه . إن رأس الال المالي » في نظر مار كس > هوأ كثر ا شكال ر أس الال تحر بدا 
وأرهبها فاعلية .ففه » حاول رأس المال» أن بتكاثربالتوالد أو يولدذاته» إن صح 
التعبير » مثلا فى البورصة او المضارية أو التداول النقدي. فالمال » ورأس المال» 
هدان اردان الواقعيان يصيحان » أو بالأصح يحاولان ار يصحا « ونين 
آليين » . وإذ يبدوان مزودين بذاتة و «بروح » خاصتين بها » فإنها ينطلقان 
في اتحاه هذه الذاتية » ما لو كاظ بريدان ( أي البشر الذين يتداولونها ) أن 
يتحررا من ظروفها » من سوابقها : الانتاج التحاري والصناعي . غير أنما 
لاستطيعان ذلك » ولا بد لها من أن برتدا الى هذه الظروف » هذه السوابق » 
«لبثمرا » فيها وبسيطرا علها . والا فالنتئجة هي انمبار رأس الال هذا في 


مرحلته العليا » التي هي أرقى مراحله تحريداً وإذابة ووثنة . 


-8م؟ - 


وهاك مايذ كره لىن في كتابه : 

« لقد بلغ غو الرأسالية درحة بحيث أن انتاج السلع » رغم اذه 
مابزال مسيطراً ومعتيراً أساس الاقتصاد » قد اصبح في الواقع مبتزأ . إن 
الزء الأعظم من الأرياح بذهب الى « عباقرة » المثاورات المالية > 0© . 


إن اموت تعن اراس الال وا كان "الأشول ر تور شوو من 
سابقه وعلى شرطه » زه » ومع ذلك فإنه لا استطيع الاستغناء عنه » عن 
طريق تکون تشکل حدید بطر عليه LE‏ . ومن عا تفسخ اممو ع . ود 
هنا » معنى سُديد العمق ‏ جديد على مار كس - قانون الثمو المتفاوت فالتشكل 

الاقتصادي ‏ الاجمّاعي الرأممالي . 
واندرس الآن الككتاب نفسه . يقول نن » إن مار كس قد برهن » 
« بتحليل ذظري وتاريخي )»أن المنافسة الرة تولد تر كز الانتاج» الذي بدوره 
ررحين يبلغ درجة معيئة من الامو » يفضي الى الاحتكار » 0 . غيرأنمار كس 
1 يستطع التب بجميع أ كال رأسالة الاحتكارات هذه » وهي ا سداد 
تحل عل القدية - الرأممالة الكلاسكية » رأسمالية المنافسة الرة- في مطلع 
القرن العشرين . لقد عرف مار ک س وحلل ر أممالية سنوات ۱۸1۰ - ٨/۱۸۸۰‏ 
« ذروة رأسالية المنافسة الحرة » » مع بعض الأمثة عن الاحتكارات » عن 
بذور ماسأتي . ومن ثم » ولا سما بعد الأزمةالاقتصاديةالدورية لعام ٠۹۰۰‏ - 
۹۰۳ الي عحات الى كز 5 فإن رة الاحتكارات ازدادت »و حصل تغير نوعى : 
وفي الوقت ذاته استمر نو القورى الانتاحة 1 وظبرت تقنيات جد قوية ) ترط 
)١(‏ لبنين » المؤلفات اغخارة » طبعة اللغات الاحنبية » موسكو ٠۹٤۸‏ الجلد 

الاول »> صفحة ۷۸۸ . 


(؟) لينين » المرحع -السابق » الد الأول » صفحة ۷۸٣‏ . 


- ۳۸۹ - لينين م - و١‏ 


بالمعارف الجديدة عن الككبر باء و اللكيمياء. . . الخ ) وأصبح كل الانتاجاشترا کا 
أكثر فأكثر » ج أعلن مار كس » رغم بقاء ملكية وسائل الانتاج خاصة 
ما الحديد إذن ؟ أهو القذ قضاء على الازه ات » والتنظم « الداخلي » للرأممالة » 
راما( بة عظمى متاسكة ؟ أبداً . هذه كبا أوهام » ماثلة ل والاميربالةالمتقدمة». 
التي يعتمد عليا الإصلاحيون والانتم-ازيون ‏ ( الذن انهم الهم المار كسي 
الارثوذ کس السابق كاو تسکي الذي أصبعم أشرس وأخطر دعامة احتاعة 
لللور جوازية ) . 

ويضيف لينين أن ما حدثمن حديد منذ هذا م المنعطف »» مطلعالقرن 
اشرق هو أن سطرة رأس الال المالى قد حلت نحل رأس المال عامة 3 . 
واكككن ما هو رأس الال المالي ؟ يقول لينين : ينبغي أن نلاقط جع عناصره » 
أي لارأس المال المصرني واستخدامه من قبل الصناعرين وحسب ( وهو تعريف 
هيلفردنج الناقص » م يقرل انين صفحة ۸٠۸‏ ) بل عنصر الاحتكار » اندماج. 
الاحتكارات ( مثل اندماج احتکار كبار الأصرفين مع احتكار الريعالعقاري 
في المضاربة على الأراضي في المدن الصناعة » صفحة 0ؤم ) . ذلك أت هذا 
الاحتكر » ما أن يتشكل» حتى يتغلغل في مع عالات الماة الاججاعية'؟ 


والرأسمال.ة تفصل دين ملكة رأس الال واستئاره »بين رأسالمال الدائن 
ورأس المال المنتج » بين صاحب الريع والصناعي . وفي الرأممالة »أو سيطرة 
رأس الال اثالي » يبلغ هذا الفصل « أبعاداً جسيمة » » ولكنه لساب أحد 
الطرفين دون غيره » وسسادته التامة على الآخر" . فرأس الم#ال الماللي ينتم. 


0 ليذين » المرجع السابق » املد الاول »> صفحة ٠۷‏ ۸ 
(*) لينيف » المرجع السابق » الد الاول ؛ صفحة ١١م‏ 
(+) لينبن ؛ المرجع السابق > ا لحد الاول » صفحةو وم - 56م 


— 4 


« من اندماج وأس مال بعض المصارف الكبيرة الاحتكاربة مع رأس مال. 
الجموعات الصناعية الاحتكارية 26١‏ 


وهتكذا يقدم أمنين كشفاً وبلخص ماقاله عن الامبريالة . لقد برزت. 
الامبريالية كنمو وامتداد مباشر لاخصائص الجوهرية الرأسمالية . إلا ان. 
الرأسمالية لم تصبم امبريالية إلا في درحة معينة - مرتفعة جداً ‏ من وها ». 
عندما أخذت بعض الصفات اطوهربة ألر سمالة تنقلب الى صفات مناقضة» وحين 
« تكونت وتكشفت على طول الط عناصر مر حلة انتقال من ن الرأسعالية. 
الى بنية اقتصادية أعلى '"' »»ففي هذه الر أمماليةالنامية ازدادت القوى الا نتاحمة». 

وأكثر من ذلك تحققت تغيرات كبيرة في علاقات الانتاج : داننا الآن أمام 
تحويل اشتر اي للانةاج » حيث ان الملكة اخاصة ( لوسائل الانتاج ) لم تعد 
إلا شكلا او غلافا " بعد يطارق حتواه '" . لقد كان صعياً » إن ل يكن مستحيلا» 
بناء الاشترا كية انطلاقاً من جرد رأممالة المنافة الرة » بسروعاتها الصغيرة > 
العديدة »المشتتة . وهكذا قثلر أممالية الاحتكارات انتقالاً تارا » فبي تثل في. 
آن واحد نماية الرأسمالية وبدابة الاشترا كية » مع تناقضات حادة بين الأشكال. 
والنختويات » بين العلاقات الاحتاعية والقوى الانتاحية » بين العلاقات الاجتاعية” 
ذاتها . والذر واحب هنا » م بصر أبئين . فصفة الانتقال هذه تخدع الانتهازيين. 
(الذين بمحدوا ) »والآمبرالءين ( الذين يأسفون ها وبريدونالعودة الىالوراء ) . 
ذبؤلاء وأوائك يظنون انفسهم قد أصبحوا في عبد الاشترا كية . أما في الواقع 
فإن الأسْكال » البنى الفوقيسة موضوعالبحث » تعمل بقوة. . واذ أن رأمعالية. 


)١(‏ لينين » المر جع السابق »> اتلد الاول » صفة ۷ 4:م. 
)( لىتەن › » » » » » AT‏ 


AAS » » «* » » › لفن‎ ) ۳ ( 


الاحتكارات والامبريالة بوصفم) مرحلة انتقال » تضفان تناقضات جديدةوأ كثر 
عنفاً الى تناقضات الرأسمالية الكلاسيكية » فإنهما لاتحلان هذه التناقضات » بل 
تفاهانها 3 . 

ومن وجبة النظر الاقتصادية (ولكن دوجرة النظرء هذهناقصة »ولاتمثل» 
ما نعلم » إلامظهراً واحداً من‌التشكل الاقتصادي -الاجقاعي ) بتحدداكيء 
الوهري ف هدم العماءة يأنه حلول الاحتکارات عل المنافسة ار 4 على اعشار 
أن الأول هو نقيض الثاني تماما » رغم أنه يولد منهلاعالة » بعملية ديالكتيكية 
ضرورية .( لابلح لين على هذه ال رك الدوالكتكية » بل لا ستخدمالكلمة ذاتهاء 
فکتاره يعذوان : محاولة تسيط ¢ وبعرب عن أفكاره 3-5 بشکل تاز - باغة 


غير أن الاحتكارات لاتلغي المنافسة اطرة التي تنبثق الاح تكاراتعنها: 
« انها تو جد فوقها والى حانبها » مولدة ذلك تناقضات خاصة عليفة 9م . 
وساب لينين 3 بالأرقام والإحصاءات ¢ أن تشکل الكارتلات والعرستات في فروع 
من الصناءة يستمر بقوة الضرورة الداخلية وسعتها . غير أنها ضرورة » متفاوتة 
حسب فروع الصناعة » ونادرا ماتكونتامة . وعلىهذا فانالاحةكارا تلاتلغي» 
بل تفاقم » « الفوضى الكامنة في موع الانتاج الرأسمالي » » ومخاصة التفاوت 
وعدم التناسب دين الصناعة الثقيلة » لحز 5 والمتكتلة بشكل قوي »ويقيةالصناعة ‏ 
بين الصناعة والزراعة »وهو تفاوتييز الرأممالة). كيف إذن يمكن للكار تلات 


والترستات والاحتكارات أن تقضى على الماك ؟ 


6 ليثين » المرجع السايق » الجلد الأول » صفحة ۸۸۰ - ۸۸١‏ 
(؟) لينيف » المرجع السابق » الحلد الاول » صفحة 69م 
(+) لينين » المرجع السابق » الحد الاول » صفحة .ون 


~ AY — 


يقول لينين » لس في وسع تعريف أن باتقط ويصوغ جبع المظاهر ». 
وحيع الروابط والتأئيرات المتبادلة لظاهرة تنمو .والتعريف اللبنني يستبقي من 
هذه الظاهرة الامبرياللة » حمس خصائص أساسية : 

. تركز الانتاج ورأس الال . عنصره الاسم : الاحتكار‎ - ١ 

؟ - إندمماج رأس الال المصرفي ورأس المال الصناعي » ونشوه. 
الطغمة ( اوامغرشة ) امالية . 

م - تصدير رؤوس الأموال >لاتصدير السلع وحسب . 

؛ ‏ تشكل اتحادات دولية احتكارية تتوزع العام كناطق نفوذ . 

ه - اقام التقسم الاقليمي للكرة الأرضية بين الدول العظمى. 


.١ الرأممالة‎ 


ان هذا التعريف يمل فعليا بعض اللصائص رغم أهميتها . ويلح لنين أيضا 
على الجانبْ الطفيلي لرأس الال المالي . فتصدير رؤوس الأموال يتم في الواقع 
على حساب البلد المصدر. إذ بسحب الرأممالون جزءاً من فاص القيمة المستخلص 
من العاملين في هذا البلد » من الاستئار في البلد » استئار أو إعادة استؤار كارك 
بصع عظمة ال رأممالية التكلاستكية و نسقبا. إن الماظات الر أممالية ( الاح كارية ) 
الدواة لها على الدوام » رغم صفتها الدولية »> سند وقاعدة في بلد معان . وسبدو 
هذا البلد متقدما » مزدهراً » بسبب تصدير رؤوس الأموال . أما في الواقع 
فانه بتحه الى ال ركود » الى الشخوخة اقتصاديا . فتصنسع الاد « الديدة»» 
المستعمرة أو سه المستعمرة » بتر من ناحية بشكل ناقص » ومن ناحية أخرى 
على حاب موع السكان ااعاملين في البلد الرأمعاللي » وقيعاً لمصالح البورجوازية» 


الي تبحث بعداً عن منافد» ومصادر للمواد الاولة 4 وأشواق »“ومناطق استئار؛. 


(١)‏ لينين » المرجع السابق »> الجلد ألاول » صفحة اعم 


ماشه 


.ويد عاملة رخيصة. صحيم أن بعض فتات الثروات الضخمة الي أنتحتوترا كهت 
على هذا النحو تذهب الى سُغلة البلاد الرأسمالية . وهكذا يضاف الى الركود 
والشسخو خة الاقتصادية الإفساد الاجتماعي . إن القادة البورجوازيين ستطبعون» 
بفضل أرباحهم » تكون فئة من العالالمآبرجزين ( الاريستوقراطية العمالية ) » 
وإفساد بعض زعماء البرولتاريا . وهكذا ( بصورةرمةبالنءةلاحادير الواسءة > 
فعلة بالنسة الأقلة ) كر ن لجموع السكان في البلاد الرأسمالية ان ينقادوا الى 
الاميريالة » ويقيلوا موقتا الصفة الطفيلة لرأس المال هذا او أن يشار كوا فيه . 


5 1 ١ 
ي هرابية عن طريق‎ 


ويبين لين » بصورة خاصة » أن الامبريا أة الفرن.ة » ه 


“قروض رأس الال (1) 


وعلى نحو أعم » فإن الامبريالة تكد سرأس الال - النقد فى عددضيق 
من البلاد . ومن هناوجود طيقة «أو فئة على الأمح ۾ من أصحابالر بسع » لاعلاقة 
الذى ترعاه الدولة . 
« ان دولة الريع هي دولة الرأسمالية الطفيلية » المتعفنة . وهذا 
.اتجاهي' ال ركةالعالية الأساسيين بصو ر ةخاصة " 
وهو يقصد الانحاه الثورى » والانحاه الانهازى » القوي يشكل اص 
ف هدم البلاد » وهو السئد الاحتاعي ارسي للورحوازية » الذي بويد سماستما 
)0 لينين 03 المرجع السابق » الحلد الاول » صفحه وهام . ومن الواضح أن 
-تلدلليتين بحاحة إلى إن يعاد النظر فيه اليوم حول يعض النقاط . 
)*( لين 0 المر جع السابق » الجلد الآول » صفحة ٠5م‏ 
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الامبرياارة ¢ بشعارات ظاهرها استرا کي عد الاقتضاء » کا هو سان الولايات 
القفدة الأوزية 10كر 
إن الركود ( النسبي ) » والتحفن الاقتصاديو الاجتاعي لار أممالة الأ كثر 
تقدماً بالذات » يكملان مفبوم قانون النمو المتفاوت . 
« ان الأموالمتفاوت المتقطع امشسروعات» وصذاعات اللدان ا للتلفة » 
لمكن تنه في نظام وأممالي ... ان تفاوت نوه »وحالة الجاهير الائعة الى 
حد ما » هي شروط ومقدمات أساسية هذا اط من الانتاج » © 
ء ع 
« ان الراسالمة تمو بأممرع ما كان ف الماذي تكثير . وهذالااو 
لا يصح أكثر تفاوتاً » بصو رة عادة , وحسب » ان هذا التفاوت يتحلى فى 
.تعفن البلاد الأغنى برأس الال ( النجلترة ) » © . 
اوینج عن هذه التفاوتات الدائٌة التغير لا صعويات عامة وحسب »© دل 
الملاد الرأممالية . 
-حل التناقضات إن لم يكن في القرة ؟ » (4) 
فالا مريالة من التاهة السماسية إذن ) والعخهمر السياءي لاينفصل عن 
'الاجتاعي ( اہب اتقلاب البور<وازية» الي كانت فى الساد ثور بة أو:تقدمة»» 
١‏ لينين : المرجع السايق » أغلد الاول » صفحة ٣١م‏ 
(؟) لينين » المرجع السابق » انحلد الاول » صفحة ۸۲١‏ - ٣٣م‏ 
) 
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نحوالرجعية . وتحاول أن تخاق » وتخلق فعلا  »‏ بسلطة جباز الدولة الذي. 
ترعاه » وتتغلغل فيه وتقوده » يحباز من التزيف ‏ تعلقأ عاماً مدير الاميريالة . 
بل إنها تتوصل الى إدخال الابديولوجية الامبريالية لدى الطقة العمااية « التي هي 
لست منعزلة عن الطقات الأخرى سد الصين ». ۰ 

ونظرية كاوتسكى المار كسءة ‏ الكاذية تكس هذا التغلغل وتخدمه . 
افد عرف کاوتسکی الاميرياللة : 

ر« نتاج الوأسمالية الصناعيةالمتقدمة جدا ... ميل كل أمة صناعية 
الىضم مناطق زراعية واستعبادها ...50 

هذا التعريف » الما ركسي في الظاهر » ببقى وحيد الطرف » في 
ايء الأسامي » ولس فيه شيء مشترك مع الماركسية . ان كاوتسكي يمل 
رأس الال المالي و تصديررؤ وس الأموال . أن الامبريالية تتطلع ينهم الى المناطق 
الصناعة ( المورين مثلافيا يتعاقبالاميريالية الألانية ) تطلعها الى المناطق الزراعية» 
وذلك تبعاً لمصاطها . ويقول لينين أن ما مم في نظرها هو الطيمنة . 

وعلى هذا فان كاوتكى يفصل السيامي عن الاجتتاعي . وهو اذ يفدل 
الاحتكارات عن سماسة ر الهم » الاميريالية » بخاص الى القول : 

« ان الاحتكاراتءفي الاقتصاد» تتوافق مع اسلوب لاء.ل في ااساسة 
لايكون احتكاريا ولا عنيفاً ولا غازيا "» 

إنه يلغي التناقضات» وخفف حدماءبدلاً منان كدف عقا . وهذا 
ما بقوده الى نظرية الاءبريالة الماطرفة . فالكارتلات والاحتكارات تصبح 
اشكال تنظم لار أسمالية » بدلا من ان تحدد انحلاها . إنا تؤول الى السلام 

م١۷ لينين المرجع السابق » اتلد الاول‎ )٠( 
(؟) اينين » المرجع السابق » املد الاول »> صفحة .مع‎ 


(۳) لينين › »« « » «» » أوم 


كوك 


الشامل اور ننن ة اثلا : و ردد ممت » »ء اسطورة تافية 4 
« محاولة رحعية لبور جوازي صغير مذعور ». 
إن لشن »ری » على المكس» أن عبد الثورات قد بدأ . وسمتم النحو 
التار يحي والاجتماعي كذلك بقفزات : ولكن بقفزات ثورية » صراعات 
ضارية» منافسة على مق .اس ل يعمد من قبل بين المنظيات الر أسمالهالعالمة »تشنحات » 
وعنف» وأزمات»وحر وب جع ل(« تصدع ابهة الامبريالية » مكنا “ولكن حيث 
تكشف هذه اة عن أضعف نقطة فيا : اللقة التي تتكس في السلسلة . 
فقانون النمو المتفاوت تحاوز إذن بكثير ( حن بؤخذ كل مداه ) 
مواقف مار كس واناز من استحالة انتصار الاسْترا كدة بغير ثورة برولمتارية 
تقوم في آ ن واحد في جموع البلاد الرأسمالية . 
وحول هذه النقطة الماممة » أعرب الفككر الليايني بوضوح عن رأبه في 
مقال نشر عام ١916‏ عنوانه » حول شعار الولايات المتحدة الاوربية . 
إن الولابات المتحدة الأوربية » في نظام رأسمالي ( امبريالي )» لاتكون 
إلا تفامماً لاقنسام المستعمرات . 
« في حين ان الاقتسام » في النظام اا رأسمالي , لا مكن أن بقوم على 
أساس آخر أو مدا آخر غير القوة 2 . 
فالشعارهو طوبائي ورجعي في آ نو احد . والاتفاقات المؤقتةبينالر أممالمين» 
بين الدول »هي وحدها الممتكنة. وبهذا المعنى فان الولاياتالمتحدةالاوربية مكنة 
كاتفاق موقتبين رأمعالبين: اوربيين » لتق أبةح رةثورية » وحماية مستعمر امهم 


الي تي تهددهااميرياليات أخرى (الولابات ٠‏ ا حدة »واليابان )و تنظم الرجعية ف اورا 95 
)0 لىنن › المرجع السابق 8 امحلد الاول »> صفحة £ م ۷ 
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أن تفاوت النمو الاقتصادي والسيامي هو قانون مطلق لارأممالية . 
ويترتب على ذلك ان انتصار الاشترا كية كن في الندءفي عدد قلمل من البلاد 
الرأموالية »او حتى في بلد رأسمالي واحد مأخوذعلى حدة . ان الاتحاد الجر 
بين الامم في الاشترا كبة مستحمل دون صراع عليد » تاوت طولا » 
لاحمو ر بات الاشتراكية ضد الدول المتأخرة )20 . 

ونحد الفكرة ذاتها بي مقال : ( البرنامح العسكري اثورة 
البرولمتارية ( عام ١915‏ ) : 

« أن مانسميه » بحن الاور سين » بشوفمنمتنا النشعة اغخاصة بنا » 
حرويا استعار بة »هي غالياً ا روب الوطنية , الانتفاضات الوطنيةالشعوب 
المضطبدة ان احدى الخصائص الاساسية للاهبريالية هي انها تعحل و 
الرأسماامة في البلاد المتأخرة .. ونو الرأسالية ستمر بصورة متفاوتة تاما. 
ومن هذا هذه النتبحة التي تفرض نفسباءان الاشترا كية لاتستطيع الانتصار 
فيجمبعاللاد في آن واحد . انها ستنتصر اولا فيبلد واحد او عدة بلاد > بين 
:تبقى البلاد الاخرى خلال مدة من الزمن بلادا دور حوازية او سابقة على 
لابو ر جوازية . وسبسبب هذه الوضع صدامات .. 620 

ومن ثم فان انتصار البرولءتاريا والاثرا كية في هذا اليلد او ذاك ( أو 
البلاد ) ان يلغي « حككما » الصعوبات والمشا كل السياسية:ولاالحروت 
جديدة من المشتكلات » با فما المشكلات العسكرية . وسكون هذا عنصراً 
جديدا في صراع الطبقات على المقياس العالمي » لا إلغاءه عن طرق حل جع 
التناقضات في آن واحد . 

التي + لمكم اسار 6 فلن الول نافيا وول 
) 
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ويستحيل بالتالي المالغة في تقدير أهة قانون اللمو المتفاوت بوصفه 

0 مرحلة تارخة » قانون « لحظة » في التشكل الاقتصادي ‏ الاجماعي 
س الامر محرد قانون اقتصادي واجتاعي . إنه يتد الى جميع الحالات» ما فيا 
الى ل قبة السياسية والثقافة . انه مخضع لأحكامه » في مر 0 معينة » سائر 
القو انين الاخرى . فبوالقانون الاساسي لفترة الانتقال منالرأسماليةالىالاشترا كية » 
الي تغلب فيا العنصر الاحجاءي (والسيامي ) على العنصر الاقتصادي بصفتههذه. 


ولايد أنضاً منبعض التحفظات لتستخلص منه متضمناته ونتائحه »لتعميمه . 

فبو يعنى » في المجال الثقافي » أن المكتبات والمنجزات © وإقامة 
أشكال جديدة | و العودة الى اشكال قدمة »لاتسير فيعصرنا ( كالم تكن تسير 
ف العصور السايقة ) على نسق واحد ف جع قطاعات الانا تاج الفني . فالقانون 
ذه الصغة صحح © بدهي تقر ا . وقد دفع به بعض الاظر بين 
الملركسيين الى ماوراء حدوده » مثلا حين أ كدوا أن تمعاً أ كثر تقدماً 
اقتصادياً واجتاعباً يكن أن بظل متأخراً من وجبهة النظر امالية . 
إن مثل هذا التعمم مبالغ فيه . وإذا ماحصر في حدوده » ف إنه يمكن القول 
فقط إن الجتمع المتفوق اقتصادياً واجتماعباً ينتج أشكال فن أصيلة » وأنه متفوق 
علها » إلا انه لس بالضرورة متفوقاً على الاسٌكال المأخوذة م نالتشتكلات 
الاجاعية السابقة » رغم أن هذا ليس مستيعدا . وعلى وجه الاحديد فن الطببعي 
أن تعر البنة الاحما ءة السوفياتية عن ذاتها بشكل افضسيل في السينا مما في 
اش اى ٠‏ 

وبصورة أدق لقد صاغ بعض الأظر بين »ر قانونا لمو المتفاوت في 
الاشتراكية معممين بذلك على نحو جديد القانون اللمنني. وهذه الحاولةالماريفة 


(1) فى يوخلا 


~۳4 - 


تثير بعض الاعتراضات . ذاك ان النمو المتفاوت في الاشترا كبة هر واقع . 
فروغسلافيا»والصين »و الدموقراطياتالدعبية » والاتحاد السوفستي لست فى درحة 
واحدة » في مستوى واحد . ولكن هل هذا قانون ؟ أهو قانون النمو المتفاوت 
دنتائحه ( قفزات»وهزات. .الخ (؟ اولس قانون النمو الاشترا ي »على العككس 2 
قانون الامو المتصل » بلا ازمات نبز ا جموع ( ان الصعوبات الناحمة عن و قصور 
الانتاج » لابمسكن مقارنتم! بأزمات فرط الانتاج التي تهز المجتمع الرأسمالي ) بحم 
ان البلاد والمتأخرة» تستطيع » ونغي» ان تتحاوز تأخرها؟ إنقانونا » كقانون 
النمو المتفاوت » هو قأنون كل تشكل اقتصادي ‏ احماعي غير #طط خاضع 
لقرانين عماء» لامكن ان يعاود الظمور في الاشثرا كية الا كقانون معروف > 
مسيطر عليه . انه لم بعد تامأ قانون النمو المتفاوت . ولايمكن ان يتعاق الامر 
وآنان E E‏ النمو المتفاينت للر أسمالية التي تستطبمع الاثثرا كة» وينبغي»ان 
تسيطر عليا . واخيراً » هل تدخر انجلترة حزما العالي القوي ‏ و الولايات المتحدة 
الامريكية حر كنا النقابية القوبة » في هذا النمو المتفاوت #؟ رما . غير ان تحليلا 
أعمق عكن وحده أن يقنعنا بذلك . 

وهذا لا ينفي أن مامخض عنه القانرن الايذني ونتائحه مانزال وائعية » 
وا كثر عمقامناي وقت مى ؛ و أبعد من أن تكون قد استككشفت كبا . 

أن قانون النمو المتفاوت يلقي الوء على البندة الراهنة الراسالمة »والشكل 
الذي تأخذه في أزماتها ( وبصورة أدق : أزمتم! العامة ) 

وتعمق التفاوتات بين القطاعات » لاسما بين القطاعات الطغرافية في بلد 
واعد . أن بقاء أطزء النوبي من فرنسا متأخراً 0 ودصورة متزائدة»عن 
اخزء الشالي » هر أمر واقع معروف ومعترف به . فأأشال والشهال الشر في من 


البلاد حتويان الصناعة الثقملة » اما ألزء انون 07 منطقة رزراعمة > زراعة 
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ماتزال هي نفها نامية بصورة متفاوتة حداً ٤‏ مع قطاعات بدائية. وتقدمايطالءا 
وضعاً مالا زع أن ا ات دامر تختلف فها كاءا. وتاك حال سهل ملاحظتا 


اما عن تدخل الدولة (وقد تنبا به لينين » إذ أعلن عن الاندماج ب 

جماز الدولة الرأمهالية والبورجوازبة المحتتكرة ) فهو تدخل واقع» بل انه جد » 
ن طريق طلبات التسلح اكثر ما هو عن طريق التدابير « التقنية » المادفة الى 

0 على سوق الرساميل او المنتحات والمضاربة . الخ . وببتىء ا راء 
والتقنيون انفسهم اتاج المكندنة ويتقدون انم قد و جوا الأزهات:: اما 
في الواقع > فلو امعنا النظر حيدأً » فان تدخل الدولة بزيد ويفام التفاوتات في 
النمو . فطلبات التسلح تحابي ااضرورة » حتما » الصناعة الثقيلة والمناطق التي تقوم 
فما . واذا ما قامت الدولة او هصرف الدولة يتعد_ل معدلات الفائدة واطسم 
اتفادي التضخم » فان الاستهلاك تأئر بذلك . والدولة الرأسمالية » حتى عندما 
تريد » وحتى اذا كانت « تعرف » القانون » فانما لا تستطرسع السسطرة عليه 1 
ذلك ان النمو المتفاوت عل احد الاشكل الى بتخذها التناقض بين علاقات 
الانتاج ( العلاقات الاحتاعية » « يتعابيرها » القانونية والسياسية ) والقوى 
الانتاحية . ويد التفاوت الاقتصادي » ويعمق » وإستتبع تفاو تأت احتاءية 
متزايدة باطراد . 

واخلاصة فان قانون التمو المتفاوت متعدد المعاني والتطيقات 

فهو يعنى امكانية قيام الا سرا كنة في ف واحد ( او عدة رلاد ) » عقب 
استلاء الطرقة العمالة على الساطة» وتغدو د 0 و خلال ازمة ساسية 
لا تقع في آن واحد في بلاد متعددة » ولكنها انما تنحم عن ظروف خاصة بكل 


واحدة منہا 7 


ef 


وهو يعني ان التوى الانتاجة » والعلاقات الاجتاءءة > والينى الفوقبة 
(الساسة والثقافة ) لا تقد يشكل متساو واحد > وباحظة واحدة » 
وبنق تأر خي واحد » وانه يحب أحراء ليل لاحاةالاقتصاديةوالاحجّاعءةوالثقافة 
حسب القطاعات ( الفنة » والعاسة والفاسفة .. اخ 4 

وهو يعني أن ال رأممالية تحر» وستحر»ء وراءهاوفي داخلباء رواسب ورقايا 
التشكلات الاقتصادية ‏ الاجماءية الالة ) الرق والاقطاع 3 الخ ) دون ان 
تتوصل الى تصفيتها » وان هذا العبء المت يضاف الى تناقضاتها الاخرى ليفضي 
ما الى ركرد ( نسي ) » والى نماما > وان تفاوت الامو عند وسمتد » لا الى 
البلاد وحدها »> بل الى المناطق > الى فروع الصناعة > بل والى داخل المشروعات 
( تحاور تقندات متأخرة وتقنبات عصرية ) . 

اله لا بعتي فقط وحود طريقين عتتلفين الى الاسترا كية - متايزين رغم 
ارتباطىا » وهذا بدهي ‏ للزراعة والصناءة »م لا يعني فقط ارك ثة طرقا 
متعددة الى الاسترا كية > بل يعني ان على كل د لد وکل عب ان تكتشف 
طريقه استنادا الى واقع قومي بقوم في اساسه النهاني على علاقة الناس بالارض > 
وعلى الزراعةوالسألةالفلاحية ؛ وهو يعني ان ثة مراحل تنتشر على طريق الانتقال 
من الديموقراطية البورجوازية الى الدموقراطة البروليتارية » الى الاشترا كية »> 
فالى الش.وعية ( وبالتالي مع امكانية حدوث تأخرات » وقفزات الى الامام » 
وصعوبات وتناقضات داخلية » لا منازعات تستعصي على الل ) . 

وهو يعني اخيرا تعقد وغنى الخركة التارسخية العالمة المتحبة الى الشيوعبة . 

ولقد كان بصعب عرص القانورت اللبنيفي دون عرض معناء الراهن > 


ولو بسرعة . 


4د Û‏ »7 » ب ٠*0‏ سے 7 2 
ج - فكرليينتن الافنضادى والنورة 


ان الثورة البرولتارية » والاستملاء على السلطة » يا يكن ان نتصور 
بسهولة » لم يتكونا ‏ في نظر لین - « غابتين بذاتها » » بل وسائل وبدايات 
مرحلة حديدة » تتميز اولا ينمو القوى الانتاحية . 

ولئن وجب علمنا الاشارة الى هذة النقطة » فلأنه ما يزال يوجد كثير 
من التشويش » مرده الى التشابه ( الواقعي » ولكن من حدود معينة فقط ) 
بين الثورة الدموقراطية البو رجوازية والثورة البرولمتارية . 

لقد كرست الثورة البورجوازية الكلاسركية ‏ الثورة الفرنسية - نمو 
العلاقات الاجتاعية الخاصة بالورجوازية » وأزاحت العقبات الاخيرة . ولكن 
هده العلاقات الاجتاعة كانت » منذ زمن طول ( هند قرون » خصوصا ف 
فر نسا خلال القرن الثامن عشر ) تتكون » وتتوطد » وتاخر برطء البنى والى 
الفوقية السابقة على الرأممالية ( الاقطاعية ) . 


وفضلا عن ذلك فان الثورةالديمقراطة - البورجوازية كانت تقدم نفسبا 
د كغابة بذاتها » . وأقامت » بضربة خاطفة » بدلا من حي الماوك والطغاة » 
حك الحرية والفرد . وكان هذا صحبحاً » لدرجة ما . ما كان خطأ ايضاً ووهماً » 
وهذا الوم كان يغطي ويخفي » بامم العقل واطرية « الواقع التارمخي الفظ : 
استملاء البور جوازية على السلطة . 


Pop — 


تفكيره السامى ) فتختلف إختلافأ عقا عن حالة البو رجوازية الثورية . 
من جبة قوى انتاجبة حديثة » هي الصناعة الكبيرة ( حيث غدا العمل المتم 
جماعياً وه متحما اشترا كرا » . ومن حبة اخرى السلطة السياسسة » وحباز الدولة 
الحديد : فلدما إذن ع الوسائل لإقامة علاقات احمّاعية ود بده 8 ولكن كب 
إنشاؤها 5 وهبام البرولتاريا الذورية لانن بالثورة . بالىکس 4 انها دا 5 
وبدورة خاص_ة على الصعيد الاقتصادى 58 لقد زالت عقيات النمو 2 إلا أنه يكب 
وو #خطيطه » . وتترا ‏ المشاكل والصعوبات . والى جانب البروايتاريا والصناءة 
وحر فين ؛ دون وساب التحارة الصذيرة ) : الخ ( . وفضلا عن ذا › فان 
الصناعة الثقلةء مبماتكن هامةومر كزة » ماتزال ضعفة » ناقصة التحميز . وحتى 
تستمر « عادات » وامتدادات للنظام القديم ولاناس . 
وم ينفك مو ى از ب الباشفي عن التفككير في هذه المسائل . إلا انه 
كان ری ان الاهور مرهودة باوقاتم-ا 4 فالمسائل تنضع وتر م تفسما 2 اسا 0 
فى وقت معدن © حن تتغير الشروط نفسها وحن تنضج اضا القوى البشربة 
) الاحجاعءة ( القادرة على حلبا 8 
ففى عام ۱۹٩۱۷‏ برافق الوضع الثورى كارثة اقتصادية: امخفاص الانتاج» 
ارتفاع الاسعار 4 فوفى سام € اخطار عاعة حدى قىل الاحداث الثورية 
) وبطسعة اغال ساعدت علا ). وبين ثورة آذار (مارس ( ونور تشر ن‌الاول 
ر اكتوبر ) لم نفك الوضع بتفاقم . 


۳) 


ويدرس لنينالتدابيرالتي كنا تفادي الكارثة فيعد « برناعا اقتصادياً » 
.فى النشرة المعنونة « الكارثة الاقتصادية ووسائل تفاديها» . ان الاستداد 
القصري والمورحوازية يقودان البلاد نحو الهاوية . ولا مكن انقاذ الد إلاباتمال 
وتدابير ثورية : اارقابة العالة على الانتاج والتوزبع - تأمم المصارف وديجها 
في مصرف واحد للدرلة .. تأمم واعادة تجميع المنظيات والمشروعات الرأممالة 
اللكيرى ‏ الغاء سرية العمل التحاري واقامة تعاويات استهلا كة كبيرة ‏ 
انما الطوات الاولى على طريق الاشثرا كية . وككتب انين : ان هذه التدابير 
سن الاد 

ر لقد مكاذن الثووة روسما ؛ في بضعة شور » من الاحاق » فيا 
بخص النظام السمامي » بالملاد المتقدمة . غير ان هذا لا يكفي ... فاما 
الفذاء واما الاحاق بالبلاد المتقدمة واوزها على الصعيد الاقتصادي ايضا . 
الفناء أو الانطلاق الى الامام بقوة البخار» هكذا يطوح التار دخ المشكلة". 

وعلى هذا فان مو القوى الانتاح.-ة ( النمو الاقتصادي ) روسا له 
معنيان : معنى اجتاعي ( بناء الاشثرا كة ) ومعنى وطني (خلق الشروط 
ال موضوعية لاستقلال اليلد الذي يبنى الاشترا كية ) . 

وبعد ثورة تشرين الأول ( اكتوبر ) » ومباشرة عقب واحدة من آم 
نتاتحها السياسية » صلم بريست لتوفسك » يعيد لينين المسائل الاقتصادية الى 
امقام الأول . وينشر نداء حقيقباً الى الشعب الروسي : المهمة الرئيسية فيايامنا. 
هذه المهمة هي اعادة التعمير والنمو الاقتصادي . 

و لانخد عن" انفسنا » ولتكن لدينا الموأة لمواحبة الققة المرة . 
ينبغي أن نقدسءونسير حت الأعاق» هاوية الهزية » والفوضى » والاستعباد > 
SNES 7‏ الطبعة N‏ الروسمة » الحلد الثاني والعشرون › 


صفحة حبرم . 


کو کے لينين م 


والاذلال » التي ألقي بنا فما . وكا ادر كنا الوضع بوضوحاكثر » اصحت 
ارادتنا اكثر عزعة واكثر شحذاً , كشحذ الفولاذ » ان لديئا مانحتاج 
اله : روات طبيعية واحتماطياً هن القوى النشمرئة 3 واندفاعاً رائعاًاوصلته. 
استو لينا على روسما من الاغنياء لأحل الفقراء ويح ب الآن ان نديرها ع 2207 
انتاجية العمل بالسرعة الممككنة » وانضاط صارم اشترا ى فى العمل . وهذا 
يفترض الماراة الاشترا كمة كنضال ضد الرواسي : التراخ 


يي 


والكسل والاضارية . لقد كان الانضباط الرأسمالي يفرض بالقوة . وسيضئعالعمال 
أنفسهم الانضياط الاشتراكى »> علا » باقامته على الزمالة وتذوق العمل المثمر . 
« امسك حساباتك » لاتىدد , ولا تمعرق » ولا تستسم الکسل د 


4 والتتديد 


هذه الشعارات - التي كان سخر منها البرو لمتاربون الور يون حين 

كانت الور حواز نة تنطق هذه الاحاديث لتخفي سيطر تا الطقية ‏ هذه 
الشعار اتتصبح الآن » بعداسقاط البور جوازية » اهم شمارات‌الساعة »". 
هل ثة ماهو أفضل منالقول إن حل المشكلات الاقتصادية فى فترةمعينة 

يفترض حمل « بنى فوقة »كلا بنة فوقة سساسية واحدة ( الدولة ) » بلويش كل 
خاص الأفكار والمثل الأعلى والأخلاق ؟ ان تحول الفكرة الى واقع له أهمية 
طبعاً » لس المقصود الاءتاد على المثل الأعلى الصرف . ففي الفترة ذاتما 

ل لينين على وضع خطة البناء الاشترا كية . ونحن نعرف التعريف المشهور : 
)١(‏ لينين » المؤلفات : الطيعة الرابعة الروسية > الحلد الثاني والعشرون ٠.»‏ 


¿١ صفحة‎ 


2 10 لمنين 3 المرجع السانق » [نحلد الثاني والعشرون ؛ صفحة فى‎ (r) 


ا 


« الاشتراكية ‏ سلطة السوفمات + الكهرية » . صغة شسُديدة التسيط . 
فالواقع أن لينين قد أعد خطة معقدة . اذ وضعفي المقام الأول الصناعة المكانكية. 
( « انتا وسائل الانتاح » » القطاع ١‏ من الانتاج في الجلد الثاني لرأس الال » 
حت درس مار كس الشروط والقوانين الموضوعية للترا > ) . فلبنين يواصل اذن 
ماشرة تفكير مار كس الاقتصادي . فااصناءة الكيرة هي أساس التصنيع . 
واكثر من ذلك » ثة قوانين للترا ك الموسع » تحدد النسب بين قطاعات الانتاج 
الصناعي ( والزراعي ) . هذه النسب تتحدد انطلاقاً من العنصر الاسامي » والذي 
هو في الاصل الا كثر فاعلية وحركة : القوى الانتاجية » و يخاصةالصناعةالكيرة 
وانتاج وسائل الانتاج . كانت هذه القوانين في الرأممالية تعمل بصورةم و ضوعية 
عباء . وكانت الازمة الاقتصادية عقاباً على اختلال النسب التي أدخاما الرأمماليون 
( المنافسون او المتتكرون ) بين فروع الانتاج وعلى اقتصاد النظام الاسترا كي 
ان يعرف أولاً قوانين الترا ‏ ويسيطر عليا » بتكن من تحقيق الوفاق بين 
العلاقات الاجمّاعمة للانتاج وبين قوى الانتاج .هذهالقوانينهي قوانين تابعة » ونطاقها 
اضرق من القانون الكبير العام « لاتطابقااضروري » . ولمست هي قوانين نوعية. 
الاقتصاد الرأممالي » إلا أن نطاقها تد مع ذلك الى بناء الاشترا كية . 

وعلى هذا فان لينين أعد مشروءاً للتخطيط هنح الأولوية للصناعة الثقيلة . 
وهو يضيف الى الدج التي أدلى بها مار كس حححا جديدة . ان روسيايح بان : 

« توفر لنفسها بوسائلها اتخاصة جميع الانواع الاساسية من المواد 
الاولية والانتاج » 20 . 

هذا هو المطلب الأسامي » القاعدة الاقتصادية للاستقلال الوطنى تجاه 
الامبريالية . ولتأمين نجاح النمو الخطط : 1 

..» لينين » المؤلفات » الطبعة الروسية » املد الثاني والعشرون »> صفحةع م ۽‎ )١( 


الطبعة الرابعة . 


N 


« تتوجب وحدة الارادة . ويجب في كل مسألة عمليةان يعمل ايع 
كشخص واحد ... فلا السكك الخديدية ولا وسائط النقل ولا الآ لات 
الكعميرة والمشروعات تستطيع ان تعمل بانتظام يدون وحدة الارادة « 0 ١‏ 
رر ان تحويل الآ لمة الاقتصادية الى آلة ضخمة واحدة » تحويل هذه 
الآلة الى عضوية »تلك هي المهمة التنظيمية الضخمة التي تقع على عاتقنا م" . 
وهنا يقبع عمل انين الاقتصادي عله وتفكيره السيامي» كحزءلايتحزأ . 


و سنلتقي ره ادن فیا بعد ع2 عرص ودا الفكر السيامي 8 


)١(‏ لينين ٠‏ المرجع السادق »> الجزء الثاني والعشرون » صفحة ٠ ٣١‏ واغلد 
.أخامس والعشرون » صفحة ١)٣‏ . 
(؟) ليئين » تصرح أمام المؤقر السابع للحزب › آذار ( مارس ) .١5١6‏ 


5 — 


« إن المشكاة الأساسية في كل ثورة هي مشكة الساطة في الدولة » 

( لمنين : عن ازدواج السلطة ء المؤلفات اختارة » المنشورة باللغة الأجنبية. 
موسكو » ومعواء الحلد الثافي » صفحة ١٠‏ ). . 

« إن السياسة أشبه بالجبر منها بالحساب »وبالرياضيات العليا منبابالرياضيات الأولية » 
) لينين : مرض الشبوعية الطفولي لأر جع السادق » الجلد الثاني » صفحة مدب ( 1 


ان السيامى ( العتصر الساميى ) » كم شرنا مرات عديدة » لاينعزل 
.قط » في أظر لمنين » عن الاجتاعي والاقتصادي . ثما من « سور صني يفصل 
بها فتفكيره ما انفك يبحث عن التفاعلات المتعددة فوا بنا وعن ارك الي 
تنحم عنها . ان هذا المجموع » هذا الكل » الذي عحطمه التحامل » هو الذي يبه-ه 
وحده . وفي الفئراتاهادئة نسبياً » بطر الاقتصاديعلى الاججاعي والسياسي : 
اله يحددهها . ثم تعقها ‏ فترة أزمة طويلة أو قصيرة . وعند ذلك حدث 


العكس 90 5 الاما ل السياسي » الذي هلد ذه الأزمة على أنه وزة وار .4 ف 


اللا ساس ¢ ګدد ددوره العامل الاقتصادي ¢ ويصبح| ااا 2 ف هدم ! افير 


e‏ ا 


التشكل الاقتصادي - الاجماعي . إذ يندميج في تاره » سواء حلت 0 

حلا نوريا » او حدث توص الى الوراء ( في الظاهر وبصورة نسبية » إذ 
لايحدث ابداً نحكرص تام الى الوراء ) 

وبتعابير فلسفية ‏ مقتبسةعن الدفاتر ‏ فان السياسيهو جل » ظاهرة”» 

» اتعكاس وبننة فوقية . وعير البنى الفوقة يشعر الناس بالمشككلات والنزاعات‎ ٠ 

ويسبرون با الى حلبا . غير ان الظاهرة » ولو انها تحتوي على ظواهر ( أوهام 

. وسواها) لا ترتد الى حرد ظاهر . وبعنى ما انها | کثرغنی‌من‌ماه تا واساسما هو: 


9) لنيت :الزات القتارة » امك الأول «.صفخة مع .وال الان نة 
¥ الخ 5 


ررم 


الاقتصادي . وغالباً ما تكون اكثر واقعبة . وفي فترة الازمة »هذا الغنى 
وتلك الواقعمة في الظاهرات السياسية ‏ البثىالسياسيةالفوقية - تتفحر ان بأقوى 
ما في هذه الكامة من معنى. و « الاساس »» الذي كان حتى ذاك اين فا عن 
الانظار » عن الشعور العفوي » يتراءى وبظمر في الل اهرات السياسية . انها 
تكشف اساس التشكل الاقتصادي ‏ الاجتاعي » والعلاقات الاجتاعية للانتاج 
ومقتضيات القوى الانتاجة » القوى الاحتّاعية ؛ العلاقات الطبقية والمؤسسات 
( البنى الفوقية ) التي تعبر عنما وتسندهاء انما تحوي آنذاك على الموهري الذي 
ظل عتحياأ حتى ذاك المين » وتحوي اك ثر من ذلك : على الصيرورة » 
والامكانات .اذ يوجد » في فترات الازمة» انقلاب دالكتك حقيقي في العلاقات 
بين الاقتصادي والسيامي . فالعلاقة الازلية دين هذين ن هي ابض متغيرة 
از . والسيامي هو تارة العنصر التابع وتارة العنصر الاسمى » الاسم » الحاوي 
على العناصر الاخرى» الرافع لها الى أعلى درجات الوعي . 
وقد لاحظنا فيا سبق » وبصدد نظرية الامبريالة » ان لبن يقيم تقارراً 
بين البنى الفوقة للقوى الاجِتّاعية وبين الاساس ٠١‏ كثر يكثير مما فعل سائر 
شراح المار كسية . وهكذا يعرف » على هذا النحو » الاميربالية ( التي ها 
التي يثيرها استعال هذا المفهوم » « البنة الفوقة » » ولنحتفظ با مع ملاحظة 
ان الامر تعلق بالذات بفترة أزمة » اذ تدخل الرأسمالية » ومعما الامبريالية » 
في مرحة تدهورها وازمتها العامة ذلك ان الامبريالية تعرف أيضاً على 
(0) راجع لينين » المرجع السابق » اند الارل » صفحة ولاه : « لقد كان 
الاساس الاقتصادي الاجتاعي هذه التغيرات في البنية الفوقية العمل اماهيري جميع, 


طيقات ا جتمع ازو سي > . 


يه 


3 


| فترة انتقال تارخة (ثورية ) نحو الاشيرا كية . في هذه الفترة > 
اذن » تسيطر السامى على الاقتصادي > »دة من الزمن تطول أو تقصر > 
ويكون هو الدرجة العليا من الوعي الاقتصادي » سواء لدى الرأسماليين أو 
لدى خصوممم الثوريين . ويداخل هذا الوعي لدى الرأسعاليين كثير من الاوهام 
الطقية » واجبل أو العام السكاذب ء يا بداخله شيء من المارسة وبعض المعارف 
الحادفة إلى مد أجل الرأسهالية . وقد استطاءت الينى الفوقية » في عبود تارضخة 
أخرى » ان تكون ها خصائص رعا كان ينغي ادرا كبا بشكل خاص - في 
دض العيزة الأخرئ د عل انها اشولرهات »او مر سات مد ر تا 
عن الاساس » رغم انها ما تزال و تعر عنه » وتسعى أثر سیه 5 

لقد التقينا باستمر اريتفكير ينين السيامءي » ألا اننا ما نؤال بعيدين عن 
استنقاذم . 

ولا شك ان في هذا الفكر سيا يدعو الى العحب » شْيئاً من المفارقة » 
حين نقارنه يتفكير رجال الدولة الذين كوتتهم التحرببة الاتحليزية أو العقلانية 
الفرنسية . ففكر لينين السرامي هو بآن واحد سديد الصلابة رائع المرونة » انه 
صاب في الميادىء » مرن ف التطسق . 

وحن نفبمه على وجه أفضل حين نذ كر ان هذا التحالف بين الصلابة 
والمرونة عيز الفكر الدبالكتدى » وان هذا هو تعريف الفكر الديالكى من. 
تان ”اتلك قد علا انان رد + وتمهيا ء فاصيدت بذاك 
فعالة وحبة . 
ما مبادىء لمنين السياسة ؟ انها أولاً مبادىء المادية والدبالكتيك . 


أرن فكر لينين السماسي ) سماسة ميادىء 3 تر قط ماشرة ممادىه 


الت 


مبحدة وفلسفية وعاسة ‏ بتصور ع ن العام )ما انفك أبداً » طوال حياته » يتأ كد 
ونج وذلك بالمارسة واا مل في المارسة > من حبة » وبالتفكير في المبادىء 
موعرة ي . وهذا فائنا جحد تفكيره السياسي في عؤلفاته الاخيرة م فى 
عؤافاته الاولى » وا كثر ما في مؤلفاته الاولى . ٠‏ 
ان المدأ السياسي المطلق » والاساس المطلقهو : البروليتاريا . لماذا ؟ 
للاسياب التى سيق ان لافنا مار كس فالبرو أمتاريا »> كطيقة اجيّاء.ة » تزداد 
ذرة مع ازدياد قوة الطبقة المسطرة اخم » البورجوازية . اما النفي (« الانب 
اللي ») »الذي تحمله ا تمع البور جوازي في داخ.ى . لا لأن ربح الثورة او 
سمة الروح تنفخ باستمرار على البروامتاريا » ولا لأن الكادحين هم هة . بل 
عاق اكثر تواضعاً وا كثر عملية ولككنها اساسية . لأن البرو ليتاريا مضطبدة 
حكومة » مستغلة .عا حعل منها الطقة اأثورية « حتى الهابة ۾ , 
وعد طرحنا هذا المدأ المطلق »ناج الى النسبي . ماهي البر وايتاريا ؟ انما 
لبك کارا ورجا > A‏ : 7 تارا » تأرئاً 
مزدوج المظهر : مظبر اجماعي ( برتبط بالنمو الرأم مالي ) » ومظهر وطني 


( تكون البروليتاريا في هذا اليلد او ذاك » صفاتما الاصة » تقاليدها » صراعبا 
الحلى او العام .. الخ ) . 

1 وتتكوناابرواءتاريا من الكادحين » اي من افراد ( وإن يكن هداس 
تامأ بالمعنى البورجوازي للكلمة ) . والافراد » وان كانوا مرتيطين اجتاعياً 
بالعمل وتقسم العمل م ايض » من بعض اطرائب » متنافسون » مزا حون » 
متفرقون باحكام مسيقة الخ . فالبروآمتاريا لا تتحلى ككتلة غير متايزة وحاعة 
من کل واحد 
)ليت ن و الؤلنات إارة للنقووة باللقة اله مو سك: 


ENA أنلد الاول . صفحة‎ VALA 
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والبروليتاريا » وإن كونت طبقة عحددة تام في التشكل الاقتصادي - 
الاجتاعي بوظيفته! في الانتاج الاقتصادي ووضعبا الاجتاعي » لدست متحانسة . 
وفضلا عن ذلك ( وقد سى لنا ان اوردنا النصوص من « شوعة السار » 
مرض الشبوعبة الطفولي » فانه مامن حدوه دقيقة بين البرولتياريا والطبقات 
الاخرى : الرفة » والفلاحية » والبورجوازية الصغيرة . فثمة جميع انواع 
الانتقال والمراحل الوسيطة بين البروليتاربا وسائر المجتمع . ويترتب على ذلك 
وحود عدد كبير من « الياذي الاحّاعية » يحب معرقتها » وبالتالي دراستها . ففي 
داخل الطبق'ت » وفها بننها » توجد و فئات اجتّاعية » . ان لينين يعرف قاماً 
دحج هو لاء الميووسين د االات الحدية » »هؤلاء و العاماء الاجتاعيين « 
الذاتيين الذين يقدمون بزهو مثال الصي - الاق » او الفلاح العامل © 
ليتكروا وجود الطبقات . ويا نعرف ستمحمة لين فانه نحارب بآن واحد 
اولئك الذين بقيدون كيانا هو و الطبقة العاملة »» کو الانتقالات والفروق 
الداخلة » واولئك الذي ينتكرون الماهية اللقيقية العميقة لاطقات الاججاعة » 
وطبقة البروليتاريا يشكل خاص . فبعضهمثم - بتعبير منرحي - مناطقة »متشيعون 
يساريون متطرفون» وآخرون سفسطائيون » وانتقائيون » واتتهازيون يطبعهم . 


فلتأحذ اذن هذه البرولةريا م هي : بتلونما وتنوعبا » ومختلف الفروق 


الداخلية بين افرادها » وحرفها وقراها ومناطقها وأمما . لتأخذ الغاطس »إن صح 
التعبير » في الجتمع الذي حتويه » فهو لس سوى حزء منه » والمجتمع حيط به» 
ويؤثر فيه » ويدخل فيه عادات » واحكاماً مسيقة واخلاقاً وا.ديولوحمات للطبقات 
الاخرى » لاسا البو رجوازية الصغيرة . 

)١(‏ راجع حول هذه النقطة : علاقة البروليتاريا بالحوار الاجتاعي » المرجع 
السابق » لد الاول » صفحة ٠٠٤‏ . وراجع أنضاً صفحة بومه »2 وفيها غخطط 


« استقصاء إحتاعي » حقيقي » عن العلاقات بين المدينة والريف ١‏ ودين البر وليتاريا 
والطيقة الغلاحية 0 


۳0 


انها » ؛! هي عليه » قشل القوة الاحتاءة الماسعة في العام الحديث . 

ولكن كيف تعمل هذه القوة الاجتاعية ؟ كيف تعي ذاتها ؟ كيف 
ومتى تتحرك ؟ كدف يكنا ان تنتصر ؟ هذا ماردرسه لمنين بأناة » وموضوعية» 
في الوقائم المعطاة » وني جموع التحربة التارضخية . 

ان البرواءتاريا » اذا اءتبرت ككل وانطلاقاً من المارسة الاجتّاعية» 
( من دورها في الانتاج ) 4ا « غريزة طبقمة » بل وغريزة قوية "١‏ . م انها 
لست وحيدة . خاصة » في فترات الصراعات السياسية الكبرى » إذ تحاول 
الحتكومات ( التي تمك بالسلطة ) الحصول على مسائدة حع الات » کا أن 
حدة الصراع تلقي جانا بالل الموفاء » 

فان « الاحزاب تشد جميع قواها » وتستنحد بالماهير الشعبية التي 
تسترشد بفريزما الصادقة » وتستدير يتحر بة الصراع المفتوحء فتتبع الاحزاب 
التي تل مصالم هذه الطبقة او تلك » ١‏ . 


ان للحن 4 واامورحوازة الصغيرة ٤‏ وضع الطصقات ¢ ف 
٠ ١٠ 5 39 5 23 5 5‏ .2 
اأنهاية 3 غريزتما ١‏ 
ومع ذلك فان 2 الغر يزة الطقية 1 ضمغي ألا عحد وألا دنار معصومة 
سس ! لطا 4 والا كيان ذلك رومائسية سن |مية على طر بقة الشعيرين ¢ لامادية ولا 
مار كسة 5 ان الغريزة الطقة تمقى على ص ورد الشعور العفوى 4 على ص وہ 
الظاهرات والظواهر » انعكاسات سطحية ذات عتوى حقيقي » ولكنهبا 
تغافه وتخفه وخشى دامًاً ان تفضى الى ا طديعة . 
)١(‏ راجع المرجع السابق » الحلد الاول » صفحة و وم . الخ . 
(+) ايضاً » الحلد الاول » صفحة + > ٠‏ » الاحزاب السياسية في ووسيا . 


س 


ولف من قد العدقةحاخ عند SSN ONL‏ 
الطاب ع الس امي “الشعور لذاتهو بذاته . فالافراد “او اماعات» الذين يعتقدو ن بشعورثم 
ن كدق اة £ مقون اها يدوو الأفراه لار ورا اعات 
الاخرى ¢ والتالي باقواهم 2 مع ان المعار السامي کک هو سان المعيار ق 
ى جع االات » هو موضوعي ومادی . حب الا دى ابدأ أحداً من 
اقواله » خصوصاً في السياسة » بل يحب دوماً دراسة تاريخ الاحزاب » 

» مأتهمله » و کہ ف تسلك ف المسائل الى ا بالمصا لح الحموية 
لاطقات ( )1( 

ان قة عنصراً عفوياً 4 عقو رة برو لى تاررة . عقوية شى دا سد ومتخارة 
6 ارک التارمة أ فعقوبة حوادث الشغب الي کن الديال اثناءه_ا >طمون 
اللا لات 6 لا کن مقار نتم | بالاضطرابات » الوفوية 6 حوالى ٠كَمّا‏ . ورعم 
ذلك فان حلملا بن ان العتصر العفوي لا عل «١‏ الشكل النى » لأوعي 
نامح و ومضات وعي » > غير أن الاضطرابات كانت ما تزال صراء ات » على 
الطريقة « النقابة » . 


م يكن لدى العال بعد وعي نام كا » الوعي السياسي الاشترا كى » 


لاذا ؟ 

« لأت هذا الوعي ما كان لبط علهم من الارج . إن تاريخ 
جع الملاد يست أن الطقة العاملة » إذا رکٹ لقواها الخاصة » لإا حكن 
أن تبلغ إلا الى الوعي النقابي » أي الى الاعان بوجوب الاتحاد في نقابات » 
وخوض الصراع ضه أرباب العمل » ومطالبة الحكومة ذه القوانين 
أو تلك 9 , 


ارصم e‏ 
( ؟) لينين ما العمل ? المرجع السابق » انجلد الاول » صفحة ١51‏ . 
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وبعارة 0 » فان الطقة العاءل» بقواها الداتة» بغر زاء يعفو يتا 
وصراءات ا العفوية » لا ترتفع الى الشعور بالتناقض الموضوعي العميق » الذي 
لاقل ايحور » يعن مصاءها 9 الور <وازية . انما لا تخاون مرح 5 
ية + من صراع الطقات . 4 تبلغ الوعي الطقي الخة.قي : الو 9 
السيامي » الذي هو سكل متفوق من الشعور . 

ولناءم سم على هذه النقطة » ذات الأهعمية البالغة لفهم اللينينة . فلئين ستخلصس 

هنا الدروس الثورية» لا من التحربة الروسية وحسب»بل من تحرية ار ةالعالمة 
في انحلترة بصورة خاصة . 

ان الوعي السيامى لا يمكن ان بأتي الى البرولتاريا الا من الخارسم » 
مور 0 

« لقد ولد المذهب الاشتراكي من النظريات الفاسفية والتاريخية 
والاقتصادية الى اعدما الممثلون المتعلمون للطمقات المالكة » الأثقفون . لقد 
كان مؤسسو الاشترا كية العاف ةالعصرية انفسهم » بحم مر كزم الاجتاعي » 
مثقفين بور جوازدين 206 . 

وفي روسما» ردءاً من عام ٧۸4٥‏ » حدث بان واح د بقظة عفوية 
للحماهير العالية » ولاشبية الثورية » المتسلحة بالنظرية المار كسية . لقد انصرف 
هؤلاء الثوريون الشياب بنشاط الى إثارة الاذطراب على السعيد الاقتصادي ؛ 
وكانوا يوكلون أيضا للاشترا كية ‏ الديوقراطة الروسية أعظم المهام التارضخية : 
إسقاط الك الفردي القيصري . ومها يكن » ففي روسيا » م في غيرها : 

«انبثق المذهب النظري للاشتراكمة - الدعو قراطية بصورة مستقلة 
قاماً عن النمو العفوي الحركة العالية . لقد كان منها عثابة النتيجة الطبيعية ؛ 
الحنومة » لنمو التفكير لدى المثقفين الثوويين الاشتراكيين »0 . 

(؟) لينين ؛ المرجع السابق » الجلد الاول »> صفحة ٠١۸‏ . 


— ۳۸4 - 


وأعقب ذلك فترة عصية » مردها الىنقص إعداد هؤلاء المثقفين (ويعتبر 
نين من بينم ) » ونقص الاتصال الفعلي مع الطبقة العامة » والقمع 
.. الخ . ولم يكن الفشل في البداية الا شرآ صة_يراً » لأن التجربة الثورية 
والنشاط التنظيمي مُكسبان » يشم ط تنمية « النقد الذاتي » . إرك وعي المرء 
أخطاءه » في الجال الثوري » هو تصحيح نصف اطا . 

وأصبح ااشر الصغير شراً عظيا حبن أتى أناس مستعدون لقاب الأخطاء 
الى مزايا » أي لتبرير انعدام النظربة وجدوى النظرية بصورة نظرية : للتبشير 
بالانقياد للعفوية » وعبادة العفوية . من كان هؤلاء الناس ؟ انهم انصار المذهب 
الاقتصادي والمار كسمو ن«الشرعيون». ان هؤلاء الناس يستتخدمون صغاً حل : 
ألا تأخذ يعين الاعتبار العامل الاستثنائي > بل العامل المتوسط » أو صغة : 
« السيامي يتبع الاقتصادي » » وهي صيغة جد مار كسية في ظاهرها . وهذا 
هو سر تحاحهم . وكانت النتحة « سحق الشعور بالعفوية » . وكان الال 
برددون لأنفسهم الصيغة التالية» بعد أن ممعوها من « الاقتصاديين » الدين » 
والمار كسيين « الشرعيين » » ان زيادة » ولو ععدل كويك لكل روبل » 
تفضل الاسْترا كية » وانهم انما يناضلون من أجل انفسبم واولادم » لا من أجل 
الاجبال المقبلة . 

« ان انسحاق الشعور بالعفوية قد تم بصورة عفوية . قد يبدو 
هذا لعباً بالكلات , غير انه للاسف » هو الحقيقة المرة " . 

ان انصارحركة « عالة بحتة », و« الارتاط العفوي الوثيق بالنضال 
البرولمتاري » كافحون المقفين بصورة تضلللة ( دماغوجة ) > « ولو كنوا 


)١(‏ لبئين » المر جع السابق » انحلد الاول » صفحة م . ؟ 


سورع ب 


مثقفين استرا كيين » . هم لابريدون ان يفهموا ان عبادة الحفوبةواطط منقمة 
النظرية ( العلل النظري ) انما يعنيان » شاوًا أم ابوا » فهذا لايغير من الامر 
« المالغة في تقدير الايديو لوحمة « دتصورون ان ارک العالة البحتة قادرة 
محد ذاتها على اعداد ابديولوجة مستقة . والال ان هذا و خطأ عمرق ۾ . اذ 
لاعكن قيام ابديولوجية مستقلة ( عن البو رجوازية ) تعدها الماهير العالية خلال 
خ ركنا ,.ولسن في المندان ألا ارولو هان + الايد ولع اة اللورسوازية 
والايديولوجة الاسترا كية ( اي النظرة المار كسية » الاشترا كة العامية ) 

وباح ليئين في الاشة . فائن سار كالعال في اعداد النظرية الاشترا كية 

2 انهم دشار کون ذا بقدر مايتو صلون الى اكتساب معر فة عن 
عصرم كاملة قليلا او كثيراً والى زيادتهاء ٠‏ 

و ددشم د سين مؤيداً | حن ف عام 14°۲ ( ےا من کاوتسکي ٣:‏ 

« ان للاشتراكية, كمذهب › جذوراً بالبداهة في العلاقات الاقتصادية 
الراهنة »> بقدر مالصراع الطبقات لدى البرو لمتاريا 5 انها 8 کہذا 
الصراع » تنشأ من الصراع ضد فقر الجاهير وبؤسبا › الناجمان عن 
الر أسمالية . غير ان الاشتراكية وصراع الطبقات ينبئقان بشكل متواز » 


۲ . لينين > المر جع السابق » الجلد الاول > صفحة ع‎ )١1( 
. الحاشية‎ » °٦ لبنبن » المر جع السابى » اتلد الاول » صفحة‎ )١( 
الجلد الاول ؛‎ ٠ (؟) كاوتسكي » مشار آ اليه في لينين » ماالعمل » المر جع السابق‎ 


صفحة وم٠۲‏ . 


اوماد 


ولا يولد ١احدها‏ الآخر » انما ينثقان من مقدمات مختلفة . ان الوعي 
الاشترا كى الراهن لاعكن ان ينثق ألا على اساس معرفة عاسة عسقة ..٠.‏ 
أن حامل العم لىس هو البرولمتاريا » بل المثقفون الور حجوازيون .. ان 
الوعي الاشترا کي عنصر مستوره من اهار ب في الصر اع الطبقي لابرولتاريا › 
ولمس شيئاً ينبثق عنها بصورة عفوبة » . 

وکن مقارنة هده النصوص من كتاب و ما العمل »ع قالات لين 
عن مار كس وانحاز ففي المانيا عام ۵ کن لتاس جميعاً سو عن بد ر حات 
غتفاوتة » عدا البرو لءتاريا'؟! 8 وكان شعي تخايصس هدم الشروعية العاطفية من 
اوهامہاء وتحويلها إلى عة س واد اها الى ارو تارا ! وقد وعى هله المجعة 
مر سشدا البرولتاريا المثقفان 01 مار كس وانحاز ¢ وحدها 8 
اخضاعها للايديولوحبة البورجوازية ." لماذا ؟ لأن هذه 

« اقدم من الايديولوجية الاشتراكية » وأكل منها في جميع 
اشكاها » وقلك مالانهاءة له من وسائل الانتشار »" , 

كل مامكن قوله هو ان الال يتمثلون النظرية الاسشترا كة » ا كثر ما 


ممثلون الايديولوحمة البورجوازية ¢ لانهاتفسر هم وضعرم ونحدد إلا :شراط 


« ألا تستسام للنظر بة العفو بة 5 


¬ ¿ راجع تموعة » مار كس - انجاز  الما ر كسبة » صفحة‎ )١( 
(؟) ليئين ؛ المرجع السابق »الك الاول »> صفحة + . ؟‎ 
+ . 7 لينين » المرجع السايق الجاد الاول »> صفحة‎ )۴( 
لينين‎ ):( 


اع المر جع السايق 4 الحلد الاول ) صفحة 2.21 8 الحاشية 


۰ 
۰ 


۲١ لبنين م‎ ١ - 


ان «الاقتصاديينء دين بو كدون ( وهذه نظرية «مار كسية »سطححة ) 
ان السياسي یب بوداعة الاقتصادي 3 اغا حون اهام اللاسعور 8 أنهم محمون 
عن أعداد سساسة ثوربة نوعمة 4 

» تستحسب لامهام العامة للاشترا كىة ولاظروف الر وس ةالراهنة ي 

هلا 0 المذهب الاقتصادي « رست دم بعص نظر بات مار كس وانحاز 
يشكل مثاف لرو حا ¢ لامذهب ف جموعه 

« ان كون المصالح الاقتصادية تلعب دوراً حاس) »2 لايستتبع قط 
ان تكون الصراع الاقتصادي (المبني ) ءذا اهمية اولية , لأن المصالح 
الا كثر حوهربة « الحاسمة » للطقات U‏ لاعکن اشاعها ¢ دصورة عامة > 
الا تفميرات سراسية حذ رة « ۳ ت 

2 خلق او برسخ ¢ دم او دضعف ۽ ھە الطقات او نلك ٤‏ هذه 
الفئاث > والمجاعات والاهم وموعات الامم EEE‏ عدداً بذ لكهذ االتجمع 
السباسي الدولي للقوى او ذاك » هذا الموقف او ذاك للاحزابالثوربة'”. 


فالوعي السياسي يستازم اذن وبفترض معرفة الجتمعم ( الورحوازي ) 
ف جموعه ¢ في کاسته معر فة علاقات جسم الطقات فا بها ومع الدولة»و كل 


هذا على المقياس العالمي . واولئك الذين .تحتون امام العفوية انما جروت . 


۲.۹ لينين ؛ المرجع السابق » املد الاول » صفحة‎ )١( 
. في الحاشية‎ ۲٠٢۴ (؟) لبنت » المرجع السابق » صفحة‎ 
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و مرتفعاً 5 

ر لقد كانت الاندفاءة العفوية لاحجاهير ( وماتزال ) سمربعة يحيث ان 
الشيسة الاشترا كية الدمو قر اطمة كشفت انها عاحزة عن الوص ممه 
المهام السمة « )¥ 1 

وعند ذاك يتأخر الثوريون عن امرك . . 

لايككفي ان نبحث وتكشف شروط المياة العالية » ان نفخ العمل 
لحني ف المعامل . ان , أدب التشبير e‏ مكن ان بقوم يدور ول » إلا انها 
غير كافمين » لأن الاشترا كية ‏ الديوقراطة تقودالصراعالطبةي الع الي »لابقصد 
الصول على تحسينات وحست س شروط افضل ف لدع قوة العمل“ ¢“ بل 
اواك الذين ملكون وسائل الانتاج . 


ډ ان الاشترا كية 5 الدعو قر اطية ان الطقة اأعاملة 5 علاقام-ا « 
لامع ماعة معة هن المستخد هين وحسب » دل مع جع طرقات اجتمع 
المعاصر » ومع الدولة كقوة سياسية منظمة »ا . 

فعلى م تقوم العربية السياسية 5 

لا كفي أن شوح اال اضطهادم ااسراسي 8 بل عب إثارة 


SÎ ليئين › المر جع السابق » صفدة‎ )١( 
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: 
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طبقات المتمع على اختلافها » ويتحلى في تاف الات الياة والنشاط 
ا مهني 5 والمدني » واظاص » والعائلي « والدبني والعامي 0 الخ ك١‏ 

أن حل واسعة لفضح الاضطباد والتعسف »يحب ان تستهدف جع 
هذه التحليات » لا تلك التي لها علاقة بالؤياة الاقتصادية وحسب . فهذه ليست الا 
«كدية ضتملة ''" بالنسة لغيرها . 

وا جملةالتي يقوها بعض الانتهازيين ‏ الاقتصاديين : «اسباغ الطا بع الساسي 
على الصراع الاقتصادي ذاته » هذه اخملة تخفي » وراء ظاهر ممق وثوري 
بشكل رهيب » احطاط الوعي الى مستوى العفوية . والاشتراكية ‏ 
الدموقراطية » في القبقة » تخضع » ويحب أن تخضع « الصراع من اجل 
الاصلاحات » خضوع الجزء الكل » الى الصراع الثوري من أجل الرية 
والاشتراكية © , 

وطبقاً انبج لمنبن ( وسئحد نفس التحديد في مسألة سياسية اخرى © هي 
المسألة القرمية ) يصنف آيئين ويرتب بعنابة الظاهر والواقع » الأ كثر أواقل 
-جوهرية . فالمطالب الفورية » الاقتصادية ( مبنية » ونقابية ) يحب الاهقام ها 
كثيراً » ولكن مع اخضاعبها الى المجموع » والى معرفة المجموع . واذ ارب 
على حبهتين »> فقد انتقد ليئين» ف آن واحد» اوأئكّك الذئ مملون الاقتصادي 5 


.واولئك الذين يعلون منه يئاً مطلقا . وأ كثر من ذلك » فان المجموع - كلءة 


. لبنين » ايضاً‎ )١( 
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ال رک وأهدافها ‏ تتحدد كشيء حقيقي » حي وفعال . فلس من « مرحلة » 
اقتصادية » ثم بعد ذلك و مرحلة » سياسية » للصراع . ان هذا الفصلخطأ. 
وائن كان بتوجب على التتكتيك أن يأخذ في نظر الاعتبار اطركة الوضوعة 
فلس على هذا النحو . ورغم انه يوحد » معني ( موضوعي ) د تكتك _ خطة » 
او « تكتمك - تسلسل »ءاي فو في الصراع» فان النظرية الانتهازية للمراحل أو 
التساسل تفرغ الجر من اتجاهم__ا الثوري ( خاصة صفحة +8؟ وما يلها ) . 

و ليكون العامل اشترا كا دموقراطياً » يحب أن يتصور بوضوح. 
الطبيعة الاقتصادية والشكل السيامي والاحتاعي , لمالك العقاري المكتنز 
وللكاهن » الو جيه والفلاح » لاطالب والمتشرد » أن يتعرف على جوانيهم 
القو بة وجواذمم الضعيفة » وان يعرف كيف عيز معنى الصيغ الخارنة »> 
والسفسطات من كل نوع » التي تغطي بها كل طبقة > وكل فة اجتاعية » 
شهواتها الانانية و « طبيعتها» الطقيقية . . . ان هذا الكشف السياسي , 
الذي شمل جميع الجالات » هو الشمرط اللازم والاساسي لاعداد الجاهير من 
أجل نشاطها الثوري ”» . 

وشغي بالتالي على النظري الاشترا كى أن يكشف أمام الماهير العمالية 
خقانا واسرار اجتمع البورجوازي4وان يفك آلاته المعقدة » وان حللبصراحة 
وعلنأ العمليات التي تنداخل في اأفاء كالدسائس والمناورات . إن هذه معارف. 
ستطيع المثقفون ان يكتسبوها » لا للاحتفاظ ما في حوزتهم > بل لنشرها بين 
العال » واماهير » والشءب بأسره . لا على سكل نشسرات او مقالات ملة » بل 
بشكل فضائم حية في ع الات المياة ". بذلكيروونعطش الطبغةالعامة » 


)00 لينين 2 المرجع السادق 2 ا لد الاول »> صفحة .م ؟ 
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حاجتها الأكثر إلطاحاً : حاجتها للمعارف السياسة » الى التربية السياسة . وهو 
أمر لا يمككن أن يتحقق و من داخل » صراعهم الاق ادي »© حن باطلقون 
( فقط أو دصورة رمسة) من هذا الصراع 1 

ر ان الوعي ال اسى والطقي لا عكن حل-ه الى المعامل 
.إلا من اغارج ¢ اي من خارج الصراع الاقتصادي » من خارج منطقة 
العلاقات بين العمال وار باب العمل . إن الجال الوحمد الذي عكن أن تست.د 
منه هذه المعرفة هو حال علاقات جميع الطبقات وفئات لاسكان مع الدولة 
والحكومة 8 چ : 

ولاداعي شية الوقوع فيالتتكرار مع لينين » لأن اينين لا يكرر غه 
إلا فى الظاهر : فتفكيره لتقدم 7 

«على الاشترا كين 5 الدءوقراطبين « لک يقدموا للعمال المعرفة 
السياسية » أن عضوا الى جميع طبقات السكان » . ( حمل أشر تحتها ينين 9 ) 

بل انه يذعب الى حد السخربة من النموذج الاسترا كي - الديوقراطي 
الأكثر انتشارأ » الذي له « اتصالات » بالعال » وينشر نشرات وبيانات يشم 
فما سوء التصرف فى المعامل » وتحيز الحتكومة لار أسهاليين » وعنف الششرطة » 
فسكرر على هذا النحو الحادثات المألوفة للعمال » وريتهم اليومية » ولا يقدم هم 
. انه تشع عن دراسة تاريخ اط رة الثورية » والسياسة العامة الداخلية 
أو الخارحية » واطالة الاقتصادية والاجماعة .. 


إن الاشترا كى في نظر لنين» اذ يعمل على قنمبة الوعي السياسي لدى 
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'الطبقة العافة »تعر ف على كل شيء» :صل الى يع طبقات السكان . هل دتخلى رد لك عن 
« وحبة النظر » الطبقية العامة ؟ لا » بشرط أن تطرح المسألة طرحاً حيداً من 
الناحية السماسية . إن امار کسی( الاشيرا کی 5 الدموقراطي) » اد يلقي مع 
الطقات » و دتوحه الها » نا شط بوصفه 0 فترفاً إنه عرض وارز 


الام الدموقر اطة العامة € دوا حاحة الى أن في ماعائّه الاستراكة 7 


و سد انه لس اشتراكياً ت دعوقر اطاً کل من شی عا انوا حه 

ء 5 ۶ 
يقئضصه ان تكون أول من يطرح »> وشح › وحل أنة مسالة ديو قراطية 
عامة » ) کات أشر متها لمنين 0 : 

هل ثة إمكانية لاتأثير في جمييع طبقات السكان ؟ 

إن من لا يؤمنون بذلكيبيئون أن وعبهم متأخر عن الاندفاعة 
العفو دة لاح اهر م 

لقد ظبر من جعم الات التذمر » والآ مهال » والشعور باستحالة 
امت نظام سح الفرة (الفبمرق ع + :والستانى( التو ) شعن أن نكن 
ف ساره اق عناصر الاحتحاج 5 و ميحد المعير عن المطامح الدموقراطة 
سمو في كل مان »ان استطاع أن رحد ث »وأراد ذلك > ومسحد فيالطقة 
العاملة خير مستمع ) عتاج الى و« المخصارف السماسة الواسعة اة 2 . 
أما لأر الافضل » فلا کن او بكرن غير صحمفة 2 َم م روس.ا 


كلها «6 المرجع السابى ( والفضح السماسي الذي تقوم به مل وله الدصحفة شو 
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عد ذاته أداة قو بة لتفسيخ الأظام اللصم » ( المر جنع السابق ) » وفك حلقائه 
عنه » ويذر العداء او الذر بين الشركاء في السلطة . ان الفضيم السياسي يعتبر 
أعلان حرب على السلطة » اعلانا على درحة من الاهفة والدوى تزداد بقدر 
ماتتكون الطرقة المعلنة للحرب ١‏ كثر عددا وعزية . 

« ان الحزب» الذي ينظم فضحا بهم الشعب كله , هو وحده الذي 
يكن أن بصبح في ايامنا طليعة القوى !اثورية » ( المرجع السابق ) . 

بيد انه » لصح طليعة » بنبغي ان. بجر جميع الطبقات ‏ وعلى رأسها 
الطبقة العامة » وان يصبح في نظر المع قوة سياسية () . 

ويصل هذا ادل رين « المذهب الاقتصادي » وعبادة العفوية الى حد 
الحرم » مرات عديدة » على انصار الارتباط و« الوثيق بالاضال البروليتارى». 

« المتحمسين الى حد الهوس » (المرجع السابق ) . واككن هذا بقصد تربية 

البروليتاره ثوريا : 

« فم اذن ستتحلى الصفة الطبقية كر كتنا ؟ بالضط في ان تنظم هذا 
الفضح سيكون ثرة عملا جميعا » نحن الاشتراكيين ‏ الدعوقراطيين ؛ 
في ان جميعالمشكلات التي تثار خلال الاضطر ا بستشرح بروح اشترا كية 
ديموقراطية باستمرار » دون اي انزلاق » مقصود أو غير مقصود » لتشويه 
الما ة٠‏ وف ائ خد |الاضطر اب لسالس الاقمو شير کرب بود 
المحوم ضد الكومة في كل لايتحزأ باسم الشعب كله » وبوحد التربية 
الثور بة للبروليتاريا مع الحافظة على استقلاههاالسماسي في الوقت ذاته »وقادة 


Kf V لبنبن » المرجع السابق » املد الاول » صفحة‎ )١( 
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النضال الاقتصادي لاطبقة العاملة » والاذادةمن الصدامات العفو بة هذه الطبقة 
مع مستغليما .. ( المرجعالسابق ) » . 

اما الانصار » « المتحمسون حتى المهوس » المقصودون؛ فقدذهوا الى 
حد اتهام الايسكرا ( أي لينين ) بالتخلى عن وحة النظر الطبقبة » واخفاء 
الصراعات الطبقية » حين تؤيد الايسكرا » مثلاء حركة الشبيبة الجامعية خد 
القبصرية . وبين هذا الاتهام ان اصحابه لاملكون « سوى فكرة شديدة 
الغموض عن المهام السياسية للاشترا كية ‏ الدموقراطية » . ''' الامر الذي 
يؤدي بلبنين مرة اخرى ودوما الى طرح بعض الا سئةالتصلة بالفلاحين » وبصراع 
الطبقات في الريف ''. ان اعتبار هذه المواقف طمساً للوعي الطبقي لدى 
العروايتاريا - وتواطؤ مع اللبعرالية اغ اؤ دي بالط الى اخلاءالساحة امام الاير الة»> 
وذلك بالتخلي عن التدخل في جمبع المسائل وبالتخلي عن تحديد امو قف الاشترا كي - 
الدموقراطي وعن حلوله . وحين دعي الناس المتأثرون « بالمذهب الاقتصادي» 
هذا الاستسلام » فاهم برتدون الى الوسائل الارهابة ! 

وهكذا يتأرجح « المذهب الاقتصادي » و ١‏ النزعةالعفوية » بينالموقف. 
التشبع والموقف الانتهازي » بين البسارية والانحراف اليميني . 

منذ اولى كتابات ينين السياسة » نحد عنده هذه الفكرة الاساسية . 
فدين تطرح مسألة سياسية ( اذن جوهرية قارتخا واجتّاعيا ) فان ثة مواقف 
عديدة مككنة . ويمكن ان قارح حلول عديدة . واحد ما حسن » صح »> 
حقبقي » ومكن ابانة ذلك بالتحليل الموضوعي . بيد ان جمبع اللول (الاناس 


> ه٠. لينين » المرجع السابق الجلد الاول » صفحة‎ )١( 
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الذين يقترحونا ) تأني ومعبا ححج جيدة »> وكيات من البراهين الممتازة . 
وهكذا يتزع الظاء, 0-0 الواقع عبث لا يتوص التحليل اهدي دائًا الى فرض 
نتائجه . بنبغي ان يصنع الناس - الماهير ‏ تحربتهم . وتعاقب الاحداث » اي 
التاريخ »> هو وحده الذي دقرر. . ومع ذاك فا نالتحلمل الو ضوعي كن ان تفلت ماه 
حلقة » عنصر . و بالتالي کن ان ٫ظېر‏ حديد بعدل معطات المشكلات . 
فالساسة ادن عة وغير مؤ كدة بآن واحد . وسدهش وحده من ذلك من 1 
بر هبندسين ينشئون جسرا كرا او قاطرة حديدة » ذلك ان أدق اطا 
لاتلغي غ رورة القيام بالتامسات والغاولات واختبارات المقاومة او السرعة . 
وبصورة أدق > في كل « منعطف » »اي في كل وضع صعب مزالسياسة 
الثووية » نشاهد ظبور وترمخ اتحاهات متعددة » ومواقف او آراء متعددة . 
وهي تطابق امكانات سياسية متعددة . فبذه ليست « آراء» صرفة » والوضع 
دوما على 57 من التعقد والرک ليتاح هذا التعدد ف المواقف . كيف دده 
الحل ؟ أهو الوسط تاما بين الموقف اليميني » التوفيق والتراخي - والموقف 
المتطرف «اليساري » ؟ ان هذا تفسير سطحي لتفكير 0 السياسي . ان 
نظريته » لونفذنا الما » يمكن ان تصاغ على الشكل التالي ٠‏ انالفروق والتباينات 
دين البسارية المتطرفة والانتهازية هي ظاهرية يعنى ما . فا يتوافقان فعلا لأنها 
مخطئان! ل القبقي . انما يتوالدان اذن من بعضها » وكلمنها بردي الى الآخر» 
ويسئده ‏ وبرعاه . وحالفم) يفرض نفسه يسبب طبيعتها| العميقة . وهكذا من 
الناحية السباسة د تاس الأطراف» ''' . والجدل الس_امي الذي قاده ينين دف 
دوماً الى استقصاء و كشف هذه الطعة الوهرية » المشتركة بين أخطاء 
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( « انحرافات » ) الفكر والمارسة الثورية . وقد سيق لنا أن التقينا بآن وأحد 
يأمئة عن هذا الحدل » ويصور عن اانبحية السباسة اللبنينية وتأحكيدها 
بالوقائع 20 . 

ما العمل اذن لوضع حد ١‏ لبدائية » المركة الثورية في روسيا » وهي 
بدائة تغتذي منتنازلات بعضهم ومن ال مل المنمقة لعضهم الآخر ؟ كيف نشفي 
عرض اطر ‏ » وهو مرض هو لا مرض اطاط ؟ 0© 

إن المثقفين الثور بين » الذين كانوا يريدون ادخال الفكر الاشترا كى الى 
حر اجماهير» يقعون بين أبدي الشرطة . فبل شغي بسيب ذلك ان نسخر من 
خرقهم ؟ اوأنلتهم اجماهير؟ لاءان الوقائع تبينفقط انه ينغي الانتقال الى درجة 
أعلى من العمل ومن التنظيم . 

« ان المال قادرون على اظبار طاقة وتفان خارقين في الاضراب » 
في مهركة بالشوارع معالشرطة أو امش » وهم قادرون( قادرون وحدم) 
ان يقرروا مصير ح ركتنا كلها . غير أن النضال ضد اشرطة السماسة 
بالذات يقتضي صفات خاصة , انه يقتضي ثوردين محترفين »20 , 

هذا هو الل الذي نادى به نين : انشاء جمازمن« الثوريين المحترفين» » 
هو نواة ودرع » لباز الحزب الجديد » وذلك للنضال ضد الشرطة القبصرية . 


وتدخل هؤلاء يكن أن يضاعف جدوى العمل على الصعيد الاقتصادي 


)١(‏ بصورة خاصة بعد الاستيلاء على الساطة » في مسألة الحرب » ومسألة الفلاح 
« المتوسط » الخ . 

(؟) لينين » الارجع السابق > صفحة جم ۲ 
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۳ 


والعفوي » مثلا بأن يقودوا النضال ضد الشرطة أثناء الافراب » وفد خنق 
الاضراب بواسطة الصمت او الاناء المتحيزة . ولكن تنظم الثوريين تلف 
مبدئياً اختلافا حذرياً عن تنظم العال من أجل النضال الاقتصادي . فبذا الأخير 
يحب ان ينشأ انطلاقاً من الرفة » من المبنة » بأوسع ما يكن وبعلنية تامة . 
وعلى العكس » فان تنظم الثوربين ( الذين لهم مهام سياسية أ كثر اتساءأوتعقيدا 
من النضال الاقتدادي ) شغي 

« أن يضم بصورة رئيسية اناساً يكون العمل الثوري مينتهم » 

وسسكون هذا الانظم عدة صفات ميزة . 

قفي المقام الأول ٠‏ أمام عبامهم . ومو ولياتيم المشتر5 + يحي « كل 
تيز بين العمال والمثقفين » » ومن باب اولى كل يز مرده الى أصول هؤلاء 
الرجال » والمهن والصنائع التي كانوا مار سونما قبل دخوهم التنظم . 

وهكذا يتتكون رجال أ كفاء ( وهم نادرون » لأن و المواهب لاتظهر 
بالمئات 30 » )» وفضلا عن ذلك » فهم رجال 

د بحر بون مهيأون مبنياً ومثقفوننتيجة مارسة طويلة » متفقون 
قاماً فيا ينهم » 

وبدون مثل هؤلاء الزعماء والقادة السياسيين لا يمكن لأبة طبقدة في 
الجتمع العصري أن تقود معركة بتصمم . وما دامت الشرطة تحن وتقتل قادة 
الامتراكية ‏ الديوقراطة والطبقة العامة » فلايد من تدابير خاصة 
لتكويهم وحمايتهم . 

هؤلاء الاشداص » الذين ثلوا المعارف النظرية وأضافوها الى المارسة » 

٠ (‏ ) لينين » المرجع السابق » صفحة م7 ؟ 


ل 


يقد مون للح رك العالة و منالحفز الخارجع الذي تفتة ر اله" . انهم سحققون» 
بشكل مشخص › عا » اندماج الفكر والعمل » الاشثرا كة وال رةالعالبة» 
المعرفة وحركة اجماهير . 

وفي القام الثاني » وبالتالى » فان منظمتهم ستكون خفية » سرية » إذن 
ضيقة . فنظمة واسعة لامكا أن تتصف,ااطابع السري » الذي بدونه لايتصور 
النضال ذضد الحكومة بعزية واستمرار 20 . وهذا لا يلغي في شيء ضرورة 
تنظيم ماهير ( نقابات وسواها ) » ولا ضرورة الاحمال الماهيرية » بالىكس »> 

« فان ق ركز اكثر الوظائف سربة بيد منظيةاأثوريين يغني »بدل 
أن يضف »ويوسع عل جموعة من المنظات الاخرى التي تخاطب اور 
الكير ا" , 


وستصبح ال رك غير قابلة لأن تقر »وذلك بالتفاعل بين نواةالثوريين 
واجماهير . فبذه ستحمي على الدوام النواة » الهاز » لأن كثيراً من ااناس ‏ 
في الطقة العاملة وفي الطبقات الاخرى - يتحرقون رغبة في العمل . م ارنف 
الشرطة لن تتمكن ابدأ من وضع اليد على مثل هذه المنظمة . واخيراً»وبالمقابل» 
فان الثوريين سمصحون | كثر من خميرة » سمصحون منظمي ارک . 

ان الخ لى ( الدياغو جين ) ) وحدم » < يقدر انين » سزعهون أن مده 
المنظمة صبغة منافية الديموقراطية . 

« لن أملابداً من ترديد ان المظللين هم شر أعداء الطبقة العاملة ع'!4) 


(١) 
۷٦ » ¢ » » › (؟) لينين‎ 
(r) 
(é4) 


Ve » » » » أمنبن‎ 


اما اوائك الذن شروت بصورة عردة بثترية الطرقة العساملة 

2 انتصوا اذن لتتحدثوا ق امور حدبة ¢ ودعوا لبر بمة لامر بين 34 
لا الساسين والمنظمين 7 

أن المسائل السياسية حدية بشكل مريع . والمشكلة «التربوية» القيقبة 
في تکون دورن من العمال ٤‏ يرتفعون 4 فيا تعلق بنشاطوم في المزب ¢ الى 
مستوى ا مثقفين الثور بين (بانتظار ان بلغوا المستوىذاتهفي المحالا تالاخرى>وهوأمر 
اقل سبولة والحاحا » وان يكن ضرورياأ ) . وهكذا فان عاملا متميز أركفاءاته 
بنبغي ان د الشروط التي تتح له ان ينمي قابلياته ويطيقها » ويوسع 
يال عله ومعارفه . ان عاملا موهوياً ينغي ألا بقضى احدى عثيرة ساعة في 

٠ ene 5 50 ا‎ ٠ +» 

« ينغي ان نعنى بأن بعش على نفقة الحزب » وان يتمكن » عندما 
تقتضي الحاحة » من الانتقال الى العمل السعري » وتغمير مقره » ويفير ذلك 
فانه لن يكتسب خيرة كبيرة » ولن يوسع أفقه » انه لن ستط_عانيصمد 
ولو بضع سنوات ضد ر جال الدرك »'" . 

لا » ولكنها منظمة للارتفاع بالنضال العفوي للبروامتار ا واجماهير الى 


سمو ىق صراع طبقي حقيقي'"" : 


۲۸۲ لينين » المرجع السابق ؛ صفحة‎ )١( 
(؟) لمئين › » » » 44م"‎ 
كم؟‎ » 2 » ٠ (ع) لينين‎ 


أما يشأن الطابسع الدعوقراطي » م يلحم لنينءفاننا ترى الاشخاصذاتهم 
يشكون من عدم الكتّان » و يطالبونبالسرية الصارمة واصطفاء اعضاء اازب - 
ويطاليون فى الوقت ذاته بالعلنية الدعوقراطة الواسعة فها يتعلق باز بالثوري» 
وبالانتخاب ( الذي هو متطقيا : الاتخاب العام » المفتوح يسع الخاصب . ) 
»ا يفضي الى الاصطقاء الذي يقوم به رجال الدرك القيصري' . 

« ان المد الجدي الوحيد في شؤون التنظم » اناضلي حر كتنا » 
يشغي أن يكون : السرية الصارمة » الاختيار الصارم للاعضاء » إعداد 
ثوريين حترفين . وحين تجتمع هذه الصفات » فساملك شيئاً أكثر من 
الطا بع الدعو قر اطي : الثقة التامة الأخوية بين الو ردن '" » . 

ان المسؤوليات تجاه الاعضاء الآخرن وامام الماهير » ستل بصورة 
ديقراطة حقة » عل الاتحاه الديوقر اطي «البدائي » للغوغائين والسذج'". 

وهكذا ينتقل مر كز الثقل 4ع المشكلات ( ما فيا مشتكلات الصحافة 
والصراع الاقتصادي وسواها ) من الصعيد الى الى الصعيد الوطني . وعكن 
اقامة و هيئة اركان » من الناس المحيطين بالشؤون » كبيرة كانت ام تافهة » 
الديلوماسية والعسكرية والدينة والبلدية والمالية 2" . وبذاك بصبح مكنا تحرير 
وتوزبسع صحيفة سياسية كبيرة لروسيا كلها ( عنوانالفقرةالاخيرةمنالككتاب) » 
وهو الاساوب الوحمد لث الناس على التقدم « في جع الطرق اأمديدة الي 
تقود الى الثورة » ( أشر تتها لبنين » صفحة ١١خ‏ ) . وستعمل هذه الصحيفة 


مقا مه ضحم » د" 
عبرم بلع 


۹۰ لينين » المرجع السابق ؛ صفحة‎ )١( 
۲۹۱ » » » › (؟) لشن‎ 
۹۲ » » » › لبئين‎ )( 
۹۹ » » » › لىنىن‎ ) 4 ( 


o - 


« كل شرارة في صراع الطبقات واللقمة الشعبية ليفحر منهاحريقاً 
ضخما .. هذا مايشغي ان نحم له ». 

اذ ينبغي ان حم » وعدم التوافق بمن الم والواقع لاس من السذاجة 
في شيء » اذا كان من نحلم يؤمن بحامه » وبلاحظ اطباة » ويعمل على تحقيق 
جاه "3 . 

فقد مر تاريخ الاسْترا كية ‏ الدموقراطية الروسة بعدةمراحل (نشوءء 
NS‏ 

« اننا نعتقدجازمين ان المر حلةالرابعة ستفضي الىتر سيخ الما ر كسية 
المناضلة » وان الاشتراكية ‏ الديموقراطية الروسية ستخرج من ازهتها 
اقوى واكثر رجولة» وان مؤخرة الانتهازيين ستحل محلها الطليعة 
الحقيقية الأكثر ثورية » 

وهكذا تطرح المشكلة السياسة ( الجوهرية لا السطحية ) في صبغ 
ذات تعقيد كير . اذ ان هذه الصبغ يؤثر بعضما في بعض دون انقطاع . 
والوعي » الذي هو احدى هذه الصيغ » لبس أقل نسبية وتغيراً من سائر الصغ 
الاخرى . فدرجة الوعي » والمعرفة » والتنظيم» تعدل الوضع الذي تتحلى فيه . 
ان كتل متحركة ومتايزة ( الطيقة العاملة » سائر الطبقات العاملة » الشعب ) 
تشكل جزءاً لايتجزأ من تمع اكثر اتساعا . واطزء يؤثر في الكل م يؤثر 
الكل في الجزء » غير ا نالعلاقة بين الكل والخزء ليست علاقةرسيطة » منطقية » 
نائئة عن حمع حسالي ٠‏ فنحن بالاحرى امام مشكلات من المساب التفاضلي 
والتكاملي » على درحة من التعقد غنة . فېل براع الرحل السماسي بالمعنى 


6 يسار يف 1558267 » مشار اليه في ليثين ؛ ما العمل 7 المرجع السابق » 


صفحة > +١‏ . راحع ادضاً الدفاتر الفلسفية » فقرة ذكرت فيا سبق عن الانعكاس . 


5 شف >5 


اللشدني 5 اهام هده ا اشكلات إ هل بعلن انها غير قادلة لاحل 9 ان السماسة اة 
غضم » تقتصر على هة 4 على تجاه جر :ی 3 على اللامعقول ¢ دل على الا نتهازية ٠.‏ 
وباائسية للآخرين شغي علها ان تتش.ث بمادىء بسيطة » حسابية ( مسائل 
الاغنسة ) . اما مشن فقف امام التشككل الاقتصادي ‏ الاجتاعي والتاريخ م 
دقف المبتدس امام جر حمار»زاخر » متعددالتيارات » متعددالصدخ وا طیشان »بريد 
السطرةعليهو<حزه وتو حه » وهو ستخدم» فی ال ہر اواا غ اواطاحزالدی رید 
بناءه ٤‏ أدق اشسكال ااساب » دون أن رعفہه ذلك من الاحة كاك العملى بالارص 
والماء ومواد اليثاء ۴ دل بالیکس 

ان السماسة اقرب الى الجير منها الى الحساب » وهي اكثر قربا 
الى الرياضات العالية هنما الى الرياضيات الاولية 20 » . 

ول نغرف قادة الأمة الاذتراكة كنك يفيمون ذلك . هيم ل روا 
ما ھور هود رد ف ال رک العالية 4 2 العام 3 في الوضع الدولي ¢ إعشاراً من مطلع 
القرن العشرين . 

« لقد حبسوا أنفسهم في الأشكال القدعة وأرادوا أن يحبسوا فما 
الحنوى الجديد . انهم لم يحلاوا العلاقات الموضوعية التي كانت تتراوى » 
مقتصر بن على نرددد همات منطقية قدعة » مثل ثلاثة أكبر من اهن ۾(" , 

إن البروليتاريا » وهي الطبقة الوحيدة الثورية حتى النهاية » الطبقة 
الوحيدة القادرة على تغبير العالم » ( البئية الاجتّاعية أولاً » ثم العالم المعطى » 
الادي » عن طرق النمو غير المحدود لاقوى الانتاحية )» هذه البرولتاريا فا 


1 ألو لفات » الطبعة الروسية الرإبعة » الجزء إلخامس والعشرون‎ ٠ لينين‎ )١( 
. 591١ صفحة‎ 


(؟) لينين » المرجع السابق . 


— لجس لني م - ٣٣‏ 


مصاطها الطبقية ورسالتها التارخة . فثمة اذن سماسة تملها بالضرورة» 
وبالتالي حزب » هو أعلى سكل لوعي . وسياسة الطبقةالعاليةينبغي أنتكون» 
بل هي » مستقلة عن سياسة أية طبقة أخرى » ويخاصة عن سساسة الطبقات 
المسيطرة . لقد كانت ال ركة العاللة » عير تار ما » و کے عفوتها ذام ا » 
تستخلص استقلالها وتؤ كده . وقد أدرك وفهم مار كس والنحاز هذه المرحلة 
د التي كانت فما الديموقراطية البور جوازية ' ترج من ناطلها الطبقة- 
العاملة » التي تحددت فما أسس التكتيك وااساسة البرو لمتاريين'». 

أن الورضع الاقتصادي الذى وحدت ےه البرواءتاريا قل دفعها بالفرورة. 
الى الامام » وحثها على النضال من أجل تحررها الكامل » النهائي » و كذاك من 

ودعد »فان المرو ل تارا وحدهالا تتطيسع سيا . وقد ميق أن رأنا انها لا 
تت طبع شبد ون المعر فةوالعلم » ددون « المرسّدين المثقفين »من كبارالتظريين» 

ولكن البرولتاربا لاتستط.سع وحدها سء حتى بوصفبها قوة احتاعية» 

ارول حع :. : 

وحتىلوافترضنا أن ها أعلى وعيسماسي » أي الاشترا كية ااتي أصبحت قوة لكوم 
أص .يحت هد ف النةالالسامى لاطبقة العامة . لماذا؟ لأنها تكن أبدآء وات الآنولن 
تكون أبداً » جموع السكان » ولا أغلبيتمم . لأا تجد أمامها طبقات مسبطرة 
أقرى منها ( تظل كذلك حتى عندما تتسلم البرولءتاريا السلطة !) . ولأن جاهير 
واسعة من النورجوازية الصغيرة ¢ والفلاحين واارفين 3 وصغارالمنتحين» تعش 
من حوفا 5 وحن کان مار كس وانحاز بضعان للبر وأمتاريامهمة تخار العام € غا 


. مقال عن المراساة المتبادلة بين مار كس وانجاز ( تجموعة مار کس _ اناز‎ )١( 
المار كسية ( 0 المنشور ا تالا جياعية » صفحة أكه‎ 


— FA — 


كان ذهنه) ينصرف مخاصة الى العام البورجوازي » الى اابورجوازية . ولكن, 
مهمة البرولتاريا هي أضخم من ذلك يكثير»فااها بعود هذا الششر ف الثقب لالعبه 
ا حفوف بالخاطر : تغرير البورجوازي الفغير . 

انپا في حاحة الى حلفاء . أي حلفاء ؟ هنا تصبح المألة دققة » والتحليل 
الموضوعي للعلاقات الطقية تسح وحده الهواب . 

إن البروايتاريا لا تتطبع أن تنفضل عن الدموقراطية . إا في حاجة 
الى الخريات الديوقر اطرة لتناضل » وهي إنا تناذل من أجل توسسع الدموقراطبة. 
يقرا لأن الدوؤقراطة لفق نشخ معط 6 :اا وما 4 كان 
إا شيء متحرك » وهي »> كأي واقع » شيء ظاهر كثيراً أو قليلا»ء 
عمق كثيرأ أو قليلا » متناقض كثيراً أو قلاللا . والبرولتاريا في حاح.ة الى 
الديرقراطة » الى أعتى ما عكن من الدموقراطية . بيد أن البورجوازية تريد 
الديوقراطة » او ضرباً من الديموقراطية . » وبصورة متفاوتة مع ذلك » فيعض 
فئات أو حاعات البورجوازية ( « الكاديت » في روسا القبصرية ) يقنعون بحد 
أدنى » بدستور يوازن سلطة الطبقات الأ كثر رجعية منم ( الاقطاعيين وشبه 
الاقطاءيين » المالكينالعقاريين » في روسما « المئةالسود() و و التشرينين » > 
والقوميين الروس - الكبار غير أنه توجد أيضاً فئات أو حماعات.منالمور<وازية 
سمي تفسها» وهي كذلك »م لمبرالية »دل تقدمىة». فبل تبحث البر و لمتار ها 
عن حلفاء ها في البورجوازية اللمبرالية ؟ 

ف أيام مار كس وانحاز »> وق لها في الثورة الدموقراطة البورجوازية 
الفرنسية » لم يكن الجواب آنذاك مؤ كداً . كان عكن الاجابة : « نعم » » 


» لمنين » تكتيكان » في المؤلفات الختارة » المنشورة باللغة الأجنبية‎ )١( 
الحلد الآول » صفحة ماه‎ ٠ ٠۹۸ ٠ موسكو‎ 
لمكا فحة‎ ٠١ ٠ (؟) الثة السود : عصابات ارهابية شكتها الشرطة القيصرية عام و‎ 
) الحركات الثورية والعالية . ( الترجم‎ 
— ۴۹ 


وفعلا فان الانتهازية الاشترا كية ‏ الدموقراطية والمنشفية اتبعتا هذا السبيل . 
أما انين فقد أجاب ب « لا » . ونحن نعل من قبل أنتلكهي احدى صفات أبن 
الفذة . لا شغي استبعاد التحالفات الانتخابية الموقة مع الاحزاب والفئات 
البورجوازية الديوقراطية » على الأقل مع الأ كثر تقدما ( الترودوفيك ) . بيد 
أن هؤلاء اوا حلفاء سياسيين . لماذا ؟ لأن أهدافهم السياسية تتاف جذريا » 


5 موضوعاً عن هك البرولتاريا 1 


« ان ما يضفي من بين عوامل أخرى » الطابع البور جوازيعلى 
الثووة الدعوقراطية » هو أن طقات تلفة » وجماعات متنوعة» واوساطاً 
احيّاعية تعترف قاماً بالملكية الفردية وبالاقتصاد اتحاري » وهي عاحزةعن 
اروج من هذا الاطار » تتوصل بقوة الاشياء الى الاعتراف بعجز حم 
الفرد والنظام الاقطاعي » . ومها يكن فان هذه البورحوازبة » « غير 
المنطقية والجشعة » لا ترضى بشعارات الرية الا حزئياً ورياء» . 

وهكذا بتحلى بوضوح»منذ الصراع من أحل الدهوةر اط ةالبور جوازية» 
الديوقراطي البروليتاري والطابع الديوقراطي اللبيرالي . 

2 ان الطقة العاملة وعثلمها الواعين تقدمرن وندفعون الى الامام 
هذا النضال » دون خشمة السير به الى الهاية » بل ويطمحون الىتجاوز أبعد 
هدف من أهداف الثورة الدعوقراطمة 29 » . 

إذن ما الذي تريده البورحوازية » ما فے) الدبرالءون؟استخدام الشعب» 
أي البر و لمتاريا_استخدامها لاسقاط القبصرية ‏ ومن م« قطف الث رة » »الا-تثثار 

)١(‏ لينين » اللرجع السابق 
(*( » » » 


هعس 


بالقدر الأعظم من السلطة » وترك أقل ما عكن للطبقة العام لة » وتنمية 
الرأسمالية ٠١.‏ ومعذلك فان الفكرة القائلة إن الثورة الديموقراطية البورجوازية 
لا تعبر عن مصالح البروليتاريا هي فكرة لامنطقية» اذ أنالطبقة العالية فيروسيا 
( القبصرية ) تعافي من قصور مرها أ كثر ما تعافي من الر أسالة 0 1 

على م يتوقف إنحاز الثورة» أي تصفة ماض تعرف المورجوازية ايضاً 
كف تستفيد منه ؟ على ه ذا : الى من تنتقل السلطة !' : إن البورحوازية 
الروسة تريد التساط » تار كة لاطبقة العامة حرية ... الانفمام الى المعارفة . 
وعقب الثورة مباشرة » ستندفع البورحوازية الى عق د حالف مع الرجحية 
( المرجع ذاته ) 
الفلاحين » اذ كانت تعلم ان سيطرتها تقوم على أساس الغاء الاقط اع في 
الريف » وخلق طبقة حرة من الفلاحين المالكين 1 

أما [لبور حوازية الالمانية لعام ۸ فقد خانت » دون اي وازع» 
الفلاحين » حلفاءها الطبيعيين ... أن الابقاء على الحقوق الاقطاعية » 


۸ . لقد خض الل عن فأر 24 
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لقد تلامّت الورحوازية ف بوصقبا طقة فاعلة 4 تور رة 0 ف القرن الاسم 
عسر 8 وهده الظاهرحة التارية تندر عوتها الهاني ¥ 

هل تحث البرولتاربا اذن عن حلفانها في الشعب » عجموعه؟ ‏ بد أن 
الشعب » شأنه أن البرولتاربا»ءلس كت غير متايزة . بل إن في الشعب» يوصفه 
هذا صر اعات طبقمة . وقد حارب مار كس على الدوام الاوهام المتعلقة ويوحهدة» 
الشعب . انهذه الكلمة لايمكن أن تطمس الفوارق »ولا أن تل عل تل ل العناصر 
الي تكون الشعب» إذ أن دعضها أهل للعمل « الثوري € المحدود» وبعضما الآخر 
و البرولىتاريون وحدهم - آهل للعمل « الثوري ٠‏ الكامل . 

وبنتج من تحليل الثورة الفرنسية » المثل الكلاسيكى للأورةالديوقراطة 
البورجوازية التامة » أن الصراع الطبقي للفلاحين ‏ الذي تحر كه وتقوده 
البررحوازية ‏ » ونتحويل العلاقات الاجتّاعية وعلاقات الملكة في الريف » 
كانا جوهر بان . 

وبالتالي تحد البر و لمتاربا الروسة نفسها مام أحد ار 8 

فاما أن تشارك » تحت قادة البورجوازية » في ثورة ديوقراطة 
بورجوازية تظل ناقصة غير منحزة » سطحمة » تلغي بحورة غير كامة الاقطاع.ين 
وعلاقات الملكبة :التي تختص بهم » تنم السلطة لابورجوازية توفيقا مع الكام 
السارقين » وتتبح نو الرأممالة» دون أي كسب آخر لاطبقة العاملة غير حرية 
اة مشكوك م وسرعان ماسب منها e‏ 

واما أن تحل »ن الثورة الدموقراطية البورحواز بة تسم اء عل البورحواز ية 
كقوة رئيسية » وتقوم إزاء الفلاحين بالدور الذي كانت تقوم به البورجوازية 

. مسائل متنازع علييا‎ 5١ . لينين » المرجع السابق » صفحة‎ )١( 
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وين كانت تعمل ٹوردا» وتدفع الل أبعد مامكن » لاحویل الو سات السا س 


فيدلا من التحالف السيامي مع البو رجوازية اللدبرالية » يقول لينين إذن 
بالتحالف مع الفلاحين . 

وستازم ذلك تغيراً جذريا في التوجيه والشعارات السياسية . لقدحققت 
البورحوازية الثورية الفرنسية د كتاتورية ( اليعاقبة ) ضد الاقطاعي.ن » اصالح 
الفلاح.ن وصاطبا الخاص . اما الدبراليون وحلفاؤم الاأتهازيون والماشفي كُ 
فيريدوندستوراً دموقر اطبا يقم د كتاتورية البورجوازية »المتحالفةمع الاقطاءيين » 
خد البرولمتاريا وضد حمبرة الفلاحين . اما الثورة الديموقراطة الور جوازية 
فينيغي » فى نظر لبن » ان تقوم علد كتاتورية ( ديمموقراطية ) لابرولمتاريا 
وطبقة الفلاحين » ضد الاقطاعيين وخد البورجوازية . 

سُعار بدا مذهلا وفاضحاً مار كسسي ذاك الوقت « الارثوذ كس » رغم 
انه اها ينتج عن التحليل المار كسي للعلاقات الطبقية . 

وماذا بريد الفلاحون ؟ الارض . ولاعطائبم الارضص *» لانتزاعها من 
الاقطاء.ين » مه تديير يفرض نفه : تأميم الارض . ان الفلاحين يطالون به » 
وم يمزجون بشكل مشوش ءطالم م بذ كرياتالشيوع الزراعي»وباشترا كية الارض 
واخضاعبها لا ديات 1 

بيدأن تام الارض هوء موضوعاً؛ تدبيرديوقراطيبور جوازي وقد 
دين مار كس ذلك » و كذلك الاقتصاديون « الراديكال.ون 7 الانحايزء وطالبوا 
به . اذ ان تأمم الارض لايلغي ابداً الانتاج التحاري» و لاسر وط الرأممالية . انه 
بالعكس » بلغي عقباتغرالر أسماليةهذا» انهيعجليه. ولكنه ييز مع ذلك البناءالكامل 
لاطبقات المسيطرة ولعلاقات الملكية الخاصة بها. انه يقتلع أسس سلطة الاقطاعيين 


~E — 


ذانها 1 وقد الوفاى دهم ودين البو رحوازية , al‏ بر تبط اتعصسار الثورة. 
الديوقراطية انتصاراً كاملا . 
المتعلقة باسترا كية الارض او قلمسكها للللديات » هي مشوئة » خادعة » وكاذية 
من الناحمة ا موذوعة . أنما لىس لاس الاسترا ك ةماهو امن ضورى الدالافصی 
لثورة الديموقراطية . انا تككرس » على مستوى القرية » سرطرة الفلاح الميسور 

ومن هنا استنتج نين النتئحة السياسة : 

« ان علينا » في كل نشاطنا » وحى عندمالانتو جه الا الیبرولمتار را 
المدن » ألا نهمل المسألة الفلاحمة . . اننا نسائد التمرد الفلاحى . . عمسا 
في ذلك » مصادرة الاراضي » ولكننا لانساند ايداًء جميع انواع. 
ماهي دموقراطية ثورية . بيد اننا نستعد ( فوراًء بلا ابطاء ) حار با 
حن تصسح ر حعمة 4 معادية للبرو لمتاريا .ان جوهر المار كسىة نفسه 
يقوم على هذا الهدف المزدوج » الذي كن فقط لأناس لايفقهورن 
شدئاً الما ركسية ان يبغوا تسيطه اوتسطيحه‌الى حد حعله هدفاً وحيداً 
و 0 0 

وماذا بعد ذلك ؟ وما أفاط توزيع الاراضي ؟ لامشاريع قبل أوانما . 

وان الأمر الجوهري › هو ان تعرف الطقة الفلاحمة كيف تدرك 
وتعمل على تقويض النظام القدم تقويضاً ثورياً ( المرجع نفه) » . 
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الاشتراكبة - الديوقراطية من الحركة العالية . 


ست 


ان الهم هو اللحان الفلا<ية الثورية . وبعد ذلك ؟ رى . بد ارك 
ماسنراه أساساً هو فو الصراع الطبقي في الريف . فطبقة الفلاحين » الموحدة ضد. 
النظام القديم والاقطاعيين: ليست طبقة غير متايزة وستزيد التدابير الدموقراطية 
( التأميم وسواه ) الفوارق » وبالتالي صراع العمال الزراعيين وجزء من الفلاحين 
خد البو رحوازية الريفية . 

« سنسير مع لبرو ل تاريا الريفية .. وبعدانتم الثورة الدعوقراطية 
نسلكم.اشرة » بقدر ماتكننا قوانا بالضط › بقدر ماتل-ك ابرو لمتاريا 
الواعية المنظمة هن قوى »> طريق الثورة الاشتراكية . اننا مع الثورة غير 
المنقطعة ( المرجع السابق ) » . 

وهكذا فان نضال البروليتاريا » النضال الديوقر اطي »«يكشف»الصر اع 
الطبقي الحديد « الذي ينضح في اعماق الطبقة الفلاحية''' , . اما المشاريع 
المسبقة » قبل ملاحظة ودراسة ماسستكشف على هذا النحو » فبي طوباويةو تخلط 
عناصر بنبغي التمبيز بينا : الديوقراطي والاشيرا كي » البروايتاري والفلاح . 

في تلك الفترة اذن ( ه١11‏ ) م يكن مطر وحار ش كل مشخص » لامسألة. 
الفلاح المتوسط ‏ ولامسألة أنماط الاصلاح الزراعي . لقد كان المفبوم النظري 
للتأميم هو و حده الذي أخذ يبرز من بين المشاريع الاخرى . 

وانتقل سعار « تام الارض » الى المقام الاول » بوضوح| كبر يكثير » 
في عبد « الرجعية الستولبينية » التي يصفها لينين ( م نعم من قبل ) بأنها عاولة 
دثررة من فوق ) . ش 

ولم يتغلب ستوليبين بالقوة المادية وحدها » بل ايضاً : 

« لأنه أدرك تاماً الحاجة الأكثر إلاحاً لنمو الاقتصادي » '" . 

. ه١ لينين » المرجع السايق » الحلد الاول » صفحة‎ )١( 
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اع الةرورة الملحة لتقويض الشوع الفلاحي ( مير ) والشكل السابق 
للكية الارض » من أجل « تبيد الطريق امام الرأسالية الزراعية 97م 
وتفضي الثورة ( وفشلبها ) الى هذا التحول . ك الفردي » الذي كان يستند 
قي السابتى الى بقايا القرون الوسطى » يقوضها بسرعة حمومة . لقد أدرك انعليه 
أن تحاول حل 

« التناقض الذي دفسر اكثر من سواه الثورة الروسمة : اشكلاً 
من الملكية العقارية أخنى عليها الدهر » ريفاً لاإزرع » ورأسالية صناعية 
ومالمة متقدمة كثيراً م ١‏ 

ويعرف لمئين حدآ ان هذه الملاحظات ستذهل تحاوريه » الذي سيقولون 
له آنذاك : إذن » فانت من انصار التشريع الزراعي الذي أصدره ستوايبين ؟ 

« هدئو اروعم. اننا قطعاً ضدجميع أشكال ملكية الارض القدية 
في روسياء الاقطاعية والجزأة » ( المرجع السابق ) . 

ماذا فعل ستوابين ؟ لقد كيّف الملكة العقارية للرأسمالية » وسيب 
خراب اجماهير الفلاحية » وصادرها لساب الرأسالية الزراعية المتحالفة مع 
الاقطاعيين السابقين » الذين حاولوا هم ايضأ ان « تتكيفوا » . وفي الوقت ذاته 
قوص ستو ادن بقايا الشموعو الاوهام المرتبطة ,بذهالقايا. انه تشابك بن التناقضات 
لا مكن تصديقه تخبط فما اللببراليون بشکل ردىء » اذ ارادوا تسوية كل شيء 


والتوفق دين الامساء كلها :7 ان الرجعية والبروليتاربا تريدان الشىء تسه . 
» ان اشورة الور حوازية الروسمة هذه الخاصة الفريدة ؛ وهي 
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جيم 


ان السياسة الثورية » في هذه المسألة الجوهرية من مسائل الثورة ‏ المسألة 
الزراعبة » يحققها أ كثرالو جعبين تطرفاً » والفلاحون الى جانب العال » '. 

ولكن لا يطريقواحدة . فبعضهم بريدون اصلاحاً كلما لاشكالالملكرة 
القدعة لمصلحة الطبقة الفلاحية » وبريد الآخرون تكييف هذه الاشكال لمصلحة 
الطبقات الا كمة . فنعضهم بصادر الفلاحين»والآخرون بريدون مصادرةالمالكين. 

« اننا مع التأمم البورجوازي للأرض » وهو الشعار المنطقي 
الوحيد للثورة المورحوازية › والتدبير اأعملي الوحمد الذي بوحه هذا 
التقو بض التاريخي الضروري ضد كبار المالكين العقار بين ..( 

» د كتاتوربة دعوقراطمة » » كليات ١‏ يضع انين دسيخر بة تا خط 
أكثر من مرة ) ستقم قيامة المرائين وتجعليم إصرخون . 

انهم يحم کرم غير معتادين تام على استعمال المفاههم » او بالأحرى ثم 
معتادون على اسدّع الها بصورةهتطقية وعلى عز هبرون ان الد كتاتورية تتعارض» 
بكل بساطة » مع الديموقراطية . 

« ان هفبوهي الد كتاتوربة والدعوقراطية › هن وحبة النظر 
البورجوازية عامة » ينفي احدهما الآخر . فال د كتاتوربة تقتصر على 
السلطة الشخصية » دون تميز الفارق بين دكتاتو ر بة طبقة ود كتاتورية 
فرد » بين الد كتاتورية الديموقراطية والدكتاتورية الاشتراكمة 
( ابروليتاريا ) ع" . 

وها اذن سان عتلفان » ينبغي التمميز والفصل بيتها بعتاية . 

وما من مك ( وهو دحيح في اطالة الماطقية » اذ ان الدالكتك لا 

. لينين » المرجع الشابق » صفحة . به » ملاحظات سياسية‎ )١( 
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لس 


دم المنطق ) في ان الد كتاتورية والديوقراطة تتعارضان . فالد كتانوررة 
« الصرفة » لا تتوافق والديوقراطة « الصرفة » . ولكن لننظر عن قرب ١‏ كبر 
ولنتأمل المحتوى » لنحلل المفاهم الجردة والتناقضات الداخلية التي تنطوي عليها » 
اي التي هي مضمونها . ان‌الديوقراطة « الصرفة » » التي تعرف باطر بة الكاملة» 
تنفي وحود الدولة » والديموقراطية « الصرفة » إذن مستحيلة . وفي آخر المطاف 
ينفحر المفبوم ويفقد معناه. ا انالد كتاتورية « الصرفة » »اي العنف الصرف »> 
الساطة الشخصية الصرفة بدون أى أساس »© تبدو مستحلة . فالد كتاتورية 
الشخصية للأباطرة الرومان » مثلا » كانت امتداداً وسعباً لتثبيت د كتاتورية 
مالكي و الاقطاعات الواسعةور مالك الرقيق. لقد كانت تبقي من الناحية الشكلية 


على مؤسسات حمهورية ( علس الشيوخ وسواه ) .. كبيئات لاحك والادارة . 


لنفحص المفاه اذن في حال صلاحما . جد أن مفبومي« الديوقراطة » 
و83 الد كتاتورية ( المتنافضين ¢ بلتقہان ٤‏ ویکونان مظبراً واحدالمفيوم واحد 4 
هو مفبوم السلطة بوصفما دوماً ساطة طبقية » تقارس,ا طبقة او عدة طبقات على 
وضد طبقة او طرقات متعددة . مما ينجم عنهاطريةوالدموقراطة لتلك الطبقة » 
والد كتاتورية ضد الطيقة الاخرى 


ولا حاجةبنالأن نذهب بعبداً لنجدفيالتاريخ مثلابار زآيوضح الد كتاتورية 
الدموقراطية» اذ التقينا به من قبل: لقد مارس الدُوريون الفرنسموند كتاتورية 
دو قراطية (اياصاحة جمرع الجتمع »الطمقة الثالثة »الطمقة الفلاحمة والبور جوازية» 
والتالي تساندها هذه الطبقات بشكل احالي ) علىالاقطاعيين وحلفائهم . لنستيعد 
الظواهر والظاهرات الثانوية او العارضة » التي استغلها المؤرخون الرج-.وت : 
الاختلافات دين الثوربين » فثات من السو رجوازية عثلها الجيرونديون او المعاقية» 


الثورات الفلاحية »ثورات الفلاحين الملكيين » والعنف . ببقى اطوهر السيامي. 
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اللثورة الدمموقراطة الدورحوازية وهو : الد كتاتورية التي لا غنى عنما لاستئصال 


الدولة 4 ومصادرة اراضي الاقطاعيين 4 وإلغاء حقوقهم ؛ وسوی ذلك 5 


وعلى النحو ذاته فانالنصر الحاءم على القبصر ب يتطلب بالضرورة د كتاتورية: 

« يترتب علا بالضرورة ان تستند الى القوة المسلحة » الى 
تسلمح الجاهيرءالى التمرد » لا الى هذه المؤسسات او تلك المكونة «بصورة 
مشمروعة» ١‏ بالطريق السامي ع . انها لا كن ان تكون الد كتاتورية »› 
لأن التحويلات الضرورية قطعاً وماشرة ابرولتاريا والطبقة الفلاحية 
ستسسب مقاومةيائسة من حانب المالكين العقار دين و كيار البور حوازبين 
والقيصرية . وبدون د كتاتورية ستحيل تحطمٍ هذه المقاومة وصد هحجات 
مناهغة الثورة . بد انها لن تكون › بداهة » د كتاتورية اشترا كية » 
بل د كتاتورية ديموقراطية ١»‏ . 


ان ثة مفارقة ( ظاهرية ) في النظرية اللبنينية عن د كتاتورية تمارس على 
البورحوازية في ااثورة الدعوقراطة البورجوازية . نعم » بحسب لبنين > 
غير ان هذا التناقض انما بنش عن الوقائع نفسها : عن التحليل الموضوعي لاعلاقات 
الاجتاعية » للعلاقات الطبقية» للاهداف السياسية ولحتوى هذه المفاهيم . والطبيعة 
الطبقة للحي المطلق القرصري تفسر هذا التناقض . وينبغي إسقاطه لصااح النمو 
الاحتاعي بكامله . بيد انه» وخاصة مند عبد ستولين » حالف البورحوازية 


« اننا نستطيع » دون ارتكاب خطأ جسم » حن نصلف الفئات 
6 لينين » المرجع ذاته ٠‏ ص ع ه: : 


سم 


الاحجاعة أهامة عست مموفا السماسية 3 ان ذو حد الدعوقراطة الثورية 
واليوودة مع كتلة اللا حن 66 5 

لأن الطبقة الفلاحية » في 'لوقت اراهن » رغم عدماءتةرارها والفروق 
الداخلية فيا » تم بالاستمرار المطلق لامللكية اقل ما تتم بصادرة أراض 
الاقطاعين » التى هى شكل لتلك الملكىة . 


ي 


ان الد كتاتوربة الديوقراطبة » التي قثل مصالم النمو الاجتاعي في وعه 
ضد ف عدودم حدا من المالكين العقاريين »الور جوازية الكبيرة» تستطبسع » 
0 ف أففل الاحوال 55 القيام بأعادة وزع الملكرة العقارية لصالح الفلاحءن ¢ 
قطبرق نب ديموقر اطي متاسك وحميق»4ما في ذلك اعلان الخمرورية» واستتصال قايا 
الاستيدادالاسيوي من الريف والمعامل 4 وسن وضع العمال ( ورفع مسدوق 
مميشتهم 6د وأخيراً ولس آخراً » إحراق اوربا والعالم . 

دان هذا النصر لن يبحمل ابداً من ثورتنا البورجوازية ثورة 
الاجتاعية والاقتصادية البور جوازية » " 

الا انها ستضع نهاية للتناقض العميق بين «البنة الفوقية » البدائية 
ببرناميج حل يد »وسعارات حل ردد »و طرق جديدة .اما المنشفيك م سمحكون. 


هم دور اطيرونديين في هذه الثورة 40 


fo لمنن » المرجع السانق » صفحة‎ )١( 
لنين ؛ المر جع السابق صفحة هه ئ‎ (( 
ع + ص لاه‎ (e) 

)٤(‏ ل 


؛) لينين » المرجع السادق » ص ٣۸م‏ .. الخ . 


لوه 


ان الد كتاتورية الدعقراطة الثورية لابرولءتاريا والفلاحين سيكون لها 
ماض ومستقبل . اما المافي : فهو الح الفردي » القنانة » الامتيازات » 
الملكية . وأما المستقيل : فالنضال من أجل الاشترا كية » على الطريق المؤدي. 
من المبورية الدعةراطة البورحوازية _الصغيرة الى الاشترا كدة . 

د ان‌الاشترا كى - الدعوقراطي يذيغي ألا ينسى ابداً » في أية لظة» 
صراع البرولتاويا الطبقي من احيل الاشتراكية ضد الور حوازية 
واأمو ر حو از ية الصغيرة: مبهاتكو نادعو قر اطمتين » و ماكو نا حمهو ر يتن '. 

ومن هنا ذرورةوجود<ز بام ترا كي - ديو قر اطي متميز و مستقل »مفعم 
بقوة بالروح الطبقية » ولكنه ينض يبام سياءسية مشخصة فيو مط مدشخص. وبعد 
سقوط القتصرية . 

« سنفككر فيالد كتاتورية الاشتراكمة ابر ولمتاريا » » 

أمااليوم »فان ازب الطيقي الطليعي لا يستطيع ألا يعمل في سبيل 
الانتصار النهائي على القيهربة » عن طريق الد كتاتورية الثورية 20 . 

لقد حجرت المعرية السياسية دين « المنشفيك » و دالو اشف.ك » حول 
مسائل تنظممية . (هل يترتب على كل عضو في اازب ان يناضل فعلا او كتفي 
بالمساهمة المالية ؟ ) .ولا شك أن هذه المسألة العملية كانت أساسة A‏ 
كانت تغلف - والى ح.د ما تخفي - اختلافات نظرية عبقة ومبيأة لأن 


تؤداد عقا . 


وقد أشار الها لينين في النشرة « خطوة الى الامام »> خطوتان الى 


)١(‏ لينين » المرجع السابق › صفحة ممه 
(۲) لينين ٠‏ المرجع السادق ٠‏ صفحة ممع ¬ ومع 


— ا ا 


الوراء 20 ». فقد كشفت الصدامات التي جرت في المؤمر عن اختلافا تكامنة» 
لا حول المسألة الزراعية وحسب » بل حول مسألة الد كتاتورية . فيعضهم يلون 
الى اعطاء المادىء الدعوقراطة قب مطلقة » وآخرون ( اصحاب الشرارة 
- الاسكريون - » اللشنئون »ومعهم في ذلك الوقت بليخانوف ) يعارضورتف 
التفسير اجرد ثانهج الديوقراطي . فالمبادىء الدموقراطية ينبغي ان تخضع لصالم 
الثورة الاشترا كية » البروليتارية » وهي ذات قيمة نسبية» لا مطلقة . والمسائل 
السياسية تطرح لا في الحياة السياسية العامة وحسب » بل داخل ازب . وباسم 
اليج الديوقر اطي الجرد يقف الاتاه المنشفكى هد الانضاط في ازب » وضد 
المر كزبة التي لاغنى عنما لوجود فبادة ا بقم تعارضاً بين الدعوقراطية 
والمر كزية . وهذا ري هي العادة ) مححج خاصة » هي في الظاهر عميقة » 
ثورية » بروليتارية . فو كد احد المنشفيك0؟ » انه مادام الحزب الاشترا کی - 
الدموقر أطي هو حزب الطبقة العالية » حزب طبقي » فانه لا يستطيع ان يترك 
الطبقة خارجاً عنه » إنه لا يستطيع أن يقم فارق] بين أعضاء الطبقة النتمين 
للحزب والأعضاء غير المنتمين اليه . وقد أجاب لينين أنه ينبغي الالثفات الى 
الفوارق في الوعي والنشاط في داخل الطبقة » وان تعريف الاشترا كية ‏ 
الدموقراطة بأنها حزب الطبقة العالية إا يعني أن الطبقة ستعمل تحت قادة 
الحزب » وان ازب - الذي هو طليعتها - لا بنصهر بها ولا ينحل فيا . إنه 
لوهم خطير أن نتدور أن الطبقة »في ظل الرأسمالة »ستبلغ درحة الوعي والنشاط 
التي بلغ ا طلبعتها . با التنظيم النقالي نفسه »> وهو ا كثر بدائية »وانفتاحاً » 
لا يضم الطبقة العالية . 

)١(‏ سابقة على : تكتيكان . وقد غيرنا الترتيب الزمني لأسباب تتعلق بتسيير 
عرض موضوع الدكتارية ( الذي لم يستنفد بعد ) . 


(؟) اكسارود 0رماع::يم 


- oY — 


د اننا تخدع انفسنا » ونغمض الأعين عن حسامة المهام » لو تسدنا 
ا#أفرق بين فرقة الطليعة والجاهير التي تدور حوهها »> لو نسبنا الالتزام الدام 
المترتب على فرقدة الطليعة » برفع فئات أوسع فأوسع الى هذا المستوى 
المتقدم(0) 0# 

إن موضوع البحث هوإذن دور از بف تنظ الطبقةالعالية في الصر اع من 
أجل الاسشترا كية؛وفي مار سةالد كتاتوربةالبرواءتارية. فالمنشف.ة «تخشىد كتاتورئة 
الو ولتار دا 4ا ول الدعرقراطرة المغىء مطلق »و تر دد وصرف)» ٠.‏ 

ان المذهب الذاتي يتكمن درماً فى الأساسالايديولو جيللاتجاه المنشفبى . 
ففي نظرم كفي ان بحس المرءءاو تشكر » او يعتقدءاو بعتهر نفسه اشترا كنا 
لتكونله صفةالاسترا ى ا الدموقراطي. واذ برد عليهم : والمارسة ت العمل »»١‏ 
يحسون : اذن كل مشارك في الاضراب هو عضو في الزب . الأمر الذي يؤول 
الى اعتبار كل اضراب تعبيراً واعباً كلا ايالمعرفة - عن التسلسل التارخي 
الذاني » وبالتالي تقمص المزب فى الطبقة العالية » يحمث جز بضربة واحدة 
على الورق على المع البورجوازي ! والواقع » ان المنشفية والبلشفية 
تتكهان لغتين عتلفتىن »إن فلسفناً او ساسا" . 

)١(‏ لينبن » المرجع الساءق » صفحة ووم « خطوة الى الامام » خطوتن 
ال الور اء ©“ . 


(؟) لينين » ا مرجع السابق » صفحة ٠۸ ١‏ 
(*) لينين » ار جع السا بق »صفحة ۷ ۸-۳۸ مم» «النقاش بين الشكلوانغتوى». 


ري أمنين م - مم 


5 هذا الكتاب الصغير إذنقدم لشن “مسالا ملاحظات مار كسء انلز ». 
هق اطزت التروي الم كزى الط لقطعة العامة 


ان بن الزب والطقة فرقاً »ووح دة» وتفاعلا مستمراً . والحزب. 
المار كسي هو بآن واحد جزء من الطيقة العاملة ‏ وطليعتها »> مزود بهذا السلاح 
الموهري : النظربة » أي معرفة قوانين النمو والتحول الاجتاعي . والنظرية - 
المعرفة ‏ عبر الزب » ترسّد وتقود ااصراع العالي . ان الجزب لا يستطيع 
سيا بدون الطبقة » والطبقة لا تستطيع شْيئًأ كثيراً بدون ازب . غير ان 
علاقة ازب بالطبقة لا تتحدد بصورة تحريبية > بل تتحدد ديالكشكياً بوصفها 
علاقية الوعي العفوي بالوعي الذي تشكله المعرفة ‏ علاقفة غريزة 
الطبقة بالعلم . 


يي 


والمزب ¢ باعتماره فرقة طلعة » بذع أرب کون الانضاط فنه 


مازها لاعضانه 5 ويصدداخديث عن المزب بذعي استخدام تعابير غير ذات معنى 


عند مايتعلق الامر با ماهير الشعبية (<تىالثورية) او بالطقات كتعارير : وحدةالارادة». 
الوحدة المدهسة » وحدة الانضياط . ودعامة هذه الوع-دة مزدوحة وواحدة : 
معرفة وإرادة ترير الطبقة العاملة واجتمع بأسره . 

وتوحد حول اعازب » وينبغي أ تر عد » منظيات » عديدة وواسعة ما 
أمكن » بعضها ثوري وبعضما الآخر غير وري . کا نوجد ماهير غير المنظمة 
الي تتبسع ا لزب . غير أن حدود ازب ينغي ألا تظل غير محددة »وإلا فقد 
دوره بوصفه شكككلآ أعلى للتنظيم » مزوداً بالنظرية الثورية » وبتجربة الأر ححة. 
الثورية'' . ومحتوى هذا الشكل هو الشروط التارخبة للاشترا كىة » وهو ما 
تخفيه الثرثرات الفلسقية للهنشفيك حول الشكل الأقل أه. ة من الحتوى .. 


0 لبنين » المر جع السابق » صفحة مو وما بعدها . 


— of — 


وسقى النشفكى من وحبة ستكولوجءة مثقفاً لبرالياً أو راد ,كالياً بورحوازياً 3 . 
ذاكهر د 5 الاجتاعي » » حتى » و نخاصة » عندما يلقي الخطب عن المارسة. 
والمحتوى . انه لا يتمثل الماركسية حيداً . يننا يدرك البروءتاري » يخيرته. 
العملية » يدرك جد وبسرءةءالفارق بين الان المستغل والمغطبد في المعمل. 
( الانضاط المفروض » القائم على خشية الموت جوعأ  )‏ وجانبه التنظيمي. 
( الانض اط القام على العمل المشترك والناحم عن تقنة عالة ) . انه 
يتمثل اذن “مع المار كسية» الانضاط از بي وحس التنظم . 

« ان العامل الواعي يعرف كيف يقدر هذا المتاع الغني جما 
بالمعارف , هذا الافق السياسي الواسع حداً الذي بجده عند اللمثقفين. 
الاشتر ا كيين ٤‏ الدءو قر اطيين إلا انه ينغي على العامل الواعي › بنسية. 
ما يتكون لدينا حزب حقيقي » ان يتعم كيف عيز بين نفسمة الحارب في 
اليش البرولء:_اري ونفسية المثقف البورجوازي » الذي بزهو باملة. 
الفوضوية »" . 

وليئين » في هذا المؤاف » بعد أن أنصف « المرشدن المثقتفين»» 
امار كسيين » بلتفت الى العال » الى المناضلئ من العال » وينقد و« طبقة المثقفين ۾ 
الثورية لفظأء العاجزة جملا » والميتعدة بالتالي عن النظرية الثُورية الطقيقية . 

وقد وأحدت الاتتهازية »> يسماتم ا في المسائل التنظيمية ونتاتهها 
( «استقلالة » الفرد »واماعة الحلبة »عن الطلقة الني ينتمي الها - « التبعية » 
للبورجوازبةالاببرالية ‏ فوضويةالاقطاعيالكبير ‏ النزعة اللفظة ء «اليرونديةي) 


. ۳۹۲ نين » المرجع السابق ؛ صفحة‎ )١( 
. (؟) ليتين » المرجع السايق ؛ صفححة كوم‎ 


— Foo - 


وأحدت على الصعد السولى" . 
والحزب » المنظم وفق مباديء المر كز يةالدموةراطية» ينبغي أن ينكون 
له نظام وحيد » وانضاط وحيد » وهيئّة قمادية وحيدة . وبعد النقاش والبت »> 
ينبغي على الأقلية أن ضع الأغلبية » كا تخضع منظرات القاعدة للبيئات القيادية . 
وينطبق الانضياط ذاته على أبميع : و زحماء » كانوا أم جرد أعضاء . 
وبعد أن يلقن ليئين المثقفين المرائين درساً في الديالكتيك '" 2 ينهي 
کتاره هذه العيارات الشهيرة : 
« إن البروليتاريا لا قلك في نضالها من أجل السلطة سوى سلاح 
التنظم . ان البروليتاريا المنقسمة نتيحة المنافسة الفوضوية التي تسود في 
الجتمع البورجوازي » الرازحة تحت وطأة الكد الذليل لرأس الال » 
الملقاة باستمرار « في أغوار » البؤس الاسود ء والحروهة الثقافة بشكل 
بربري » المتفسخة , هذه الدرولمتاريا یکن ان لصمح 5 و ستصہج خا 
قوة لا تقر » لهذا السب الوحيد ان اتحادها الإيديو لوحي 5 الام على 
ساديء امار كسية » تعززه الوحدة المادية لاتنظم الذي يضم ملايين الال 
ى حش واحد لاطرقة العاملة E‏ 9 
و اتح لنا أن نرى فى الصفحات السايقة » فان لينين ستخدم الحاز 
(١(‏ لشن 3 ا مرجع السانق )؛ صفحة روم )2 ويضرب لمنين مثلا اراهب الالالي 
السابق غوهر 60:6 » الذي ممل في المصنع الى جانب العال ثم أصبيح « فطل » 
الانتهازية الالمانية . ما يستشهد ,كاوتسكي منتقدأ جوريس 210185[ صفحة 1١١‏ . 
(؟) لبنين ٠‏ المرحع السابق » صفحة . ٠‏ ؛ » «كلمات حو لالديالكتيك »» 
« ان المدأ الاساسى للدرالكتيك هو أن الحقيقة مشخصة دوماً » . 
(*( ليئين » ار جغ السابق » صفحة ١ع‏ . 


كنم - 


واعازب المار كسي 
معظم اخيش 4 ومع عليه ان بتعا 9 


هل هي عرد استعارات ؟ لا . إذ باعتبار أن المسألة المر كزية في الثورة 


( البلشفي ) عثل فيلقاً من هذا الجش »عل «طليءته» الي تتقدم 


السماسية هي مسألة السلطة » فانها تطرح بتعابير عسكرية . انها حرب . وإذا 


قا سما الو قارا »#والترريوق + فان ا1 0ا0 ج برا ا ت 
كفية يتذكيرهم انما حرب » ليس التمرد » والمرب الأهلية » والمضاعفات 
الى تعة.ها ( على الصعيد الدولي خاصة ) إلا مراحل حادة ودامة منها . 


ومن كان لبنين » منذ صدور كتاب و ما العمل؟ 6 4 بريد منظمة قوية 
من الثوريين المحربين » فهو انما بريدها قبل كل شسّيء لقيادة هذه المرب الصامتة 
أو المتفجرة : لتصصبح مما بثابة هيئة الارن 

« عثل هذه الماظمة › فان الاعان بقوة الزب سيأ كد وينتشر 
بصورة أوسع بقدر ما تكون هذه المنظمة ااكثر سسرية . بيد أن ما يهم» في 
الحربء قبل أي شيء آخر »كما نعم » لبس هو أن نوحي لاجيش بالثقة بقواه 
الخاصة وحسبء بل ان نفوض ذلك على العدو وعلى جع العناصر 
الحايدة 3 , 

و «البدائية » التي حاريها لينين » وبريد تحاوزها » بقصد بها « المرب 
على طربقة الفلاحين وغنز.ه21 »«الذينماان بتر كوا الحراث , حتى بحملوا 
هراوة بيده '" . اما القات المار كسية » والعمل ارفي للمار كسيين » فلا 


تعطي الانواة حش ٤‏ کن للشرطة ان تسعحقها دسم ولة 5 


)١(‏ لينين » المرجع السابق » صفحة ١م‏ ؟. 


0») ليئين » المرجع السابق ؛ صفحة ون . 


- لت 


« لا کن لمرء ان مع نفسه من تشه هذه ارب بز حف عصارات 
.من الفلاحين المسلحين بامهراوات ضد حش حددرث . ولا حكن إلا أن نعحب 
من حموية حركة تتعاظم وتذشر وت#رز انتصارات وغمانعدام التدر دب 
كلما لدى الخار بين ¢ ) 
لمنين ( الي لا غنى عنها في المع رک أي القدرة على اعرف فووا رظ 
المعركة الا كثر تنوءاً والماغيرة بسرعة » القدرة 

« من حبة على ون خوض المعر كة مع عدو اكير عدداً ركز 
قواته ف نقطة واد_دة « والاستفادة من حهة اراق من عحز العدو عن 
المناورة لميا مته في المسكان والزمان االذين يتوقعباينسة أقلمن سو اهما(" . 

ويتابع لذن » انه لن اطا الفادح < ألا يعمد ؛ في بناء الحمزت > 
الا على المتفجرات ومعار الشوارع . أ على الزحف الاق دمللافال ا في الدومي. أنه 
بنغى الامتعداد مم االات » والتقليات,التى بصع بالتذوٌ .ا » منانفدارات 
3 2 : الت . 
وفترات المدوء » إذ يتغير الوضع في بلد ضع للحي الفردي بين يوم وآخر . 
وقد تكفى أحاناً غارة و على الطريقة الاتكشارية » . 

2 ولایکن ) 2 ) تصور ااثورة نفسا رشکل عمل و حہد 9 اذ إن 
:الثورة ستكون تعاقناً سريعاً من الانفحارات »ا كثر أو اقلعنفاً : تتناوب 
.مع فترات من الهدوء الاكثر او الأقل عمقاً © » . 

وبعبارة اخرى » فان صراع الطبقات بتحلى كجرب » حرب طويلة » 

)00 لينين 3 المر جع السابق 03 إمحلد الاول » صفحة 55 ؟ . 


00 اقتباس هن لبتين عن مقاله في الاسكرا ؛ من ابن نيدأ »> العدج ¿ . 
(؟) لينين » المرجع السابق » انحلد الاول » صفحة 9١م‏ . 


- OA -— 


عن اروب العادية فقط في كونها رر أصعب عابة ضعف , واطول واكثر 
تعقيداً فق ارس » الحروب بين الدول 260 


وبعبارة أخرى » فان البروليتاريا »في الصراع السيامي الذي هو حرب 
بجميع اشكالفاء في حاحة الى و اسلوب »_تككتيك_» والى «منهج»_اسثر اتيحية-» 
تعبير ان يأخذها تفكير ينين السياسي كل مافي) من معنى » من صرامة وقوة. 
ولدس الموضوع وتكت کا , بالمعنى الشائع الانتخابي » البراافي » بل تكتيكا 
باقوى مافي الكلمة من معنى» ضع لمادىءاستراتيحية بأقوى معانها العسكربة» 
على المقياس الديد لاحروب العالية . 


ان الشعراح السطيديين ملاحظات لينين عن کلاء زو از 150 Ciauseviiz‏ 


يعتقدون ان نين افاد منه عرد دروس فى تكتك التمرد . 


والمق ء ان الاهام الذي قرأ به لین كتاب كلاوزويتز يذهب الى 
أبعد من ذاك يكير . أنه تير » بقراءته الكاتب الالمالي ¢ هذه النظرية 
الدالكتىكية : لبس هناك انقطاع مطلق ولا استهرار مطلق . ان ثة وحدةرين 
السلم والحرب » ولكن بينها فارفاً وتناقفاً . فلس في المروب بين الدول 
و ا » بل وي العلاقات بين الدول ايض » تستيدل السياسة السيف بالق . 
وهذا الرأيصحيح في صراع الطبقات .فبذا الصراعء الذي فكر فيه لنين سياسا » 
)١( )‏ ليئين » المرجع السابق » املد الثاني » صفحة ۷ب۷ . 

(؟) جنرال اا ني توفي عام ٠۸ ١‏ ببلور التعالم المستفادة من الحروبالتابليونية 
في كتانه الذي نشر بعد وفاته : في الحرب ( نظرية المرب « الشاملة » :دور الامة والمنية 


السياسية في المرب - واثرهها على الاستراتيجية ) » ترجه حديثاً إلى الفر نسية تفيل 


. Mipuilt gina منشورات‎ » Navile 


- ومع - 


يكن التفكير فيه استراتيجياً . ويذلك وحده يقدر ان يتعرف ويكشف. 
مبادرات الطبقة الخصم وهجاتها واهدافها القيقة » التي هي ايض استراتحة . 
وفضلا عن ذلك فان امروب دين الأمم 04 والدول »والشعوب ¢ ها أيضاً عتوى. 
طبقى ( مثال ذلك عندما تحد نفسها دولة” مضطم_دة 4دولة ” طبقية » امام صعوبات 
داخلية 4 ومعارضة قوية 04 تلدأ الل الافاء الكلاسكى : اارب ٤‏ مدل تايلدون 
اثالث ف فرنسا 6 او القيهمر عام 14۰6 وعام 4( . 

ان التفتكير في صراع الطبقات استراتيحياً » إا يعني » في نظر لينين .. 
التفكير فما على مقداس عالمي » على مقياس تار خي . وعلى هذا المقياس نلتقط 
ال ر کات الاحالة لکلا اشن 5 والقطاعات أغحادئة > وتراخي هذا امش 
ورات هادئة 4 هدنات ٠‏ وصراع الطرقات ¢ عر أحله من ا وحرب ٤‏ ضع هو 

. : ا 2 

ابذأ الى قانون الامو المتفاوت ٠‏ 

ان هدف صراع الطبقات هو دومأ » هذه او تلك من الطبقات » لاك 
الخصم » لاتدميراً ماديا حتى آخر رجل » - اذ لایکون هذا اي معنى - بل 

ان البرواشاريا 3 منظوراً الها كحش ٤‏ فى دوماً أضعف من خصمبا ¢ 
في البدء ٠‏ فاصم » الطبقة الحا كمة » يلك التنظيم » وخهرة القيادة والساطة » 
والاساحة . بد ان اليروأتيار باستتصر »6 بقول أبئين » لأا يلك قوتين : 
التفاني اللاعدود ) اذا کان مدا اللذظ معنى ( للحاغير الخمارة 4 البروة._اربا 
وحلفامًا سس »وااضاً المعرفة ¢ عأ فا معرفة خصومبها 04 ومواردهم 04 وامکاتامم 


الموضوعية » والاسبراتحية الي تفرضها علهم الشروط الموضوعية .٠‏ 


کا 


اما ا لصوم فلا بعر فون حأ ¢ ولا يكن ان دعر فوا 4 موارد البر و لارا ى 

ان التمرد» ( كالقمع ( لاعثلان اذن الا مراحل في اسر اتيحية الطيقات ٠‏ 
كذلك الدفاع والمجوم . ولا تقل اهمرسة الدفاع عن الحجوم . فثمة مواقف 
دفاعية مميء لانصر ٠‏ ( ونذ كران ليئين كان بشني بعده ۰ ١5‏ على الرلاسفة لا نسحايهم 
الاسترات.حي فى نظام جد 3 بادنی حد من السار »وبثقة ف المستقيل ( ٠ولتعد‏ 
الى هلا النص الأوحود ف أود مو لفات نين الاخيرة 5 وحر نين أطالة دان 
عامي ۱۹۰۷ و ٩۱۹۱۰‏ فقول ان اهز ية لقنت الطقة الذورية والاحزاب درس 
ف 2 الديالكتيك التاريخية 404 درا عام 5 دفن خوض الصر اع السمامي» . 

« ينبغي على الاحزاب‌الثور بة انتع تعليمها. لقد تعامت كيف تخو ض 
اهجوم . وينبغي ان تدرك الآن انه لاغنى عن كمال هذا العام بعلم الانسحاب. 
وفق الةو اعد « 600 


الدساريةالمفر طة ٤لا‏ تخلى في شيءعن المفموم الا ستراتجي لصراع الطبقات .انه,على 
العكس 4 بفييحه 7 أنه التحربة الروسسة على العام بأسره 7 

« بقدر ماكان الامر يتعلق ( وبنسبة مايزال كذلك ) بهم طليعة 
البرو تيار يا الى الشموعية »و'ضعت الدعابة فيالمة-ام الأول . ثم إن حلقاتالدعابة 
الصغيرة نفسها تبقى مفيدة وخصصة: رغم ماها من عبوب . بيد انه عندما 
يتعلق الأمر بالعمل الفعلي للجاهير » بتوزيع ‏ ان جاز لي استخدام هذا 
التعبير - جيوش تعد بالملايين » بتوزدع جميع القوى الطبقية لمجتمع ما من 


6 انىن 4 المر جع السابق »املد الثاني صفحة 14V‏ «مر ضالشيو عم ةالطفولي». 


۳۱ 


أحل المعر كة الاممة ولاهائية » فانه لاعكن عمل شىء بطوق الدعابة 
وحدها اجرد ترديد حقائق عن الشيوعية ر الصرفة » . قلا يشقى هنا ان 
نعد حت الألف » كما يفعل الداعية اجمالاً بوصفه عضواً في جماعة لم يتح 
له دد ان يقود الماهر ¢ بل يذغي ان نعد ھا ملايين وعشرات 
الملايين . لابكفي ان نتساءل عا اذا كنا قد اقنعنا طليعة الطبقة 
الور ىة » بل ينغي ابا ان نعرف ما اذاكانت القوى الفعالة تاريخياً 
تكو نالمعركة الطاممة زاجحةقاماً ؛ بحيث : «إ- تكون جرع القوي الطبقية 
الماد ة لنا امام صمو بات كافية ¢ تكون »زفة فيا بدنها يشككل كاف ¢ 
وتكون ود صعفت مشككل كاف نتدحدة صراع يتحاوز امكانامما 
الصغيرة ¢( الدعوقراطة الور حوازية الصغيرة بالتعارضص مع الور حوازية 
قد كنشفت بشكل كاف امام الشعب » ودنست مشكل كاف نتحة افلاسها 
العملى . م - تظهر في داخل برو لمتاريا حركة قوية فيالرأي العام لمصلحة 
العمل الحامم » الأكثر جرأة وثورية » ضدالبور جوازية .آنذاك تكون 
ا 
ان فكر لينين ¢ 3 تستطيع ان تلظ من النص الوارد أعلام م هن 
ابن ندا 1 5 ما العمل ؟ )»قد وع “ وم تخار أن قراءة کلاو زو يكز قد 
00 نين اأرجع السانق 4 إحلد الاول »> صفحدة .دب 
(؟) راجع أيضاً في الحلد الأول » صفحة + عه وما بعدها : العبرة من ترد 
موسكو › مخاصة صفحة لمعه »> والتكتيك العسككري رهن بالتقنية العمسكرية . وفي 
لد الثاني » خاصة » صفحة ١).‏ : مار كسية والتمرد»› وصفحة؟ه١‏ نصائح غات . 


5 


ان التكتمك والاستراتيية يمكن التفكير بها ديالكتيكياً . ما الذي 
ببعليه هذا التا كيد ؟ ان المشكلات » في العمل » في الصراع الحققي » « في 
المدان »» هي مشكلات تكتيك . وبعرف التكتيك بأنه المشخص »شأنه أن 
الماشرءاو الظاهرة . وثة دوماً شيء غير متوقع في المشخص » في الظاهرة . بيد 
أن الظاهرة تتضمن القانون . والاسلوب ( التكشك ) عكن التفكير فيه » 
بواسطة الستراتيجية وفي داخلها . وضع لها . يم أن الوضع يفكر فه بالقانرن 
ومن خلاله . ان التتكتيك يطبق الاستراتحية » بثيء من اازيادة أو النقصان 
وإلا فان الظاهرة » والوضع المشخص» مححبان وكخفيان ماهو جوهري . إنكف 
الاستراتتحية هي الأساس . ويبقى الاتتهازي على مستوى الظاهرة » أو بالاحرى 
على مستوى ما هو ظاهر وسطحي في الظاهرة . بو يتمسك الفكر المامد » 
والمتشيع » والساريالاطرف » بالمبادىء» بالقانون » بالجوهري ١١‏ 

ومن هنا نظرية التوفمق . إن سمليات التوفيق تفرض نفسهاء تكتكرأء 
في كل لظة تقربباً . واذا عزلت البروليتاريا 0 . فينبغي لها أن تناور وان 
تحد ها حلفاء » وتعزل هذا الەم او ذاك » ومحارب هذا او فاك » والافضل 
أن تحارب هذا بذاك » ؛ أعني ان تستخدم التناقضات عند الخصم . فمكن إذن 
عقد توفت ( مؤقت ) مع عص ابات »مع شر الصوم » مع الشمطان نفسه » 
بشرط أن مخدم الأهداف النهائية » البرواءتاريا والثورة 20 . 

إن التوفى و المشخص E‏ صااح الثورة يتعارص مع توفيرق اخانة 3 
فهدا الأخير ببدو احيانا و كأنه صحيح « تكتيكياً » » ننا هو لاس كذلك 
من وحبة النظر الاستراتيجية . أما فا يتعاق بالتناقضات بين التوفيق الصحيح 

ع١ تعريف التكتيك في الجلد الاول » صفحة‎ )١( 


(؟) لينبن » راجع في انجلد اك اني » صفحة ه١۷‏ وما بعدها . « مرض الشبو عة 
الطفولي» . 


خراضر 


LXE‏ مع المباديء » فاا لست الا تناقضات ظاهرة » وتنحل من وحبة 
النظر الاستراتجية » الأ كثر شولا » على صعد آ خر ١١‏ 


إن صفة المرب 4 في نظر لينينء» م بعل من قبل ¢ 8 تتوقف على تو اها 
ا موضوعي ¢ الذي حدد ر( أهدافها »2 أهداف ارب 6 وايضاً سيرها » أى, 


الاستراتحة . 


وأبا كانت ذرائع الحر بومبرراتمها الابديولوجية » حتى لو كانت علىدرجة 
من القوة كفي لتقود الناس الى أن دَقتاو | ورقتلوا » فينيغي انتقادها بلا هوادة » 
وتبديد الظواهر » و كشف المزيفين » وتفشيل مناوراتهم » وتعرية «الذور 
الطبقية » لاحرب . ان الرب » وهي ظاهرة تار خة واحماعية » لاتفات قط 
من التحليل النظري الموضوعي . 


إن اار ب العادلة تاف حدريا » عحتوأها » عن امرب الظالة . 


أما ارب الظالمة فبي حرب طبقية » لصالح الطبقة المسطرة ( أو 
الطبقات المسيطرة المتحلفة » ك في الحلترة»حيث نحم الاقطاعيون والبورجوازية 


في الوصول الى توفيق ) لاحف اظ على السطرة ومدها وزبادتها » و كذلك 


الامتيازات والارباح . 


)0:0 ملاحظات عار ضة : 

أ - طبق ليزين نظرية التوفيق الثورية » مثلا صلح برسدت- لتو فسكء والسياسة 
الاقتصادية الجديدة مع تنازلات للاقتصاد التجاري وللرأمالية . 

ب - تنارل ستالين من حددد مطولا في كتاب د هباديء اللينينية » مسائل. 
الاستراتدحية والتكتيك والتوفيق . 

3 - كان لمنين دنسب الى الامية دور هد ةالاركانالستر ات حيةوالتكتئكرة لاشو رة 


على الصديد العالمي . 


P~ 


وار دب العادلة هرب طبقة »لصااح الطبقا أت المسطر عا اع ونخاصة 


العرولة أريا 04 رقصد شر أو تقودص السطرة والاستغلال 5 


بيد أن المرب الثوريةوا هر بالعادلةلاتترادفان . ذل كأنار بالدثورية 
أمست الا الحالة الحدية للحرب العادلة . إن حرياً وطنئية يقودها رجعيويتف 
( اقطاعيون مثلا ) او بورجوازية ديموقراطية يكن أن تتصف بأنها حر بعادلة. 
وفي هذه اطالة شغي على البروليتاريا الثورية » واماهير الق تتدعها »أنتساندهذه 
الرب» مع تحديد شروطم) السياسية بطبيعة الال » ما أن يصبح ذلك مكنا: 
بتوجبه هذه اهرب نحو الد الأقصى من الاستقلال القومي واطرية الديموقراطية 
للبرواءتاريا وجماهير الشغيلة . 

ان نظر 93 الازهة الثوربة لا مک ن فصليبا عن نظر 0 ة العلاقات رين 
الاستراتيحية والتكتيك . وهذه النظرية موحودة في مؤافات لينين الاولى '' . 
وهو لم ينفك يشسرحها ويعمقها حتى ظبور العرض الأ كل « في مرض الشموعية 


الطفولي » . 


ان البروليتاريا » اذ لا تكمل ثورتها منفردة لا تستطيسع ايضاًان تتكملبا 
في أي وقت كان . ان للثورة تُعروطا : الازمة الثورية . وهذه الشروط نوعان 
'موضوعية وذاتية (متفاوتة » متناقضة احمانا » لا تنفصل عندعضها » فالذالي ينشأ 
عن الموضوعي ويؤثر فيه » وبالعكس ). والازمةااثورية هي فعلا ازمة سامل » 
تبز الجتمع القائم من اسامه الى بناه الفوقية » من العلاقات الاججاعية للانتاج الى 
المؤسسات القانونية والايديولوجيات . وهي » قبل كل شيء » « حركة شعمية 
عميقة وقوية » ") . 1 


: لينين » راجع في املد الاول » صفحة م‎ )١( 
. (؟) لينين » انجلد الثاني » صفحة .وم‎ 


ج 


وان كل ثورة تسحل منعطفاً مفاجئاً في حياة الجاهبر الشعسية . 
وطاما ان هذا المذعطف لم يتحقق »> فانه لا حكن أن تقوم ثورة حقيقية . 
وقي المنعطف ال مفاحيء في حياة شعب ما » نتدين ... الغايات الى تستهدفها' 
الطبقات الاجتاعية الختلفة » والقوى الى تلكها » 200 . ٠‏ 

هذه الازمة تصبح “في آن واحد »ازمة اقتصادية وازمة سماسية ( دون. 
ان يفصله) أي «سورصيني» . فالبفية الفوقية القدية تتصدع من كل جانب . 
والعمل السيامي للطبقاتوابمماهيرالتي تريد بناء البنةالفوقية ال+ديدة يدخل اطلية0©. 
ما انال مشكلات التي بطر حماالو ضع الاقتصاديو السيامي تغدو | كثر فا كثر استعصاه 
على امل (ولانقول : يستعصي حلا بصورة مطلقة) بالنسبة لمكاءالطيقات المسطرة 
وتتوارىا سس الدولةالقائمة»الني تكر سالسيطرة الطبقية والبنة الاقتصادية (التككون 
الاقتصادي ‏ الاجتاعي ) . ويتصاعد نشاط ابماهير » ويتحدد ويتأ كد . ومن 
هنا التعريف الذي سبى ابراده عن الازمة الثورية وشروطا العديدة » سواء في 
محال الاقتصاد ام في خلخلة البنى الفوقبة»وسواء في الوعي ونشاط الماهير (العامل. 
الذاتي) ام في الطبقات المسيطرة . ان الازمة الثورية تعرف بأنما ازمة المياة. 
الدومية »ما هي ازمة الحاة السياسية : فالناس لم يعودوا يقدرون؛ ولاب رددون» ان. 
يستمروا في العش م كانوا. فحاعة «نحت» لا بريدون » وحماءة فوق لم يعودوا 
قادرين ... "' ان الاتحاه الرومانتيكي وحده » والتشيع ( الذي مخفي وراء 
ظاهر الل الثورية انتهازية كامنة) يعتقد ان الثورة مكنة خارج الوضع الثوري. 


. ۷۷ لبنين ء انحلد الثاني » صفحة‎ )١( 
. (؟) لينين » راجع » في الجلد الاول » الصفحة م5غ : تكتيكان‎ 
. 7٠١ لينين ؛ المرض الطفولي » الحلد الثاني » صفحة‎ )+( 


~۳ - 


« ان من الخصائص الرئنسية .. لكل ثووة حةمقمة » الزيادة 
اغارقة فى عدد السكان الذين ددأون المشاركة في الياة السياسية » ' . 
متبادلا بين الموضوعي والذاتي . وما ان يتحدد الذاقي حتى بصب مم حامما. فالو عي » 
مزوداً بالمعر فة 3 اصح ارادة 58 

وانؤ كد هنا على دور المزب في الازمة فبذا الدور يأتيهمنالمعرفة الي 
مد خابافي ا لطر ( حركة البرواءتاريا » وحركة الاهير) »و كذاك من التنظم الذي 
تر کزه و«دقوده 5 

ونشاطاحزب رحد د هو اذا “بو صفه عأملاذاتاً فرصبو اقعأموضوعيا» 
ويعدل 0 الحوادث . ومن ااناحءة الاسبراتحة ستعد الأزب الازمةالثُورية 
وعد ها, ما من الا احمة 4 ار اك 3 فو ی کل اة ¢ يكن تفاعل باأنحاح 
والفشل “ وشات واک ات رة الظاهر أو الواقع.ة ¢ e‏ 
الاحمالية او المحلية » بالهزاتم » وسواها . وتتحه الشعارات » على اساس الوضع 
الماشر » الى انضاج الازمة » وتقدم حاولا ثوربة في یع الحالات : الاقتصادى 
والاجمّاعي والساسي والثقافي ٤‏ وسو اها . بيد ان الشعارات لاتكفي . وتنظم 
النضال في <. ع المجالات هو وحده الذي يمسم الأمر » يا بقول العسكر يون 

مكذا نرى ان 8ة ديالكة كا للازمة الثورية» حسبرأي لبن » او 
اذا سنا » فان الازمة الثوربة هي من حال التحليل الديالكتى . 

ان التفاعل بين الذاتي والموضوعي » وهو ما يرى خصوم المار كسيةوغير 


)1 لبنين » الجلد الثاني » صفحة ١م‏ . 


لوم 


ادیال کے كرين, انا برهي الظاهرات الاجماعية والسماسية الى منطقة اللاعقلانية 6 
اا مثل على العحكس» في نظر لنين» امكانية العمل الذي بحل نور ياتناقضاتالبنة 
الاجياءية حبن تصبحم سبه « مستعصية على ال ». ان ثة ضرورة » قوانين» في 
الاز مة الثورية . ورغم ذلك فئمة عنصر غير متوقع . هل يلغ العامل الذاتي 
المستوى الذي لابد منه ؟ عل تكون التنظيم فيمستوى مامه ومسؤولاته ؟ هل 
.بعر ف الناس كف يحاون المشكلات ؟ 

ان الجزب يندمج اذن في ديالكتيك الثورة بودفه عنهراً جوهرياً. 

وكااتفاقم الوضع ازدادت اعموادث» وسيرهاءارتباطاً بالمزب. ففيهذاء 
وعيره » بصم الوعي» والمعرفة » و « الفتكرة » افعالا » وجدوى حماية .واله 
يعود ( اي الى القادة » والى تحليل الوضع ) تحديد الط الواصل » او اللقةمن 
السلسلةالني ينبغي شدهاء كما يأتي المجموع» وذلك فيعقد الاحداثوالاشكال . 

وتتخذ الازمة شكلا حسث يكون ثة» م في المعركة » ظرف »ومكان » 
ووضع عات كامين کون سكرام وعدا کون فاا : 

وبذلك فان الضرورة ( الاقتصادية » التارخية ) » بحتواها وقوانما) 
.وحر كنبا العميقة التي تتحه ( وتنحه فقط ) الى اقامة بنى وبنى فوقية حديدة» 
هذه الضرورة تتخد سكل الحادث والظر ف والو ضع الذي ينغي تلقفه . أ نالظاهرة 
| كثر تعقرداً على الدوام من القانون . ومع ذلك فثمة قوانين ! . 

والمألة القوهية » في نظر أينين » مسألة بالغة الاهمية » ومع انها فيحد 
ذاتها مسألة تابعة » فانها يمككن ان تصسح جوهرية في هذا الظرف او ذاك . وبعد 


ان تكون مسألة مر 3طة بالثورة الدعو قر اطمة البور جوازية تعدو عنصرأ 


مؤمساً في الثورة البروليتارية . 


امم 


ان المألة القومية بذانم) » اعنى مسألة الدولة القومية واستقلاها » ترط 
:بأأثورة الدموقراطة البورحوازية . وحتى حين تتكون البرواءتاريا بطريعة الال 
محتاحة الى استقلاها - استقلال الملد الذي استولت فيه على السلطة »> و تستطبيع 
بناء الاشترا كيةفيه» فان‌الامر لىس بالضيط مسألة قومية باانسية لها.انها مطروحة 
هذه الصفة في البلاد المخطجدة »> المستعمرة وشْبه ‏ المستعمرة » حيث ما تزال 


الورحوازة کف مع الشعب ضد الرجعية العامة والاميريالة'') 1 


وقد عانى ليزين | كبر مشقة في اقناع الاشيرا كية ‏ الدموقراطية بصحة 
.نظرياته » وبأهمية المسألة القومية . وكان عليه ان يكافح المعارضة المزدوحة : 
معارضة اليسار ( روزا لو كسمبورغ ) الذي كان بكر هذه المسألة بوصفهبا 
ما سياسية ‏ ومعارفة المي » الذي كان يقدم « حلولا » ناقصة » تلغي 
المسألة السماسية ( كامس الذاني الثقافي الذي دعا اله الاشترا كمون التمساويون: 
قيام القرميات المضطبدة بتنظم تجمعات ثقافية منفصلة عن الارض » وعن اغياة 
الاقتصادية والدولة السماسية'") . 

لقد دفعت الور جوازية الى مر كز الصدارة » منذزمن طويل »ماعل » 
بدأ حق الشعوب ( الاهم ) في تقرير مصيرها . ومن ثم » في مرحلة ثانة» فان 
البورحوازيةاذ فقدتصفتا الثورية » استخدمتهذا المدأ | كثر فا كثر في مصاكبا 


الطيقية » ومناوراتا . لقد هدمته يوصفه ميدأ « و تعد تتحدث عنه الا من قل 


)١(‏ لينين ء اوربا المتأخرة » وآ-يا المتقدمة » الد الاول » صفحة مد 


(؟) راجع ليئين » أنلد الاول » صفحة VE‏ 


4م - لينين م - ۲٤‏ 


تشتيت الاهتام » او لاخفاء لوك معا كس : انعدام حرية الشعوب وحقبا » 
الاضمطباد الاميردلى » الاضطباد الطبقى 

ا ببدأ بتحلل الحتوى الموضوعي للمطالب وال ركات القومية. 

والمرحلة الي حتازهاء » لأن هله ا ركات تقع ف ا 1 . وثةكميز أول. 

تفرص زه دين البلاد الي كت ه ما التحدولاات الدموقر اطة النورحوازية ت وتلك. 


ي التي ۾ تم فا دود هد | کمن حرهر المسألة 


ففي بلد »> كروسيا » حدث سيطرة الروس الكبار ارس على مكان. 
مناطق عاورة عديدة » وعلى مناطق ,تحاوز النمو الاقتصادي والاحتاعي فما 
أحماناً يو المر كز » فلا شك : 

د ان الخصائص التاريخية المشخصة المسألة القومية قي روسيا تسبغ 
عندنا صفة الالحاح الاسم على الاعتراف يق الامم في تقرير مصيرها » 
( بورجوازبة ) » وحركات قوممة تضم جزءئ] قوميات لها قرابة مع روسيا 
( القبصرية ) أو في داخلها . 

طبعاً ان سياسة البرواءتاريا في المسألة القومية لاتسائد البورجوازية إلا 
£ ااه معين ولا تتطايق معا 1 

فالعر ول تاريا تعارض الور دوازية بسماءة هبدثية حول حق الشعوبفي 
تقر بر مصيرها -_ ولا تساند الور <وازية إلا بصدورة شر طمة 3 3 


2 إن البورحوازية تضمع على الدوام ف المقام الاول مطا للباالقوميةه 


. ٠۸٠١ ھۇشر 2تها من لينين . اغلد الاول » صفحة‎ )١( 


۳ — 


وهي تصوغها بشكل جازم . أما فيا يتعلق بالبرو ليتاريا » فان هذهالمطالب. 
تخضع لمصالم الصراع الطةي € 

إن بعض المطالب الديوقراطة » ما فما دق الشعوبفي تقرير مصيرها». 
لست االنسبة لابرولتاريا والثورة الاسْترا كية و غابة بذاتها» » أيشْئاً مطلقاً » 
کا هي الال بالنسبة للبورجوازية . فبي لست إلا جزءاً من جموع الخركة 
الديوقراطية والاشترا كية العالمية . والبروايتاريا » اذ تعترف تى جيع الأمم 
( لا على الطريقة الدورجوازية » لتلك الأمة» وانكاره على سواها ) لا تلتزمباعطاء 
شيء لأمةعلى حساب أمةأخرىء»ولا بنع قومية ما كل شيء . أهوموقف متناقض؟ 
لا . اذالم أن نستخاص اتحاهين اثنين أو امكانيتين سياسيتين . 

« وبقدر ماتسكاقح بور حوازبة الأمةالمضطيّدةضد الأءة اضعا دة 
فانذا معها بهذا القدر ء لأننا أجرأ خصم وأكثر الصوم قاسكاً ضد 
الاضطهاد . وبقدر ماتعمل دور جوازءة الأمة المضطبّدة: لقوميا الاصة 
البور جوازءة » فانئا ضد ذلك » . 

ففي ال ر القرمية البورجوازية لأعة مضطبدة » يوجد عتوى. 
ديوقر اطي » « وهذا النحتوى هو ما نؤيده دون تحفظ » . مث-لا : مساندة 
البور<وازية البولونية » مع معافحة النزعة البور حوازءة البولونية اسح الهودي . 

والبروليتارها » اذ تعترف بالمساواة بين الشعوب وحقها في إقامة دولة. 
قومبة » تضع فوق كلشيء التحالف بين بروليتاربي حع الأمم وبذلك تقاوم » 
من زاوية صراع الطبقات» كل مطلب قوي . وفي أمة مضطبدة » فان مصالم 
السكان ‏ حرية هذا الشعب - تتطلب أن بكافح الاغطباد . 


. لينين » جلد الاول . صفحة موه‎ )١( 


— 1 بد 


إن دعبا يضطبد شعوباً أخرى لاکن أن يكو ترا دهان کی 
مثلا : البرولتاريا الروسية الكبرى لاتستطيع » بوصفها كذاك» أن تدافع عن 
امتماز للأمة الروسية الكبرى » باقامة دولة قومية مستقلة ذاتياً . انها بذلك اما 
تدافع عن حى أو كرانيا في إقامة دولة مستقلة . ولي المأر كسرون اجماهير في 
هذا الاتحاه : اعتراف ذا الى » رفض امتيازات الدولة » وسائر الامتيازات. 
هل دعني هذا أن نفصل أو كرانيا بالخرورةعنروسيا؟إن هذا رهن بوضع مشخص 
مجموع العلاقات الطبقية .فاو كرانيا الثورية عكن أن تنفصلعن روسيا الكبرى 
اذا يقث هذه قيصرية او بورجوازية » وبالعتكس . بيد أن الامتين تظلارتف 
مر تدطتين ار تماطاً حراً اذا تلت الثورة البرولتارية في كاتيها . هذا هو معنى 
الموقف الذي اتخذه لينين » الذي يستطيع بالتالي أن يقول : 

« إن اتهام أنصار حرية الشعوب في تقرير مصيرها . . . بتشجيع 
النزعة الانفصالية لايقل خروجاً عن المنطق ولا رياء عن اتهام أنصار حرية 
الطلاق بالتشجبع على تةويض الروابط العائلية» ٠‏ 

ان حماة الامتيازات وعبادة المال » الي يقوم علما التصور الدورجوازي 
لازواج » دعارضون الطلاق . م أن : 

« انكار »> حرية الأمم في تقرير مصيرها في دولة رأسمالية » أيفي 
أن تنفصل » إنا يعني فقط هاية امتيازات الأمة المسيطرة والاساليب 
الو لدسمة احم على حساب الاساليب الدعوقر اطمة ("2». 


أن ادن تنا لدم لحرأ البرواءتاريا ف أمة ما لامتہازات بورحو ازم ا 


٠+۸ ليئيث ء الحلد الأول . ص‎ )١( 
. (؟) لينين ؛ المرجع السابى‎ 


ا 


القومسة انما شير حذ رمال الأمة الأخرى ويضعف التضامن الأميالطبقي- ويفتت. 
ار البروليتارية . ان البروليتاريا ينبغي أن تتحرر من أي طابع قومي » 


اذن هو : « حرية تصرف البرولمتاريا داخل الأمم » . 


ويكمل لبنين تدله النظري » في هذا المقال الذي لايكن المبالغة في 
بنصوص من مار كس » نستنتج منها » أن الطبقة العاملة في نظر مار كس هي. 
ا 


الطقات قدرةعلى معا نما موضوعاًء أي يتأبيد ماهو تقدمي في ال ركاتالقومية50 


أقل الطبقات قابلة لأن تجعل من المسألة القرمية « وثنا للعبادة » » وه 


ودعي اذن مساندق نضال المستعمرات وسه المستعمرات 4 حى وإن تكن 


البورجوازية هي التى تحر كبا وتقودها » خد الامبريالة . 


» المساواة دين جميع الأهم ؛ حق الأهم 5 تقر بر مصيره| » اتحاد 
جع الأمم » هذا هو البرنامج القومي الذي تلقنه الما ر كسبة للعال » . © 


وتبدو الديالكتك اللشنة متازة بشكل خاصفى هذهالدراسة الموجزة» 
ار كزة » للمسألة القرمية . فين الطبقة والأمة › ثمة وحدة واختلافات قد تبلغ 
)١(‏ ظبر المقال في وقت واحد تقريباً مع كتاب ستالين عن (المسألة القومية 
والمار كسية ) . وهو بتضمن د :الي كل سياسة القوميات في اتحاد اخمبوريات الاشتراكية 
السوفياتية » وكذلك الافكاز الاكثر حمومية من حر كة الشعوب والأمم في آسياءوسواها . 
(؟) لءنين » املد الاول » صفحه ٣١ب‏ . 
(r)‏ ليئين » احلد الاول » صفحة ۷۲4 . 


VY 


حد التناقض . فما مظبر انفي العماءة التاريؤية » قك فيا الطيقةبالدور الجوهري. 
ونين بحلل اذن ما هو جوهري وما هو عارض » الحتوى والشكل » الصيرورة 
.وه طظاتا» » المداً والتطبيق فيوضع مشخص وااتمييز بينها دون فصام) . وهو 
يوحد بذلك - موضوعناً » في اطار الخركة التارضخية والمصالح الطيقرةللبروليتاريا ‏ 
وین الا س القومي من ناحرة »و صفه حركة عددة تارعة 2 ن مع ذلك ان تصبم 
جوهرية فى مرحلة معينة » ودس الأممة الآ ساسية لاطقة العامة من ناحرة أخرى 
انه موقف ديالكتسى . فثمة :اتحاهان في ال ر القومية » ومبمتان لارو را : 
'النضال خد القومسة ف أجل حت الشعوب - ويقصدتأيين نا جالنضال ضدالقومية : 

«الحفاظ على وحدة نضال البرولمتار با والمنظات البرولءتارية ٠)‏ 
مهمة « مزدوحة أو بالأحرى ثنائية الطرف » . 

اق ارك “الذي لا كفن االأمرق ولا بفعرون 6 رط رة 
دبالكتركة » يحدون « تناقضاً » في طلهم أن يلح الاشترا كيون الديوقراطون 
ف الأم م المضطيدة على حرية الانفصال - وان ا ج الاشترا کون الديوقراطون 
£ الأمم المضطهدة على على حر بة ¿ الاتحاد . بد انه لس 8ة سييل أ ر أمام الأمية 
وانصهار الشعوب . 

وترتبط «سألة الثورة في بلد واحد ويناء الاشترا كة بالأهمرة التي تسيخها 
اللنننة على المسألة القومنة . ان هذه الامكانية تئل مد حت تقرير المصير على 
البروليتاريا المندة ثورياً بالأمة ( وكانت البرجوازية من قبل تحكمها ) . 
اا تئل » من خلال قفزة ( الثورة السياسية ) » تعميق الحتوى الديوقراطي 
للو اقع القومي . ان‌الثورة البرولمتارية لالتناقض الذي ,تحلى في طظة معينة من 
النمو : ففي كل أمة أمتان » البرولءتاريا والبررجوازية . وحين تزيل البروايتاريا 

. ليتين المرجع السابق‎ )١( 


حنج 7014 جد 


ابع الوثن عن الأمة والقومة البورحوازية » اما تحدد الأمة . ان التمثل 
فى تحلل المسألة القومة » الذي رأينا بصورة خاصة حانه الانتقادي . 

وهذا فاتاستلتقىء أهرة الأولى» بالتظربة اللمنينية عنالثورة في دلدواحد» 
في مقال عن المسائل القومة . وهذا النلصععلى امحازه الكلي E‏ أت 
بالغة + مخلل لن شعان و الولانات الاحدة الميووية لأورنا » © وبين أرك 
lla.‏ الشعار دو معی سم امېي ودبع 5 ولكن ن حدود دد ا : نو صفه 
ا EE‏ موا ضد المللكيات اده -— القوميات والاميريالية الاورسة» 
.وعلى رأسها القتصرية . 
السياسية » لاوككن يحال من الاحوال » وأيا كانت الششروط » ان تحجب أو 
تضوف شعار الذورة الاشترا كية دل انها ¢ على العكس 6 دحل ما على 
الدوام ¢ وتوسع قاعدما 4 حارة الى الأضال الاشترا کی فدات رد من 
النور<وازية اأصعيرة والجاهدير شمه الرو ل تار بة . ومن حبة أخرى فان 
عا وحيداً » بل عدا من الترابطات السياسية والاقتصادية العاصفة » 
والصراعات الطبقية الحادة حداً » والحرب الأهلءة »> من الثورة و« ناهضة 
لاور ة € . 

بد انناء إذا < انا ا حتوىالاقتصادي اشعار «الولاءا تالمتحدةالاورسسة»» 
خانا مضطرون الى الت كيد أنه 4 خارج الدود المرسومة اعلام 2 يتحول 2 الى 


عار رجعي امبريالي . لأن الولابات المتحدة الأوربة لا تمثل إلا انثلادا زموقتا) 


)0 لمشين: شعار الولايات المتحدة الاورسة؛ اتلد الاول . صفحة ٣د‏ بر-ووبا. 


— ۳۷0 = 


بين الامبر ياليين »تفاهماأ موفتآفما بمنهم» لاقتسام بقيةالعالموالس.طرة عليه» واستغلاله. 
تفاهم واتفاق مؤقتان ءلقد عرفا ذلك : إذ أن المشاكل لاتسوى إلا بالقوة . ان 
بلدا رأممال أو اميريالا » كاليابان » ينمو ينسى متسارع . وتكون الرببين مثل 
هذه الامبربالة والولابات المتحدة الأوريية ( إذا سنا أن هذه ان تفكك قل 
المرب ) حتمسة . ان انون التطور المتفاوت بكشف ويفسر هزال وخطر هذه. 
المنشآت السياسية ( نظرأ لأن وآ متساوياً تلف الاقتصاديات وتلف الدول 
أمر مستحيل في النظام الرأسعالي ) 

ان الشعار الوحمد المقبول بهذا المعنى يعبر عنه کا بلي بلى : «ولايات متحدة 
للعالم » » وذاك بانتظار ان يؤدي انتصارالش.وعيةالشامل الى 00 الدولة اا » 
ما فى ذلك الدولة الدموقراطية . م أن هذه الصبغة » بوصفما سُعاراً » لا أهمة 
كبيرة لها » لأا تتطابق مع الاشتراكية . فضلا عن أا ممل إمكانية انتصار 
الاسترا كة فى بلد ما 

و لبنين نظريته على النحو الت الي » إذ بريطها صراحة بقانون 
ارز المقاوت 

د ان التفاوت في النمو الاقتصادي والسيامي هو قانورن مطلق. 
للرأسمالية . وينتج عن ذلك ان انتصار الاشتراكية ممكن في البدء في عدد 
محدود منالبلاد الرأسمالية » او في بلد واحدع . 

د ان الشكل السيامي لامحتمع الذي تنتصر فيه البرو لمتار بابإسقاط 
البورحوازية سمكون الجمبورية الدعوقراطة ... ات الغاء الطبقات 
مستحمل دون د كتاتور ية الطرقة المضطيدة » . 

ونحد هنا مرة أخرى المسألة المر كزية : الد كتاتورية وعلاقتمهبا 


بالديوفراطة . وهي ترتيط هنا يقانون النمو المتفاوت ان كل بلد» في رأي 


5 فس - 


لينين »يمر » ويحب أن عر » في طورالدءرة اطة»طور الد كتاتور ب ةالديووقر اطنة»: 
طور الد كناتورية البروليتارية 6 ولكن لا بآن واحد 4 ولا يشككل واحد 
فکل لد إذن حي 5 فى طور التحول الأرري للعلاقات الاحتاعية عندما نحن 
ساعته » وعلى طر دقته » ولمدة تطول أو تقصر رعا اوضع التار خي . ذلك ان 
خاصة التحويل الاجتّاعي 04 نويل مع الطيقات والبرولمتارنا نفسها 5 إلغاء. 
الطبقات 

وقبل ان نعود الى النظرية اللدنشة في الدولة والد كتاتورية » من أجل 
تعميقها ¢ نذ كر وافعة معروفة وللا باستثناءاو لك الذن يُعنون دصورة حاصة: 
بار كسية ‏ اللينينية ) . لماذا غير المزب الاشترا كي - الدموقراطي الروسي » 
أو بالأحرى جناحه « البلشفي » »امه الرسمي ؟ لماذا تسمي الأحزاب ال مار كسية 
الانةة تمانو اعؤانا شوفكة 84 الأباريد ب ارظن اا ع إقنامة 

ص لينين بقول 3 تسمية 2 الاه ترا كة الدموقر اطة ¢ غير 
صحريدة عامياً . فابجتمع لا يكن أن ينتقل من الرأسمالية الا الى الاشترا كية . 
ذلك ان الديموقر اطية لا تمثل بنية اججاعية إو نظاماً اقتصادياً ( مط انتاج ) » بل 
إن مايل ذلك هوالاشْترا كية وحدهاء معرفة علىانها الملكىة الماعية (الاجتاعمة ) 
لوسائل الانتاج » وتوزيع المنتجات تبعاً لعمل: كل واحد ( كا ونوعاً ) . 
تدده الصغة 2 من كل وساب قدراته 4 ولکل حب حاحاته E‏ وتعبير 
« الاسترا كى - الديموقراطي » إذن لا معنى مار كسا دققا له . وفضلا 
عن ذلك » 

« فان الجزء الثاني من الامم لبس صحيحاً من الذاحية العامية . إذ 
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ألدءو قر اطة شكل للدولة ٠‏ سنا ن 2« المار كسمين 5 أعداء لكلدولة ». 
ومن هنا التسمة بالزب الشموعي » للدلالة على الهدف التار ى » 


6 
تدل التسمة ايضاً على الخاء الدولة» ورفض الدولة أيا كانت في الفكر المار كسي. 


اي تحقدتى اطرية الانسانية الكاملة » والسطرة على قوانين الطبقة والتمم » م 


بد أن المار كسية تيز من الفوذوية في انها تعقرف بضرورة الدولة 
للانتقال الى الاشيرا كية . لا دولة من نموذج الديموقراطة البرلمانية البورجوازية 
بل دولةحديدة علىغرار كومونه بارس ٤او‏ السوفيتات لعامي م٠‏ واولا ؟|. 
ان الال الذين يعتبرون انفسمم , اترا كيين دموقراطدين » ثم » من وحبة 
نظر ذاتية » مناضلون وهر سّدون لاحاهير . بد انه ر حان الوقت لتمميز 
الذاتي من الموضوعي » . اما من وحبةموضوعية » عامة » فالتسمية خطأ . انما 
تتم الال للاوهام والخديعة . فينبغي اذن تبديلها . 

كمف بعر ف ينين الدموقراطية سماساً؟بصورة حد واضحة » انما : 
« حل المشكلات السياسية من قبل حمهور السكان ٠»‏ هي اذن ساطة والشعب 
بالشعب ومن أجل الشعب » » حسب الصغة الكلاسيكية البورجوازية؛ يشرط 
أن تصبم هذه السلطة فعلية . و بهذا المعنى ( وهذا ما نعرفه ما سق ) فان مفبوم 
الدموقراطة نفسه ينطوي على تناقض داخلى . فالديموقراطية » يوصفها دولة » 
ناورار واش والضلم.. والديرقزاظة العامة كنف عن 
ان تتكون ديوقراطية » لأنالدموقراطة هي سيادة الشعب »؛ ولا مكن للشعب 
ان يمارس سبادة على نفسه » وأن تسلم ضد نفسه . 

لنحاول إذن اننتبين بوضوح فيخضم هذه التناقضات في المفاهم السياسية . 
انها باطنة »مشخصة » واقعية»موضوعبة وفعلية ‏ وتخضع للتحايل الدبالكتيي . 


- للا 


لمنين في« الدولة والثورة » (المكتوب عام ۱١١۷‏ > فيذروة الفيرة الثورية) الى 
نصوص مار كس واتحاز عن الدولة » اعد اليا معناها الذي خبا ولعمقها . 

انالدولة » كأي واقع » تنشأ وتنمو» وتتدهور»وتزول . ان لها تارياً» 
تحسكمه قوانين الديالكتك الشاماة . وهي » بوصفها بنبة فوقية مجتمع معين او 
بنة معبنة او غط انتاج معبن - تنطوي على قط من الأوه_ام والظواهر 
( الايديولوجيا ) وقسط من الوقائع الفعالة ( المؤسسات ) . 

ولئن كانت الدولة تنطوي على تناقضات ( ومن كان مفموم السلطة 
السياسية نفسه ينطوي على تناقضات ) » فلأن الدولة تحيب عن مسائل تطرحها 
التناقذات الموجودة في الجتمع وتحاول حلبا . 

«أنالدولةهينتاج وتحلى النزاعات الطبقية|اتي لا عكن التوفيق بينهاء . 

ان الدولة تظمر في وقت » وبنسبة » لا عكن معا حل هذه ااتناقضات 
الطبقة » ولا التوفق نا . وبالمة-ايل فان وحود الدولة تكشف عن تناقضات 
طبقة لا مكن التوفيق بها . بد أن الدولة 5ض فوق الجتمع كله ؛ وفي 
الظاهر اذن فوق الطرقات. وهؤلاء الذين يقعون في شرك الظواهر » منمؤرخين 
وسباسين وعاماء اجمّاع واخلاقيين » ينون الىالدولة عامة » و اصة الىالدولة 
الدهوقراطية » دور الموفق » المج . ولو اننا فحصنا حتواها الواقعي » لتبينا » 
بالعكس » ان الدولة تسهم في إقامة وتكر يس «نظامهاء » النظام المقايل لطرة 
طبقة معينة : نظام اقطاعي » نظام بورجوازي»وسواهما . وحتى الآن امت 
الدولة بإ سباغ امسر وعيةعلى الاستغلال والاغطباد وترسيخه) » مع فف التزاع رين 


الطبقات»دون ان تتمكن من القضاء عله . 


فہی إذن ةط ةة على 
أخرى . و کون الدولة تضع نفسها فوق الجتمع » بل و« تبتء_د أ كثر فأ كثر 


عن امجتمع »» حسب تعبير اناز الذي استخدمه كاوتدكي يمدنى اذتهازي لا 


ولاس 


اسما ا من وظائفباء ولا يلعغى ابد ضرورة الالغاء الثوري باز الدولةالذى 
أحدثته الطقة المسطرة . 


ان من يقول دولة إما يقول ! كراهاً »> انعداماً للحرية ٠‏ ومن يقول دولة 
بقول قوة » وقوة مسلحة كشرط سه وجيش دائتم . هذه القوة المسلحة تحول 
دون الصراع المسلح بين الطبقات المتعادية » الذي يستتبع خراب المتمع - 
تحوله الثورى . بل ان الدولة عكن أن تحمي احيسانا الطبقات المستعبّدة ضد 
المخطبدين المستعيدين لإساءة استخدام قوتمم باتحاه مصالحهم الاقتصادية . وتتولى 
الدولة ايض وظائف الادارة» ووظائف ثقافية . وهذه الوظائف تفي جوهر الدولة 
الطبقي » بنا قارس هذه الوظائف فسا » تحت ستار « الصالم العام ؛ > 
4 0 »او «السلم 2 » #عنى طبقي ٠‏ 00-7 نما ميزانية طيقية. 


ان همنة الال » والثروة » والرأممالة » والبورجوازية 

« هي أكثر اماناً في البورية الدعوقراطية » لأا لا تتوقف على 
غطاء سماسي سيء للرأسمالمة > ان الخيورية الدءو قراطية هي انضل غطاء 
لارأسالية ۾ 600 

لأنما ترك حرية العمل لقوانين الرأسمالية الاقتصادية » أو تكافح آ ثارها 
حن ترتد هذه الا ثار خد الرأعمالة ولان هذا الشكل تيح انتقاء الفرقاء 
الممسكين بالساطة وقغيرم » قبع لمصالم البورجوازية «لأن تناقضانما الداخلية» 
وتان مصالما » وانقساماتها » وصراعاتمم » افأ حري دون ان تخاخلءاو عاخاة * 


بأقل ما يكن » جمرع المع » وغط الانتاج الرأسمالي . 
)١(‏ لمنسن » اند الثاني » صفحة ١١‏ 


حا حم 


أما الاقتراع العام » فانه يسم في النضج السيامي لاطبقة العامة » 
ويتيح قباس هذا النضج . غير انه لاستطيع ان يقدم يتا | كثر من ذلك في 
الدولة الراهنة 3 , 

ان الدولة » التي ولدت مع ظبور الطبقات » ستزول مع زوال الطقات 
وتناقضاتها . ان الجتمم الشيوعي « سيطرد حباز الدولة الى المكان الذي هو 
حدر به » الى متحف الأثريات »> الى جانب دولاب الغزل العتيق والفأس 
الترونؤية ( انحاز ) » . انالدولة ستتلاشى مع تلاشي الشروط الموضوعءة لوحودها. 
ان البرواءتاريا تبدأ بالخاء الدولة اللو رجوازية او تحوها » وتقدم دواتها » وقوة 
القمع الخاصة ما ( الد كتاتورية ) الي حل عل قوة القمع الور <وازية . ارت 
الثورة تَلعْى فدأة الدولة الور جوازية ٠.‏ أما الدموقراطة فانما € دعد ان قةت 
وتفتحت فى الديوقراطة الاسترا كمة»تتلاثى وتزول » عبر تساسل تار ضخي طويل . 
غير ان هذا لاينع من : 

)0 ان نکون مع الحمهورية ¢( باعشبارها افضل شكل للدولة دا لنسة 
ابروليتاريا » في النظام الرأسمالي » » 

دون ان تنسى هذا اليب ان نظام الاجر قى نصا <تى في المبورية 
البورحوازية الا كثر دءوفراطة . 

ينبغي أن تفرم دبالكتيكياً نظر بات مار كس وانجازعن‌طابع الا كراه 
والعنف في كل دولة »> عن إسقاط جم-از الدولة البورجوازبة ود كتاتورية 
اليرو لمتاريا من نا حة — وءن الدموقراطية وتفتحمأ وتلاسيها من ناحدة اخری س 
ان معظم الشراح شعون الطريقة الانتقائية » اذ يتناولون تارة هذا وتارة 
اخرى ذاك من مظاهر هذه المشكلة . وبذلك عل الانتقاء عل الديالكتك 


NV انلز ء مشار اليه في لينين » صفحة‎ (١) 


= ۳۸۱ ب 


ا موضوعية والأشخحة 5 ردقد تير ير الانتمازية 5 لاد من قرم ألو حدة 


الدبالكتكة لاسلس . 


« يستحيل » دون ثورة علمفة » احلال الدولة الروامتارية عل 
الدولة البور جوازية . ان الغاء الدولة البرولءتارية » اي كل دولة 2 غير 
كن الا بطريق التلاشي » ١‏ . 

والدولة البروايتارية هي البرواءتاريا منظمة في طبقة مسيطوة . 

« أن الدولة هي تذظم خاص للقوة . انما تنظم العذف لقمع طرقة 
معيئة . ماهي اذن الطقة التي ينبغي على البرو لمتاريا ان تقممما ؟ انما يدها 
الطبقة المستغلة وحدها » البورجوازية »(" . 

ان الدور الثوري لابروايتاريا يفضي الى الد كتاتورية . انه حطم المؤسسات 
التي تيز الجتمم البورجوازي وسلطة الدولة المر كزية الخاصة به © بيروقراطيتها 
وجدشها » والطفيليات على جسم ا تمع البورجوازي > الناحمةعن تناقضه الداخلي» 
والي و تسد » مسامه الموية . 

هذا هو بشكل خاص معنى كومونة بارس : ان صراع الطبقات » 
صراع البورجوازية ضد الاقطاع » ثم صراع البرواءتاريا ضد البورجوازية » قد 
اتخذ في فرنسا طابع نقاء كلاسيكي . ان فرنسا هي البلد الذي دار فيه صراع 
الطبقات التارخي بعزعة حتى الغابة ( اتحاز ) . 

ویشرح نين : لقد اصحت هذه الملاحظة قدئة » اذ منذ عام ۸۷١‏ 
حدث انقطاع في النضال الأوري لبرو لمتا ريا الفرنسية ٠‏ ومع ذلك » فان 
NYY ANSE‏ . 

6 لينين » المرجع الساق ٠ص ٠۸۹‏ . 
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هذا الانقطاع » مها يكن طول » لايستبعد مطلقاً امكانية اثيات فرنسا 
أ ا في الثووة البرولمتارية الأفعلة » ستلكون اليلد الكلا سكي انال 
الطقات 20 , 

5207 البرواءتاريا ضر ور ةلا لإسقاط الور دوازية وحسب > بل 
لافترة التارئية التي تفصل الر أسوالية عن الشوعة . مم ذا ك بأشكال سداسة 
عدب_دة سديدة التنوع » إلا ان حوهرها E‏ قى اأضرورة 0 4 
د كتاتورية البرولتاريا » مثلهما ان اشكال الدولة البورحوازية كثيرة التنوع > 
إلا ان حوهرها واحد : د كتاتورية البور<وازية . 

ان البرواءتاريا تستطيع ان تلغي النظام البر! الي الدورجوازي > 
لا المؤسساتالتمشاية . بل انما » علىالعكس » تعمل على كين هذهالمؤسسات »> 
وتعلما مثلة بصورة | كثر تشخ.هاً اصالم الشعب ( الط.ةة الفلاعية المتحدة مع 
. انها تقم مر كزية السلطة والتنظم 
الاقتصادي » لا على طربقة ا اطة اللورجوازية » بل عن طريق. 
توحيد حر لام ئات الشعة في كل وا حد . انها بدلا من ان ترد الوحدة القومة 
الى تنظ فدرالي » الى ذرات من امات المحلية » تنظم الوحدة القومية بصورة 


الطةة J‏ عاملة ( ( ونخاصة مصااح م البروامتاريا 


| كثر تشخيصا من البورجوازية » وذلك عن طريق مر كزية دعرقراطة حقيقية. 
انها تقوص طفيلية الدولة » وما الى ذلك . 

وبذلك فان د كتاتورية البرواءتاريا » الد كتاتورية خد البورجوازية » 
شل الدموقراطية بالنسبة للحاهير » لاشعب » وبصورة أخص لاطقة العاملة ٠‏ اما 
الديوقراطة البورجوازية فقد كانت تثل اطربة ( النسبة ) والدءوقراطة بالنسة 
للبورجوازية » ولكنما ثل الد كتاتورية ضد الماهير الشعبية > والبرواءتارط 


)00 لينين » ال مر جع الساق » صفيحة ه۸٠‏ : 


— PAT - 


بصورة أخص . وبذلك فان تعميق الديموقراطية وها الىد كتاتورية بروامتارية؛ 
بوهده نتحة لطابعبا المتناقض ٠.‏ ان التحويل الثوري الدموقراطية البورحوازية 
محقق الدموقراط.ة »دون ان تفقد ذلك صفمما كدولة اي ک) كراه سای 
.فقط فا رول ٠.‏ 


« ان تنمية الدعوقراطية حتى لانهاية ... هي احدى المهام 
الاساسبة للثورة الاجتاءية . ان النظام الدمو قر اطي » أباكان » اذا أخذ 
.منعزلا » لن يعطي الاشترا كية . بيد ان النظام الديموقراطي , في الحياة » 
لن يؤخذ قط , منعزلاً » » بل م سيؤخذ في مموعه » »> وسمباشر ايضاً 
أثراً على الاقتصاد » وحرك تحوله » كا انه سيتأئر بالتطور الاقتصادي ... 
,وسواه . تلك هي ديالكتيك التاريخ اطي ( . 


ان الدموقراطة البورجوازية ليست دموقراطة الا « لأقللة فئيلة » 
:انها دعوقراطة الاعناء { » انها تعمل ك1 a‏ أصايدة البورجوازية ¢ الى تقمد 
الاندداعة الديرقراطة تبعاً لطاجاتها ر مثال : تنظم الصحافة ) . ار 
الدموقراطة الرأسهالة » بوصفها دموقراطة » هى و« ضمقة › تستيعد الفقراء 
بخبث »> وهي ما كرة بعمق » . إنها لا تستطيع اول الاو 
والشوع.ة دون دصدامات _ دون حل متصل اللات 5 5 ان البرواءتاربا لا 
قستطرسع ان تكتفي بتو سيسع الديوقراطة البورحوازية . ولاس هذا الا مظبرا 
من مظاهر ا مشكلة السياسية . ان على البروايتاريا » مع توسيع الدموقراطية »التي 
البور<وازية » وتقيد حريات المضطبدين . 


0 لبنين » المرجع السابق .ص ه؟؟ 


- ۳A = 


» ممادامت البرولمتاريا ف حاحة الى دولة > فان ذلك لس من احل 
ي دة ٠‏ أحل م : دين د مكنا التیحدره 
المرية »> بل من أجل نمع خصومها » وحين يصح مكنا التحدث عن 
الحرية » فان الدولة لاتعود مو حودة هذه الصفة) » . 

ومع ذلك فان د كتاتورية البروايتاريا تتضمن وتغلف الديوقراطة للاغلبة 
الساحقة من الشعب مع استبعاد الدهوقراطية عن الأخطمدين . .- ذل هو 
ال ول الذي اھب الدموفر اطلة ف الانتقال من الر أمم] لد نك ۾ إلى الشوعية 5 وف 
£ دهده الاخيرة فقط مكن ع الحديث حدقا عن م ار 3 . وعندذا كتصبح الدموقر اط 3 
الام مكنة » دون استئناء . إلا انما 3 ن تکون بعد ذلك دموقراطية 9 

ډان الشروعية وحدها قادرة على إعطاء دعقراطية كاملة . وکا 
أضحت الدعوقراطية أكثر كالا عحات في كو نما غير لازمة » وتلاشت من 
تلقاء ذاتها > ° 

وعلى هذا الطريق ؛ عكن لبعض المؤسسات - كالقوة المسلحة وحهاز 
الدولة او البيروقراطية - ان تنلاشى اولا » في الشروط الموضوعية والمشخصة 
اي تتح هذا الزوال . وينبغي علدنا ان نشير هنا الى ان لينين » المنغمس في 
المشا كل العملرة الواقعبة ٠‏ وفيتطبيقالنظرية والط العام ما حددهها ‏ اضطر » 
في حالة مشخصة » الى التخلي عن بعض أفكار ونظريات هامة : ففي كتاب 
« الدولة والثورة » - ۱۹۱۷ - كتب : 

« ما أن تستطيع اغلبية الشعب قمع هضطهدهها بنفسها » حتى تزول 
الا جة الى قو قمع خاصة . وبهذا المعنىتأخذ الدولة فيالتلاشي . و بدلا من مو سسات 

)١(‏ انجازء مشار اليه في لينين » انختارات » الد الآول » ص مم ؟ 


)۲( لبنين » المر جع السابق ٤ص ۳٤‏ . 


- هوم - لبنين ۲۰-۲ 


ذوات امتيازات لاقلية ذات امتيازات ( موظفين ذوي امتيازات » وقادة: 
لمش الدام ) » فان الاغلمية نفسها تستطيع ان تنبض هذه المهام . وبقدر 
ما يمار سمو عالشعب وظائف سلطة الدولة » تصممم هذه السلطة أقل ضرورة». 
( الجلد الثاني ء ص 4و١ ٠۹۵‏ ) . 

وفي حماة لبنين »وفي الشعروط المشخطة للثورة الروسمة ( اخربالاهلة». 
اتساع ارجاء البلد » تعدد القوميات » الوضع المتآخر للقوى الانتاجة » وما الى 
ذلك ) تحقى ترسخ الدولة وحمازها بدلا من تلاسشها المقدر . وشد لين بقلق. 
هذا التطور ٠‏ :وحاول أن بره و بطر عله + لأنةرأى اخطاره . ولق كانث 
هذه هي » يعنى ما » المأساة السياسية لاسنوات الاخيرة من حباة ينين . 

ان الدولة اذن « شر ترثه البرولمتاريا » . والذاء الدولة هو في الوقت 
ذاته الغاء للديقر اطية» لأن الدموقر اطبة هي « الدولة التي تعترف بخضو ع الاقلية. 
للاغلمية » هي تنطوالعنف الذي قارسه بصورة منظية طبقةضداخرى )(0. 
الهدف النبائي ؟ إلغاء الدولة » إلغاء العنف الاظم والمستمر » إلغاء كل عنف. 
يمأرس خد الا نسان . وهذا أن يصبح مكنا الا عندما بتعودالئاس على ان يترموا » 
دون عنف ولا إذعان بء د ان تكون قد تبدات العلاقات فيا ينهم و كذا: 
المارسة الاجاعية » شروط الماة الاجتاعة » ( المرجع السابق ) . 

وطبيعي انالمار كسيين »باعشارهم غير طوائيين » لايتكر ونا نالاساءات 
الفردية مكنة » لايمكن تفاديا حتى في المجتمع الشيوعي ٠‏ ومها يكن فانه لن. 
يكون ثة « شخص يُقمع » بالمعنى الطبقي » اذ لاحاجة قط » بالنسبة للاساءات 
الفردية » الى آلة » إلى جباز خاص للدولة ٠‏ فالناس ستتكفلون بذلك » مثاما 


)0 لىنىن : المر جع السابق > ص ۲۲۸ . 


- ۳ - 


للاساءات ولانتهاك قواعد اليا الاجتاعية بكمن في وضع الماهير- مناستغلال. 
ورؤس وحاحات غير مشيعة فان هذه الاساءات نفسها ستتلافى ٠‏ 

وتلاشي الدولة يتطلب اذن أسسا موضوعية واقتصادية واجتاعية » واول 
مايتطلبه من الناحية الاقتصادية » غو كبير في القوى الانتاجية . 

وفي الاشتر ا كة » اي في الطور الاول من الشوعة » لايمكن ان 
تتحقق العدالة والمساواة . ذلك ان الجتمع بكون قد قوض » فقط ء « الظلم » 
الأسامى الذي يقوم على الملتكية الفردية لوسائل الانتاج . وهو مابزال عاجزآ عن. 
تقويض الغا الآخر : التوزيع التفاوت لاشياء الاستملاك تبعاً للعمل المقدم . 
فثمة فروق ظالمة ستسامر » بالرغم من ان استغلال الانسان الانسان قد اختفى ». 
إذ لم بعد مكنا افئة و خاصة » أن تستولي على سائل الانتاج : من أرض وآلات 
ومشروعات. اناق البورجوازي أثر من آثر الماذي» لايزول 1 نذا الاج اء 
بوصفه يعترف بالملكية الفردية لوسائل الانتاج . وتأخذ الدولة في اللاي » 
بقدر مالا يعود للرأسماليين من ودود . إنها لاتزول » لأنما تستمر فيحمابة ماتبقى. 
من الى البورجوازي » التفاوت الواقعي » الذي ينظم توزبع منتجات العمل 
وفقاً لمباديء : من لابنتج لايستهلك . لككم” ونوع متساويين من العمل ية 
متساوية من المنتحات » . 

إن الاساس الاقتصادي أزوال الدولة » هو الشيوعية بعد أن تبلغ درحة. 
عالية حسث حتفي معبا التنافض بين العمل الفكري والعمل البدوي » ويتعذر 
تحديد تاريخ هذا الحديث . وبعد النمو الضخم في الانتاجية » الذي اصبح مكنا 
ءصادرة الرأسماليين » وعندما يستطيع الجتمع ان حقق مبدأ « من كل سب. 
ودرته » ولکل حسب حاحاته ۾ »عند داك لابعود المدولة اي مارر وحود . 

آنذاك تظبر الدموقراطة بوجه ديد . انما مرحلة على الطريق من. 
الاقطاع الى الر أسمالية» ومن الرأسمالية الى الشوعبة . ان الدموقر اطبة تعنى : ا مساو اج 


— لا سه 


إلا آنا مساواة شكلية فقط . وتتحقق فى البداية المساواة بين اعضاء 
الجتمع بالنسية لاتفاوتات القانونية والسياسية » ثم بالنسية لتملك وسائل الانتاج ¢ 
ثم بالنسبة لتوزيع السلع الاستملا كية . عند ذاك ( تتحقق ) المساواة العملة » 
المساواة المشخصة » وهي في آن واحد ا كال الدموقراطية وزوالها . 

« ان المهم هو ان نعرف مدى كذب الفكرة البو و <وازبةالشائعة 
القائلة ان الاشترا كمة هى سىء مرت » مدنس ¢ معطى دفعة واحدة . دما 
ف الواقع ¢ ندا بالاشترا كمة وحدها حركة* تقدم سرع 6 جع 
عالات الطياة الاحيّاعية واللاصة ... وتشارك ف هذه الركة اغلسة السكان 
اول نم جميعهم 290 » . 

ان الدعوقراطة مظبر بن : مظېرا كر اه »و صفه شک لالد ولة و مظېر اءتراف 
رمعي بالمساواة» باحق المتساوي لاجميع في تقرير سكل الدولة هذا. والدعوقر اطة» 
ف درحة معملة من عوها ¢ تسح اذن للبرو لتاربا ان تتحد » ولفتت وتفحر 1 
الدولة البورجوازية »> وتستيدل ما آلة دولة أ كثر دموقراطية ما » رغم كونما 
تظل آل دولة 

ق هده الدرحة < #3 ترج الدعو قر اطمة عن اضار اشتمع 
الور حوازى » '" . ان هذا المتمع والرأسمالة ها اللذان جعلا هذا التطور » 
هذه القفزة النوعية للديوقراطة ممكنين . وذلك باعلان الديرةراطة الشكلية » 
بادخال الانضباط ورقابة العمل في المشروعات الضخمة التي أصبح العمل فيهاحماءياً» 
والاحصاء والحاسبة المصرفة » وسوى ذلك . 

ان الانتهازيين» ( كاوتس 3 وسواه) ءلم دموا الفرق بين النظاء البرااني 

00 لينين 3 المرجع السابق »ص ۲٤۳‏ 
)۲( لىنىن 3 المرجع السابق + ص ۲٤٤‏ 


-FAN— 


البورجوازي ( الذي يوحد الدموقراطة » لا من أجل الشعب» مع البيروقر اطية 
ضد الشعب ) -. والنظام الديموقر اطي البرولمتاري الذي سقوض ح_ذور 
البيروقراطة . 

ان « د كتاتورية » البروليتاريا و تاناقض » والنظام الدموقراطي في نظر 
الانتهازيين » »م في نظر الفوضوبين . وهم » بدلاً من تلل المتناقضات يأخذون 
أحد الحدين دون الآخر ٠‏ انهم يرون التناقض على انه عدم توافق » واستيعاداً 
مطلقاً لأحد ادن من قل الآخر . 

وحين تستطيع الاشترا كية انقاص ساعات يوم العمل » ورفع اماهير 
الى حياة جديدة » و تتح لاحمم.ع سغل «الوظائف العامة» : في التنظم والادارة - 
وحين تستطيع المرأة المسكينة » ربة البيت » ان تكتسب هذه القدرة » 
عند ذاك تتلاشى الدولة . واللاصة فان لينين » بعد ان ميز بوضوح بين المفاهم 
والمراءعل » بين الدمموقراطية والد كتاتورية » بين الرأممالية والاشترا كية 
والشيوعية - يبين » عبر الانقطاع » استمراراً » وحركة تارخبة تقدمية . 

واذ يعاود ليين الخدل» فيا بعد» ضد كا و تسکي )فا نه ياعورش كل اقوى 
على الد كتاتوريه : 

« ان الدكتاتور يةسلطةتقوم على ااعنف ولا ترتبط بأي قانون . ان 
دکتاتو ر بة البرولمتاريا هي سلطلة اکتسہت » وتستمر › بالعنف الذي 
قار سه البرولمتاريا ضد الور جوازية والذي لابرتط بأي قانون » . 

اقل كن مؤاف «١‏ الدولة واأووة » قبل الثورة » وقسل استملاء 
البروليتاريا والحزب الباشفي على السلطة .. أما كتاب « الثورة البرولمتارية 
وكاوتسكي المرتد » »و كناب « مرض الشيوعية الطفولى » فأحده) معاصر 
للتحربة الثورية » والآخر تال لها بزمن قليل . وفي هذينالككتابين جعل لذبن صغه 


- ۳۸۹ - 


المتعلقة بالد كتاتورية أكثر جز ما . فخصمه » في المؤلف الأول » المار كسي 
الارثوذ كسى 7 کاو تس کی ¢ بغطي حمانته ¢ 3 بقول أمئين ٤‏ ګل وأدلة 
المكرمة, و «الدولة» »بدامكن أنتو حد »و قدو حدت (فىيانحلترة 4 وتوران 
اتخلترة في زمن مار كس والرأسمالية الليبرالية) » ملكيات يدو نطا بع عسكري 
إن استخدام العنف يستلزمه وحود الباز البيروقراطي والعسكري فى خدمة 
:البور<وازية 0( ف الدولة الي تقممها هده 0 من المكن تصور ورة سامية ولكن 
حن تنعدم فقط هذه الحخصائص . ولك تكب كاوتدى الثورة العنفة » 
.وتخفي انتقاله الى جانب اللمبرالية (جان ب البور حوازية )» فانه يحهل من مار كس 
عرد لمبرالى » اذ يستشهد بنصوص تتءعلق بالر أسمالة السابقة على الاحتكار 
( الاميرالية ) »و في » أو رف »صوص مار كس وانحاز عن الد كتاتورية»و 2ك ص 
عن الكومونة 2 

« الدموقراطة الصرفة » ؟ إا حملة لمبرالي خادعة . فاس 4 ة سوى 
ديوقراطية طبقبة » من أجل طبقة وعن طريقبا » ضد طقة أخرى . 

« ان التاريخ يعرف الد:وقراطية البور<وازية التي نحل عل 
الاقطاع 3 والدعوقر اطية البرو لمتاردة الى تل حل الد مو قراطيةالبور <وازية» 
( وتطارق د كتاتورية البروايتاريا2"0 ) . 


وبعود ليئين الى نصوص انجاز التي سبتى ذ كرها . إن من الخطل ارك 
نتحدث عن « دولة حرة » . إذذاك تقسع في تناقص منطقي دبالكدي ١‏ 
)١(‏ ليئين » المرجع السابق » الحلد الثاني صفحة ممع . 


— ۳4 


2 أ التسلم بأن العالم كاو تسكي لم سمع ابد بأن الدعوقراطة 
كلا ازدادت نوا فى قوتها » فان البورصةورحال المصارف يخضعون اابرلمان 


لقد تناسى كاوتسكى صفة الطابع الحدود» الني»التار خي »للدموقر اط 


لرا مه النورحو زية لحعل هده طايعفاً مطلقاً هو الدعرة اطة 0 المرفة "2 


والدولة « اطرة » | 5 
دان الدعوقراطرة البروامتارية » وسلطة السوفيتات احد اشكاها » 


قد طورت الدعوقراطية ووسعتها.. ان ااسوفمتات‌هي التنظم الما شر للحاهير 
العاملة ... ان التنظم السوفياتي يسبل اتحاد جمبع الشغيلة والمستغلين حول 
طليعتهم » البروليتاريا » . 
بذاك قحي امتبازات الثروة » والمر كز الاجتاعي » والصلات»ولاتعود 
حرية الصحافة عرد كلمة . إذ أن اباهير تتصرف بالمطابع والورق »> كذاك 
الال حرية الاجتاع » اذ أن اجماهير تتصرف بالقصور وديوت النبلاء 
ان الدعوقراطية البروليتارية اكثر ديموقراطية عليون مرة هن 


:ادة دعوقراطرة بور <وازية كانت « 

ان السوفيتات نحل عل الموظفين او تكون 00 والوفيتات 
تنتخ القضاة . أ ما المقاعد الانتخابية الآمرة والموقتة وسواها فتخضع للرقابة . 
ن هذه الدعوقر اطبة تا ارس الد ک تاتورية . اذ لامكن 


وف الوقت ذاته ف 
أن دص ادر دقدءة واحدة اسع المالكين العقار رن وع کہ۔ار الرأمما سكل 6 3 
علد هام 8 
)١(‏ لبنين 0 المرجع السابق > ص ١‏ 
)؟) لينين » المرجع السابق > ص ٤٣‏ 
ا ع 


م 
.عه 


« ان المصادرة , بوصفها علا قانونياً او سياسياً » بعمدة عن ان. 
تحل المشكلة » . 

اذ ينغي عزل كيار المالكين والرأمماليين وابداهم بادارة أخرى . 

« لەس مه مساواة بين المستغلين الذين تيزواء طوال احمال عديدة» 
#عارفيم » وبشعروط حبامم القائة على الثراء والعادات الملكتسية ‏ وبين 
المستغّلين الذين ما تزال جمهرتهم » مضطبدة , أمية » حاهلة » مذعورة » 
مفككة » حتى في الهو رات البو ر جوازية الأكثر تقدماً . إن المستغلين 
يحتفظون بالضرورة » وعد الثورة بزمن طويل » مجموعة من المزايا 
الواقعية » فسبقى لهم امال ( الذي ستحيل الغاؤه بحرة قم ) » وعتلکات 
عقار بة غالباً ما تكون كبيرة » وعلاقات » وعادات في التنظم والادارة » 
ومعرفة جمبع « اسرار » الادارة .. ومعرفة اع.ق ... وخيرة متفوقة :ا 
لا يقاس في الفن العسككري » وما الى ذلك . 

واذالم يقهر المسة.لون إلا في بلدواحد ‏ وهذه هي الخال ةاللموذحية» 
باعتبار ان الثورة بآن واحد في بلاد متعددة تبقى استثناء نادرا » فاعم 
دظلون أقو ى من المستغلين )3 . 

ففي كل ثورة عقة تحتفظ الطبقات المسطرة طوال سنين بكاسب 
كبيرة » وتواحه مقاومة طودلة » عنس هة ويائسة (التأثير من ينن ) . 
إن الانتقال من الر أسمالية الى الشوعبة يستغرق رة تارة تحتفظ الطبق-ات 
المسيطرة خلالها دوماً بأمل العودة » أمل يتحول الى عاولات « تتمتع بطاقة. 
مضاعفة , وعاطفة حاعة» وحقد متزايد اضمافاً مضاعفة لاستعادة الفردوس. 
المفقود » . وستكون وراء هذهالطقات حادير مترددة من الور حوازيةالصغيرة». 
بل وحزء من المستغلين ال تأخرين ( الفلاحين » مثلا ) . 


AY -- 


ومن هنا النشحة الثالية : 

« ان المؤشر الضروري » الشرط الصريح للد كتاتورية » هو 
القمع العنرف لمستغلين بوصفهم طبقة » وبالتالي » انتهاك « الد:وقراطية 
الصمرفة » , اي المساواة واطرية , تحاه هذه الطبقة 2 . 

ان السوفتات » وهي اداة نضال في البداية » قد وات الى جم از 
للد كتاتوريةالاروليتارية» الى منظمة للدولة . وذلك رغم معارضة المنشفيك العملية 
والنظرية » اذ كانوا يبغون اخضاعالسوفيتات الدولة البورجوازية » وذلك بقدر 
هبمتها على دور منظمة «طبقية»» مع بقاء الدولة ( من أجلبم » بقائهاهي و إباهم )> 
كياناً خارج الطبقات وفوقه'" 

وفي الاقام الاخيرة من هذا الكتاب » يستأنف لمنين الجادلات ضد 
كاوس وهي قدية » حول الأعة » والمذهب ر الاقتصادي » » والعلاقة بين 
الاقتصا اا وا ويكثف» في بضعة سطور» العمايةالثورية 
الطارية آ نذاك (مروذ) : 

« اولا مع « كل الطبقة الفلاحية ضد الملكية , ضد كبار المالكين, 
العقار يبن » ضد الاقطاع ( مع بقاء الثورة رغم ذلك بور حوازية »> 
دعو قر اطية بور جو ازية) . ثُ »مع الطبقة الفلاحية الفقيرة» مع شبه لبرو ليتار ياء 
مع جيع المستغّلين » ضد الرأسمالية » ما فما ابناء الريف الاغنياء » 
الكولاك » والمضار بون. وبهذا تصبح الثورة اشتراكية . ان عاولة اقامةة 


سور صمنى بدا دصو وة صنعمة» وفصلها بوسملة اخرى غير در حة استعداد 


٤ه١ ليتين » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. (؟) لينين ؛ المرجع السابق » ص دوع ومايعدها‎ 


و 


البروليتاريا ودرحة اتحادها مع الفلاحين الفقراء لس الا تشوما اهار كسية 
ما بده نشويه ۷ 

ولو أنالبروليتار«البلشفيةءفي المرا كزالصناعيةالكبرى» لم تعرف كدف 
جمع من حوها فقراء الريف» وتدفع بهم الى الوقوف خد الفلاحين الاغنياء » 

« لشت بالدليل ان ووسيا لم تكن ناضحة للثورة الاشتراكية » . 

ولبقءث الطبقة الفلاحية « واحدة » » اي نحت السسطرة الاقتصادبة 

والسياسية والمعنوية للبورجوازية. وما كانت الثورة اتخرج عن الاطارالديوقر اطي 

البورجوازي ( وه ذا لايعني انه ما كان ينبغي على البروايتاريا ان تتم السلطة 
الوصو ل بالثورة الديوقراطة البورجوازية الى غابي ا » وتحرض اطرك الامة 
الديوقراطي ة والبروليتارية » وتقم دولتها » الخ ١‏ ). ومن ناحية اخرى 
لو ان البرولية_اريا النتصرة في اكتوبر - نومير ( تشرين الاول - تشريئن 
الثاني ) دود أقامت الاشتراكية « يراسم » » دون ان تناظر 
وتعد وتحقق تايز الطبقات في الريف - لو انها حاولت الاستغف.اء عن التحالف 
السيامي مع الفلاحين » وعن منح امتيازات للفلا الوط الان هذا رمن 
الللاتكية » لا المار كسة ؛ لكان هذا عحاولة من أقلة » وعدم فهم لواقع ك 
الثورة الفلاحبة ماتزال ثورة بورحوازية » وانه ستحمل » على بلد متأخر » ارف 
حول هذه الثورة البو رجوازية الى ثورة اترا كة » دون سلسلة من الانتقالات 
ودرحات الانتقال . 

ومن هنا البرنامج الزراعي (الذي لم,فهمه مطلقاً» بل شوهه» الارثوذ كسي 
كاوتسكي ) » ومرحلتاه : 

4.0 ص‎ ٠ لينينء المرجع السابق‎ )١( 
٤۹۷ لينينء المرجع السادق »ص‎ )*( 


ديوع - 


1 توزيع الارض ( الاصلاح الزراعي ) وتام الارافي‎ - ١ 
؟ الانتقال عن طرق الزراعة المشتركة ( التعاونية ) من الاستغلال‎ 
. الصغير المفتت الى الاستغلال الكبير المماعي‎ 
ان كيان الأول رافق الأول لحا اخترا كين عد انها متعيداذة»‎ 
للمطالل الفلاحىة ..فضلا عن ان هذه المساواة الدموقراطية  البورجوازيةتنطوي‎ 
على اهسة ثورية . .ومن هنا المراسم الي صدرت بصدد المسألة الزراعة"" » لتنظم‎ 
المصادرة وتوزيع الاراضي » مع الابقاء على المشروعات المتقدمة تقنيا » ومح‎ 
. امتيازات للجمعيات والاتحادات‎ 
في هذا الكتاب الموجه ضد كاوتسى تتأ كد فكرة سابقة للنين : ان‎ 
:د كتاتورية البروليتاريا تفرضها » لاقوة البوولتاريا » بل ضعف ا » و كذلك‎ 
» حسامة المبام المفروضة علا » مادام شغي علها ان تحول العلاقات الاحِيّاعية‎ 
ونخاصة في هذه الكتلة البورجوازية الصغيرة » التي بترتب عليا ان تحد فيا حلفاء‎ 
لها : الطبقة الفلاحية . ان هذه الافكار مصوغة في مؤلفات تلك الفترة بوضوح‎ 
. .متزا..د باستمرار‎ 
ان روسما بلدمن البور جو ازيةالصغيرة. فاذا انضمت الو ر جوازية‎ « 
2 الصغيرة الى البرو لمتاريا فان ذلك وحده سمؤمن 2 بسهولة وبسرعة‎ 
>١ بوبشككل سامي وهادىء » انتصار الثورة والسلم والحرية»‎ 
. غير ان حماهير البو رجوازية الصغيرة » حماهير الفلاحين » لاتخلو منتردد‎ 
. ومام الثورة البروايتارية تختلفعن مهام الثورة الدموقر اط ةالبورجوازية‎ 
فقد كان هذه صفة صلبية هدامة بصورة خاصة : تقوبض الاقطاع . أما فمايتعاق‎ 
: بالعمل التنظمي الايحابي » فقد كانت البورجوازية تتكفل به »على قاعدة متينة‎ 
۲۸۹ و٤ )وص ۴۷۵ ومابعدها‎ ١55 لينين » راجع ايضاً ا لحد الثاني > ص‎ (١) 
. ومابعدها » و .8+ ومایعدها‎ 


(؟) لينين » مبام الثورة » تشرين الاول ( اكتوير ) ۷ا١٠‏ . 


هوم _- 


هي السوق الوطنبة والدولة » وهي موجودة من قبل . 
وبالعكس » فان هبام البرولرتاريا تتحلى في اقامة نظام معقد لاعلاقات 
( الاحجاعية ) تشمل انتاج المنتحات وتوزيعها لعشرات الملابين من الناس . 
« ان مثل هذه الثورة لاعكن ان تتحقق بجاح الا يشرط انتبرهن, 
غالمية السكان » وقبل كل شيء غالبية الشغبلة.» عن نشاط خلاق » تار يخي 
واذا وجدت البروامتاريا والفلاحون الفقراء في ذوامم قد راًكافياً بار 
والتعلق عشلهم الاعلى »> ونكران الذات » والمزعة , عند ذاك. فقط يتأمن 
انتصار الثورة الاشتراكىة چ 
ان نشاط الماهير الاق يفترض في آن واحد الدولة ال+ديدة » الدولة 
السوفياتية الي تسهم فيا اماهير عن طرب قالسوفيتات ‏ والد كتاتورية» أي السلطة 
الني لاقيود علها لاعمل في الال الاقتصادي (مراقبة صارمة على الانتاجوالتوزيعت 
زبادة المردود وانتاحة العمل التحويل الاشترا كى للانتاج بصورة فعلية) . 
ذلك ان الثورة السياسة ليست سوى الفصل الاول من تحويل اقتصادي 
واجتاعي طويل وشاق ( اقامة « تشكل اقتصادي ‏ احماعي » جديد» اوبعرارة 
اخرى » مرحلة حديدة في التشكل الاقتصادي ‏ الاجتاعي ) . 
ومن هنا كس الشعارات مباشرة » اي قلا . مثال : زيادة المردود 
وانتاحية العمل » والانضياط الصارم . دل هذه كانتءقبل الاسةيلاء 0 لسلطة» 
فد البو رجوازية مباشرة . إلا ان الاشترا كية ينغي ان تتابع هذه الزيادة في 
الانتاحية على طريقتها » دطرقبها الخاصة السوفاتة" 
« ان الاستملاء على الساطة السراسمة هو » بالنسية ابروليت ارط 
منظوراً الها كطيقة » خطوة جبارة الى الامام»“ 
)١(‏ لمنين » المرجع السايق » الك الثافيءص ٠‏ بام« المبام الفوريةلسلطةالسو فيتات 
(؟) لينين ٠‏ الحلد الثاني » من. ٣۷۷‏ 
(+) لبن » مرض الشيوعية الطفولي » اند الما » من ٠6‏ بو 
له 


غير انما للست سوىخطوة. ان«المسارية المفرطةتظن انما قادرة على القفز 
من فوق فترة تارخة» وتحقق إلغاء المال والسرقوالسلعة» وما الىذلك»عراسم. 
ان « المساريةالمفر طة »ترفض أبة مصاطةعلى الصعيد الاقتصادي » كترفضباعلى الصعيد 
السياسى . انها لاتريد ان ترىالمشتكلات الأطيرةحداًء التي لايمكن الا ان تطرح» 
كتلك التي تنشأ مثلا عن نوع من ذهنية رحعية لانقابات » لامفر مما في ظ-ل 
د كتاتورية البروليتاريا ( المرجع السابق ) » لأن هذه النقابات تبقى مشبعةبالروح 
المئية » الرفة وسواها.ان الاشترا كية لامكن بناؤهارعادة يشر بة خمالية»» 
بل بالناس مج هم » باحكامم-م المسيقة » وضبق أفقهم »> و ينتاج تقسم العمل 
عليه اال اط وها الى داك 

ان الغاء الطرقات لايعنى عرد الغاء كبار المالكين وال ر أمماليينوحسب. 
بل يعني ايضاً الغاء المنتحين الصغار (يوصفهمهذا) . بيد ان هؤلاء لامكن سحقبم » 
ولاطردهم »بل يجب تحويا,م » واعادة تربيتمم » بعمل تنظرمي بطيء وحذر 

« انهم خوطون البروليتاريا من كل جانب يحو بور جوازيصغير». 

ومن هنا ضر ورة فرض انضياط صارم على البروليتاريا اذا كانت هذهتريد 
النهوض بدورها الاساسي» بد ورهاالتنظيمي . على حز ب البرولتاريا » انيفرض 
.هذا الانضاط © وان بدأ بئفسه اولا.. 

« ان د كتاتورية البروليتاريا نضال عنيد » دموي وغير دموي » 
.عنيف وسامي » عسكري واقتصادي , تربوي واداري» نضال ضد قوی 
امجتمع العتيق وتقاليده . ان قوة العادة لدى الملايين وعثمرات الملايين من 
.الناس هي القوة الأشد رهبة . ويستحيل خوض هذا :النغال بنجاح , بدون 
حزب حديدي متمرس بالنضال » دون جزب يتمتع نثقة كل ماهوشريف 
في الطبقة المعنية» دون حزب بعرف كيف بلاحظ خالة.اجموووويؤثرفيه . 


بابو ب _- 


انه لأسبل الف هرة التغلب على البور جوازية الككبيرة الممر كزة من 
» التغلب على « ) اي تحويل ( الملايين والملايين من صغار ار باب العمل .. 
فوؤلاء » بنشاطهم اليومي » المألوف » الفي » الذين لاغكن الامساك به ». 
البور جوازية 3 

ان انتصار البرولتاريا الروسة أسبل من انتصارها في البلاد الك برى. 
الا كثر تقدما صناعياً » بيد ان مبام.الثورة ستتكون هناك | كثر صعوبة»واطول. 
امدآ في سبيل انجازها . 

, ان د كتاتوردة البرولمتارنا:, هى حر ب. الطمقة الجدددة النطو.لمة. 
مقاومتها باسقاطها ( ولو في بلد واحد ) والتي تككمن قوتها لا في قوة رأس. 
المال الدولي وحسب ؛ ولافي قوة ومتانة الارتىاطات البو ر حوازبةالدولية». 
بل ايضاً في قوة العادة » في قوة الانتاح الصغير .. اذ ان الانتاج الصغير يولد 
الرأسمالية والبور <وازية باستموار » في كل يوم وكل ساعة ؛ بصورة 
تلقائية و نسب كبيرة فهذه.الاسماب كلبا ٤‏ فان.د کتاتو ر بة البرو لمتاريا. 
لايستفى عنها 7 : 

ان البروليتاريا لا يكن ان تنتصر على البورجوازية ( لا البورجوازية 
كطبقة وحسب » دل العلاقاتالاجتّاعية النييتساندها » و د تولدها » باستمرار ). 
الا بصراع 2 حرب - علد لد 6. اس 4 يتطلب خط النفس ¢ والانضاط 4 


۷٠٣ الجلد الثاني » ص‎ ٠ ليثين » المرجع السابق‎ )١( 
(؟) لبنين ء المرجع السايق » انجلد الثاني » ص۔٣ ۹ء‎ 


TAN — 


وبالتالئهفان انين »في هذا الككتابالذي بكافم و السارية المفرطة»؛ ( به 
كان حتى ذاك اين ارب الانتبازية بصورة رة » بد انه يحب آلا ننسى 
الاطروحة الاساسيةعن الوحدةالعميقة واطفية بين الانتبازية والارية امفرطة ) » 
لا يتراجسع الى الوراء فيا يتعلق بد كتانورية البروليتاريا . انه» على العكس » 
بو كدها » ويوسعما ويعلما » اذا صح القول »ا كثر جزم وصرامة . فتحربة 
السلطة» لا تحرية التمرد وحسب ٠‏ لا تحرية اهرب الاهلة وحسب » بل مويل 
العلاقات الاجتّاعية » أفضت الى هذه الاتيحة . ود كتاتورية البرواءتاريا واقامة 
هة ديموقراطة جديدة (السوفيتات ) تبدوان على اة بالغة ا كثر من آي 
وقت مفى . بيد انه لم يتراحع أبداً عن بعض التصرحات السابقة ذات الأهمية 
الائ : 

« لبس العنف وحده » ولا العنف بالأساس » هو الذي يصع جوهر 
د كتاتوربة البرولمةاريا . ان جوهره._ا| الرئسي كمون في روح التنظم 
والانضاط ... لدى البرولمتاريا م 

وأضاً : 

« ان د كتاتورية البروليتاريا لاست هي العذف وحده يارس ضد 
المستغلين » بل ولا العنف بالأساس » ان الأس اس الاقتصادي هذا العنف 
الثوري .. هو ان البروليتاريا تقدم وتحقق » مقار نتا بال رأسمالية ‏ الن.وذيج 
الأممى للتنظم الاجتاعي لاعمل . ذلك هو جوهر المسألة » ". 

اما اهيئة العليا لامر كزية في العمل السيامي » والانضباط الصارم »> 
وبالتالي للد كتاتورية» فلوست سوى الحزب . ان الحزب يقود الاضال الثوري > 


)١(‏ لينين » ا مرجع السابق . الد الثاني » ص مناه 
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وبالتالي نضال البرواءتاريا للاستلاء على الساطة » و كذلك النضال من أحل التغاب 
على العلاقات الاحتاعية التي أصبحت عادات عتدة ا+ذور خلال القرون . اركف 
الحزب » بامم المعرفة » معرفة التاريخ والبدة الاحتاعية وقوائيتها - حدد 
الاستراتيحية والاساوب ( الاكترك ) . 
فالاىنىنىة تنطو يعلى ر فض «السارية المفر طة) دمع أشعاها. السارية المفرطة تكدفي 
أحيانا بالدعابة والشغب: انالاتفيم ان ماهير تحتاج الى اسأبرةالسياسة لتتحر ك» 
وتنتقل الى العمل الثوري » وتكشف عن قدراتها اللاقة غير الحدودة . وأحماناً 
اخرى تتكتفي السسارية المفر طة بال الأورية »وترفض أي شكل من أسْكال الانسحاب» 
وهي تريد أحماناً أخرى ان تقفز من فوق فثرة تارخة » من فوق الانتقالات » 
وتحقيق الاشترا كمة بالمراسم » والغاء السوق والمال . 

ما الذي بح للحزب البلشفي ان تتوص وره التار خي ؟ 

وان تار بخ البلشفية الكامل مذ نشو نہا ہی ايامنا هذه » يستطيسع 
و حده‌ان قر بصورة مراضيةلاذا استطاع في اصعب الظر وفانيعدويصون 
الانضاط الحديدي الذي لا غنى عنه لانتصار البروليتاريا م " . 

ما الذى دشد هذا الانضاط » هذه الوحدة دين النظرية والمارسة ؟ ما 
الذي براقبه ويؤ كده ؟ انه في المقام الأول»وعي الطلبعة البروليتارية » وتفانيها 
في سمل الثورة » وضبطها لنفسهاء وروح التضحيةلدهاءوبطولتها. غير ان الطليعة 
لاتحفي هي ايضاً . وما يحعل تمل الازب مكنا » في المقام الثاني : 


يو 


« هو استعداده للارتباط؛ لاتقر ب واذاشْئْم بعمارةاخرى 4 للانصهار 
)١(‏ لينين » المر جع السابق . 
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الى حد ما » في امور البرولمتاري » وقي حور الشغيلة غير البروليتارية » 
( تأشير لينين ) ' , 

و صواب القبادة الساسية الى أقامتها هذه الطلبعة » صواب 
استراتمحمتها واساو سا - تكتيكها - السماسي 3 بشر ط ان تقتمع اوسع 
الجاهير يخيرتها الخاصة هذا الصواب » ( التأشير من لينين ) " . 

وفيا تعلق بروسا » فان تثلما للمار كسة » وادراك الماهير حقيقتها 
بو صفما نظربة ثورية حقمقية ) وحقمقية وحدها ( 04 اغا کان شرة 
الثورية الفريدة 04 هن الطاقة لى لا تصدق ¢ هن انكار الذات ق البحث 4 
يخيرة اورويا » '" . 

ولا بد اذن من حزب مار كسي بقود اماهير الى الثورة بتربيتما انطلافاً 
عا فيها المظاهر اخاصة يكل امة » وبكل دولة ( وهو ما تهمله الاساليب اللفظة 

وبعد ان اصبح معروفاً الاب المناهض للانتبازية من البلشفية » فان 
لنين يلح على المظبر الآخر : المناهض للسارية المفرطة : 

د ان الناس» في الخاري » لم يعر فوا بعد اماً ان البلشفية قد كبرت 

٠١٤ لينين » ا مرجع السابق » الجلد الثاني » س‎ )١( 
. لىنن › المرجع السابق‎ () 
٠١١ لينين » المرجع السابق » الجا الثاني » ص‎ )۴( 
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واشتد عودها » وتمرست في معارك النضال التي خاضتها سنوات طويلة ضد 
المذهب الثوري البو ر جوازي الصغير الذي يشبه الفوضوبة'''بعض الشيء ». 

( يقصد لمنين الخركة الشعبية »> واطزبه الاسْتراي الثوري» » مثاما 
يقصد « الشوعبة النسارية » التي سبق له ان كافحها بصورة 507 بصدد المسألة 
الزراعبة او اهرب » والتي لم تكن تحمل حتى ذاك الين امم « التروتسكية ». 
ان البورجوازي الصغير » الذي يعاني في النظام الرأسمالي من اضطباد داعم ومن 
تفاقم مفاجىء في شروط حباته » 

« ينتقل بسهولة الى ثوريةمتطرفة » ولكنه عاجز عن ان يكون 
منسحماً مع نفسه » ومنظماً ومنضيطاً وحازماً , ” 

ولأول مرة » في التاريخ الحديث » تحال انين هذه الظاهرة الاجتّاعية 
البارزة : سخط البورجوازية الصغيرة الظاهر خد الرأممالية ( في ظروف عددة 
«طيعة الخال ) » و كذلك عدم استقرارها » والسهولة في تحوياما ثورتها الى 
د انزلاق مسعور » الى هذا او ذاك من الاتماهات السورجوازية . ان و السارية 
المفرطة » تتحلى في : 

د ضرب هن تكفير الركة العبالية عن اخطائها الانتبازية 
( المرجع السابق ) » . 

ان الساري الماطرف يسخر من الانتهازي»وحا 5الممعنين في الانتهازية 
( مثلا في المسألة الزراعبة او د كتاتورية البروليتاريا ! ). 

ان استراتيحية الاحزاب الثورية ( الشيوعية ) واساوما - تكتيكها - 
ينغي ان حمعا ١‏ كبر قدر من الحزم ومنتهى المرونة . ان علها أن هما الى 


)00 لينين ؛ المر حع السابق ٠‏ اند الثاني » س Ye“‏ 
)5 لينين » المر جع » الجلد الثاني > ص ٠١١‏ 
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بعضها جمسع وسائل الاضال » تبعاً لاشروط والظروف : الشرعية اوغيرالشرعبة» 
الساهة أو العنيفة » البرلمانية او المتمردة » الاقتصادية والسياسية . ان عليها ان. 
يوحدا فن الدفاع » وفن الانسحاب المنظم » والانتقال السريع من الواحد الى. 
الآخرء واستخدام ( اسلوب ) التوفيق » والحالفات (الموقتة) » حتى معالشيطان» 
للافادة من الاختلافات والتناقضات الموحودة ف معسكر الهم !1 

« ان شن المرب لاسقاط البور جوازية الدولية؛وهي حرب أصعب 
واطول واكثر تعقيداً عئة هرة من اشرس الحروب الألوفة بين الدول » 
والتخلي مسبقاً عن المراوغة » وعن استغلال تناقضات المصالح ‏ وان تكن 
موقتة ‏ بين الأعداء » وعن عقد اتفاقات وتوفيقات مع حلفاء حتملين. 
( وان يكونوا موقتين ( لايؤمن انم كثيراء متأر جحين» وش طيين) » 
ألبس هذا هو السخف التام ؟ او لس هذا كن يتخلى مسقاً » وهو يصعد 
بصعوبة حملا برتداه احد وما زال عصي الال حتى اليوم » عن أأسير 
هتعر جا » والعودة احماناً الى الوراء » وانتخلي عن الاتحاه الذي وقع عليه 
الاختمار نحاولة اتحاهات تلفة ؟.. , 20 , 

ففي االات ااشخصة »> ينغي اذن التوح-ه دوماً » دون 
التخلى عن المباديء . لذا فان م مشكلة دائة من المعرفة والقمادة ونقل التحليلات 
والاوامر . 

« إلا ان من بريد ان يتخيل للعمال وصفة تقدم مسيقاً حاولاً حاهزة 
جمبع ظروف الياة » او من بؤ كد انه لن توحد قط » في سباسة 
البروليتاريا الثورية » صعودات او حالات مشواشة » ان شخصاً كهذا 


لاس سوى دحال ٩‏ » , 


)000 ليئين » المرجع السابق » انجلد الثاني » ص ۷ب . 
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وهكذدا فان درس انين السياسي الاخير دل على دبالكتيك معقدة تضم 
باستمرار وحماً لوجهالفتكر والعمل » النظروالمارسة » المعرفة والباة . والفكر 
'النظري تحافظ بشات على مباديء السياسة الدُورية » ويخاصة مدأ 

« ضرورة الأخذ بعين الاعتبار » موضوعبة صارمةء القوى 
:الطرقمة وميزان هذه القوى » قبل البدء بعمل سماسي أداً كان واوا 

وفي الوقت ذاته اذن فان العمل م داء] بالوضع التار تخي المشخص . 
واثناء ذلك قى الفكر والعمل متحدين » ولايتخليان أبداً عن ار ضالموضوعية 
الثابتة . هذه التحربة » إذ تؤ كد و « تشخص » المباديء الثابتة » لها » في نظر 
لنين » اة عاة . 

« لقد أثبتت التحربة ان جميع البلاد ستمو حتماً من حيث هرت 
روسيا في بعض المسائل الجوهرية جداً للثورة البروليتاربة ». ٠"‏ 

ان الفكر والعمل الدُوريين » والقادة » والاحزاب ‏ والماهير انوا 
أبداً معصومين من اطا . فقد خطئون» وللخطأ نتائخطيرة . وبذاك فانالفكر 
والعمل الثوربين يولدان سكلا حقيقيا جديداً وراقا من اسُكال الوعي : هو 
النقد الذاتي . 

« ان موقف حزب سيامى من أخطائه هو أحد المعادير الأكثر سلامة 
قول ها اذاكان هذا ازب جدياً » وينبض فمل بواجباته تجاه طقته وتاه 
الجاهير الكادحة . ان الاعتراف صراحة بالطأ »> وكشف اسبابه » وتحليل 
الظروف التي ادت الى وقوعه » والبحث الدقيق عن وسائل تصحيح اططأ » 
هي علامة الحزب الديد » '" . 
ش )١(‏ لينين » المرجع السابق » اناد الثاني » ص ۷٠١۴‏ 
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وينبغي على اازب آلا بتخلف عن الماهير » ولا أن بالغ في 
فبذا ايض لون‌من‌السار افرط إن عله أن يكون في طليعتها » دون أن : بفقد 
الصلة ما » دون ان «عتقد بأن ما كان صاطا بالنسة انا هو صالح بالنسة للطىقة. 
كلبا » ولاحمهور ( مثلا النظام البرذاني .. ) . إن معرفة التاريخ والمجتمع » الي 
تتطابق مع العم الساسي » تتطلب أن نفيد من تحربة يع البلاد » کا تتطاب 
أن فق 

« بجمدع القوى» وجميسع الجاعات» والاحزابءوالطقات »و الجاهير 
الفاعلة في الملد » بدلاً من تقرير السياسة تبعاً للرغائب والآراء » ودر 
الوعي واستعداد جماعة واحدة او حزب واحد للتضال . 

وهكذا لم بتغير لين بصدد هذه النقطة الاساسية » من كتاب 
« ما العمل ؟ » وحتى كتاب « مرض الشيوعية الطفولي » ( من ١4.8‏ الى 
9 ).إن العلم السياسي بقتضي معر فة ة اجتمع باسزه. :أن العام السيامي 
بقوم » لا على قوانين التاردخ العامة وحسب » ول وعلى قوائين الثورات . انه 
يجمع العام والنوعي » الاساميوالفروق المشخصة » ويعرف كيف يطبق المباديء 

« على ماني التطور الموضوعي الأصيل غو الشيوعية هن شيء خاص 
بحكل بلد » والذي ضغي اننعر ف كيف ندر سه ونكتشفه ونتحسس به ٩‏ , 

ان قانون التطور المتفاوت » وإمكانية الاشترا كة في بلدها ‏ ثم في 
هذا البلد او ذاك ‏ يقتضيان تنوع الطرق المؤدية الى الامترا كية . ومنذ عام 
۹ کان أمثين حدر الملاسفة من أن الاحونة في بلاد أخرى » « ستحري على. 


غير ما حرت عندنا » 29 : 
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إننا نلتقي هنا مرة اخرى بالقانون اللمننى لاتطور المتفاوت » نتا » 
العديدة » و كذلك بالفكرة العظمة أن الظاعرة ولع الو انبل E‏ 
جموءة من القوأنين ) هي أغنى من أي قأنون . 
ومن هنا الاج السياسية التي ستخلصها ليثين ويوحم-ا الى وعدي 
الغرب : 
« إقامة نظام برل مافي جديد , غير مألوف » مناهض للانتهازية 
.والوصولية » . 


O نورك شن من أشناه يفسا ان‎ aa e, 


1 
١ 


ا 
وه إيقاظ الفتكر » في كل مكان » وحاسية البو جوازية يدقة » بل واستتخدام 
جبازها السيامي » لا طر الطليعة وحدها وحسب »يل طر ال#اهير الخدرة 
والغافية » الى مواقع ا مزب الثوري . إن تكون الطليعة لامئل الا هدفا ينبغي 
الوصول اليه .إزاحة الانتهازية . أما ادف الثاني » الأ كثر اصالة » وعو إيقاظ 
الماعير » فلا عكن بلوغه إلا ازاحة و اليساربة المفرطة » © أيضاً وبالآن ذاته : 

» تترا كم المتفحرات » وتتضاعف اسباب المنازعات » والأزمات » 
.وتفا صراع الطبقات . إننا لانعرف » ولاعكننا أن نعرف » أبة شرارة » 
بين هذه الكتلة هن الشرار ات » التي تنطلق الآن فيجميعالبلاد بتأثير الأزمة 
'الاقتصادية العالمية » عكن ان تشعل اطريق.. .وعندما تحمل الور جوازدة 
الفرنسية من الشيوعية ححر الزاوية فيالاضطر ابالانتخابي وتغرقبالشتام 
:الاشتراكيين المعتدلين نسبساً أو المترددين والموصومين بالللشفية .. 
فان علينا ان نحبي ونشكر هؤلاء السادة الرأسماليين . امم يعملون 
عيرنا ۾ 200 


۷٠٤ لينين » المرجع السابق » الله الثاني » ص‎ )٠( 
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بد أن هذه البو رجوازية لاترى الا مظمرأ من مظاهرالبلشفة : هو التمرد 
والإرهاب 4 !ع لاتدرك 5 

« ان الشوعية تمو بالضبط هن جع مسام الحاة الاحتاعية . ان 
براعمها توحد بالضط في كل مكان . . ان الحياة ستنتصر , 20 . 


)١(‏ لينين » المرجع السابق » الجد الثاني » س . ١م‏ ؛ الصفحات الأخيرة من: 


مرض الشيوعية الطقولي . 
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لو ألقبنا الآن نظرة إحالية على ماسق عرضه لين لا بسر قصوره 
عن المطلوب . 

وأول مايؤخذ عليه » انه حزيء فكر ينين ( وأجماله ) يتصليفها تحت 
عناوين متعددة : فكر اقتصادي وفكر سياسي وفكر فلسفي . وهذا التفتت 
ببقى عببه قايا رغم الاشارة باستمرار الى وحدة اللننة » وحر كتها الحية » 
وإلى الاوضاع المشخصة . 

ولكن الس هذا عذورا لامكن تجنبه » م _ذوراً مرتطأ بأبة حاولة 
تسبهدف العرض » اي التحديد والتصنيف والتحليل لفكر متحرك حي ؟ اف 
هذا الحذور الكبير » يعرفه الفكر المار كسي وبعترف به . انالفكر امار كسي 
يدخله في نظرية المعرفة » ونحن نءرف كي فانلنينقد بين »يعدمار كس »ضرورة 
التحليل » وصفته الحردة بااضرورة وبالتالي ضرورة دمج التحليل بار الاحمالية 
بان واحد . ان الاعتراف بالضرورة » يديم لنا ان نسيطر علا » لا أننحذفها. 
وذلك هو تناقض داخلي في المار كسية » اول المار كس.ون ان حاوه » إلا انهم 
لاستطيعون حله دون صعوبات : وذلك بأن يعرضوا بطر بقة متاسكة صورياًء 
بحردة » تربوبة » منطقة » منهجا ومفهوماً بتحددان بامحتوى » بالمشخص » با ركة 
الال تة ال هذا هر الت أو الت الأساسن + لقة توعد من 
شروح تقدم عرضا مرضاً عن الديالكتيك ؟ ٠‏ 

وإضافة الى ذلك فان عر هنا أغفل كثيراً من المظاهر الهامة 
کر لين وعمله . 


حدا من 


حا 


مثال ذلك تدخله في مسائل الاخلاق . 

إن إينس ارمان Amand‏ وننوز » الفر نسية » ذات النزعة الفوضوية 6- 
كانت تبشير الب ار . وفي عام ١416‏ كتب لها ليئين رسالتين وديتين 
صارمتين © . يقول ليئين إن هذا المطلب لاس برولتارياً » بل بورجوازياً .. 
ذلك أن الامر بتعلق بالمنطق الموضوعي للعلاقات الطبقيةفي الب لابالرغيات أو 
التفضيلات اوالتطلعات الذاتية”"'. فردلامن ان نعارض«الشهوة» - أ يالعلاقةالعابرة- 
بالزواج بوجه عام » الس من الافضل ان نعارض اازواالقذر الدفيء » المفتقرالى 
الب » بالزواج البرولءتاري » المتحررمن المصاليم البورجوازية التي تدنس الزواس؟: 
ان قضية القبلات « الدنسة » في الزواج » و «الطاهرة » في الشبوة » إن هي الا 
قضية روابة ( اذ في الرواية يقدم وصف حالات فردية » وتحليل طبائع » 
وسكولوحما لناذج معينة ) . بينا ينغي على نشيرة موحرة الى اجماهير الشعبية 
ان تستخلص غاذج طرقة » وعتوى المؤسسات . 

« كثيراً ماتحدث إل الرفيق لينين عن المسألة النسائية . كان يعلق 
علما اهمية كبرى » باعتبار ان الخركة النسوية » كانت في تقديره » جزءاً 
اساسياً » وفي دءض الظروف حزءاً حامماً » من حركة الجاهير . ومن نافلة 
القول انه كان يعتير المساواة الاجتّاعية التامة لامرأة مدا من مبادىى 
الشيوعية لامراء فيه . وقد جرى أول حديث بيلنا بهذا الخصوص في 
حردف ۱۹۲۰ . وقد اسل الحديث دقو له إن علا قطعا ان نشی ء ح ركة 
نسائية دواية قوبة » تقوم على اسا نظري واضح ومحدد . وهن 
الواضح أنه لا يمكن ان توحد كارسة جيدة بلا نظرية مار كسية . 
رك جار ادامر LEE‏ 
المنشورات الاجتاعية . .وودء ص 5 . *؟ ومابعدها , 


(؟) رسالة بتاريخ ب ؟ كانون الثاني ( ينار ) ٠١١١‏ : 


س4١‎ 


ان علمنا » نحن الشيوعمين ‏ ان نلتزم في هذه المسألة عبادئنا يكل مافيها من 
طهر . إن عليئا ان نفترق بوضوح عن سائر الاحزاب الاخرى » . 

هذا تدأ ملاحظات كلارا زيتتكين مم2 وروك 2 الخاضة الالمانية > 
عن احاديثها مع لنين . لقد كان نين بقف بأن واحدضد التبتل وضدا لإ باحية 
الجنسة . ( لاراهب ولادونجوان » ولامتراء كحلوسط ) . وكان بنتقديعتف 
'النظرية الفوضوية النزعة » الي كانت تعتبر تحررية » والتي كانت ترى ان العمل 


أ 


من الماء حين کون المرء عطشان 2 

» انی اعتدر نظرية ا الماء معادية لامار _كسىة و للمحتمع ( 

ان استنكار الرياء البورجوازي أساسه سلم »غير ان هذا الاساس يتلاثى 
فى الاباحة . 

ما أن المالغة فى تقدير المسألة الجن.ة هي فى حد ذاتها خطأايد يولوجي» 
سياسي واخلاقي أما نظرية فرويد ؟ فمي نوع من الزي . 

« انني أحذر اولك الذين تستغر قم باستمرار وبعناد مسائل ا جنس . 
إن المسائل الجنسبة والمتصلة بالزواج لاتفهم كأجزاء من المسألة الاجتاعية 
الرئيسية » بل » بالعتكس» فان المسألة الاجتاعية الكبرى ذانها تبدو حزءاً» 
بل ماحقاً بالمشكلة الجنسة » . 

ويقول لينين » انها ظاهرة أزمة وول ثوري » ولكنها فقط ا انب السلبي 
.من الازمة .ان القم الايديولوجبة القدية تنهار » بين لاتتلورالقي الجديدةإلا ببطء. 


)١(‏ كتاب النصوص الختارة ذاته » ص +و١-‏ با.م 
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إن الأفكار حول العلاقات بين الرجل والمرأة قد اختاطت ٠‏ وري الآن من 
جديد تحديد حقوق الفرد وواحياته . 

« ان هذه عملية تلاش وولادة رطيئة » وموحعة في كثر الاحمان ». 

ويصدق هذا ايضأ في حال العلاقات الخنسية » والزواج والاسرة » وهو 
جال تثير فيه دناءة البورجوازبة ورباؤها اممئزاز خيرة ااناس » ويخاصة النساء 
والشبان . بيد أن العلاقة الجنسية هي علاقة بين كائنسين بشم بين » يولد منها كان 
ثالث » وهنا ينشأ الواجب تجاه المجموع . ثم ان الثورة تقتضي »في الوضع الراهن». 
شد الطاقات » طاقات الماهير وطاقات الافراد . 

« انها لاتغفر حالات اجون .. ان الافراط في الجماة الجنسية هو 
علامة انخلال بور حوازي « 

هكذا كان لبنين يتدخل ويتخذ موقفاً » حتى في أ كثر مسائل الحاة 
العملية تشخيصاً » ومسائل الاخلاق » وفي آن واحد ضد المسارية المفرطة؛ وضد 
الموقف « البمبني » في التوفيق والانتهاز . 

وقد رأينا ايضأ كيف يوجه لينين نقده بمودة وصداقة » و كيف كارت 
يسعى دوماً لتم أسباب موقف معين ( ولو كانت سلبية ) . 

لقد أدخل الفكر الادذنى تنيزاً رسا ين نقد يساري » ونقد عبني 
وهذا التمبيز لايتطابق مع ارقت البساري او الموقف اليميني » غير ان بين. 
التمميزين نوعاً من العلاقة . 

ان الواقعة والمؤسسة والفكرة ( التي تتصف دوما بالتعقيد والتناقض ) 
تخضع عادة لنوعين من النقد . فالنقد البساري هو نقد تقدمي وثوري » أي. 
حابي وبناء » عبر اللحظة السلبية للنقد الجذري . اما النقد البمبني ذنقد رجعي > 


يصب الماضي في وجه الحاضر . 
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فاللور<وازية مثلا » الدموقر اطة ة البور <وازية (والرأ, مة) قدا نتقدت. 
بامم الرواسب ١‏ و الذ کرات الاقطاعية من حبة e‏ اتقدت من اه 
وا مار كسبة والثوريين من حبة أخرى . 

هده الفكرة تمدو بدهية 4 وقد عدو الافصاح عنها 4 | و الت كير 5 4 
من قل اقتحام الأبواب المفتوحة . إلا انه يتفق أن يتزج النقدان وختلطا'"' » 
ومن هنا كانت ضرورة يزه بوضوح‌سدید. فالاسترا کة الاقطاعة | اترا ك 
رود Rodpertus “giy‏ ( ¢ ظبرت عظبرر ار يئة » المتقدمة › بل والثورية 1 

وهذا للا كفي الانسان أن تقد ليصبح 0 چ 3 ومتقدما 6 
وثورياً » بل شغي النظر الى يحتوى النقد » ومعناه » والموقف ( المزبي ) الذي. 
يقتضه و دقر ره. 

لو سرتم بأناة باتجاه النةقد المميني ( الذي يدفعه الرجعيون الى أقصى 
نا حه ( » لبررم الموقف الاتهازي ف + ركة الال مه ة والثورية . والقايل » لو 
دفعتم النقد السلم» الصحبح موضوعاً » النقد اليساري» بشكل مبالغ فيهوالىأبعد 
العنصر السلبي » مطلقاً » ويزول الطابع البناء والايحابي من النقد . وفضلا عن ذلك 
فان هذه اليسارية المفرطة» تفضيء آ جلا أم عاجلا » الى الموقف الم اوتستيخدم 
لتبريره . وهكذا فان الرفض المطلق لاماضي » وللثقافة الككتسبة خلال قرون > 
وللتقالئد » ينقاب » ۲ جلا أم عاجلا » الى تقبل هذا الماضي دون تحفظ . کا أن 

)١(‏ في الادبالفرنسي » عند بلزاك خاصة » حين لم يكن النقدان بعد منفصلين 
عن بعضهما » فا نالنقد » الممعن فير جعيته » للمؤسسات الديموقراطبة ( مور أاسیdMaurra‏ 
فرانسا ) قذ ظبر بمظبر الثوري » ومن هنا المفبوم الكاذب « للثورة الوطئية » » 
مفيوم أفادت منه الفاشية . وبالمقايل » فان الموقف النقدي الفوضوي التزعة ( سيلئن 


. في فرنسا ) قد تكشف عن نزعة رجعية » وما سوى ذلك‎ Céline 
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الرفض الطلق » الفوضوي النزعة »للأسرة » والوطن » والدولة » يتحول» عاحلا 
أو جلا » الى القبول بالاسرة البورجوازية » بالقومية البورجوازية » بالدولة . 
إذ أنه لايمكن القفز من فوق الالات الواقعبة » والانتقالات التارخة . 

فالتقد الج فى ( وهو ساي واحابي بآن واحد» هادم لما يف ويناء ا صح 
مكنا ) دہ خي إذن أن يحري بجحذر » وأن يقوم بصورة خاصة على المعرفةوالعلم . 

ذلك هو المعنى النّر والفائدة العامة من هذا التمبيز » الذي خص اط رة 
العمقة لفکكر لين 34 وممحه 7 

وننتقل بذلك من مسائل الاخلاق» الى بحثها لمنين خلال حماته النضالية» 
الى المسائل الثقافية . 

إن موقف لينيى من المسائل الثقافية بتوضح أيضاً انطلاقاً من التميز 
اللا زدوج ¢ الذي أشرنا اليه ٤‏ دين النقد المسار ي والنقد البميني - دين المواقع 
السار ية والمواقع اليمينية 1 وهنا ايضاً 4 و لكون لينين قد حا ص معرة على 
.هين لحد رد موقف صحبح حق »لا شعي أن تناج من ذلك أنه احتل 
موقعاً وسطأ » نوعاً من « المكان الوسط » المطابق اح . 
الذين ددفعون اأرونة الى حد انعدام الماديء. كل هذا في سبيل موقع مّاسك» 
متوافق مع انمج العام ومفهوم العام . 

إن الممئين يؤخذون » على الصعد الثقافى » يعظمة الماضي »> يغنىالفن 
وتنوعه في العصور المنقضية» وبعبارة أخرى » بثقافة الطبقات الا كمة حت الآن» 
ونخاصة الطبقة البورجوازية . وخضد هذا الموقف بين لنين ضرورة ومقتضيات 
النقد البساري » النقد الجذري « للقم » الأخلاقية او اجمالية للطبقات الها ة 
السائرة ف طربق الانهار . 


a N 


وبالمقايل ¢ فان 0 اليساريين المتطر فين € بريدون أن يقذفوا الى 2 مزيلة 
التاريخ » كل ثقافة الماضي : با فيا الفن والعلم والتقاليد القومية » وسواها . انهم 


كاءا > تیکس دصورة حدرية دور المرولتاريا الثوري 5 


وف وحه السار ية المتطرفة ار انين ضرورة قمامكدّل assimilation‏ للفن 
والفاسفةوالمعار ف المكتسبة في الماضي (تّثلانقدياًيقدرما هو عمق ) .إن البرولتاريا 
لا نمدم کل می؛ . ومن كانت تنفصل عن ا اذى »فلس هذا باتحاه انقطاع مطلق» 
ولا لد مير ا إا ¢ على العكس 6( تند مج ¢ و صفا عنصراً ذاعلا جديداء» 


فى غنى تطور وأسع « وتحافظ على ما هو جوهرى فه » لتغتية بدورها . 


وهذا سن لبن حل حدلية قاسة خد النظمة المسماة « بروليكوات 
)ءاام ( الثقافة البرواءتارية ) وضد زعمائها . وكان قد سبق لابين أن انتقد 
واضع نظرية ( الثقافة البرواءتارية ) وزعم منظهتما بوغدانوف 00م ه9هه8 في 
کتاره « المادية والتحرسمة الأقدية » . فقد كان بوغدانوف بعتقد أن الأفكار 
( الأفكار الطبقية ) تنظم العام المادي والاجتاعي . كان إذن مثالياً في الفلسفة » 
ذاتياً » ومن أنصار « التحريبية النقدية » . ومع بقاله عضواً هاما في ازب 
البنشفي » فانه كان قد أسس هذه المنظمة » ( البروليتكوات ) التيكانت »حوالي 
٠‏ » تعد دلابين الاعضاء » وتتصرف يوارد ووسائل ضخمة . ومثال 
بوغدانوف يوضح مرة أخرى التفاعل والاختلاط بين اليسارية المفرطة والموقف 
السميني . کان بوغدانوف س تمد نظربة من مثاليته ¢ ونفيه للواقع الموضوعي ¢ 
وللديالكتيك : إن افكار البرو ليتارياء افكارها الطبقية » يتنظيمها العالم الحديد» 
إغا تكون الثقافة الديدة . وباسم هذه النظرية » كان بعض « أعضاء منظمة 


الثقافة البروليتارية» يقترحون»ببرودء تدمير المتاحف واحراق أعمال الفن‌القدعة . 


- ¥ لينين م - ۲۷ 


فالفن » مأ يقولون » سيتطايتق مع العمل المننج » وسيتصهر الفرد في الماعة . 
والواقع »> أن المنظات الثقافية الآخذة بهذا الاتحاه كانت » في المارسة » تتحه 
بالضبط نحو الماضي »دون أن تقدم أي جديد وفي أفضل الالات كانت النوادي. 
البروليتارية ‏ التي كانت تريد أن تكون عابر الثقافة الجديدة ‏ ثل روايات من 


المسرح الكلاسكى ... 


ان في كل أمة منقسمة الى طبقات » نوجد امتان » جا بقول ينين . 
ولاطبقة العامة » في الجتمع المنقسم الى طبقات » قافتا الخاصة » الختلفة عن 
ثقافة الطبقات المسطرة والطبقة البو رحوازية . بد أن هذه الثقافة لا توحد الا 
ان م باهم ثقافة معز لة وبرولءتارية عا / م ان هده النظر رة اس ها معنى 04 
اذ أن البرولةاريا لا فح الثقافة الحديدة الا عندما تزول بوصفها برولءتاريا » أذ 
تتخطى ذاها ¢ يتحو يل امجتمع كله مستدلة بنفسها ٣‏ والثقافة الدردة اذنبالضرورة 
ذات معنى شامل 1 اغا تقح ايضاً بذو ر الشمو لالتى تتضمنها الثقافةالبور حوازية 
وتخات البورجوازية عنها او خنقتها . إن الثقافة الحديدة لا تكون حديدة إلا 
انها كذاك بان واحد 4 إلا دصوره سا كنة »ولامن زاوية واحدة ومظمر واحد. 
انالعنصر »او المظبر »القومي في الثقافة ا لديدة س.خضعلمظبرها الدولي » الشامل» 
بنا كان العتكس في الفتكر البو جوازي. فالثقافة الحدبدة التي تنشثها البروايتاريا 
اذ تتحاوز نفسها » ستتكون اذن أ كثر شُعولا ى من الثقافة البور<وازية في 


أفضل ما فها . 


بهذا المعنى » محدث لمنين الى الشبمية الشيوعة »في مرها عام 1١91٠١‏ 4 


ر وكان ذلك ضد يساريتها المفرطة » العفوية ) ونصحها بتمثل ثقافة الماضي كلها . 


-41١م-‎ 


قال أنه لا یک ا ۽ ان د وا م ر“ ذا 5 له ععرفة م أردعه. 
و کن “ر ا EEE‏ 0 2 


« انثا اذا 0 نم بو ضوح حقمة-ة ان المعرفة الصحصحة 
بالثقافة التى أبدعها تطور الانسانية كله » وان تنمية هذه الثقافة وحدها 
تتح لنا بناء الثقافة البرولمتارية ©» إذالم نفيم ذلك فان نتوصل الى حل 
هذه المشكلة . إن الثقافة البروليتارية لإ تنيثق نتيحة اختراع اشخاص 
مختصين في الثقافة البرولمتارية . إن هذا كله اس سوى حماقة صرفة ع ١‏ , 
وإذ يتوحهالى أعضاءمنظمة الثقافة البرولتارية» فإنه خاطمم جز كبر: 
رر لسنا طويائيين نعتقد أن عمل بناء روسيا الاشتراكية يمكن أن 
نحزه أشخاص حدد دون تعمين . اننا سنستخدم الاداة التي خلفها انا العالم 
القديم . إننا نريد بناء الاشتراكية بالادوات التي خلفتها لنا الرأسمالية » في 
الوقت الراهن»لا بأناس صنعوا في قوالبء إذا كان مثل هذا اللعبٍيسلينا .. 
ينبغي ان نأخذ كل الثقافة التي خلفتها لنا الرأممالية » وان نبني الاشتراكية 
مب »... وهذا العم » هذه التقنية » هذا الفن » هی بين أيدي اختصاصيين 
وني ادمغتهم .. إن اكثر التعابير سخافة قد قدمت على انها شيء حديد » 
و محة الفن البرو لمتاري الصرف وااثقافة البرو ليتاربة ٠‏ قدم دعص الناس 
شمنًا لاعكن تخمله » غير متّاسك ... إننا سنخرج من هذا e‏ ۾ ۳ 
إن على الثورة ¢ بدلا من هلم الماضي عن طرق مزج مشوش من 
)0 راجع المؤلفغات انختارء » انحلد الثان » ص ۸٠۸‏ 
(؟) خطب في ايام ٩‏ و م اذار ( مارس ) و د ايار ( هايو ) 9١و9١‏ »حول. 


الادب والغن » نصوص جعبا ونشرها فريفيل ٠‏ [م بنع .ع المنشورات الاجتاعية الدولية 
سا ا يش د 
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الفوضوية والطليعية الثقافيين > ان تقم الشروط الضرورية لتصبمم الثقافة ملكاً 
يع الشر . 

وانسحاما مع هذا الموقف » كان لنين بين ما تعتكه بأمانة اعمال 
تولستوي الأدبية كرآة تعكس التخمر الثوري بين الجاهير الفلاحة الروسة . 
وهذا بالرغم من أفكار هذا الكاتب العظيم الشخصية والفريدة » وبالرغم من 
مثالته الصو فة 
وسط »دين انحراف السار وا غخراف امن »> إنه بعر “ف بأنه موقف حزبىي . 

ذلك أن الكاتب » ورحل الثقافة » يحب ان يكون فا »كالفياسوف» 
موقف 4 ودقدر ما کن من المراحة والانفتاح والاندفاع 5 الامر الذىيؤدى 
بهم الى الوقوف مع الطبقة العاملة ضد رواسب الاقطاع والبورجوازبة » أي 
الى السير قدما مع حزب الطمقة العامة 4 بل وف داخل اطزب»فىي أطار مواقفتف 
هذا المزب ۹ 

لسغي على الف اسو ف ¢ اليوم » أن يقف بصراحة مع المادية ٤‏ صدا اة 
والالتبياس ‏ » يمك نالتقدم فيالمعرفة والسير يبا قدمآ . فثمةأحزاب فيالفلسفة . 

ډ لقد كان مار كس واناز في الفاسفة 5 منذ البداية سی النهاة ( 
رحلين حزبيين » . 

وبذاك 4 وحهده € أانصرفاء خلال لصف قرن» الى تطوير المادية 3 والعمل 
على تقدم اتحاه أسامى فى الفاسفة » دون أن براوحا مكانمما » وذلك يكشفبماءن 


التوفشقات والتشويشات والأفرافاق 20 


. وما تعدها‎ ٠٠۹ راجع لبنين » المادية والتحريبية النقدية »> ص‎ ١ 


a 


ما أن ليثين طرح مبدأ ا اذ الموقف في الأدب » مبدأ أدب ثوري له 
موقف حازم . 

« ينبغي أن يصبح الأدب جزءاً من القضية العامة للبروليتاريا . 
جزءاً لا يتجزأ من العمل المنظم © المنبحي الموحد › للحزب الاشتراكي - 
الديموقر اطي ۳ 

ولک نفهم نصوص ليدين ه ذه بدفة » لايد من ان نوه الها اكير 
اناه ۰ ٠‏ اقل إخافة » وأد ى مبالغة » او فضول في اكلام » محول الموقف 
السمح المنفتح الى موقف متشيع . 

ففي كت اب « المادية والتحريبة النقدية » بين لينين ان الفلسفة كلها »مذ. 
وحدت » قد انطوت على اتخاذ موقف » مباثمر او غير مباشر » شعوري أو 
لاسُعوري » مشوش او واضح » فوري او غير فوري . فاتخاذ الموقف هو إذن 
عنصر موضوعي في الفاسفة . وعلى هذا النحو اصطدم ‏ وامتزج - التيارات 
الرئيسيان : المثالية والمادية . وعلى هذا النحو صيغت المفاهم الفلسفية الكبرى , 
خلال تتاقضاتها وصراعبا . ورذلك فان صراع الاتجاهات الفاسفية ‏ مذ وحدت 
الفلسفة ‏ قدأفصح في الوقت ذاتهعنصراع الطبقات»وشروط الباة الاجتاعة» 
والبحث عن مفموم متاسك عن العام » وعن أرفع تنظم لامعارف المشتتة المكتسبة» 
وأخيراً عن التدري من الجبل الى المعرفة . 

إن المبدأ الذي صاغه لينين يعني أن تاريخ الفلسفة ينهي بصورةخاصةالى 
الصاغة الواضحة الموضوعتين الأساسيتين » الموضوعة اللمثالية والموضوعة المادية » 
أ صاغة المسآلة الفلسفية بدورة واضحة > ما بازم فلاسفة البوم بأن يتخذوا 
موقفاً . 

(؟) اأؤلفات الكاملة . اماد الثاني » ص +۸١‏ وما بعدها . نص عام ه٠٠۹٠‏ . ول 

بعد لينعن فيا بعد إلى هذه المسألة . 


E 


إن مبدأ ااذ الموقف والالتزام الزبي قد جعل تاريخ الفلسفة كله يرى 
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إنه ودح 4 ويرفع الى مستوى العر فة 4 مظرراً موضوعياً 4 واقعاًء دل 
وجوهرياً »لعمل الفكر وتارئخه » وكأن هذا المظبر ملقى فى الظلام » حى 
ذا اين 


وبذاءك فان اتخاذ اأوقف » في رأي امن » حتفن «وخوعة مميقة » 


بدلا مه ن أن يطرح « موقفا ذاتاً » متحيز كه 


ود ينطق هد| ا والفن .واد طالب لشن الكاقت » او الفذان» 


الذى بر دد ان کون عدداً ا 4 ااذ موقف کر ¢ قائه اضف 3 


« إن الأدب أقل أهليةمن اي شيء آخر لعمليةالمساواة المكانيكية ) 
'لعملية التسوية » لسيطوة الأغلبية على الاقلية . ومن الم كد انه ينغي » 
فيهذا الال ؛تأمين ارحب عال لاسادرة الشخصمة: لاسول الفردية »المخيلة» 
للشكل والحتوى .٠‏ إننا لانفتكر بالتبثير هذهب جامد او حل هذه المشكلة 
عض الأنظم_ة . لا » ففي هذا ا ال لاست القضمة ادا قضىة صماغ a‏ 
ت#ريدات ». 

إن المزب مشاركة حرة وطوعبة » ها برتاعما واتضياطها . اما اغرية 
'الكلة » المطلقة » فلا وحود ذا في عتمم يقوم على ساطة الال . ان الكاتب لس 
حراً تحاه الناشر البورجوازي » وحموره البورجوازي . وحريته لا تعدو أرنف 
تكون تبعية ءقنعة . ان أدبا وفنا خارج الطبقات وصراع الطبقات لن يكوا 
بمككنين الا في جتمع لا طبقات فيه ؟ 

برىليتين ان'تخاذ الموقف يتضمن دو حةعلما من الحر يرد لمن الاستقلال 


عا 


المزيف . ان حربة الكاتب او الفان تعرف »> كأية حرية » بعرفة الواقع 
.والسطرة على قوانينه . انها تنطوي » هنا ايض » على موضوعة حمقة . 

ان اتخاذ موقف كم هذا التعريف بستبعد التشيع : 

« ان من أكبر الأخطاء » وأخطرها » التي يرتكبها الشيوعيون... 
.هي اعتقادم أن الثوريين يستطيعون » وحدم , إنجاز الثورة . وعلى 
العكس فانه ينبغي» لتأمين تجاح كل عمل ثوري جدي» ان ندرك ونعرف 
كيف نطبق بصورة عملية فككرة أن الثوريين يمككن فقط ان يقوموا بدور 
طليعة الطبقة ... إن الطليعة لا تؤدي رسالتها الا إذا بقيت غير منفصلة 
عن امور » وعرفت كيف تدفع اجهور الى الأمام . وبدون هذا الحلف 
مع غير الشيوعيين في جميع بالات النشاط » لن يكون مكنذا إقامة 
ا جتمع الشيوعي » . 

ان ما بصم على البة السياسية » في المجال السياسي » يصح أيضا عى 
اة الايديولوحة » في المجال الثقافي . 

ان المادي المناضل ( كاتا كان أم فناناً أم فبلسوفاً ) يلعب دوراً طليعياً 
بين طبقة الثقفين ( الانتاحنسيا ) . 

وينبخي عليه أن يدرس ويتمثل ثقافة الماضي » وعيز ما فيا من عناصر 
حة » أي ان يدرس ال كراث الفاسفي والفني » والفلاسفة الماديين في العصور 
القدية وقي القرن الثامن عثير . م أن عله أن عافظ على الاتصال المي بالعاماء 
من تلف الفروع العادية > او مع الفنانين في ختلف ممادين الفن . إن دراءة 
أحمال هؤلاء ومؤلفاتهم ضرورية له أيضاً . 

إن بين هؤلاء الفلاسفة والعاماء والأدباء والفنانين تلونات عديدة . فثمة 


. سوعيون غير ماديين » وهاديون غير سرو عرین ¢ وڅه عقلانيون ¢ ومثالنون » على 


Yr — 


درجة متفاوتة من السذاجة أو الوضوح أو العم . وة من بيتخذون موقفاً مادياً 
بصورة عفوية في عملم العامي أو الفني - وباحتکا کم بالواقع - ثم يتخلون عنه 
خارج اطار لوثم » وسوى ذلك . 

ان موقف ازب والمادية الدبالكةيكية يوصفبها موقفاً» لا مكن »2 ولا 
يحرز » الفصل بمنها. ان وضعم) على صعيد المعرفة والثقافة ازاء « الانتاحنسا »» 
بطابق وضع ازب - في الجالات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ‏ بالنسة 
الى البروليتاريا والمادير . ان الاحلاف الضرورية يذغي إبرام ا وتوجيها على 
أساس جوع ال ركة وأهدافها . فن ناحية لا تستطيع المادية » ولا اتخاذ الموقف» 
سما بذاته) » منعزلين . ومن ناحية أخرى فانما وحدهها ستطيعان أن بكافيما 
بشكل عد ومظفر ضد ألوان المثالية الرجعية والابديولوحمة البورجوازية . 

فالقضية إذن هي متابعة تمل حي على صعيد المعرفة » على ما في ذلك من 
صعوبات واشكلاتءيل وتناقضات » ودون نزعة تقريرية » مع الاهيام بجميع 
عناصر حملية المعرفة » ويجميع الناس م هم » وجمبع مظاهر الوضع . كل هذا 
دون طمس المادىء » دون الوقوع ف الانتهازية والموقف اميتي . ان الهدف 
هو » بايحاز » أرف محقق فعلياً الدور القيادي للمادية الديالكتركية في الجال 
الفلسفي والثقافي . 

ما أن المدف » في المجال السياسي » هو ان نحقتى فعل] الدور القيادي 
للطلعة » ازب . 

وقد كتب ليئين في النص الذي يعتير وديته الايديولوجية "١‏ 

بر ان النهوض ذه المهام حدد المادية المناضلة » . 
[(6) سال ت المسة اانا Unter dem Banner des Marximus‏ آذار 
(هارس ) ٠۹٠۲۲‏ > راحع المؤلفات الكاملة » الجلد السابع والعشرون ؛ ص ١6١‏ 


وما دعدها . 


E O 


قدما أو اقترحها جل العديد من المشكلات التي طرحبها التطور التاريخي 
والاحمّاعي 5 انها كلها مشكلات مشخصة 4 ظبرت ف روسما خلال العملية 


الثورية » إلا ان ها عا مغزى عاماً . 


إننا نحاول هنا أن نقدم خبط الوصل الذي يتح تتبسع فكر لىنين وحمله: 
بقح فېمه 5 ونحاول يشكل خاص أن نعر “ٌف «أسلوبه» “٤و‏ » الروح ¢ اة 04 


الثُورية 04 و لفاته 


وقد أوردنا 6 ف مستهل هذه الدراسة» تعر بف ستالين للأساوب اللدندني : 
ابجع بين اماس الثوري الروسي والروح العملية الامريكية . انه تعريف رجل 
سا سي ¢ رحل دولة 51 رہد اننا ستقترح هنا تعر يفأ أكثر فلسفة : وسددو لا ان. 
» السشاوك € اللنذنى ماز أو لآ بنوع من الخياة ف المارسة ¢ ف العمل » دون 
الوقوع أبداً في النزعة العملية والتحريبية . لقد كان لينين يعرف كيف يستلهم 
و الجماة » دون أن تعنى هذه الكلمات بالنسبة له كان غامضاً ملتيس المعنى » 
وتبريراً « للأمر الواقع » . « ان الحباة ستنتصر » » أي الوحدة الدبالكتيكية 

وهو يتميز أيضاً بطريقة في استخدام المفاهيم والمقولات الأ كثر تجريدآ 
دون أن بظل في التحريد » ويحتازها » ليعود ثانية الى المشخص - المشخص 
المقيقي » لا المباشر ‏ والتقاطهيعمق . إن الحقيقة مشخطة على الدوام » ولكن 
الحقىقة ( المعرفة ) هي المشخصة !. 


-476- 


ويعامنا ليئين أن الربط بين المارسة والنظرية لا مثل « سنآ » معطى » 
سبل الالتقاط » مصنوعاً مسقا . إنه » على العكس » خط متحرك ومتعرج » 
وإن یکن حدداً . تلاك هي » ف رأينا ء العقدة الوب للفكر اللنذني . ار 
المج الديالكتيكى لا برتد الى قائة من الوصفات »2 الى بعض القاعت الا 2 
للتفكير ا إنه يصب تفكير انسان حي فاعل دون أن يفقد طابعه 
العقلاني التربوي ٠‏ انه بتدمج معه » في سعوره « في عمل . 

ولس مو كداً أن التاريخ بعيد أوضاعاً ثورية من النموذج الذي واجبه 
نین وحلله في روسيا » ودج يتميز بقوى احتّاعية متقدمة على القرى الانتاحة » 
رغم انها حددة»رطبيعة الال » من قبل هذه الاخيرة ٠‏ ( بروليتاريا قليلة العدد » 
قلية المبارة ولككنها شديدة التر كز » وثورية حداً » في بلد متأخر اقتصادياً - 
مثل الفلاحون فيه أيضاً قوة اجتاعة ثورية كبيرة قادرة على التحرك تحت قيادة 
الطبقة العاملة ) ٠‏ 

وقد تظبر في المستقبل أوضاع تختلف كثيراً ( ولكنها تبقى مع ذلك في 
منطقة قانون التطور المتفاوت ) . 

من هذه الزاوية » وبصورة موقتة - وعلى سبيل الفوضية العايية ‏ 
فاننا نقترح « تقسيماً زمنياً » للتاريخ الحديث على النحو التالي : 

أ - العبهد السابق على الماركسية : عد المركات الديوقراطة 
البورجوازية » الذي أدت فيه البورجوازية الثورية دوراً قيادياً » وسيطرت فيه 
المسألة القرمية على المسألة الاجتّاعية ٠‏ 

إنه عبد الاشترا كية الطوبائة - والفلسفة الهبجلية ‏ والاقتصاد 
السياسي الانحليزي . 
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ب - العيد الذي حلله ماو كس: وهو الانتقال من الحر#الديموقراطية 
البورجوازية الى المركة البروليتارية والاسترا كية ٠‏ 


فالبورجوازية تتفسخ كقوة اجتاعية ثورية » وتنتقل الى اللبرالة » 
مثاما انتقلت من قبل جزئاً إلى الرحعبة الساسية والثقافية ٠‏ 


وتنتقل المسألة القومية - التي احتُّكرت » وحدّرفت واستخدمتها السياسة 
البورجوازية ‏ الى المقام الثاني » بالقياس الى المسألة الاجّاعية ٠‏ 


وتصبع البروليتاريا الثورية القوة الاجتّاعية الفعالة الرئسية . لقد أعلن 
مار كس عن ثورة سياسية » وتنا بها » يعقبها حول ثوري في علاقات يه 
) توافق يبن العلاقات الاجتاعية للانتاج والقرى الانتا نتاحية ( ف البلاد الرأسمالية 
الكيرة المتطورة . وقد سم » خلال زمن طويل » أن هذا التحول الثوري 
يكن » في حالات معينة » وفي بعض البلدان ( انحلترة خاصة ) » أن بم بطريق 
سامية » دموقراطية » برلمانية » دون انقطاع عنيف في جباز الدولة ٠‏ بد أن 
مار كس وحد نفسه » سا فشيئاً » أمام المشكلات التى طرحتها بقوة سلطة هذا 
الحباز 34 وصعورة تحوبل علاقات الانتاج في تمع لا بقتصهر على الزوجه برولمتاريا 
- البورجوازية » » بل بجر معه أثقال لفات الماضي ٠‏ وبكلمة » فإن مار كس 
وانحاز وحدا تسيا أمام مشکلات د كتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


”س العيد الذي حال لملين : إن التاريخ وتطور اجتمع يقدمان 
ا بالنسية للوقائع التي حلابا مار كس » دوت تكذيب القوانين الي 
| كتشفبا مار كس 4 دونهدم المار كسية ¢ بل على العكس U‏ بالتحقق من صح نا . 


ان الثورة لم تقع في البلاد الرأسمالية المتقدمة » فقد تحولت هذه الى 


- AD 


اهبرياليات . وانتقل مر كز الثورة العالمة اذن الى البلاد « المتأخرة » »الزراعة. 
بالدرحة الأولى . و أصبجالفلاحون »في هذه الثورةءقوة اجتاعية اساسية وان لم 
تكن قائدة . واحتفظت البروليتاريا والمار كسية ونظرية الثورة الاشتراكة 
رد ور ها المسطر 

ويتككشف التحليل اللينيني ( أو بالأحرى : المار كسية ‏ اللمنينة ) عن 
خصوبة لم تكن متوقعة في البداية » تجاهلتها تماما المار كسة ١‏ الارئوذ كسة ع » 
غير أن لبنين تحسس بها وتوقع حدوثها . وانتشرت الثورة في البلاد المتأخرة » 


با 


حيث تراخت الامبريالة » حيث توجد اطلقة الضعيفة في السلس التي طوقت م 


الأميريالية العالمة العام بأسره ( الصين » يوغسلافما وسواهما ) ان الثورة تتحقق. 
وتستعيد المسألة القومة اهما الرنسسة » وإن تكن تارعة ف اما 
لاثورة الاحاعية'١!‏ 


)١(‏ أكمل ستالين أعال لينين وحققها ( بناء الاشتر|كيةفي أحد البلدان ؛تصنيع 
روسيا السوفياتية » مع غلبة الصناعة الثقيلة » والتخطيط » وسوى ذلك ) . 

إلا أن ستالينو جد ففسه أمام تناقضات داخلية ‏ يخاصة بي نالصناعة والرراعة - 
أقتضت دعم جباز الدولة » والبيروقراطية . وا بہت التناقضات اخار حية بنفس الاتجاه 
( أي خطرالحرب). التي اقتضتتقوية الجيش »وسواه . م اله استخدم الجر كة » بصورة 
خاصة في البلاد الرأعالية المتقدمة » في « عليات تغطية » ( بالمعنى الستراتيجي هذ 
الكلمة ) بقصد جاية جوانب الثورة المكشوفة في روسيا . ما قاده إلى أن بقلل من شأن 
هذه الجركات » إلى أن قوم دعمل ددلومامي متناقض معباء والى ان همل الاوضاع 
الثورية » حتى في الملاد « المتأخرة » . 

وبعبارة أخرى فان التروتسكيين قد أخطأوا . فنظريتم في الثورة الداءةاة 
واحتقارم للمسألة الفلاحية » كان يمكن ان يؤٌديا الى كوارث عالية » والى إصابة الجر كة 
الثورية نحت قيادتهم بفشل حاسم . 

إلا أنه لامكن أن نستخلص » من نوع منالضرورة الموضوعية والتار يي ة اسياسة 
الستاليتية ؛ تبرير هذه السياسة . س 


د - ونبلغ بذلكالعبد الذي يدأ حالياً : ان المزء «المتأخر »م نالعالم 
وهر وع الاد المستعمرة أو سمه المستعمرة الى يغلب علما الطابع الزراعي 04 
قد بدأت تحر كبا . بل ان الملاد الخاضعة لسيطرة الاقطاعية أو البورجوازية 
مضطرة الى السير ودما وسل استقلاها ¢ واتخاذ تدابير ديموقراطة 3 والتفكيرني 
اتخاذ تدابير اترا كنة ( المند واندونسسا وسواها ) . 

إن الشعلة الثورية»يعد أن دارت حول العام » تعود الى نقطة انطلاقها : 
البلاد 9 المتقدمة € الشديدة التصنيع » دات البرولتاريا الكيرة العدد 5 

في هذه البلاد لاعكن لاحر إلا أن تتحرر من عتلف أنواع السرطرة 
والضغوط الي عارس علما وغي الاشقاق رین الانتهازيين والثورين » ضغط 
الامبريالة والاستع )ار ( وسوی ذلك ( ٠‏ رہد أنه من الممكن 3 دل وال كد 3 

إن العبد الخالى بدخل إذن ‏ الى حد ما فى امتداد العبد والتوقعات 
الى حلا مار كس ¢ ” عناصر ومظاهر جد رده 5 

هل يعنى دلك العودة الى مار كس من فوق لنين ؟ قطعاً لا . وحتى 
لوأمكنا ان ےد لدی مان کن عناصر لتحليل الأوضاع امد يدة» فا نالشرحالامشني 
= إن نظرية « عبادةالفرد » ترد يموعة من الوقائع السياسية الى ظاهرة ادديولوجية 
لا تخضع إلا للنقد الايديولوجي . ذلك إن السلطة الغردية » وإساءاتها وأساليب التسلط 
والبيروقراطية في القيادة » والتقصير في سير الدبموقراطية » وما الى ذلك » وهي وقائع 
سياسية » لم تتمكن من الظبور إلا على ساس التناقضات الذو عية »التي بدأ تللا مۇخراً 


( أضبغت هذه الحاشية في تموز يوليو  ۱٩٥٩‏ ) . 


(۹ - 


لهذهف المار كسى بندمج فى هذا التطور بصورة نائة . ان المار كسة واللشنة 
لم بعد مكنأ فصلى) » حتى لو ظل مار كس بصورة خاصة » بالتسية المتايشيوعاً حا 

) معلا 2( ان التطور المتفاوت يواد بامتمرار ظاهرات وآثاراً جد يده 3 
لا تسح تحلبلما وتفسيرها » إلا القانون الذي | كتشفه أمنين » إذ هو بندميم في 
المعرفة العصة ) . 

وقد كوةق.وشعا ان ورد فة الأغزة هن كاب و هوض 
الشيوعية الطفولي » » الذي استشبدنا به كثيراً فى هذه الدراسة 

« لقد أصرت المذهية اليممنية على ألا تقبل إلا بالاشكال القدءة 
وأفلست إفلاساً تاماً لانها لم تبدل اللحتوى المديد . كا اصرت المذهبية 
السار بة doctrinarisme de gauche‏ على الانكار المطلق للاشكال القدعة ٤‏ 
دون ان ترى اث الحتوى الجديد انما يشق طريقه عبر الاشكال على 
اختلافها ٠۰‏ » 

وهذا ا لحتوى هو من القوة والشدة حہٹث یکن » وب » ان يتحلى : 

« في اي شكل قديم او جديد, يمكله » ويجب عليه » ان يحوله. 
ويتغلب علمه و خضعه لذاته 6 ٠‏ 


e 


0 کہ سه ب بالمراجع 


ثة » باللغة الروسة » أر بع طبعات اؤلفات انين ٠‏ ولم ينته نششيرها 
بعد » فازال عدد من الخطوطات أو المقالات القديمة غير مسسورة التناول . 

وقد جرت الاحالات الى النص الرومي على أساس الطبعة ااثالثة 
( لينينكي سبورنيك ) ۰ 

وجموعة المؤلفات الختارة في يحلدين ( موسكو » نشر اللغات الأجنبية» 
۸ ) تكون خير اداة للعمل في اللغة الفرنسية ٠‏ 

وقل حرب ( ۱۹۳۹ - ه4١‏ ) قدمت دار النثشر الاجتاءية الدواية 
es Editions Sociales [ternationales (‏ ) عدداً من الترحمات » بتعذر العثور 
عليها في التداول اليوم » ما نشر مكب النشر لاحزب الشيوعي الفر نسي نحت 
العنوان العام : « مكتية نين  »‏ عدداً كبيراً من الكراسات » مخاصة نصوص 
أينين حول الدين . 

وڅة مختارات أقهم من ذلك » بصورة خاصة مقالات زمن المرب 
914-1911( 2 كتب بعضا بالاشتراك مع زيتوقيف بوابووء2 يعئوارت 
« ضد الثيار » » ونشرتما عام Ar‏ مكدة حرددة الانسانية »> وهي مفقودة 
الآن عماراً : 

ومنذ ءام ٠۹٣‏ نشسرت «المنشورات الا جاعم ة»أواعادت نشر الكت الةالة : 


الل 


(Y —‏ — لينين م - ۲۸ 


الماذنة والفكرقية ا 

ت الاستراكىة والرب ) الول _ مدامار - 1۹1° ( ٠‏ 

الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ( مع اضافات ) . 

56 الدولة والثورة ٠‏ 

مر ص الو عة الطفولى ٠‏ 

الدفاتر القلسفة ٠‏ 

- الرأسمالية في روسا ٠‏ 

و كراسات أخرىعتلفة . 

والى هذه المؤلفات والمجموعات » يحب أن نضف الككتب التالة : 

Les Classiques de la lıberté. Gerêve. êd. des trois فريفيل : انين‎ 4 
٠ Collines 1947 . مع مقدمة ك‎ تاس٫تقم‎ 

وغه دراسة احمالءة وحمدة عن فکر نن ف موعتى ستالين ¢ «مادیء 
اللىنشة» » عاضرات عام )۲ فى حامعة سفير دلرفسك > وفضايا الامنشة » فى 
حز ین “وتتضمن بالاضافة الى ومنادىء اللبئيئية »عدة خطب وتقارير ومقالات. 
اساس أعال لین ¢ حط العام » وتفسيره للمننمة کا حددته مشكلات المارسة 
الاجتاعية والسياسية وبناء الاشترا كية فى اتحاداجمبوريات الاشترا كة السوفياتية. 

والنظربة الي تقول إن النصوص المنعلقة بتلاسي الدولة ود فقدت معناها » 
على الاقل فى اتحاد الخمبوربات الاشْتراكة السوفاتة » في الشروط القائة هذه 
النظربة صما ستالين لناسية النقاش حول ءلم اللغة « المار كسسة وعلم اللغة » 
منشوراتدارالاقد ا ديد ( Editions de ia Nouvelle Crıtipre‏ ) صر ذه-١٠‏ عدون 


واد 


وتوحد معلو مات دده عن حمأة نين في 5 


داقد سوب 4 لبنين» تار سخ حماته 5 


David Shub : Lénine , a biography ( Doubleday, New - york ) , 8‏ 
ومن حث القصص ما رال كتاب مالا بارت م لمنين الطب € صالا 


. ارجوع اله » معالتزام الحذر النقدي‎ 
Malaparte , le Bon homme Lénine ) Grasset , 1948 ) 
: راجع أيضا‎ 
۱۹۲۹ » ب. سارل . حماةليئين‎ - 
P. Charles : Vie de Lénine , Plon, 1929 
AY < کر جنتسي » حماة لينين‎ 0 
Kerjentsey , Vie de Lénine , E. S.1. 1937 
۱۹۳۰ » ميرسكى » ليئين‎ - 
Mirsky , Lêénine , Grllianard , 1935 
. ۱۹4۸ . جيرار والثر » لبنين‎ 
Gérard Walter , Lénine , Julliard , 1948 


واخيرا ليون تروتسكى » حياة اينين » ریدر »5م9١‏ . (المعادي 


روتف لستالين کا هو معروف ( 8 


Léon Trotsky , Vie de Lénine , Rieder , 6 


“ro 


الق 3 


توطئفنة: ن قال 


هل اللبنينية ظاهرة روسية ? - اللبنينية ودكتاتورية البروليتاريا 
» أساوب « لىنىن 8 

١‏ - الظروف التاريخية لليذينية 1٥‏ - كه 
[نجلز ودداية الاهمة الثانية ‏ اتجاهات الاشتراكيين الديموقراطيين 
الامان - نظر یات » الارثو ذ كس 4 — التمار الو ضوعي والتمار 
الاقتصادي - روزا لو كسمبورغ ضد الديالكتيك - ليبكنخت أو 
النذير الثوري ‏ الاعية الثانية تتفكك ‏ ف فائدة الاتجاهات ‏ 
الرأعالية في روسيا في نباية القرن التاسععشر - هل أخطأ مار كس9- 
ما قدمه لينين - هيجل » معل جحدير بالتأمل الثورة امار كسية 
والذاتي في نظر لينين . 

؟ - حياة لينين 1 -- ۱4۲ 


حماة « خاصة » ? - خريف ٠۹٠۷‏ - ليئين المراهق ‏ المؤلفات 
النظرية الاولى - نفي الى سبريا - بين أيدي الاوخرانا - المؤتمر الثاني 
للاشتراكيين - الديموقراطيين الروس - لينين في سوسرة - لبتين 
رجل تكتيك لينين في باريس - لينين في سويسرة سيمر فالد - 
آذار ( مارس ) ١5١١+‏ - نظريات نیسان ( ابريل ) ٠۹١۷‏ - 
الانتقال الى دكتاتورية البروليتاريا - لينين في السلطة بريست 
لتوفسك - الصعوبات - تنظيم الجبش الاخر والدولة السوفيائية - 


5 


الاعبة الثالثة - لينين رجل استراتيجية ‏ السبت الشيوعي الاول - 
البنية الفوقية والاساس - لينين وصراع الآراء في الحزب - السياسة 
الاقتصادية الجديدة - دور الحزب - ليئين ضد البتروقراطيين . 


م - فكر لمنين الفلسفي : EV — EF‏ 
أ _ المشكلات . ه14 E‏ 


القضايا الجديدة - نظرية الانعكاس ليست سيطة ‏ كيف يفوم ليئين 
الانمكاس - لينين ضد المفبوم الآلي للانه_كاس -- موضوع الشعور - 
موضوعية الماهية . 

ب - المار كسية فوم عن العام : 6 - موا 
المار كسية ومغفبوم العالم ‏ انتصار المار كسية 8 

ح - المادية والتحر بية النقدية : 188-64 
أزهة المار كسية ماخ وانصاره ضد المادية - لىنن ضد ماخ - الاد 
مقولة فلسفية ‏ الادية والمثالية : تعارض مفبومين - التعارض ليس 
مطلقاً إلا في حدود معينة -- تاريخ الفلسفة ‏ المثالية بوصفبا نامية . 

د الدفائر الفلسفمة : 4 - ۲0 
الدفاتر الفاسفية - هبحل وما ر كس الثالية الذكية أفضل - لمبنتز 
وفويرباخ وانجاز - هيراقليطس - لينين ينقد آبل ري وبقيمه - 
لبنين وارسطو - النطق والديالكتيك ‏ الدفاتر عن هيجل ‏ 
الديالكتيك الموضوعية - أهمية هيجل في رأي لبنين . 

ه - الدفائر في منطق هيحل : 1۷ -10؟ 
لينين يقرأ هيجل عام ٠۹ ١‏ - الماهية والظاهر-الظاهرة والقانون- 
اله مشعخصر - نظرية الماهية والفعل العملي - النسي والمطلق ف المعر فة ل 
اللا متناهي والنبائي 3-3 المفيوم - تعر لف ألديا لكك 3-2 درحات 
الديالكتيك . 


- {PA - 


ع - فكر لمنين الاقتصادي : — دم 


أ التشكل الاقتصادي ‏ الاحتاعي : ۱ - ۲۷4 
التشكل الاقتصادي- الاجتاعي لدی مار كس - متبحية« راس المال» - 
تعقد الواقع 5 التشكل الاقتصادي- الاجتاعي لدی اہن حم القوانين 
الاقتصادية لدى هار كس وليئين - ليئين يعمق المفاهيم المار كسية - 
لينين يلل الرأعالية في روسيا - البنى الاجتاعية واستمرارها - 
ديالكتيك العلاقات الاجتاعية - صراع الطبقات ‏ الرأسالية تدمر 
الملكية العقارية و تحافظ عليبا . 

ب _ فانون النمو المآفاوت : ۲۸۱ - ۳٣۰٣۲‏ 
فكرة النمو المتفاوت - النمو المةفاوت تعريف الامبريالسة - 
الرأعالية والاهبريالية ‏ التناقضات في الامبريالية ‏ الامبريالىة هذه 
الهرمة - لينينضد كاوتسكي - النمو المتفاوت مفبوم اساي - النمو 
المتفاوت ودلالته. 

< فکر لسن الاقتصادي والذورة : جوم اريم 
الافتصاد والسياسة » المشكلات - القوانين الاقتصادية في الاشتر| كية 
والرأعالية . 


6ه فكر ليئين السيامي : ۳۰۹ — ¥ 
السياسة نسيطر على الاقتصاد في الفترات الثورية - تنوع البروليتاريا 
حغوية الطبقة لا تبلغ الوعي السياسي ‏ - ضد عبادة العفوية - 
ماهير تترقب نظرية ثورية - نضال ضد المذهب الاقتصادي - 
النظرية 52 من اخارج ج الفكر الثوري بين البسارية المفر طة 
والانتازية - الثوري انحترف - الأزب الثوري - الر<ل السياسي 
والواقع - البروليتاريا وحلفاؤها - تدهور البو جوازية الثورية - 
تالف البرولتاريا والفلاحين ضرورة ثورية - تأميم الارض: حاجة 
ثورية س ألد كتاتورية والدعوقراطية ¢ هل تنفي إأحدإهها الاخرى” - 
نحو الدكتاتورية الديموقراطية - المر كزية والدموقراطية - النموذج 


— 48 


الاجتاعي للمنشفيك - الصراع من أجل السلطة يقتضي وجود حيش 
- الستراتيجية والتكتيك الثوريين - الستراتيجبة العالية لصراع 
الطبقات - المرب العادلة » والحرب الظالمة ‏ ما من ثورة دون أزمة 
ثورية - المسألة القومية - محتوى الحركة القومية -- عدم عيادة 
الأمة - ضد الاعية المجردة ‏ الدولة والثورة نحو تلاشي الدولة - 
القضاء على الدولة البور حوازية - تلاشي الدولة - غاية الدعوقر اطية - 
ما من دعوقراطية « محضة » ولا « دولة حرة » - السوفيتات 
والدكتاتورية - تردد لافلاحين ازاء الثورة - ضد اليسارية المفرطة 
حوهر د كتاتورية البروليتاريا -. اليسارية المفرطة - العمل الثوري 
-- السسل المؤدية الى الاشتر| كية . 
نتائج 09 2 -— te‏ 

لبنين والاخلاق - لينين والمسائل الجنسية - النقد اليميني والنقد 
الساري - اينين والثقافة - الثقافة والموقف المتحزب - الادية 
المناضلة - حوهر اللمنيئية - مستقيل اللمنيئية . المتوى الجديد . 


الصفحة 


السطو 


۱١ 


۱۹ 


بصورة غير مرثية 
العالم 


بأحد حدين 


( الجالون والماعة 
, الحفز من الخارج € 
قوردي 


afir [re 


r 


فر لينبى 


«كات لينين ثووياً يميا » وهو بكل تأكيد أعظم 
ثوري في جيع العصور » ومئنذ موته » ما أنقك فكره 
وأتماله تلعب دور خيرة ثورية ... » 

إن لينين » إذ دخل التاريخ » دخل الأسطورة ... 
و عله الثوري لصلحة الشءوب المضطبدة في الامبراطورية 
القيصرية القدعة » ولمصاحة الشعوب اأستعمرة أو شيه 
المستعمرة في العالم بأمره » وصله يماعات اسانية قثل 
SE aa‏ التطور التار يي » من الرحل وشبه 
البدائيين الآسيويين » الى البرولبتاريا » إلى أحدث طبقة 
اللثقفين ( الأنتلجانسيا ) . 

ن حق كل عربي » في هذه الظروف التي توغلت 
الثورة العربية قيا إلى صمي بلية الجتمع العربي لتبعث 
فيها حياة جديدة » أن يعرف حياة وفكر واحد من 
أكبر قادة الثورة الاشتر|اكية في العام . 


مطاف فة الثقافة لياحم 


دالا ناوي 


۱٩٩٩ - دمشق‎ 


